ا 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستففره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل قلا هادي له 

رآشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
اصطفاء رحمة للمالمين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا 

أما بعد: فإن مدعب السَلف هو المذهب المتصور» والحق الثابت المأثور» وأهله 
هم الفرقة الثاجية والطائفة المرحومةء الني هي بكل خير فائزة؛ ولكل مكرقة راجية: من 
الشفاعة والورود على الحوض الموررد.زرؤية الح وغير ذلك من سلامة الصدي 
والإبمان بالقدر» والتسليم لما ججاءت بها النضوضي” 

ومقصودنا من مذهب السلف تآ كال"علبَة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
وتابعرهم بإحسان ممن شهد لهم التي 2 با كم آلمة المسلمين مقن شهد لهم 
بالإمامة وتلقى الناس كلامهم حَلَمًا عن سلف أمثال الأئمة الأربعة المجتهدين: فكل إمام 
متهم عبر عن معتقده ومن هولاء الأئمة الإمام أبي حثبفة التعمان ابت الكوني. ققد 
أعلن في كتابه الفقه الأكبر أن معتقده هو معتقد السلف أهل الست والجماعة» نقد أثبت 
رحمه الله جميع ما جام به القرآن والشئة دون تأوبل» أذ تجزيت لکل نامرا 


وقد تصدى العلماء لشرح الفقه الأكبر» وقام غير واحد بهذه المهمة ومنهم على 
سبيل الذكر الإمام أبو منصور الماتريدي المتوقى سنة اه وقد طبع هذا الشرج 
بالهند 

ومنهم الملآنة الفقيه علي بن سلطان الهروي المكي الشهير بالقاري المترفى سنة 
٤ه‏ وهر شرحنا هذاء وهو شرح جيد أكثر فيه من النقؤل عن أئبة المذمب 
الحنفي وخاصة كتاب الوصية لأبي ليفة وهر كتاب لم يطب بعد وكتاب شرح العقيدة 
الطحاوية للقاضي ابن أبي العز الدمشقي الحنقي المتوفى ۲ ولكته رحمه الله لا 
يصرّح باسمه فتارة يقول: قال شارح الطحاوية أو عق ة الطحاوي وأحيانًا لا يصرّح 
بذلك؛ ورأيته رحمه الله ينقل من شرح رح العقائد النسفية للسعد التفتازاني؛ ويزيّن شرحه 


¥ 


بأفوال الشف أحيانًا ويميل إلى نصرة مذهب الخلق تارة أخرى وقد ذيْله بفتارى لأئمة 
المذهب ووضع فيه شيا من التصوّف والرقائق نجاء شرحا لا باس به. ولنا كان الكتاب 
بحاجة إلى الضبط والإيضاح: وحاجة العلماء رطلاب العلم إليه مائة أقدمتٌ على تحقيقه 
وضبطه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه سائلاً المولى عر وجل أن يجعنه في ميزان 
حستاتي» وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين 

المنهج الملمي في التحقيق: 

١‏ مقدمة بت فيها أهمية الكتاب 


۲. توتيق نسبة الكتاب إلى الإمام آبې حنيفة رحمه الله وأهم مَن نصذى لشرحه من 
العلماء. 

۳ ترجمة الإمام أبي حنيفة والعلامة علي القاري الهرري. 

؟. تخريج الآياث القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في نايا الكناب . 


4 ضبط الكلمات الممستفة واستدراك انتفص بالرجوع إلى مصادر النقول التي أخذ عنها 
الشارح 


1 ترجمة الأعلام» والكتب الرا 
۷ التعليق على بعض المسائل الهامة ديكا في الإيضاح 
اه المراجع التي اعتمدت عليها في التحقيق رالتخريج . 


هذا وأسأل الله عر وجل أن يتقعني بهذا العمل وينقع به قارئه» وإن أحستت فذلك 
عن الله وإن أسأث قذلك تقصير 


في اننايا: الكتاب . 


ي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتبه علي محمد دلدل 


توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله: 

أقول ربالله المسئعان: حاول البعض التشكيك في نسبة الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيقة ولكن محارلاتهم لن نفيدهم شيت نقد نسبه شارح العقيدة الطحاوية لأبي حنيقة فقد 
قال رحمه الله في شرحه: ۵/۱ #رلهذا سى الإمام أبو حنيفة رحمة الله علبه ما قاله 
وجمعه في أوراق من أصول الدبن: «الفقه الأكبره. ونقل عن هذا الكتاب في أكثر من 
هوضع من شرحه ونسبه العلأمة اللكثري في الفوائد البهيّة ص ^ في ترجمة الشيخ علي 
القاري» ونسيه حاجي خليفة في كشف الظنون 1١۸۷/۲‏ نقال: النقه الأكبر في الكلام 
للإمام الأعظم أبي حنيفة نعمان بن ثابت الكرفي المتوفى سنة ١١٠م‏ روى عله أبر سليع 
البلخي واعتنى يه جماعة من العلماء فشرحه غير واحد من الفضلاء منهم محبي الدين 
محمد بن بهاء الدين المتوفى سنة 01 هشرحًا جمع فيه بين الكلام والتصرّف رأئقن 
المسائل وأرضحها غاية الإيضاح ستاءا القول الفصتل والمولى إلياس بن إبراهيم ا 
المتوفى ببلدة بررسا سنة ١44ه»‏ والمولئ أحمد بن محمد المغنيساوي 
مرلانا علي القاري في مجلد ومسا «ميج:الروض الأزهره وهو شرح كبير ممزوج أوله 
الحمد لله واجب الرجرد. .. إلخ وشرحه الشيخ أكمل الدين وسفاء الإرشاد ,1.ه. 


اترجمة الإمام أبي حثيفة صاحب الفقه الأكبر: 


وشرحه 


تال الإمام الذهبي في ذكرة الحفاظ: ۱0۸/١‏ : هو النعمان. 
مولاهم الكوني. مولده ستة ١٠8ه»ء‏ رأى أنس بن مالك غير مرة 
حدّث عن عطاء ونافع ومحمد الباقر. 


ابت بن زوطا 


عليهم الكوفة. 


نفقه به زُفْرء وداود الطائي» وأبو يوسف» ومحمدء وأسد بن عمروء والحسن 
اللؤلؤي؛ ونوح الجامع؛ وء 3 بن أبي سليمان وغيره. حدٌّث عه 
وكيعء وديد الرزاق» رأبر شيخ البخاري» ركان إمامًا ورعًا عالمًا عاملاً كبير الشأن 
لا يقبل جوائز السلطان بل ينجر ويتكلب. 

سْئِلَ يزيد بن هارونء أيما أثقه الشوري أو أبو حنبغةء فقال: أبو 
وسفيان أحفظ للحديث» ضربه يزيد بن عمر على القضاء» فابى أن يكون قاضبا 
هذا الإمام قد أفردتها في جزءء كان موته في رجب سنة ١ه‏ رضي الله عند .1.ه 
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«ترجمة الشارج»: 

قال العلآمة اللكنوي في الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص 8: هر علي بن 
سلطان محمد الهروي نزيل مكة المعروف بالقاري الحنفي» أحد صدور العلم» فرة 
عصره الباهر المت في التحقيق» » ولد بهراة ورحل إلى مكةء وأخد عن الأستاذ أبي 
الحسن البكري وأحمد بن حجر المكي» وعبد الله السندي» وقطب الدين المكي؛ 
واشنهر ذكره وطار صيته واف التأليف النافعة منها شرحه على المشكاة» وشرح الشمائل» 
وشرح ١‏ ةه وشرح الجزرية» والأثمار الجُبية في أسماء الحنفية» 
ونزهة الخاطر الفاتر في مناقب الشيخ عيد القادرء وكانت وفاته بمكة سنة 14١٠ه.‏ كذا 
في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد بن فضل الله الدمشقيء وقد 
طالعت تصانيفه المذكورة كلها وشرح موطأ محمدء وسند الأنام شرج مسئد الإمام» 
العبارة لتحسين الإشارة والتدعين للتزيين كلاعما في مسالة الإشارة بالسبابة في 
التشهّدء والحسظ الأرئر ني الحج الأكبر» ورسالة في الممامةء ورسالة في حب الهرّة في 
الإيمانء ورسالة في العصاء ورسالة في أربعين حديقًا في النكاح» وأخرى في أربعين 
حديقًا في فضائل القرآن. وأخرى في تركلا إل إلا اش وأخرى في قراءة البسملة أول 
سورة براءة: وفرائد القلائد في تخريج أجاديث العقائد» والمصنوع في معرفة الموضوعء 
وكشف الخدر عن أمر لقي > ومتؤة الاي شرح بده الأمالي» والمعدن العدن 
فال این القرتي» ورسالة في تكم اطي ارين وغيرهما من الصحابة 0 
الفقه الأكبر» دفتح باب العناية في شرح النقاية» والاهنداء ني الانتداء. وكلها نفيسة في 
بابها فريدة» وله رسالة في حج أبي بكر كان في ذي الحجة؛ ورسالة في والدَي 
المصطفى إل ورسالة في صلاة الجنازة في المسجدء ويهجة الإنسان ني مهجة 
الحيوان» وشرح عين العلم؛ وغير ذلك من رسائل لا مذ ولا تُحصّى وكلها 


مفيدة 1ه 


وشرح الشا 


ووا ر 
خطبة الكتاب 

الحمد لله راجب الوجود. ذي الكرم والفضل والجود. الأول القديم بلا ابتداء. 
والآخر الكريم بلا التهاء. لم يزل ولا يزال صاحب نعوت الكمال. من صفات الجلال 
والجمال زه عن سِمات النقصان والحدرث والزوال. والصلاة رالسلام على أكمل 
مظاهر الحق في مرأي الخلق. نبي الرحمة شفيع الأمة. وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطامرين. وعلى أتباعه وأشياعه إلى بوم الدين. 

أما بعد. . . فيقول أفقر العباد إلى بز ربّه الباري علي بن سلطان محمد القاري. 
عاملهما الله بلطفه الخفي. وكرمه الرفي: اعلم أن علم التوحيد الذي هو أساس بناء 
التأييد أشرف العلوم قبا للمعلوم» لكن شط أن لا يخرج من مدلول الكتاب والللة 
وإجماع العدول؛ ولا يدخل فيه مداخل مجردة لأولة العقرل كما رقم فبه آهل البدعة 
فتركوا طريق الجادة التي عليها الس والتتجماعةة" كما أخبر به الصادق رفق الراقع المطابق 
على ما رواه الترمذي وغيره أنه تال لن بني إمبرائيل نفزقت على انين وسبعين بال 
9 ق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: ما آنا عليه وأصحابي»0©. 


روفي رواية أحمد رآبي دأود عن معاوية رضي الله عنه: «أئنتا وسبعوك في الثار» 
وواحدة في الجنة رهي الجماعة»7©. يعني أكثر أهل الملةء فإن أمته عليه الصلاة والسلام 


6 حسن؛ أخرجه أبو هنود ۵۹7( رالترمدي 07148 واين ماجة 8491 وأحمد 77/6 
رصشححه ابن حبان 71700 و1141 والصاكم 2114/9 وابو يعلى 0416 و5941. واپن أبي 
عاصم في السئة 77 كلهم من حديث أبي هريرة..قال الترمثي: حديث حسن صحيح. وذكره 
الالباني في الصحيحة برقم 50# 

(5) أخرج أبر داره 4019 وأحمد ۰۱۰۲/6 وابن أبي عاصم في السنة ‏ و16 كلهم من حديث 
معاوية وهر حديث صحيح يما قبلا وله شاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجة ۳۹۹۳ رأحمد 
67 ؛ وابن أبي عاصم 78 قال الألباني في تخريج اللئة عقب حديث أنس: «والحديث صحيح 
قطنا لان له ست طرق أخرى عن أنس وشواهد عن جمع مين الصحابةة. وهر في صحيحه يرقم 
mt‏ 


لا تجعمع على الضلالة"“ على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام؛ وفي رواية: عليكم 
بالسواد الأعظمء وعن سفيان رضي الله عنه: لو أن فقيهًا واحدًا على رأس جبل لكان هر 
الجماعة رمعناه أنه قام يما قام به الجماعة فكانه جما ومنه قوله تعاتى؛ إن 
إبراهيع كال ائه . أي وحده» وقد قبل: 

رلبس على الله بمستتكر أن يجمع العالم في واحد 

وقد قال ابن عباس رضي الل عنه: تكمّل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا 
يض في الدنيا ولا يشقى في المقبى”"» ثم قرأ هذه الآية: طفن انيع عُنَاي فلا بضل 
ولا يشقى»9؟. رأما ما وفع من كراهة أكثر السئف وجمع من الخلف رمتعهم من علم 
الكلام وما ينبعه من المنطق وما يقربه من المرام حتى فال الإمام أبو يوسف0© 
لبشر المريسي": العلم بالكلام هر الجهل؛ والجهل بالكلام هو العلمء ركأنه اراد 


رحمه الله 


(1) أشرجه الحكم 1 115 ۱۱١‏ والطبراني في الكبير ۰۱/۲۰۹/۳ وابن أبي عاصم في السنة .8 
من حديث أبن عمر بإسناد ضعیف ۰ 
رلنظه: «ما كان يجمع هذه الامة نفدل ةبه ويد اله على الجماعة هكذا فعليكم بسواد كفا 
الأعظم» قان قن اث 

0 السل: لك 

() اخرجه الحاكم ۰۳۸۱/۲ وه ولاف لذن طريق محمد بن فضبل بن غزوان عن 
عطاء بن السائب عن سمي بن جبير عن ابن عباس بلفظ #أجار اله تابع القرآن من أن بض في 

يشقى في الآخرة» نم قرأ: إفتن ائبع هداي فلا يضل ولا بشقى4. قال: لا بضل في 
الدثيا ولا يشفى في الآخرة. وأورده السيوطي في الد المنثور: ٠۳١/۲‏ وزاد تسبته إلى ابن أبي 
پا بن المنذره وابن أبي 
انم؛ والبيوقي في #شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس , رأخرجه عبد الرزاق في المصلف 

706 من علوي ابن میا قال ابن عياس: من قرأ الفرآن» فاتيع نا 
فبه» هداء اله من الضلالة في الدنياء ووتاه يوم القيادة الحساب» وذلك أن الله تعاتى يقرل: فقن 
اع هداي فلا يضل ولا يشفي» . 

ia (O‏ ال 

(ه) هو الإمام المجتهد الملامة المحدث. كبير القغاة» أبو يوسف 
الكوني؛ صَحِبٍ أبا حنيفة سبع عشرة تق به. وهر آنبل تلامذئه وأعلمهم» توفي سئة 
اماه سير أعلام البلاء 076/4 054 

(1) هو بشير بن غياث المريسي» أبو عبد الرحمن العدوي» مولاهم البغدادي» فقبه متكقم ممنزليء 
راس الطائقة المريسية: أذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيقة ‏ رحمهما اله - ررى عنه 
حتاد بن سلمة وغبره» توفي سنة ۲۸م وقد قارب الثمانين. قال الذحبي في ميزان الاعددال: 
مبندع ال لا نبغي أن يُوَى عنه ولا كرامة» ولم يدرك جهم بن صفوان رإئما تقد مقالته في 


د في لازا 


4 


الجهل به اعتقاد عدم صحته؛ فإن ذلك علم نافع؛ أر أراد ب الإعراض عنه وترك 
الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك بصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا الاعتبار» وعله 
أيضًا: من طلاب الملم بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب 
غريب الحديث نقد كذب22, 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي ني أمل الكلام أن 
والنعالء ويُطاف بهم شائر والقبائلء ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب رالسئة 
وأقبل على كلام" أهل البدعة وقال أيضًا: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال: حذثنا 2 وماسوىذاك وسراس الشياطي.“ 
ومن كلامه أيضًا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن 
بشيء من علم الكلام وقال: لقد أطلعت من أمل الكلام على شيء ما ظئنت مسلمًا 
يقوله؛ وذكر أصحابنا؟ في الفتاوى أنه لر إومى لعلماء بلده لا يدخل المتكلموث» ولو 


خلق القرآن» راح بهاء ودعا إليهذ. متوجم كي سير أعلام البلاء 185/٠١‏ 

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف ماب اطي كن طريق جعفر بن محمد الفري, 

ن الوئيد: فال؛ سمعت أبا يرسف يفول؛ كان بقال: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن 
طلب غريب الحديث كذب» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. 
واررده الإمام الذهبي في السيّر ۵۳۷/۸ في ترجمة أبي يوسفء وهو في ذم الكلام للهروي */ 
ا 

(1) وقي شرح العقيدة الطحارية لابن أبي العز 18 وأقبل على الكلام. رالكلام هنا أي كلام 
الساف - نقله الشارع انقاري بأكمله من شرح الطحاوية فانظر هناك . 
قول الشافعي: ذكره البيهقي في متاقب الشافمي »٤٠ /١‏ والخطيب في اشرق أصحاب الحديكة 
8 رابن حجر في ثوالي التأسيس ص +14 والذهبي في السير 9/٠١‏ 
والإمام الشافعي : هو عام عصره؛ وتاصر الحديث: وققيه الملة أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي القرشي المطلبي العتزي المرئدء أحد الأئمة المتبوعين ترفي سنة ١٠٠ه؛‏ مترجم في 
السير 716 6 44. 

() البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي 0591/١‏ والبداية والنهلية لابن كثبر 554/1١‏ 
رالمرتضى الزبيدي في «الأمالي الشيخونيةا فيما نقله عن صديق حسن خان في «الصطة» صن 40. 
رهما منسريان لبعض علماء الشاش في اشرف أصحاب الحديث؛ ص ۷۹ و#الإلمانة مى 1١‏ 
واصون المنطل والكلام؛ ص 149 يرطي 

(4) في الطحاوية 18/1 الأصحاب بدلاً من أصحابنا. 


ذلا 


۹ 


أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأنتى السلف أنه يباع ما فيه من 
كتب الكلام ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهبرية”' وهر كلام مُستحسن عند أرباب 
العقول كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ان ما جاء به الرسول ولله دز الغا 
في هذا القول: 
أيها المنثدي لتطلب علبًا كل علم عيد لعلمالرسول 
تطلب العلم كي تصخح أصلاً كيف أغفلت علم أصل الأصولا 


6 


وقد قال شيخ مشايخنا الجلال السيوطي”"': إنه يحرم علوم الفلسفة كالمنطق 
لإجماع السلف» وأكثر المفسرين المعتبرين م الخلف. ومقن صرح ذلك ابن الصلاح* 


وذكر الحاقط سراج الدين الفرويني"“ من الحتفية في كتاب ألفه في تحريمه أن 
الغزالي" رجع إلى تحريمه بعد ثنائه عليه في أرل المنتقى وجزم السلفي من أصحابنا 
وابن“ رشد من المالكية بأن المشتغل يهلا قبل روايته. التهى . 


() هي لظهير الدين أبي بكر محمد. بن أَجَمدَ ب مر البخاري الفقيه الأصولي القاضي؛ تولى الحسبة 
ببخارى» وترفي سنة 218ه. الراك للؤية هل بتع !12 

(1) الكلام من عند ذكر إصحابنا إلى «كيف أغفلت ملم أصل الأصول» مأخوذ من شرح العقيدة 
الطحاوية 18/١‏ لابن أبي العز فل 

000 هو الإمام المجذ الحافظ المجنهد عبد الرحمن في الكمال في أبي بكر بن محمد بن سابق 
الأسيوطي المصري الشائعي الملقب بجلال الدين المولود عام ۹٤۸م‏ رالمتوفي عام ١۹1ف‏ 
ساحب التصائيف الكثبرة القئمة» أشهر كب «الدز المتثور في التغسير بالمأثور» وغيرها كبر 

() هو الإمام الحافظ المنتي شيخ الإسلام تقي الدين ابر عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
الشافمي» ولد نة ۷۵۷ وتوفي ۲١‏ ربيع الآخر سئة 347: وترجمة الحافظ الذهبي في نذكرة 
الطاظ 1د 4 ا 

(ه) هو الامام المحذث الفقيه أبي زكريا يحبئ بن شرف التووي الدمشقي المولود سنة 1۳١‏ صاحب 
التصائيف النجمة المظيمة أشهر 6ثاره #المجموع شرح المهذب ‏ وروضة الطالبين ‏ وشرح ميج 
مسلمه وخيرها من التصائيف الكثيرة القيمة؛ توفي رحمه الله في نرى سنة 0ه 

0 هو عمس بن عبد الرحمن الفارسي» سراج الدين أبر حفص القزويي المتوفى سن ١٤لاف‏ من 

#الكشف عن الكشاف للزمخشري» وانصيحة المسلم المشفق لمن ابتلي يث المنطقة 

(۷) هوالشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد العلوسي الشافعي الغزالي صاحب التصائيف الكثيرة 
في الفقه والفلسغة رالرتائق المتوفى سنة 808ه. ترجم في السَيّر 1۹ با رفي 
كتيه مؤامقات به عليها اهل الملم . وذكر ممظمها الإمام اللحبي في 

080 هو محمد ين أحمد بن محمد ين رشد الأندئسي؛ أب الوليد الفيلسرف: المترقى سنة 0۹١‏ مي 


hy 


وقد فصل الإمام حجة الإسلام في إحياء العلوم''؟ هذا المرام حيث قال : فإن ثلت 
فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم”؟ أ هر مباح أر مندوب؛ [إليد]""؟ فاعلم أن 
للناس في هذا غلرًا وإسرامًا في أطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام“ وإن العبد أن 
بلق" الله بكل ذنب سر الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه فرفر © 
أما على الكفاية؛ وأما''' على الأعيانء وأنه أفضل العبادات“ وأكمل القربات» فإنه 
تحقيق لعلم التوحيد وتضال عن دين الله المجيد" نال: وإلى التحريم ذهب الشافمي!"29 
ومحمد ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان!؟© وجميع أثمة الحديث من السلف رضي الله 
عنهم» وساق ألفاظًا عن هؤلاء رإنهم قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف 
بالحقائق وأقصح في ترتيب الألفاظ من سائر الخلائق إلا لما يتولد منه من الشرء رلذا 
قال عليه الصلاة والسلام: َلك المتطمون»"". أي المتعمقون في البحث واحتجوا 


< بكلام أرسطر وترجمه إلى العربية: وزاد عليه زيادات كثيرة. وصئف نحو خمسين تابا من كتيه 
«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة؛ في المقيدة وانتقد فبه مدارس علم الكلام «وبداية 
المجتهد ونهاية المقنصد في الفته المفارن؛ ويلقب بابن رشد الحفيد تميرًا له عن جده أبي الوليد 
محمد ين أحمد المثوثى سلة ( 67٠‏ هارجم بر أعلام الثبلاء 14 رقم الترجمة ,)۲۹١(‏ 

0 انظر الإحياء /١‏ 44 036 وانظر شرح اليد البلسجاوية 571/١‏ والمؤلف رحمه الله تقل كلام 
الغزالي من الطحاوية. 

00 في الإحياء 4٤ /١‏ 40 فلم الج وككلام لموم كعم التجرم . 

(۳) [إليه] يدت من الإحياء ۹4/١‏ 

() في الاحياء أر حرام 


(۵) في الإحياء: إن لقي اله. 
6 إنه واجب وفرض 

ك0 إما على الكقاية أو على الأعيان. 
0 وإنه أففل الاعمال راعلى القبات. 


(5) في الاحياء: ونضال عن دين الله تعالى. 

)1١‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد. من مرالي بني شيبان» أصله من دمشق من قر؛ 
حرستاء ولد بواسط بالعراق سنة ١١٠١هء‏ ونشأ في الكوفةء وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم 
عنه الفقه ثم عن أبي يوسف. توفي بالري ست ۱۸4ھ ليب البغدادي بإمام أعل الراي» 
من تصائيفه : «الجامح الكبير؛ ر«الجامع الصخيره كلاهما في الفقه الحنفي و(المخارج في الحيل؟ 
و«السيرة وغيرهما 

١‏ هو شيخ الإسلام؛ إمام الحقائا» سيد العلماء العاملين في زمانهه سفيان بن سعيد بن مسررق بن 
حبيبء أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد» أمير المؤمنين في الحديثء توفي سنة الاه له 
ترجمة حاقلة في السير ۷/ رقم الترجمة (85) 

(۱۷) أخرجه مسلم ۰۲۹۷۰ رأبو داود 4708؛ وأحمد ۳۸۹/۱ من حديث عيد الل بن مسعود. 
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أيضًا بان ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما بأمر به رسول الل كك ويعلم طريقه ويئني!؟ 
على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم» ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال ا 
فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: 0 
وقت الانتفاع حلال أو مندوب آر واجب» كما يقتضيه الحال؛ وهو با 
الاستضرار ومحله حرام قال: فآما مضرّنه فا الشبهات رتسريك المقائد وإزالتها من 
الجزم والتصميم رذلك مما يحصل بالابتداءء ورجوعه”” بالدليل المشكوك فيه 
وتختلف”* فيه الأشخاصء فهذا ضرورة في اعتقاد المحق" وله ضرر'" في تأكيد اعتقاد 
المبتدعة”* رتلبيتها؟ في صدورهم بحيث تنبعث دراعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار 
عليه. ولكن هذا افر بواسطة التعصب””' الذي يكور عن الجدل 


ندیه ومعرقتها على ما هي عليه 
م وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط والعضايل[ني]© 
أكثر» من الكشف رالتعريف قال: رهذا إذا سمعته من محدّث أو حشري ريما خطر 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلرا ناسمع هذا ممّن خبر الكلام؛ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة 
وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة,الامتكئمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علرم 
7" سوى نوع الكلام: وتحقن أن#الطربقٌ إلى المعرنة من هذا الوجه 


أخرى' 


- والمسطعون: قال الخطابي في سواط : المتعقق ني الشيء المتكلف في 
البحث عنه على مذاهب أهل لكلا الداخلين فيما لا يعنبهم الخاتشين فيما لا تبلنه عقولهم» 
وقال ابن الأثير؛ هم المتمقرن المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم» بأخوذ من 

وغو الك الاما من اقم ثم استعمل في كل تمق قولاً وفعلا. 

21 في الإحباء: يي عليه وعلى أريابه 

ياه :۷/١‏ فلك مما يحصل في الابنداء. 

ياه 141/١‏ ورجرعها بالدليل. 

امشكوك فيه 

ا ويختلف فيه الأتسخاص ‏ 

هذا ضرره في الاعنقاد الحق. 

! وله ضرر آخر 

المبدعة للبدمة. 


110 كلمة لديه زيادة عن الإسياء. 
)١١(‏ أسقط المؤلف رسمه الله كلمة ني 
0015 في الإحياء: علوم أخر 


مسدودء ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح ليعض الأموره ولكن على 
النڈور". اتتهى 

فإنما صدر هذا كله عنهم لأمور منها مأ نهم مما سبق في أثناء الكلام من أن سيب 
ذمهم عدولهم عن الأخذ بأصول الإسلام واشتغالهم بما لا يعنيهم في مقام المرام؛ ومنها 
منازعتهم رمجادلتهم» ولو كان على الحق لانجراره غالبًا إلى مخاصمتهم المؤدية إلى 
الأخلاق الفاسدة والأحوال الكاسدة كما ينه حجة الإسلام الخزالي في الأحيام, 

فقد ذكر في غياث المفتي'” عن أبي بوسف إنه لا تجوز الصلاة خلف المتكلم» 
وإن تكلم بحن لاله ميتدع» ولا خلف المبتدع وعرضت هذه الرراية على أستاذي 
فقال: تأويله 3 لا يكون غرضه إظهار الحق» والذي قاله أستاذي رأيته في تلخيص 
الإمام الزاهدي””" حيث قال: ركان أبو حنيفة يكره الجدل على سبيل الحق» حتى روي 
ت إذ دخل عليه جما 
أبديهم رجلان فقالوا: إن أحد هذين يقول القرآن مخلوق» وهذا ينازعه ويقول: هو غير 
مخلرق. قال: لا تصلّوا خلفهماء فقلت: أما الأول فنعم فإنه لا يقول بقذم القرآن» وأمًا 
الآخر فما باله لا يصلى خلفه؟ نقال: [نهمَا يننازعان في الدين» والمنازعة في الدين 
بدعة؛ كذا في مفتاح السعادة”'2» ولعل وجة ردم الآخر حيث أطلق فإنه محدث إنزاله؛ 
وأنه مكنوب في مصاحفنا ومقروء باستنا ومحفوظ في صدورنا. 


عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: كنا جلوسًا ۶ 


وقال الشافعي رحمه الله! إذا سمغت الرجل“يقول: الاسم هو المسمى» أر غير 
المسمى فاشهد بأنه من آمل الكلامء ولا دين له. .. وقال أيضًا: لو علم الناس ما في 


) انظر إحياء علوم الدين .۹۷/١‏ 
() الم أجد عا بهذا الاسم في فروع الحنفية رإنما وجدت كاب بعثران ية المفتي 


المزمن ةر 
زمن في 
رمضان الكافي وهي حارية لأكثر الفتاوى . الظر كشف الظنون 117/1 رريما تصححفت الكلمة 

في الكتاب من غنية النفني إلى غياث المفشي 

0 هر مختار بن محمود أبر الرجاء نجم الدين الزاهدي) الغزميني ‏ نسبة إلى غزمين من فصبات 
خولرزم - السنفي المتوقى سن 108ه. كان من كبارالائمة؛ وأعبان النقهاء عاينا كاملأء له اليد 
الباسطة في الخلاق والمذهب» والباع الطويل في الكّم رالمتاظرة» له «الرسالة الناصربة في النيزّة 
والمسجزات»؛ و«القنيةة؛ واالمجتبى » في الفقه. انظر لشف الظترن ص 1787 و01/83 والفرائد 
البهية صى 04 و 17 718 رالجواهر المضنية ١6١/۲‏ 

(4) هر معام السمادة في الفروع: وهر كناب مشتمل على العبادات وألفاظ الكفر والاستحان نقط 
وختدها بالإنمانة والنوبة. لكمال الدين في آسايش الشرواني ذكر فيه أنه اختار مسائل الصلاة 
والصرم واتصيد والاضحية بالفبائح ومسائل الكفر والكراهية وبعضها ينعلق بالزكاة والحج والوصية 
وخنم بالإيمان والتوية. جسمهامن الكتب |0 


هذا الكلام من الأهواء لفرّوا منهم فرارهم من الاسر 


وقال مالك رحمه الله: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء» فقال بعض أصحابه في 
تأويل”" ذلك: إنه اراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانواء ومنها أله يؤدي 
إلى الشكء وإلى الترقد فيصير زنديقًا بعدما كان صديقًا .. فروي عن أحمد بن حبل 
رحمه الله أنه قال: علماء الكلام زنادقة : لا يصلح صاحب الكلام أبدَا رلا 
تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وني قلبه دغل؛ ولقد بالغ فيه حتى هجر الحارث بن 
أسد المحاسبي مع زهده وورعه بسبب تصنيقه كتايًا في الرد على المبتدعة وقال: ريحك 
ألست نحكي بدعتهم أرلاً ثم ترد عليهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة 
البدعة والتفكر في الشبهة فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث والفتنة؟ 


هذا وفي كتاب الخلاصة”" تملم علم الكلام والنظر فيه والمتاظرة وراء قدر الحاجة 
مهي عنه» ونعلم علم النجوم قدر ما يعلم به مواقبت الصلاة والقبلة لا بآس به والز, 
حرام ثم تكلمه على الإنصاف لا یکره بلا عدت واعتساف: وإن تكلم من يريد التعنت 
ويريد أن يطرحه لا یکره قال: وسمعت القابي الإمام: إن أراد تخجيل الخصم يكفر. 
قال: وعندي لا يكفر. ويخشى عليه اتوي انه كلام صاحب الخلامة 


وخلاصة الكلام وسلالة العزام.أن. العقائد الصحيبجة رما يفويها من الأدلة الصريحة 
كما تؤثر في قلوب أهل الدين ومر كمال الأبمان واليقين كذلك العقائد الباطلة ت 
في القلب وتفشيه وتبعده عن حضور الرب وتسوده ونضعف بقيته وتزلزل دنه بل هي 
أنوى أسباب سرء الخائمة نسأل الله العفو والعافية. ألا ترى إن الشيطان إذا أراد أن 
يسالب إيمان العبد بربه فإنه لا يسلبه منه إلا بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه؛ ومنها 
الخرض في علم الكلام وترك العلم بأحكام الإسلام المستفادة من الكتاب والسّئْة 
وإجماع الأمة حنى أن بعضهم يجتهد ثلاثين سئة ليصير كلاميّاء ثم يدرس فيه ويتكلم 
بما بوافقه ويدفع ما بنافيه رأو سثل عن معنى آية أو حديث أو مسالة مهمة من 
المتعلقة بالطهارة والصلاة والصوم كان جاهلاً عنها وساكتًا فيها مع أن جميع العقائد 
الثابنة موجودة في الكتاب تطعيّء وفي الشئة ظنيًا ولذا قال الله تعالى: َا ب 


() انظر إحباء علوم الدين للغزالي 40/1 
() في الإحياء 10/1 تأويته. 


2 هو الخلاصة في اختصار النرادر لأبي الليث السرقتدي واختميره مطهر بن حسن اليزيدي وسا 
الخلاصة. 


لنتاس€. أي القرآن كفاية لهم في الموعظة في أمر مماشهم رمعادهم» وقال الله 
تعالى: اول لم يكنهم آنا أنزلنا عليك الكتات ينل عليهم4'". أي الفرآن تدرم تلارته 
علييم في كل كلا وزمان مع علمهم بالك أن لا تكب ولا تراه ومنها أن مآل. 
علم الكلام والجدل إلى الحيرة في الحال والضلال رالشك في المآل» كما قال ابن 
رشد ال » وهو من أملم الئاس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم في كثابه تهافت 
التهافت": ومن الذي قال في الإلّبيات 3 به» ركذلك الآمدي“ أفضل أمل 
زمانه واقف في المسائل الكبار جائرء وكذلك الغزالي انتهى آخر أمره إلى الترقف 
والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول 
الله ول فمات والبخاري على صدره» وكذا الرازي* قال في كتابه الذي صلفه في 
أقسام [اللذات): 


نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
طول عمرنا شرق أذ عمسا فبه فق وشار 


مع اله لم يقل کات ار العلوم الالهية قرلا بعنذ به 

(4) هر أبو الحسن علي بن أبي محمد بن سالم التغابي المنيه الأصرلي الملقب سيف الدينء كان في 
أول اشتغاله حنبلي المذعب ثم انتغل إلى المذهب الشاقعي رتعلم في يغداد. رالشام» وانتقل إلى 
القاهرة قدرس فبها ثم خرج إلى حماء ودنها إلى دمشق وترفي بها سئة ]1ه ودفن يسفيح جبل 
قاسيون. من كتبه الجيدة في أصول الفقه «الإسكام ني أصول الأحكام؛» رهو مطبوع مترجم في 
سير أعلام النيلاء 551/ رقم الترجمة (0585. 


(ه) ترجمة الذهبي في السير /1١‏ رقم الترجمة ۲١١‏ ف 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرسنائي'الأصوليء المفشر كبير 
لمم فين ولد لق e E‏ 
وانتشرت تواليفه ني البلاد شرا وغرة 
واتحرافات عن اللا را يعفر عه» 
(3) ورد في الأصصل أقسام الذات: والصواب أقسام اللات كما ورد في العقيدة الطحادية 714/1 


والمؤلف رحمه الله تقل الكلام حرنيًا من مناك 
(۷) هي في عيون الأنباء 018/1 ووفيات الأعيان ۲٠١/٤‏ وطبقات الشافعية للسيكي 47/8 
وزاد شارح الطحارية: ۲۲۴/١‏ انين الالين 
فكم ند رأيا من رجال ودرلة ادوا بج وزالرا 
وكم من جبال قد تلت شُرْقانها ٠‏ رجال فزالوا والجبانٌ جبال 


ولقد تالت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي علبلا ولا تروي 
غليلاًء ورأيت ئرب الطرق طريق القرآن آثرا في الإثبات: «الزحمن على العرش 
استوى). #رإليه يصعد الكلم الطيب6”" وأقرأ في الثفي : «ليس كمئله شيء994 
«إولا يحيطون به علا ثم قال: وتن جب مثل تجريبي عرف مثل معرفتي © 
وكذا قال الشهرستاني"“ رحمه الله: إنه لم يجد على الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة 
والندم حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمآأز إلا واضمًا كف حائر ‏ على ذقن آر قارتما سن نارم" 
وكذا قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتخلرا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موت فد خضت البحر الِنِضْم 
وخلبت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عته» رالآن إن لم يتداركتي ربي 


() طه: اه 

0 قاطرة 

.۱١ الشورى:‎ )( 

1: 0 

() انظر تاريخ الإسلام للإمام الذعسي) “الطبعة:اللجادية. والسئم 
اله 045 لابن قاضي شهبة؛ ودرء تعارض المقنّ واللظل 160//9. 

)هر محمد بن عبد الكريم الشهرستائي؛ من فلاسفة الإسلام» كان إماقا في علم الكلام على مذهب 

الأشعري» ويل الاسم ومذاهب الفلاسفة؛ ولد في شهرستان بين نيسابرر وخوارزم٠‏ وانتفل إلى 

غداد سسنة 6٠١‏ وأقام بها ٿلاڻين سنة وماد إلى پلده وتوقي ات الحموي في وصقه 

الفبلسوف المتكلم مماحب التصائيف كان وافر القضل كامل العقل ولولا تخبط في الاعتقاد رمال 
في نصرة مذاهب الفلاسفة والذتٍ عنهم لكان هر الإمام» ترفي سنة 48هم. من تصانينه «نهاية 
الإقدام في علم الكلام». في أوله البيتين الذين استشهد بهما الحصئف رلم يذكر عهدهماء 
وقال غيره هما لأبي بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الأتدلدي. ترج في الشير ٠١‏ 
رقم الترجمة 164 

290 وقد رة عليهما ببيتين محمد بن إسماعيل الأمير كما وجدا بخطه بهامش أصل درء تعارض الحقل 
اقل 169/1 هما 
لعلك أمملت الطواف يممهد السرسسول رقن لاقاه في كل عام 


الشاقمية 9/ 


فما حارٌ ئن يهدي بهدي محمد ولت تراه ارقا يی نام 


ين محمد الجريني النيسابوري المعروف بإمام 
وځ توفي سنة 0614 وانظر ترجمته في سير أعلام 


)شيخ الشافعبة؛ عبد الملك بن عبد لله بن 
الحرمين؛ صاحب التصانيف في الأصول وا 
التبلاء 12م 6ح 


برحمته فالويل لابن الجويني. وها أنا ذا أموث على عقيدة أمي» أو قال على عقيدة 
أهل نيسابورء وكذا قال الخسروشاهي”'' وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي 
البعض الفضلاء ودخل يرما مأ تعتقده قال: ما يعتقده المسلموث» فقال: وأنت 
منشرح الصدر لذلك مستيقن به» أو كما قال؛ ققال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه 
التعمة ولكني والله ما أدري ما أعتقدء والله ما أدري ما أعتقد؛ وبكى حتى اخضل لحيته 
وقال الخونجي”" عند موته: ما عرفت مما حضلته شيئًا سوى الممكن مفتقر إلى 
المرجح» ثم قال: الافنقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئًا. وقال آخو”؟: أضطجع 
على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع 
الفجر» ولم يترجح عندي منها شيء» رمن يصل إلى مثل هذا الحال لم يتداركه الله 
بالرحمة والإقبال تزندق وساء له المآل» فالدواء النانع لمثل هذا المرض ما كان طبيب 
القلوب تضرع به به إلى علام الغيوب ويدعو بقوله" : «اللهمْ يا مُثْلْب القلوب ايت تلبي 
على دينك ربقوله: «اللهمٌ فار التملواتِ والأرض عالم اليب والشّهَادة اهدني لما 


(1) عو عبد الحميد بن عيسى الخسروشامي ۸ 


ودرس را ثم توج إلى الكرك». ا مارا الملك الاسر ماود فاه استدعاء ليرا عله 
ثم عاد إلى دمشق فاقام بها إلى أن توي م45 رل" الممتفات: امختصر المهذب؟ قي 
الفقد. ودمختصر المقالاتة لابن سينا 

)1 هر محمد بن تاحاور ين عبد الملك أبر عي الله النخونجي» ارسي الأصل» اقل إلى مصر وترلن 
القضاء بهاء وتوقي سنة 146ه وله كتاب «كشف الأسرار من غرامض الأفكار؟ في المتطلق» 
مترجم في سير أعلام النبلاء ٠١/۲١‏ رقم الترجمة 163. وأنظر درء تعارض العقل رالنقل 331/1 
Ny‏ 

(۳) هر محمد بن سالم بن واصل الحموي کا في ادره تعارض التقل؟ ۱۹۵/۱ و ۰۲۱۳/۲ المترقى 
A‏ 


(8) من نهابة الصفحة ٠١‏ إلى هنا مأخوذ من شرح العفيدة الطحاوية 145/١‏ إلى 148 بشيء من 
البرك 

(۵) أخرجه ابن ماجة 195 وأحمد ۱۸۲/٤‏ رابن حبان ٩۲۳‏ وانحاكم ۲۵/۱ من طريق بشر بن بكر 
و۲۸۹ من طريق ابن شابرر كلهم عن عبد اله بن يزيد بن جابر وصرّح الوليد بن مسلم يسماعه 
من عبد الرسحمن قانتفت شبهة تدليسه. وأخوجه الأجري في الشريعة م ۳٠۷‏ عن الوليد بن مسلم 
وابن ابي عاصم في السئة ۲۱۹ والبغري ۸۹ كلهم من حديث النؤاس بن سمعان. قال البرصيري 
في مصباح الزجاجة ررقة ۲/٠١‏ إسناده يح وصتحه الحاكم رراققه الذي 
ونصه ايا مقلب القلوب نبت قلوينا على دبنك: وليس لبه الهم كما أورد المصلف وفي الباب 
أحاديث. 
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اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك نهدي من تشاء إلى صراط مُستقيم»'''. وبقوله: ١لا‏ 
ة إلا باله العلنَ العظيم»20. 

ومنها أن القول بالرأي والعقل المجرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة قأولى أن 
يكون ذلك في علم النوحيد» رالصفات بدعة وضلالة فقد فال فخر الإسلام علي 
يرد في الشرع دليل على أن العقل موجبء ولا يجوز أن 
يكون موجِبًا وعلة بدون الشرع إذ العلل موضوعات الشرع؛ وليس إلى العباد ذئك» لأنه 
ينزع أي يسوق إلى الشركة» فمْن جعله موجبًا بلا دلبل شرعًا فقد جاوز حدٌ العباد وتعدذى 
عن حدٌ الشرع على وجه العناد. 

ومتها الإصفاء إلى كلام الحكماء وأنباعهم من السفهاء حيث أعرضوا عن الآيات 
التازلة من السماء وخاضوا مع الجهلاء الذين يظن فبهم أنهم العقلاء والعلماءء وقد تبه الله 
تعالى على ذلك في كتابه حيث قال: «وإذًا نت الَدَينَ يخُوضُون في آياتناه. أي 
بالتاويلات الفاسدة والتعبيرات الكاسدة #فاعرض عنهم حنى يشُوضُوا في حديث 
غيرء#”*! فإن معنى الآية يشملهم إذ:العيرة بعموم المبنى لا بخصوص السبب لذلك 
المعنى والتأويلات الباطلة والعحزيفات العأئللة قد نكرن كمراء وقد تكون فسقًاء وقد 
تكرن معصية؛ وقد تكون لخطأ والخطأ في هذا الباب غير معفو ومرفوع بخلاف الخطأ في 
اجتهاد الفروع حيث لا رزر تحال “بل .خر يتر: 
اجتهاد أهل البدعة مع احتلافهم وبين | 
تعالى : صل به كثيرًا ويهدي به كثيرا ورل من القرآن ما د شْفاه ورحمة للثزينين رلا 
اا4 . وفي الحديث: «القرآن حجة لك أو عليكَ فهو كبحر النيل 


حول ولا 


(1) أخرجه مسلم 77١‏ والترمذي 7411 وابو داود 75 والنسائي 26 035 115 والبقري في شرع 
ال ۹0۲ من رضي الله نها 

(۴) أخرجه البخاري 36٠١‏ و۲۰۵٤‏ ومسلم ۲۷۰۲ ج )١‏ رانو داود ۱۵۲۷ والترمي ۲۲۹۱ وان 
ماجة 814 وأحمد 1٨۷/٤‏ واپن أبي شپبة 575/٠١‏ وابن حبان ۸۰٤‏ والنسائي في البوم والليلة 
۷ كلهم من حديث أبي موسي الأشعري وفي الباب عن أبي هريرة عند عبد الرزاق ٠٠٤۷‏ 
والنساتي في اليوم والليلة ۱۳ وعن معاذ بن جبل عند التسائي ۳۵۷ وعن أبي ذر عند أحمد 1١‏ 
۷ ولين ماجة 5818. واتظر المطالب العالية ۱۱۳/۲ ر۱١۲‏ رمجمع الزوائد 96 0۷ 46ر 

() علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي الإمام الكبير فخر الإسلام. له نصائيف كثيرة 
معتبرة منها «المبسوط؛ و#شرح الجامع الكبيرا راشرح الجامع الصغير؛ واأصول البزدويا. ولد في 
حدود نة ٠٠‏ هه وتوفي في خامس وجب سے ۸ه أنظر النواف البهية ص 154 

9) الاسام 4 
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هة ل ا د ارد 
شاچ وأخبر أن المنا يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دمرا إلى الله 
أي كتابه ورسرله أي حكمه صتوا عنه صدودًا أي أعرضوا عله إعراضًا مبعردًا وألهم 
يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانًا ونوفيقًا وإيقانًا رنحقينًا كما يقرله كثير من المتكلمين 
والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحسن الأشياء بالجمع بين كلام الأثبياء والحكماء 
وكما يقوله كثير من المبعدمة من المتدشكة إنما نريد الإحسان بالجمع بين الإيمان 
والإيقان والتوقبق بين الشريعة والطريقة والحقيفة يدون فيها دسائس مذاهبهم الباطلة 
ومشاربهم الماطلة من السلول رالاتحاد رالاتصال والانفصال ردعوى الوجود المطلق» 
وأن الموجوداث بأسرها عين الحق ويتوهمرن أنهم ني مقام الجمعية رالحال أنهم في 
حال التفرقة وضلال الزندنة فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما 
ثبت عن النبي الأمين كك ويظن أن ذلك متحتبين في باب اليقين وأن ذلك جامع بين 
ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه من المعقول فلم تُصيب من ذلك وحرام عليه الت 
إلى ما هنالك إذ ما جاء به الرسول كاف شاف كامل تبيّن فيه حكم كل حق وباطل. 
قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالبَاطل يقنم الق انتم نعلمون6”" وهذه كانت 
طريق السابقين الأولين وهي طريقة التابعين ومن بعدهم من الأثمة المجتهدين وأكابر 
المفسّرين وأعاظم المحدئين وعمدة الصوفية المتقدمين كداود الطائي'*' والمحاسبي* 


1 أخرجه مسلم 11 والترمذي 7817 والنساني ٠/١‏ و1 من حديث أبو مالك الأشعري. ولفظ : 
١الطهور‏ شطر الإيمان» والحمذ لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ آر تملا ما بين 
السملوات والأرضنء والصلاة ثورء والصدتة برعان رالصبر ضياء؛ والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدوء فبائع نفسه نمعتقها أو موبقهاة. وهو عند النسائي إلى قوله أو عليك 
التي زادها الشارج رحمه الله 

60 السام ف 

40 البقرة: 40. 

(4) هو داود بن أصير الطائي الكوفي ثفة فقيه عايد توفي سنة 138ه في خلاقة المهدي. انظر 
تقريب التهذيب 704/١‏ وسفة الصفرة ۸1/١‏ 

(0) الحارث ين أسد المحاسبي الزاهد المشهود أب عيد الله البغدادي قال الذهبي في ميز 
1 وأما المحاسبي فهر صدوق في نله وقد نقمرا عليه يعغن تصزفه وتصائيقه. توفي سئة 

۳م انظر صصفوة الصفوة 7١/6‏ 


والسري السقطي”» ومعروف الكرخي”" والجنيد البغدادي”" والمتأخرين كأبي نجيب 
السهروردي“ وصاحب العرارف”'2 والمعارف والشيخ عبد القادر الجيلائي" ٠‏ رأبي 
القاسم القشيري إلى أن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات» 
وقد آن أن 0 في المقصود بعون الملك المعبود. 


قال الإمام الأعظم رالهمام الأفخم الأقدم قدوة الأثام أبر حنيفة الكرفي رحمه الله 
في كتابه المسمى بالفقه الأكبر المشار به إلى أنه ينبغي أن يكون الاهتمام به هر الأكثر 
لأنه مدار الإيمان ومينى صحة الأركان ومعنى الإحسان؛ ونهاية العرفان بعد البملة 
المشتملة على مضمون الحمدلة إخبارًا في المبنى وإنشاء في المعنى لله الجامع للصفات 
الحسنى والنعوت العلياء ولذا روى هشام عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حلي 
رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم هو الله وبه قال الطحاوي”" وأكثر العارفين حتى أنه 


)١(‏ هو أحد كبار مشايخ الصوفية تلعيا معروف الكرسفي حذث عن هشيم وأبي بكر بن عيائى وعلي بن 
عراب ویحیی بن یمان ويزيد بن هاررن“رغيرهم. توفي سنة ۲۵۳م انظر البداية والنهاية 19/91 

(5) هو معروف بن الفبرزان الكرخي الاك ابا فرظ نسبة إلى كرخ بغدادء أسند عن بكر ين 
وعبد الله بن موسى وابن السمالكا. نولي اة ٠١‏ ه. انظر صنة الصفرة 914/6 

الزجاج ركان هر خزارًا وأصله 

اياله على أبي ثور ركان يفتي في حلقته بحضرنه 

وهو أبن عشرين سنة» توفي صنة 148ه. انظر صفة الصيفوة 574/9 

9) هر شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد اله الهزوزدي الصرفي البغداديء صاحب التصائيف من 
تصانيفه «عوارف المعارف؛ وهبهجة الأبرارة توفي س 377ه. مترجم في سير أعلام ايلاء 751 
4 


mM 


(ه) صاحب العرارف هو الهروردي المتققم ترجمته وكتابه #عرارف المعارفا بطبرع 

)هر ابن آبي صالح أبر محمد الحلبي المولود سنة ٤۷١‏ ردخل بغداد تجمع الحديث وتفله على 
أبي سعيد المخرمي الحنبلي؛ وتولى التدريس في مدرسة يغدادء وكان صاحب زهد رصلاح» أشهر 
مصنفاته #الفنية) وافترح الذيب». توفي سنة ١١٠م‏ مقرم في اليدلية والهاية 2598/31 

00 هو الإمام الزاهد القدوة الأستاق أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري 
الخراماني الشانمي الصوفي المفشر صاحب «الرسالة؛ كان عديم النظر في السلرك والتذكيره لطي 
العبارة. طبب الأخلاق» غواضًا على المعانيء وكان بعرف الأصول على مذهب الأشعري» 
والفروع على مذهب الشافعي. ترفي تة 218ه. مترجم في السير 104/16 

(4) مو الإمام أبر جعلر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري 
الطحاري الحنفي كان شافعيًا في بدا على خاله المزني تلمي انشائمي ومن ثم 
تسل إلى 5 اشرح معاني الآثارء واشرح مشكل الآثاز». توفي سئة 

م مترجم في سير أعلام البلام 77/19 


7 


لانذمر مننهم لتاب مقا قوق لكر لوعو عام نجل م فر اموا امل ا 
كما عليه الأكثرون منهم : أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ والشافعي؛ والخليل ب 
والزجاج""» وابن بس والحليمي: وإمام الحرمين؛ والغزاليء والخطابي”؟؟ 
وغيرهم . 


() هو إمام التحاة: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري» صاحب العريية 
والمررضء كان إمامًا كبير اقدرء متواضماء فبه زهد وتعفف» صتف كتاب «العين في اللغةه وعليه 

زج سيبويه توفي على الأرجح سنة ١۷اه.‏ انظر العبر 738/1 

بن محمد بن السريء الزججاج» البندادي» صاحب التأكيف الحجة في معاني 

القرآن رغيره» المتوفى نة ١1ه.‏ مترجم في السير 14/رقم الترجمة .۲١۹‏ 

(۳) هو أبو المسن محمد بن أحمد بن كيسان البخدادي النحري صاحب التصائيف في النحو والغريب 
ومعاتي القرآن؛ كان أبو بكر بن مجاهد يعظمهء ويقول: مو أعنى من يمني تملا والميزد. 
ترفي في ذي القمدة س ۲۳۹۹ه. انظر ناريخ بغداد 778/1 وشذرات الذعب 957/1 

(4) هو أبو سليمان حَمْد ويقال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب اللشطابي البستي؛ أحد 
المشاهير الأعيان» والففهاء المجتهدين المكثرين» له بن الممنفات «معالم السنن» وتشرح 
البخاري؟ رغير ذلك. ترفي بمدينة بست سنة #44ه. مرجم في البداية 59/1/1١‏ 


لف 


أصل التوحيد . 


(أصل التوحيد) أي هذا الكناب أساس معرفة ترحيد الحق على رجه الصواب يي 
عن أبي حنيقة رحمه الله أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد 
الريوبي ال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سقينة في دجلة نهب 
فتمتلىء من الطعام والمتاع وغيره بنفسها ونعود بنفسها فتترصى بنفسها رتتفرّغ بنفسها 
وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؛ فقالوا: هذا مُحال لا يمكن أبدّاء فقال لهم: 
إذا كان هذا مُحالاً في فكيف في هذا العالم كله علره وسفله؟ انتهى. وما أحسن 
نول العارف إبراهيم الخراص في هلا المعني: 

القد رضح الطريق إليك حقٌّا ‏ قماأحدررادك بستدل 


وكا قول الآخر من هذا المبنى والمعنى: 

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكمه لا يعرف القمرا 
ولد أحسن أبو المتاهية”'2 في“ فول 

فراعجبًا كيف يمى الله ا آم كيف يجحههالجاحد 
وه في كل تحلري كن ونتسكينة أبدًا شاهد 


7 لل شسيء ل الى على أنه وا 

آقول؛ فابتداء كلانه سبحائه وئعالى ني الفاتحة بالحمد لله رب العالمين يشير إلى 
تقدير توحيد الربوبية ا على توحيد الألوهية المقتضى من الخلق تحقيق العبودية 
وهو ما يجب على العبد أولا من معرفة الله سبحانه وتمالى والحاصل أنه يلزم من توحيد 
دون العكس في القضية لقوله تعالى: وَين سألتهم 
السمّلوات والأرض لتوا gd‏ . وقوله سبحانه حكاية علهم: ما تدهم إلا ليقريرنا 
إلى الله زُلْفى4”". بل غالب سرو القرآن وآياته متضمنة لتوعي التوحبدء بل القرآن من 
أرله إلى آخره في ببائهما وتحقيق شأنهماء فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 


() هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أبو إسحلق العيني المعروف بأبي العتاهية. ولد نة 
هه وتوفي في بغداد صنة ١11ه.‏ وله ديوان شعر مشهور. 

0 لقمانة 6ك 
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وما يصح الاعتقاد عليه 


وأنعاله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما 
يعبد من دونه؛ فهر الترحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من 
حفوق النوحيد ومكمّلاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في العقبى فهر جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا 
من اللكال وما يحلّ بهم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلالء فهو جزاء من خرج 

عن سكم التوحيد. 
فالقرآن كله ني الترحيد وحقرق أهله رئنائهم وفي شأن ذم الشرك رعقرق أهله 
وجزائهم» فالحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم» ترحيد مالك يوم الدين لياك 
نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم؛ ترحيد معضئّن لسؤال الهداية إلى 
طريق التوحيد صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقرا 
التوحيد عنادًا وجهلاً وإقساداء وكذا السّئة تأتي, ومقررة لما دلّ عليه القرآن فلم 
يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان“وذوق لان ووجد فلان في أصرل دينناء ولذا 
2 مضطربين بل_قال الله تعالى: كم 


تجد من خالف الكتاب واللليئة 2 
ديئكُم وأتممتٌُ عليكم نعمني ورَضْيسُ لِك الإسلام ديئاه””2. فلا نحتاج في تكميله إلى 
أمر خارج عن الكتاب 0 كما قال آل تمان هذا با 0 رقال الله 

ل 3 الله تعالى؟ قث 


چ 


O E‏ قإنه ما سم في 
دينه إلا من سلمه الله عز وجل. (وما يصح الاعتقاد عليه). أي وما يصم اعتماد الاعتقاد 
TE ES‏ النعم ارج فسن رم[ لاا عا وقد رض 


أفي الله َك اطر الشموات والأانض ولَننْ سألئهُم مَنْ لق الشملوات والأرض لَيقُولن 
اه4 . فوجود الحق ثابت في فطرة الخلق كما بشير إليه قوله سبحانه وتعالى : #قطرة 


247 الماقية: ۴ 
(5) إبراهيم: اه 
(۴) المنګبوت: 51 
() الحشر! ۸. 
(۵) إبراعيم: ۱۰ 


۳ 


الله التي قَطْرٌ الئاس عليهاة””. ويومىء إليه حديث: «كل مولود يولد على فطرة 
الإسلا" وإنما جاء الأنبياء عليهم السلام لبيان التوحيد وتبيان التفريد ولذا أطبقت 
E E ORS N‏ 
بغولوا الله مرجرد بل قصدوا إظهار أن غيره ليس يمعبود ردًا لما نوهموا رتخيلوا حيث 
قالرا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وما نعبدهم إلا ليقرّبرنا إلى الله زلفى . 


على أن التوحيد يفيد الوجود مع مزيد | مب آن تؤخذ من الشرع 
الذي هر الأصلء وإن كانت عما يستفل فيه العقل وإلا فعلم إثباث الصانع وعلمه وقدرته 
لا تتوقف من حيث ذاتها على الكتاب والسّنَةء ولكنها نترقف عليهما من حيث الاعتداد 
بها لأن هذه المباحث إذا لم يعتبر مطابقتها للكتاب والشئة > العام الإلّبي 
اللغلاسفة فحينئذ لا عبرة بها على ما ذكره المحقفون» فمن الآبات الدالة على وجرده 
وظهور فضله وئدرته وحكمته وجوده:قرله تعالى: إن في خَلْنٍ السُّمُلوات والآرض 
واختلاف الليل رالثهار لفك التي جرفي البَخْرٍ بما 
الشماء من ماء فأشيا به الأزمن بعد موتها وب فيها من كل ذابة وقضريف الزياح 
والشحاب المُسّحُر بِينَ السماء والأرض لآياثِ لقوم يتلود . فمن أدار ن 
عجالب هذه المذكورات من لق الأرضين وَآلْسملوَات وبدائع فطر 
وسائر ما اشعملت عليه الآيات الآفاقية والأن 8 


ثم الما 


مع الئاس وما أنرّلَ الله من 


اا 


وقد قال الله تعالى: «سثُربهم آر في الآناقٍ وفي اهم حتى 
آر لَمْ حب بربك أنه على كل شيء شهید 4 . 


9 اروم ل 
(۲) أخرجه البخاري ۱۳۵۸ و۱۳۵۹ ومسلم ۲٣۵۸‏ واحمد ۲۸۲/۲ و١٠41‏ راين بان 198 والطحاري 
۲ كلهم من حديث ابي هريرة ونصه: "كل مولرد يولد على الفطرة قأبواه يهزدائه رينضراتة 


يء لدشاهد يسدل على أنه راحد 


بحي کر 

الجاه ذلك إلى الحكم بأن هذه الأمور العجيبة مع هذه التراتيب المحكمة الغرية لا 
يستغني كل منها عن صانع أوجده من العدم» وعن حكيم رتبه على قانون أودع فيه فنونًا 
من الحكم» وعلى هذا درج كل العغلاء إلا مَن لا برة بمكابرته كبعض الدعرية؟؟ من 
السفهاء: وإنما كفر بعضهم بالاش آخر كعَيدَة الأصنام وسائر 
الوشيين من الأنام» وبعضهم ينسب بعش الحوادث إلى غيره تعالى كالمجوس يسبون 
الشر إلى ظلمة إهرمن. وهو الشيطان؛ والخير إلى نور الرحمن وكبعض الوثنيين من 
العوام ب بنسبون بعض الآثار إلى الأصنام كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: إن 
فول إلا اعقرا اهتنا بشوء4» وكالصابعين “ربعض المنجمين حيث ينسبون 
بعض الآثار إلى الكواكب لما فيها من الأنوار سبحانه وتعالى عما يشركون. 

وبعضهم بإذكار ما جعل الله سبحاته نار كفرًا كالبعث وإحياء المرتى في دار 
القرارء وهذا المقدار كاف لأولي الأبصازء ولذًا أعرتمنا عن المقدمات العقلية التي رتبها 
النظّار على سبيل الاستظهار ومجمله: أن العالم تخادك بمعنى مُحْدْثٌ ود بعد العدم» 
وهر محتاج إلى مُحدتٌ موصوف بَضْمَة القدم..وذلك البحدث المُوجد هو الله سبحانه 


اك حيث دعوا مع الله إا 


إله لهذا الكرن ولا صانع وآن الخلائق وجميع المكؤنات كانت بلا مكؤن. 

ااظر تلبيس إبليس لابن الجوزي» ص97 

(1) المجوس هم عب الار والشسى ويزعمون أنها ملكة العالم وهي التي تاتي بالنهار وثذهب الليل 
رحبي النبات والحيوان ونرد الحرارات إلى أجسادها؛ رييسون نكاح المحارم . راتوا لال 
إلهين وقالوا أحدهما نور حكيم لا يفعل إلا الخير والآخر شبطان هو ظلمة لا يفعل إلا الث 
الجلل والتّحل 7317/1١‏ وتلييس ايليس ص ۸۷ ۸4 

00 عودة عفن 


من دين إلى دين. وتال ابن الجوزې في تلبيس إبليس من 20: وللعلماء 
ني مفاهيهم عشرة أقرال: أحدها أنهم قوم بني النصارى والمجرسء والثائي أنهم بين اليهود 
رالمجوس» والثالث أنه بين البهرد رالتصارى» والرابع ألهم صنف من التصارى الي منهم قول 
والخامس أنهم قوم من المشركين لا كتاب لهم» والسادس أنهم كالسجوس: والسابع ألهم قرقة من 
أهل الكتاب يقرأرة: الزبور» والثامن أنهم قوم يصون إلى الفبلة ويعبدون الملائكة ويقرأرن الزيوره 
رالتاسع أنهم طائفة من أهل الكتاب» والعاشر أنهم كائرا يفولون لا إل زل لك وليس لهم عمل ولا 
كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا اله 


يجب أن يقرل آمنت بالله 


كما إليه قوله تعالى: «الله الق كل شي.74. رقوله تعالى: إن ربكم الله الذي 
لق السملوات والأْض في ستة أيام 4 فن قال بِفِدّم العالم فهو كافرء ثم لما ث 
انتهاء المرجردات إلى راجب الو د لذاته والعدم على الواجب ممتنع لأن م ثبت فده 
استحال عدمه لزم كونه أزليًا أبديّاك فهو فديم لا أول لوجوده» وباق لا آخر لشهوده 
فيرجع معنى التدْم والبقاء ني حقه سبحانه ونعالى إلى الصفات السلبية» وإن عدّهما 
بعضهم في النعرت الثب 
الأبدء كما أن القدم عبارة عن نفي عدم سابق في الأزل فيرجع معناهما إلى في العدم» 
ولذا قالا التوربشتي في إن الموجود والقديم من أسماء الذات 


لان معنى البقاء في حقه سبحانه وتعالى نفي عدم لاحق في 


قال الإمام الأعظم: (بجب) أن يفرض فرضًا عينيًا بعدما يحصل علمًا يقينيًا (أن 
يقول) أي المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه (آمنت بالله) ونيه إشعار بأن الإفرار له 
اعتبار على خلاف في أنه شطر للإيخاث إلا أن في بعض الأحيان أو شرط لإجراء 
أحكام الإيمان كما هو مقرراعتي الأغيان. وهو المروي عن الإمام وإليه ذهب 
الماتريدي'"' وهر الأصح عند الأشتعري” + زيؤيده قوله تعالى: «أولفك كنب في فلوبهم 
الإيمان) وفال البزدوي :مدق يقليه وترك البيان من غير عذر ثم يكن مؤمتا. 
رهذا مذعب ١‏ من الفقهاء وفي كلامه إشارة إلى عدم اشتراط لفظ: أشهد حيث 
لم يقل يجب أن يشهد بآني آمنت بالله خلاثًا لمن شرطه من الشافعية مستدلين بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أمرث أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا اله مع أنه جاء في 


40 الزمر 9 

29 الأعراف: ,1ه 

(5) هر محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية من فرى سمرقئد» إمام المتكلمين صاحب 
التصانيف في الفقه والأصولء والعقائد والتفسيرء المتوفى نة ١١۴م‏ القوائد اليهية ص 1۹١‏ 

(5) هر الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البعاني البصري العلأنة» إمام المتكلمين المتوقي 
نة ١74‏ والمترجم في سير أعلام البلاء ۸۸/1١‏ 

(ه) الأغراف: 64 

(5) أخوجه البخاري ۲١‏ ومسلم ۲ رالدارقطتي ۲۳۲/١‏ وابن حبان ۷١‏ رالبيهقي قي السئن ٠۲/۴‏ 
511 والبغوي في شرح اله ٣٣‏ ولبن مندة في الإيمان ٣٣‏ كلهم من حديث عبد الله بن حمر 
رفي الهاب عن أنس بن مالك بهذا اللفظ عند البخاري ۲۹۲ وأبو داود 5541 والترمذي 7906 
والنسائي ۷/ 96 71 والیهقي ۳/۲ ولين حيان ۵۸۹٩‏ 
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وملائكته وكتيه ورسله . 


00 


روابة أخرى حتى يقولوا لا إله إلا اء والمعنى صدقت معترمًا يوجود الله سبحانه 
وتعالى وتوځده في ذاه وتغرّده في صفاته (وملائكته) بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون وإنهم معصومرن ولا يعصرن | 
ولعت الأنوثية: وقد أنكر الله ني كتابه على من قال: إنهم 


وقال أيضًا؛ «اضطفي الكاث على ال كيف تخگمودً. وذكر في جواهر 
الأصول أن الملائكة ليس لهم حظ من نعيم الحنان؛ ولا من رؤية الرحمن» كذا ني 
شرح القونوي لعمدة التسفي”©» وذكر أيضًا أنهم أجسام تطيفة هوائية تقدر على التشكل 
بأشكال مختلفة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع مسكنهم السملوات أي مسكن معظمهم 
قال: وهذا قول أكثر المسلمين (وكتبه) أي المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان وغيرها من غير تعيين في عددها (ووسله) أي جميع أنبيائه أعمْ من أنه أمر بتبليغ 
الرسالة أم لاء 


وظاهر كلام الإمام ترادف النبي والرسؤال كملا اتا 
على ما قذمناه من أن الرسول أخص .من النبي في تحقيق المرام ولا نعيّن عددًا ثلا يدخل 
نيهم من ليس منهم. آر يخرج منْهمم من حو مهم والترتيب بين الثلاثة باعتبار أن 
الملائكة يأنون بالكتب إلى الرسل» وإلا فالكتب أفضل من الملائكة بالإجماع» فإنها كلام 


ابن الهمام إلا أن الجمهور 


() أخرجه ابن أبي شيية ۱۲۲/۱۰ ومسلم ۲۱ح 38 وابر ارد 7560 والترمقي ۲۱۰۱ والسالي 1٩‏ 
5 ۷ واین ماجة 7117 وأحمد ۴۱١/۲‏ والدارنطني /١‏ ۲۳۱ ۲۴۲ وابن حبان 1/4 كلهم من 
حديث أبي هريرة» ونصه: «أمرت أن أقائل الناس حتى يقولرا لا إل إلاً لله فإذا شهدوا أن لا إل 
إلا لله وآمنوا بي وبما جنت به عصموا مني ماهم وأمرالهم إلا بحظها وحسايهم على ل4». 

0 الزخرف: ۱۹ 

Noli 

0) هو عمدة العقادد للإمام حاقظ الدبن عبد الله بن أحمد التسني المترفى سنة ١٠لاه‏ وهو ممختصر 
بحتوي على أهم قواعد علم الكلام ثم شرحه مصكنه وسقاه الاعتماد وجاء من بعد من شرحه أكثر 
من واحد منهم جعال الدين محمود بن أحمد القونري المتوفى «لالاف وشرحه أبضًا محمد بن 
يوسف بن إلياس الرومي القونوي المترفى سنة 44/اه. انظر كشف الطترن 1154/93 

ا(ه) هر محمد بن عبد الراحد الشهير بابن الهمام: له تصائيف معتبرة منها فتح القدير شرح فيه الهداية 
وله التحرير في الأصول. وسلك مالك الإنصاف بعيدًا عن التعضب المذهبي خصرطًا في فتج 
القدير. ترفي ست ا1ف 


والبعث بعد المو 


الله من اع» (والبعث) أي الحياة (بمد الموت) قبد بفيد أن المراد به الإعادة بعد فناء 
هيئة البداية لا بعث الأنبياء إلى الخلق. وإن كان مما يجب الإيمان به أيضًا ودليله فول 
سبحاته وتعالي: لثم إِنكُم يوم 1 78" . وقوله سبحانه: مل يشْييها الذي 
أنشآها اول مرْة4””. إلى غير ذلك من النصرص القاطمة والادلة اللامعةء قال في 


2 


المقاصد' 


وبالجملةء فالإيمان بالحشر من ضروريات الدين» وإنكاره كفر باليقين» فإن قيل: 
هذا فول بالتناسخء وهو انتقال الروح من بدن إلى بدن فإن البدن الثاني ليس هو الأول 
لما ورد في الحديث أن أهل الجنة جرد مردا“؛ وأن الجهنمي ضرسه مثل أخد" 
ولأجل هذا المعنى وهو أن القول بالمعاد وحشر الأجساد قول ا ۽ قال جلال الدين 
الجراب أنه إنما يلزم 
التناسخ لر لم يكن البدن الثاني مخلوثًا من الأجزاء الأصاية للبدن الأول وإن سمي مثل 
ذلك تناسشا اعا في مجرد الامثم+/وتحفي الرسم على أن خند أقه ف 
الأرواح إلى الأشباح في الدنيا لأ فى i:‏ فإنهم ينكرون الجنة 
العقبى» ولذا كفررا [لقول]!" تعالي؟ م بذلناهم ج یرما . 
يفيد أن يكون النثاب وَالمُمَاقَِِبَالذات:البحيّة والآلام الجسمية غير من عمل الطاعة 
وارتكب المعصية لأنا تقول العيرة في ذلك بالإدراك» وإنما هي الروح ولر بواسطة 


الرومي رحمه اله ما من مذعب إلا وللتناسخ فيه قدم راس 


(40 المزمئون: 21 

5005-5 

(6) هو المقاصد في علم الكلام للملآمة سمد الدبن مسمود ن حمر الضازاني وله عليه شوح جاع . 
توفي سن ۷۹۱ھ 

الصف إلى الحديث الذي رراء الترمذي ٥۲٤۸‏ من حديث معاذ بن جبل بلفظ: «يدخل أهل 

البمنة جرا مردًا مكخلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلائين سنة٠»‏ وهو حسن بشاهده الذي أخرجه 

التومني أيضًا 1645 من حديث أبي هريرة يلقظ: «أهل الجنة جرد مرد كُخلّى» لا يفنى شبليهم 


ولا لی 
() يشير المصئف إلى الحديث الصحيح الذي رواء مسلم ۲۸۵١‏ والترمذي ۲۵۷۹ وابن حبان ۷6۸۷ 
و۷۲۸۸ رالبيهفي في البعث 516 من حديث أبي هريرة ولفظه: «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل 


أحدٍ رغلظ جلده مسيرة ثلاث». 
250 تصخفت في الأعدل لا يقال قوله والصراب لقرله كما البتناه 
0 السام جم 


والقدر خيره وشرّه من الله تعالي» . 


الآلات وعو باق بعينه» وكذا الأجزاء الأصلية من البدن» ولذا يقال لمن روي حال سن 


الصبا في | أنه هو بعينه» وإن بُدّلت الصور والهيئات» بل كثير من الأعضاء 
والآلات ولا يقال لمّن جنى في الشباب فعوقب في المشيب أنه عقوية لغير الجاني فكبر 


ضرس الكافر بمنزلة ورم أعضاثه . 


وفي شرح المراقف“ الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الباقية من أول العمر إلى آخره 
قال بعض الأناضل : الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الحاصلة في أول الفطرة وهي وقت 
تعلق الأدراج بالأشباح» وربما ذكرنا من اعتبار الأجزاء الأصلية في الحشر سقط ما قالوا 
في نفي الحشر بمعنى جمع الأجزاء أيضًا على أن الحشر أولاً لا يكون إلا بجمع الأجزاء 
من أول العمر إلى آخرهء وتحقيقًا لمعنى الإعادة كما ورد أنه سبحانه وتعالى بعيد القلفة 
والأجزاء المقطعة من الظفر والشعر رالأجزاء المقلعة من السن رأمثال ذلك. 


ثم إنه سبحانه وتعالى يُبقي ما أراده: وعدم ما أراده على ما تعلّقت به ال 
الكمية والكيا ثم اعلم أنه سيحانه وتعالى/ كما يُحبي العقلا 
والصبيان والجن والشياطين والبهائم والعشرات”والطيرر للأخبار الواردة في ذلك» وأما 
السقط الذي لم نتم أعضازه هل يَُشَرَ؟ قؤوي .عن أبي/جنيفة رحمه الله أنه إذا نفخ فيه 
الروح يُحشَرء وإلا فلاء وهو الظاهر لآن المذهب المختار عند الأبرار هو الحشر. 
المركب من الروج والجسد. 


وقرل القونوري: والذي يقتضي مذهب علمائنا أنه إذا كان استبان بعض خلقه 
يحشرء وهو قول الشعبي وابن سيرين مدفوع بأن هذا الحكم حكم فقهي يترتب عليه 
بعض الأمور الدنيوية؛ ولا تفاس عليه الأحوال الأخروية» (والقدر) أي وبالقضاء والقدر 
(خیره وشره) أي نفعه وضره» وحلوه ومرّه حال كوثه (من الله نعالى) ذلا ت 
فيجب الرضاء بالقضاء والقدر رحو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من عمسن وقح 
ونفع رضرّء وما يحيط به من مكان وزمان وما يترئب عليه من ثواب أو عفاب. 


ولعل الإمام الأعظم رحمه الله عدل عن الإيمان الإجمالي المشتمل عليه كلمنا 


(1) المواقف ني علم الكلام للعلانة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوقى سنة +هلاه. 
له عدّة شروح أهمها شرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 17ه. انظر 
كشف الظنون ۱۸۹۱/۲ 
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والحساب والميزان» والجئة والثار حق كله.والله تعالى واحد لا من طريق العدد 
ولكن من طريق أنه لا شريك له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد رلم يولد رلم 
يكن له كفرًا أحد. 


الشهادة تبمًا له ْ حيث أجاب سؤال 
البيان إلا أن الإمام الأعظم رحمه الله عبّر عن اليوم الآخر بمبدئه من البمث 
ليشمل حال البرزخ والموقف. ثم رأ و واليم 
الآخر؛ والبعث بعد الموت» ن هر الإحياء في 
القبر؛ أر أراد باليوم الآخر جميع أحوال القيامة وما بعدها من المثرية والعقوبة» ثم خض 
منها البعث للحشر والنشر» ؛ ف اول ما في زح آمل افر وله تشثمل على ار 
الإيمان التفصيلي فاراد بذلك أن بنبهك في أول كتابه | 
وإكمالاً, كما أنه أجمل بقوله: والبعث بعد الموت أولاً ثم ذيْله بقوله آخرًا. (والحساب 
والميزان والجنة والناز حق كله) وكذا الصراط والحوض وغيرهما من مواقف القيامة على 
ما سيأتي بيانها ويرد برهانها. ثم الإمام الأعظم أوضح معنى التوحيد يظهور المرام حيث 
قال: (والله تعالى واحد) آي ني ذاته (لا من طريق العدد) أي حتى لا بتوهم أن يكون 
بعده أحد (ولكن من طريق. أنه لا.شريك له). أي في نمه السرمدي لا في ذاته ولا في 
صفائه ولا نظير له ولا شببة له كما سياتي ني کلام البيه نبيه على هذا التنزيه وكأنه 
استفاد هذا المعنى من سورة الإخلاص على صررة الاختصاص (قل هو الله أحد) أي 
متوخد في فاته منفرّد بصفاته (الله الصمد) أي المستغني عن كل أحد والمحتاج إليه كل 
أحد (لم بلد ولم يولد) أي ليس بمحل الحرادث ولا بحادث. (ولم يكن له كفوًا أحد) 
أي ليس له أحد ممائلاً ومجانسًا ومشابهًا ونيه رد على كفار مكة حيث قالوا: الملائكة 
بنات الله وعلى اليهود حيث قالوا: عزير ابن اله وعلى النصارى حيث قالوا: المسيح 
أبن اء وإن أمه صاحبة له» وفي التتزيل حكاية عن مؤمني الجن: «وإنه تعالى جد ربّنا 
ما اتخذ صَاجِبَةٌ ولا وَلَدَا4''". أي بطريق المجاز إذ على سبيل الحفيفة مُحال ذلك على 
الملك المتعال. 


ائيل عليه السلام عن الإيمان بهنا i‏ من 


والحاصل أن صانع العالم واحد إذ لا بمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا 
على ذات واحدة منصفة بنعوت متعددة كما يستفاد من قرله تعالى: «لو كان فيهما آلهةٌ 
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إلا الله قََدتي ببرهان التمانع وتقريره: إنه لو أمكن إلهان انكل هنا تاق يان 
يريد أحدهما سکون زيد والآخر حركته. لأن كلا منهما في ئفسه أمر ممكنء ركذا 
بين الإرادتين» بل بين المرادين 
فحبننذ إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضذان أرلاً فيلزم عجز أحدهما وهو إمارة 
الحدوث والإمكان لما فيه من شائبة الأحنياج فالتعدّد مستلزم لإمكان العمانع المستلزم 
للمُحال فيكون محال وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخا :. 


جارية بوجود ® والتخالب عند يه ما ا بشير إليه قوله ا رللا 
بعضهم على ض4 فالمحفُقون كالغزالي وابن الهمام والبيضاوي" ما قنعرا 
بالإقناعية وجعلرها من الحقائق القطعبة» ٠‏ بل قيل: يكفر نائلها والمسألة مستوفاة في 
الكتب الكلامية؛ ثم اعلم أن لو في هنالآية بسي لانتفاء الثاني ني الماضي بسبب 

انتفاء الأول» كما هو أصل اللغة بل الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير 
دلالة على تعيّن زمان فإنه قد يستعمل”يهذا المعنى في بض المبنى (لا بشبه شبقا من 
الأشياء من خلقه) أي من مخلرقاته وهدًا لانه تعالى راجب الوجود لذاته وما سواه ممكن 
الوجود في حد ذاته فواجب الوجود هو الصمد الغني الذي لا يفتقر إلى شيء؛ ويحناج 
کل ممكن إليه في إيجادة وإمدادة. 


قال الله تعالى: واللّهُ الغني وأنتم الفُقراء. فإذا وجوده عين ذاته رصفاته 
ليست عبن ذاته لاا للفلاسفة ولا غير ذاته كما تقرله المعتزلة ولا حادثة كما تقرله 
الكرامية بخلاف المخلوقين» فإن صفاتهم غير ذاتهم عند الكل والحاصل أن الفلاسفة 
f sal 0١‏ 
0 امونرن: اا 
)٣(‏ هو بد الله بن حمر ين محمد بن علي الشيرئزي الإمام ناصر الدين أب سميد القاضي البيضاري 
يه الأصولي المغشر الشاقعي: توفي سنا 160ه. أهم مصتفاته: «أسرار التأويل في تفسثير 
القرآن ومنهاج الوصول إلى علم الأصول وغيرها. 
IY iene (D‏ 


۳ 


رلا يشبهه شيء عن خلقه ... 


والمعتزلة نفوا الصفات احترارًا عن تعد القدماء وكذا الأشاعرة يق نبوا إلى نفي 
غيريتها وعينينها في نحقيق الأسماء (ولا يشبهه شيء من خلقه) تأكيد لما نبله وتغرير لما 
ندّمه وهو مستفاد من قرله تعالى: + شي( . أي كذاته أو صفعه. أو لأن 
في مثل المثل مستلزم لنفي المثل بطريق البرهان كما حققه بعض الأعبان» ولا نقول 
بزيادة الكاف أو المثل لأن المطلق هو المساوي من جميع الرجره. 


رفي شرح القونوي قال نعيم بن حماد": من شيّه الله بشيء من خلقه ققد كفرء 
وتن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 

ونال إسحلق بن راهويه”؟: من وصف الله نشبّه صفاته بصفات أحد من خلق الله 
فهو كافر بالله العظيم. 

وقال علآنة جهم رأصحاب : دعؤاهم على أهل اة والجماعة وما أرلعرا به من 
الكذب أنهم شبهة بل هم الميظلة؛ وَلدابقال كثير من أئمة السلف: علأمة الجهمية 
تسميتهم أهل السئة مشبّهة فإنه ما من أحد أمن نفاة شيم من الأسماء والصفات إلا يسمي 
المتبت لها حنى بعفن. المِفسَرِين كعبد الجبار' والزمخشري”؟ وغيرهما من 


۱١ الشورى:‎ )1( 

(1) هو لعيم بن حماد الخزاعي المروزي؛ أبو عبد الله. أرل من جمع المسند في الحديث. كان من 
أعلم الثاس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث» ثم سكن مصر» ترقي سنة 

8 ه. معرجم في سير أعلام النبلاء .419/٠١‏ وترله هذا رياه الذهبي في كثايه العثر 
عي 117 وهو في شرح الله للالكاني 550 

00 هو إسسلق بن إبراهيم التميمي المروزيء أبو يعقوب عالم خراسان في عصره. قال الإمام أحمد: 
لم يعبر الجسر إلى خراسان متل إسحلن» وإن كان بخالفتا في أشياء» فإن الناس لم يزل بخالف 
بعضهم بعضًا. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع 
رالزهد. روي مته البشاري ومسلم والترمذي وغيرهم؛ توفي سنه 988ه. مرجم في سير اعلام 
النلاء /1١‏ ده 886. وانظر فوله هذا في شرح الله للالكاقي 359. 

() هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاتي الأسدآبادي المترفى سنة ٠١‏ 4ه كان يتتحل 
مذهب الشافعي في الفروع؛ ومذهب الممتزلة في الأصول» وله في ذلك معمنفات 
نضا القضاة بالريّء وورد بغداد وحدْث بهاء وعمر طريلاً حتى جارز التسعين. مترجم في سير 
أعلام التبلام 544/119 


(6) هو أبر القاسم محمرد ين عمر بن محمد الخرارزمي الزدخشري الممتزلي صاحب المؤلقاث في - 


۳ 


لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذائية والفعليةء أما الذا 


المعتزلة والرافضة يسمُون كل من أثبت شينًا من الصفات» أو قال 
والمشهور عند الجمهور من أهل السلة والجماعة أنهم لا يريدون بنفي التشبيه تفي 
الصفات» بل بریدون أنه سبحانه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته رأثعاله كما ينه 
الإمام بیاتا شافيًا (لم يزل) أي فيما مضى (ولا يزال) أي فيما يبقى (بأسمائه) أي منعونًا 
بأسمائه. (وصفاته الذائية» كالعلم والحياة رالكلام وهي قديمة بالاتفاق (والفملية) أي 
موصونًا بصفاته الفملية كالخلق والرزق ونحوهماء فمذهب الماتريدي أنها تديمة ومذهب 
الأشاعرة أنها حادثة والتزاع لفظي عند أرباب التدقبق كما يتبين عند التحفين 


وبيانه أن واجب الوجرد لذانه راجب الوجود من جميع جهاته كأسمائه وصقاته 


والمعنى أنه ليست له صفة منتظرة ولا حالة متأخرة إذ ليست ذاته محلا للإعراض فإن ذاته 


كانية في حصرل جميع ما له من الصفات والحالات التي بها تتم الأعراض» ولأنه لو 
لم تكن ذاته كافية في حصول ذلك لكانش:نحناجة إلى ظهرر الغير هنالك» وكل 
محتاج إلى الغير فهو ممكن الوجود وقد انيت أب راجب الوجود. قال اله تعالى: ليا 
أيها الئاس أننم الفقراء إلى الله ولله هو-الغتيالحميد»”'. أي غنيُ بذاته وصفاته عن 
ظهور مصنرحاته وهو حميد بتعوتة وأسمّائه سواء حمدم أو لم يحمده أحد من سوا 


مستفنيًا عن الاستكمال. ولا يلزم من حدرث متعلتات هذه الصفات 
حدوث الصفات كالمخلوق والمرزوق والمسموع والمبصر وسائر الكائنات وجميع 
المعلومات (أما الذائية) أي الإجماعية (فالحياة) وهي صغة أزلية بي صبحة العلم 
لمرصوفهاء (والقدرة) أي وكذا القدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بهاء 
رالمعنى: أن الله تعالى. حي بحياته التي هي صفته الأزلية الأبدية؛ وقادر بقدرته التي 
هي صفته الأزلية السرمدية والمعنى: أنه إذا قدر على شيء فإنما يقدر عليه بقدرته 
القديمة لا بالقد, اثةء كما توجد للأشياء الممكنة فهو الح القوم أي القائم بذانه 
المقيم لموجوداته؛ وأنه يُحيي الموتى من العدم بداية ومن بعد إمانتهم إعادة» وهو 
على كل شيء قدير حيث خلق الخلق وأعطاهم الحياة والقدرة والرزق ومعنى كرنه 


= التفسير وغريب الحديث والعربية» وأكثرها مطبوع منداول. ترقي سنة #۲۸ مترجم في سير 
e e‏ 


۴ شرح الفقه الأكيرا م‎ rr 


والعلم . 


قادرا أن يصح منه إيجاد العالم وتركه (والعلم)أأي من الصفات الذاتية وهي صفة أزلية 
تتكشف المعلومات عند تعلقها بهاء فلله تعالى عالم بجميع الموجودات لا يعزب عن 


علمه مثفال ذرة في العلويات رالسفليات» وإنه نعالى يعلم الجهر والسر وما بكون 
أخفى منه من اا , أحاط بكل شيء علمًا من الجبزئياث والكليات والموجودات 


والمعدرمات والممكنات والمستحيلات؛ فهر بكل شيء عليم من الذرات والصفات 


بعلم قديم لم يزل موصرئًا په على وجه الكمال لا يعلم حادث حاصل في ذان 
والاتفعال والتغيّر والانتقال تعالى الله عن ذلك شأنه وتعظم عما نهاك برهاله 


بالقبول 


[نال الإمام عبد العزيز المكي'”؟ صاحب الإمام الشافعي '''وجليسه في كناب" 
الذي حكى فيه مناظرته لبشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال 
بشر: أقول لا بجهل؛ فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرًا له [ربشر يقرل: ولا 
يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم]”.فقالَ/الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة 
سح فان [قولي؟“ هذه الأسطرانة إلا تجهل اللي هو إتبات العلم ا 97 وقد مدح الله 

الى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لبقي الجهل . فَمّن أثبث العلم نفى انجهل» 
ارقن نت الیل اذم تیت مط وَعَلَالخلىأن يتوا ما أثبته الله نعالى لنفسه وينفوا ما 
نفا ويمسكوا عما أمسك حت]؛ وقد قال الله تعالى: الا ي 


وقد ی غاد آم الممرة وجوت بن وين مر 

المريسي مناظرة في النوآن» أشهر تبه «العيدة». توفي سنة ١۷6م‏ 

انظر ما قاله الإمام الذهبي وتلميذه السبكي عن كتاب التحيدة ‏ وهو في الرذ على المعنزلة في مسالة 
خلق القرآنافي «ميزان الاعتدال» 1۳۹/۲ وطبقات الشائمية 148/8 

(21 ذاد في شرح الطحارية :1۲١/١‏ [رحمة اف]. 

(۳) في شرح الملساوية: [في كتاب الحيدة]. 

440 في شرح الطحاوية: ابشرا). 

(ه) سقط في الأصل وما بين حاعمرتين من كتاب الخيدة ومن شرح الطحاوية. 

)١(‏ سقطت كلمة ثرلي من الأسل فاستدركناما من الحبيدة وشرح الملحاوية روضعناها بين حاصرتين 
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حاصرتين من الأصل فاستدركناء من المتيدة وشرح الطحاوية 
من ١‏ 519 بتحفيق, جميل صلييا وشرح الطحاوية لابن أبي العز 158/1 


rt 


.لا يعلمها إلا حو ويل ما في الب والبّبخر 
لمات الأرض ولا طس ولا بابس إل في 
اگم بالليل يعم ما رشعم بالثهار ثم ييعئكم 
فيه يفضي أجل مُسنى274: ثم في فوله تعالى : الا بن من ح4 . إيماء إلى أن 
المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكرن الخالق عالمًا فهو كما 
قال الطحاوي: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلفهم وعلم ما هم عاملون قبل أن 
من أنه سبحانه وتعالي يعلم ما كان من بدء 
المخلوقات» وما يكون من أواخر الموجردات لقوله تعالي: إن رلْزلة الشاعة شيء 
عظیم4. وما لم يكن أن لو كان كيف كان يكون كما قال الله تعالى: رلو علم الله 
فهم خا لأسْمَعهُم ولز أسْمْتهم ولوا وهم مُغرضرن4". وكما فال أيضًا: «ولر ردوا 
لَعَادرا لما نهُوا عثه؟, وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو روا لعادوا 
إليه. 


وني ذلك رذ على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 
ويوجده» (والكلام) أي من الصنات الذاتبة تإله سبحانه متكلم بكلامه الذي هو صفته 
الازلية السمبر عنها بالظن المسعى بالقرآن امرك م الحررف» وذلك أن كل من يأمر 
وینهی ريخبر بخبر يجد من نفسه معنى؛ ثم يدل عليه بالعبارة» أو بالكتابة: أر الإشارة 
وهر غير العلم إذ قد يخبر الإنسان عمًا لا يعلمهء بل بعلم خلافه رغير الإرادة لأنه قد 
يأمر بما لا يريده كممن أمر عبده قصدًا إلى إظهار عصيانه وعدم انخاله لأراء, می هذا 
الكلام نفسيًا كما أخبر الله عز وجل عن هذا المرام بقوله : #وتفولرن في الهم زلا 
يبنا الله بما تول . وني شعر الأخطل: 


لك 
إند 
م 
2 
6ن 
6 
0 
لك 
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إن الكلام لني الفزاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلياا؟ 


وقال عمر رضي الله عنه: إني زوّرت في نفسي مقالة. والدليل على ثبوت الكلام 
إجماع الأمة من الأئمة الأعلام رتوار النقل عن الانبياء عليهم الصلاة والسلام بان أوحي 
إليهم بيان الأحكام إلا أن كلامه ليس من جنس الحروف والأصوات وال تعالى متكظّم 
آمر ناه ومُخير بمعنى أن كلامه صفة واحدة وتكثيره إلى الأمر والنهي والخير باختلاف 
التعلقاث بالعلم والقدرة وسائر الصفات» فإنها واحدة والتكثر والحدوث إنما هر في 
الإضافات ويكفي وجود المأمور في علم الآمر 

والحاصل أن هذا الكلام التفظي الحادث المؤلف من الأصوات والحررف القائمة 
بمحالها يسمى كلام الله والقرآن على معتى أنه عبارة عن ذلك المعنى القديم كما وقع 
التصريح به في التلوي'". 

وقال القونوي في شرح العمدة أهل اة لا يرون تعلق وجود الأشياء بقوله تعالى 
كن بل وجبودها منعلق بإيجاده وتكوابنه وهو صفنه الأزلية وهذا الكلام عبارة عن سرعة 
حصول المقصود بإيجاده وكمال قدرته على .ذلك وعند الأشعري ومن تابعه وجود الأشياء 
متعلق بكلامه الأزليء وهذ. الككلمةوالة. عليه كفل في شرح التأربلات» وفي تفسير 
التبسير قوله تعالى: إذا تُضى مرا فإنما يثّولٌ له كن فيكرن)”" إنه تعالى لم يرد أنه 
خاطبه بكلمة كن فيكون بهذا الخطاب لاله لو جمل خطانا حقيقة فإمًا أن يكون خطانا 


اله وهو بذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله هو: 
لايعمجبئك من خطيب خطبةً | حتى يكون مع الكلام اصيلة 
قال العلانة ابن أبي العز الحنفي في شرح العفيدة الطحارية :144/١‏ «عقب هذا البيث ما يلي: 
الال فاسد. ولو اسفدل مستدل يحديث في «الصحيحين» لقانوا هذا خير راحد! ويكون سا 
الملماء على تصديقه. رتلقيه بالقبول والعمل به وهلا البيت قد قيل: إنه مصتوع 
متسوب إلى الأخطل» وليس هو في هيوق»؟! وقيل: تنا ن لفي الفواد؛ رهذا أقرب 
إلى الصشة؛ وعلى تقدير صحته منهء فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد لوا ني معش 
الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة اله واّحد اللاموت بالناسوت! أي: شيء من 
الله بشيء من الناس! أفيستدلٌ بقرل نصراني قد ضلّ في معنى الكلام على معنى اذكلام: ويترك ما 
بعلم في ممن الكلام في لئة المرب اه امح 
(1) هو التنويح على التوضيح على التفيح؛ للعلآمة مسعود بن عمر التفتازائي النتوقى س ١١٠۷م‏ 
(۳) البقرة: 0117 وآل عمران: 40 


لفن 


للمعدوم ويه يوجد؛ أو خطانا للموجود بعدما وجد لا جائز أن يكون للمعدوم لأنه لا 
شيء» نكيف يخاطب ولا جائز أن يكون خطابًا للموجود لأنه قد كان فكيف يقال له 
كن وهر كائن وإنما هو بیان أنه إذا شاء ما كونه كان نإن قيل: فإذا حصل الرجود 
بالإيجاد نما فائدة هذا الأمر؟ تلث : إظهار العظمة والقدرة كما أنه تعالى يبعث کپ 
القبور ببعثه» ولكن بواسطة النفخ في الصور لإظهار العظمةء أو يقال دلت الدلائل العقلية 
على أن الوجود بالإيجاد» روردت النصوص القاطعة النقلية على أنه بهذا الأمر فوجب 
القرل بموجبها من غير اشتغال فائدةء كما أن في الآيات المتشابهات وجب الإيمان بها 
من غير اشتغال بتأويلها 


وأشار فخر الإسلام البزدوي في أصوله: أن المراد بقرله تعالى «كن؛ التكلم 
الكلمة مجارًا عن الإيجاد والتكرين مرافقًا لمذهب الأشعري مشتلفًا لعاتة أهل. 
السّكةء لأن التمسك بالآية المطلوض على هذا القرل أظهر؛ لأنها أدلّ علي أن 
ا التكلم لأن r XIE‏ الآيات فقال وهذا عندنا وأراد به 
نفس وأجيب بأن مذهبه غير مذعب الأشعربة »إن عنده وجود الأشياء بخطاب «كن» لا 
غير كما أن عند أهل السُئة بالإيجادءلا غير» وعند البزدوي وجود الأشباء بالإيجاد 
والخطاب» نكان مذهبًا ثانا واه اع بالصواب+ 


والمعنى إذا كلم أحدًا من خلفه فإنما يكلمه بكلامه القديم الذي قد كتب بالحروف 
والكلمات الدالّة عليه ني اللوح المحفوظ بأمره ولا بكلام حادث» فإنما الحادث دلائل 
كلامه وهي السروف والكلمات لا حقيقة كلامه القائم بالذات فإن كلام الحق لا يشب 
كلام الخلق كسائر الصفات؛ وقد تال الله تعالى E‏ کان لِبَقَر أن کلم ا له 
وحيّا4! أي بأن يرحى إليه في الرؤيا كالأنبياء عليهم السلام» 2 بالإلهام كالاولياء 
رحمهم الله ومنه الخبر أن الله لينطق على لسان عمر رضي الله عله" © أي من وراه 


(1) الشوری: 61 

(5) أخرجه أحمد 441/5 دابن أبي شبية 219/15 وابن حبان 1084 وابن أبي عاصم في السئة 
۰ والبزار ۱٠٠۲ء‏ وعبد الله بن أحمد ني زيادات على فضائل المسابة ۴٠١‏ والئطيمي 
في زياناته على الفضائل 514 و4" من حديث أبي هريرة وأورده الهيثمي في المجمع 55/4 
رزاد نسبته إلى الطبراني في الأرسط وقال: وجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي 
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والسمع والبصر 


حجاب پان يسمع كلانه ولا براه كما وقع لموسى عليه السلام» أو يرسل رسولاً أي 
ملكا كجبرائيل عليه السلام فيوحي أي الرسول إلى المرسل إلبه بممنى أنه يكلمه 
بإذنه أي پار ربه ما يشاء أي الل من إعلامه. 


فكلامه قائم بذائه خلاقًا للمعتزلة 
لين مبلا له مييق قارا كلانه رو 
السلام والرسول عليه السلام ومبتدعة الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته 
وهو قديم وبالغ بعضهم جهلاً حتى قال الجلد رالقرطاس قديمان فضلاً عن الصحف 
وهذا قول باطل بالضرورة”''» ومكائرة للح للإحساس عفدم الباء على السين في بسم 
لله ونحوه (والسمّع والبَصْرَ) أي أنهما من الصفات الذاتية» فإنه تعالى سميع بالأصرات 
والحروف والكلمات بسمعه القديم الذي هو نعت له في الأزل وبصير بالأشكال والألوان 
بإبصاره القديم الذي هو صفغة له في الأذل؛فلا يحدث له سمع بحدرث مسموع ولا بصر 
بحدرث مبصر فهر السميع البصيرايسمع. زير لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي 
غاية السر ولا يغيب عن رؤيته مرئي».-رإن.دق.في النظر بل يرى دبيب التملة السوداء في 
اللبلة الظلماء على الصخرة الصا فاليسع _صيفة تتبيلق بالمسموعاث والبصر صفة تعلق 
بالمبصرات فيدرك إدراكًا اما لا على سببل التخييل والتوهمء ولا على طريق تأثير حاشة 
ووصول هراء ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات» كما لا يلزم من قدم 
العام والقدرة قدم المعلرمات والمقدورات لأنها صفات قديمة يحدث لها تعلقات 
بالحوادث عند وجودها تعلقًا ظاهريّاء كما كان لها نعلق بها في عالم شهودها تعلثًا غييًا 
فهو أخصٌ من العلم وأما قول السيرطي في النقاية من أنهما صفتان يزيد الاتكشاف 
بهما على الآنكشاف بالعلم نإنما يصح بالنسية إلينا حيث يزيد العلم بهما لديناء وأما 
بالنسبة إليه سبحانه وتعالى فصفاته كلها كاملات كما أنه كامل في اللذات فلا تقبل 


= وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي 7185 وأحمد ٠۹١/١‏ رقال الترمذي: حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. 
وأخرجه بالمرنوع أحمد ۰۵۳/۲ وابن سعد في الطبقات ۳۳۵/۲ رلبن حيان 5880 وعيد الله بن 
أحمد في فضائل العسحاية ۳٠۵‏ والتطيمي ۲۵ والطبرائي في الأرسط 41" وهو حديث صحيح 
ولفظه: إن الله جعل الحق على سان عمر رقلية». 

(1) انظر المواتف للعضصد الإيجي ص 1917 


۸ 


الزيادات (والإرادة) أي من الصفات الذاتية وهي كالمشيئة صفة تخصص أحد طرفي الشيء 


من الفعل والترك بالوقوع في أحد الأوقات هع استواء الفدرة إلى جميع الممكنات» 
وفيما ذكر تنبيه للرد على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذاث الله 
سبحانه وتعالى» وعلى من زعم أن معنى إرادة الله فعله أنه ليس بمكره ولا ساو ولا 
مغلوب؛ ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به فإنه تعالى مريد بإرادته الغديمة ما كان وما 
يكون» فلا يكون في الدنياء ولا في الأخرى صفبر أو كبير تليل أو كثير؛ خير أو شرّء 
نفع أو ضرّء حلو آر مرّء إيمان أو كفرء عرنان أو نكران؛ فوؤ أو خسران» زيادة أو 
نقصانء طاعة أر عصبان إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق تقديره وقضاته قي خليفته؛ فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن: فهر الفتال لما يريد كما يريد لا راد لما أراد ولا 
معب لما حكم في العباد رلا مهرب عن ممصيته إلا بإرادته وسعرنته ولا مکسب لعبد في 
إلا بال رلا منجا رلا ملجا منه إلا إليه. 


طاعته إلا بتوفيقه ومشيئعه فلا حول ولا 3 


ولو اجعمع الخلق على أن يحرّكوا قن العالم ذزة أو بسكنوها مرة بدون إرادئه لما 
قدررا على ذلك بل ولا أرادوا خلافل ما هتال كلما قال الله تعالى: «ومًا تُشاؤون إلا 
أن يشاء اش . فهر سبحانه لم يزل موصو بإرادئه ومريدًا في الأزل وجود الأشياء في 
أوقاتها التي قذرها فوجدت فيها كا علنها وَأرَادها تدرا من غير نقد ولا تاخر وتبذل 
وتغيّر وهذا لا يناني أن يكرن للعبد مشيئة لفو : (اعملوا ما شئتم)ء ثم من الدليل على 
صفة الإرادة والمشيئة قوله تعالى: طيفْمْل الله ما يَقَاء4”. رفي آية أخرى: 9إنْ الل 
نكم ما يُربد6 رهي المشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى» أما في جاتب العباد 
مترقان فلو قال رجل لمران أردت طلاتك لا تطلق؛ ولو قال لها شعت طلاقك يقعء 
عن الإيجاد فكأنه قال: أوجدت 


لأن الإرادة مشتقة من ارود وهو الطلب» والمشيئة. عبار 
طلاقك وبه بقع الطلاق كذا ذكروء 


وفال القونوي فيه نظر إذ لر كان كذلك لما احتيج إلى النية؛ والحاصل أن المشيكة 
عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلّف عنها الفعل والإرادة تطلي على التامة وعلى غير 
التامة فالأولى هي المرادة في جانبٌ الله تعالى » والثانية في جانب العباد. انتهى .. 


40 الإنسان 
(0) آل عمران: 40 
00 المائيةة ١‏ 
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وفيه نظر فإنه على هذا كان ينيغي أن يذكر المشيئة في الصفات لا الإرادة؛ فإن 
قبل: إن الله طلب الإيمان من فرعرن وأبي جهل وأمثالهما بالأمر رلم يوجد منهم الإيمان 


قلو كانت الإرادة والمشيئة واحدة كما زعمتم لوجد ذلك منهم» لأن المشيثة هي الإيجاد 
قلنا الطلب من لله تعالى على نوعين طلب من المكلف على وجه الاختيار وهو المسمى 


بالأمرء ولا يلزم منه الوجود إتعلّقه باختيار المكّف وطلب لا تعلق له باختبار المكّف 


وهو المسمى بالمشيئة والإرادة والوجود من لوازمهماء إذ لو لم يكن يلزم العجز وهر 
سبحانه وتعالى مزه عنه بخلاف العياد. . . 


ثم الحكمة سواء كانت بمعنى العلم» أو إحكام العمل نصفة أزلية عندنا خلاقًا 
للأشعري قال: إن أريد بها العلمء ۽ فهي أز ٠‏ وإن أريد بها الفعل فلاء إذ التكوين 


حادث عند 


قال القونوي: القدر مو العلم المفقود ثم اختلفت عيارات أصحابنا رحمهم الله 
في هذه المسألة قال بعضهم نقولة إن جميع EN‏ والأفعال مراد الله تعالى» 
ولا لقول على التفصيل إن القبائج والشوور والمعاصي من الله كما نفول على 
الإجمال: إنه خالق لجميع النتوجوداتر ولا نقولي على التفصيل إنه خالق الحيف 
والقاذورات. وتال بعضهم نقرل على التفصيل: ولكن مغرونا 
أراد الكفر من الكافر كسبًا له شرًا قيا منهبًا عته. كما أراد الإيمان من المؤمن كسبًا 
له خيرًا مأمورًا فهو اختيارًا للماتريدي» وبه قال الأشعري هذا والمحققرن من 
أهل السُئة بقولون: الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان: الأولى: إرادة قدرية كرنية 
خلنية رمي المشيئة الشاملة : لجميع الحرادث لقرله تعالى فمن برد الله أن بَهْديهِ 
ل حرجا کأنما يصعد 
إرادة دينية أمرية شرعية وي المتضمتة للمحية والرضى کقوله 
البْشر ولا بريد يكم المُسر0©, وأمثال ذلك والآمر يستلزم 
الإرادة الثانية دون الأولى فالإمام الأعظم رحمه الله ذكر هذه السبعة من الصغات 
بة» رمنها الأحدية في الذاث والواحدية في الصفاث والصمدية المستغنية عن 
الممكنات والعظمة والكبرياء على ما ورد في الأسماء والصنات. قال ١‏ 


0 الانام: فك 
© القرةة ۸۵ا 


وأما الفعلية 


العظيم : نقيض الحقبر والكبير نقيض الصغير أقول والعلي نقيض الدني؛ فهذه ألفاظ 
متقاربة المعنى في الأسماء الحسنى والقول بأنها ألفاظ مترادفة صدر عن أحوال متكائقة, 
فقد قال حجة الإسلام ينبغي أن نعتقد تفاونًا بين معنى اللفظين فإله يصعب علينا وجه 
الفرق بين معنييهما في حن الله تعالى» ولكنا ع ل دك بن انيل لاا 
ولذلك قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري يدل على 
التفاوت فإن كلا من الرداء والإزار زيئة للإنسان» ونكن الرداء أشرف من الإزارء رلذا 
جعل مفتاح الصلاة لفظ الله أكبر؛ فهذه السبعة هي الصفات الثاتبة الثبرتية» واختلف 
في البقاء أنه من الصفات الثبونية؛ أو من النعوت السلبية فبتي على الأول بعضهم 
وجمعها في بيت فقال: 


حسياة وعلم قدرة وإرادة كلام وأبعبار وسمع مع البقا 


والأظهر أنه من النعوت السلبيةء فإن"المراد يه نفي العدم السابق والفناء اللاحق يناء 
على ما ثبت قدمه واستحال عدمه. وما يور عدم ممتنع قدمه؛ وأما ما وقع في متن 
العقائد لمولانا عمر النسفي من نوله: آلحيّ“القادرٌ العليم السميع البصير الشائي المريد 
يوهم أن المشيئة والإرادة متنابوان+ وليننَكذلك الما سبق الكلام على هذا المقام؛ 
فلن قبل كيف صخ إطلاق الموجود رالواجب والقديم ونحر ذلك مما لم يرد به الشرع؟ 
بةء (وأما الف أي الصفات الفعلية وهي الي 
يتوقف ظهورها على وجود الخلن: اعلم أن الحذ بين صفات الذات وصفات الفعل 
مختلف فيه 


فعدد المعتزلة ما جرى فيه النني والإثبات فهر من صفات الفعل كما يقال: خلق 
لفلان ولدًا ولم يخلق لفلا ورزق لزيد مالا ولم يرزق لعمروء وما لا يجري فيه النفي 
فهو من صفات الذاث كالعلم والقدرة قلا يقال لم يعلم كذا ولم يقدر على كذاء فالإرادة 
رالكلام مما يجري فيه النفي والإثباث. قال اله تعالى: يريد الله بكم اليْمْرَ ولا يريد 


(۱) هو بعض حديث أخرجه ابن آبي شيبة ۸٩/٩‏ رمسلم 778 وأبر دارد 4030 وابن ماجة 4114 
والطبالسي ۲۴۸۷ واحمد ۲۲۸/۴ ۷ والبماري في الأدب المفرد ۲١ء‏ والبخوي في شرح الله 
۲ وابن حيان ۳۲۸ والحاكم 7١/١‏ وصحححه على شرط مسلم ووافقه الذعبي وهو كما قال 
والحميدي ۱۱٤١‏ كلهم من حديث أبي هريرة. رتعمت ١فْمَن‏ نازمني في راحدة منهما قذفته في 
التار. 
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بكم المشر. كلم الله ُوسى تُعُليم74©. رلا كلمي الله بوم ال 
فكانا من صفات الفعل؛ وكانا حادثين... 


وأما عند الأشعرية نالفرق بينهما أن ما بلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات 
نإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت؛ ولو نفيت القدرة يلزم العجزء وكذا العلم مع الجهل 
وما لا يلزم من لغيه نقيضه فهو من صفات الفعل. فلو نفيت الإحياء أو الإمائة؛ أو الخلق 
أو الرزق لم يلزم منه نقبضه فعلى هذا الحد لو نغيت الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار» 
ولو نفيت عنه الكلام لزم الخرس والسكوتء ثبت أنهما من صفات الذات 


وعندنا أن كل ما وصف به ولا يجوز أن بوصف بضد, من صفات الذات 
كالقدرة والعلم والعرّة والعظمة؛ وكل ما يجوز أن يوصف به وبضذه فهو من صفات 
الفعل كالرافة والرحمة والسخط رالخشيب؛ ثم شبهة الأشاعرة والمعتزلة في ذلك أن 
التكوين لو كان أزليًا لتملق رجود:المكرك”يه في الأزل. ولو تعلق وجود. في الأزل 
الوجب وجرد المكوّن في الأزل لأن اقول التكوين ولا مكوّن كالقول بالضرب» ولا 
مضروب وأنه محال فلا بد أن يكرن التكوين ادا 


والجواب أن التكوين إن حدث بالتكوين نهو تكوين محتاج إلى تكوين فيؤدي إلى 
التسلسل رهو باطل» أو بنتهي إلى نكوين قديم وهو الذي نذعيه أولآ بتكوين أحد ففيه 
تعطيل الصائع: والحاصل أنا نقرل: التكرين نديم والمنعلق به هو المكوّن رهو حادث» 
كما أن العلم ديم وبعض المعلومات حادث على أنّ التكوين في الأزل لم يكن ليكون 
العالم به في الأزل» بل لیکن وقت وجوده فتكوينه باق أبدًا فينعلن وجرد كل موجود 
بتكوينه الأزلي بخلاف الضرب لأنه عرض فلا يتصوّر بناؤه إلى وقت وجود المضروب» 
ٹم نقول بذاته» أو بصفة من صفانه آم لا؟ فإن قالرا: لا 
عطلوه» وإن قالوا: نعم؛ قلنا: فيا أزلي ام حادث؟ فان قالوا: حادث؛ فهو من 
العائم. وكان تعلق حدوث العالم ببعض منه لا به تعالى» وفيه تعطيلهء وإن قالوا أزلي 
فلنا: هل انعضى ذلك أزلية العالم آم لا؟ نإن قالوا: نعم كفرواء وإن قالوا: لاء بطلت 


٠۸١ القرة:‎ )( 
E old د‎ 
3974 القرة:‎ 00 


فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصتع وغير ذلك من صقات الفعل ٠‏ تمن 


شبهتهم على أن تعلق رجود العالم ببخطاب «كن» عند الأشعري» فكان تكريتا وهو أزلي 
فيكون مناقضًا. (فالتخلين والترزيق): وهر خلق الأشباء ورزق الأشياء. (والإنشام)؛ أي 
الإبداء. (والإيداع) أي اختراع الأشياء. (والصنع) أي إلهارء بإظهار المصنوعات في حال 
الابتداء. (وقبر ذلك من صفات الفمل)ء كالإحباء والإفناء والإئبات والإنماء وتصوير 
الأشياء والكل داخل تحث صفة التكوين . 

قالصفات الأزلية عددنا ثمانية لا كما زعم الأشعري من أن الصفات الفعلية 
إضافات» رلا كما تفرّد به بعض علماء ما وراء النهر بكون كل من الصفات الفعلية صفة 
القدماء جنا وإن لم تكن متغايرة فالأولى أن يقال؛ إن مرجع 
الكل إلى التكزين فإنه إن تعلق بالحياة يسمى إحياء» ربالمرت إماتة وبالصررة تصويرًا إلى 
غير ذلك فالكل تكوين» وإنما الخصرص بمخصرصيات المتعلقات. 


ثم المتبادر أن معنى التخليق والإنشاء والقمل والصنع واحد وهو إحداث الشيء 
بعد أن لم يكن سواء كان على نھچ مثال سبق أوا لا. . . 

والصحيح أن لها معان متقاربة:فإن الإبداع إحدات الث 
مثال سبق بخلاف التخليق فإنه آعم منه» أو مقابله في الت 
الأشياء والفعل كناية عن كل عمل متعدٌ يكون في الخير 
وځشن نظام» كما أشار إليه قوله سبسانه وتعالى: 3 
وأما الترزيق فهو إحداث رزق الشيء وجعله قرثًا له . 

ثم اعلم أنه لا موجود ني عالم الملك والأشباح ولا في عالم الملكوت والأرواح 
إلا وهو حادث أحدثه الله تعالى بتخليقه وفمله رإنشائه وصنعهء وأنه تعالى خلق الإنس 
والجن وخلق أرزاقهما كما قال الله تعالى: الل الذي حَلتكُم ثم رَرْنَكُم4©. لما أحب 
أن يظهر قدرته ورحمته ونعمته وحكمته ويبيّن للخلق معرفته كما قال الله تعالی: «ومًا 
خَلَفْتُ الجن والإنس إلا ليعبدون”. أي ليعرنون ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهم 
باعتبار جنسهم بعرفون الله تعالى بصفتي الجلال والجمال» رفي الحديث القدسي رالكلام 


» يعد أن لم يكن لا على 
والإنشاء يختصٌ بأرل. 
الشوٌ والقنع عمل فيه إحكام 
الل الذي اشن كل شيء0©. 


(0 التمل: عقن 
9) الررمة حكن 
(۳) الذاريات: ور 


لم يزل ولا يزال بأسمائه 


الإنسي «كنت كنرًا مخفيًا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف6!©. يعني ول 
على المعرقة ما أراد لهم من المثربة والقربة لا لأنه مفتقر ومحتاج إليهم في مقام اليقين 
فإن الله غب عن العالمين. . 

والتحقيق أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق العقل والنقل على أنه خالق العالم 
ومكون له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء » من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفًا 
له قائمًا به. فالتكوين ثابت له أزلاً وأبتّاء والمكزن حادث بحدوث التعلق كما في العلم 
والقدرة وغيرهما من الصفات القد لا يلزم من بِدّمها يِذْم متعلقاتها لكون تعلقاتها 
حادثة. ثم الإمام الأعظم رحمه الله أنى ؛ ببعض الصفات الذاتية والفعلية درن غيرها من 
اللعوت المليةء لأن معرفة هذه الصفات الشهيرة تكفي المؤمن في معرنة وجوه الله 


وصفاته البهية هذاء وقد الا جاده الله في أصول الفقه: وأما 
الإيمان والإسلام فإن تفسيرهما التصدين:والإقرار بالله سبحانه وتعالى كما هو بصفاته 


وأسمائه وقيول أحكامه وشرائعه وهق تزعان: “ظاهر 


إسلامه تب 


من المسلمين» وثبوت حكم 
الغيره من خبر الأبرين» أرثابت بالببان وأت يصف الله تعالى كما هو إلا أن هذا 
كما يتعذر شرطه لأن معرفة الخلن. باوصاف الحق منفاوتة في مقام التفسير وحال التعبير؛ 
وإنما شرط الكمال بما لا حرج فيه ولا محال وهو أن يثبت التصديق والإقرار بما قلنا 
إجمالأء وإن عجز عن بيائه وتفسيره [كمالاً. 


ولهذا قلنا: إن الواجب أن يستوصف المؤمن فيقال: أهو كذا أي الله سبحاته 
وتعالى يوصف بكذا ونعت كذا من الصفات الثبوتية والسلبية والنعوت الذاتية والفعلية 
فإن تال: نعم فقد ظهر كمال إسلامه وتبين غاية مرامه. وأما مَن استوصف فجهل فليس 
بمؤمن» رلذا قال محمد رسمه الله في الجامع الكبير في صغيرة بين أبوين مسلمين: إذا 
لم تصف الإسلام حتى أدركت فلم نصف أنها ثبين من زوجها (لم يزل ولا يزال بأسمائه 


() ذكره السغاري في المقاصد مس ۳۲۷ رقال: قال ابن تيمبة لبس من كلام النبي ول ولا يعرف له 
سند صحيح» ولا ضعيف وتبعه الزركشي وشيخنا ‏ يعتي الحافظ ابن حجر 
قلث وهر في مرضرعات ابن تيمية رقم 7 صن 51 
وذكره ابن عراق في تنزيه الشربعة 144/1١‏ رنال؛ ال أبن ثيمية: موضوع. 
المصنوع في معرنة الحديت الموضوع ص ٠٠١‏ ونال: تع الحفّاظ كابن تي 
والسخاوي على أنه لا أصل له. وقال الحوث في أسنى المطالب ص 17١‏ رهةا يذكره المتصّقة 
في الأحاديث القدسية تساهلاً منهم, 
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وصفاته لم يحدث له اسم ولا صفة لم بزل عالمًا بعلمه والعلم صفة في الأزل 
قادرا بقدرته رالقدرة صفة في الأزل ومتكلّمًا بكلامه؛ والكلام صفة في الأزل 
وخالنًا بتخليقه والتخليق صفة في الأزل وفاعلاً بفعله» والنعل صفة في الأزل 


وصفائه)؛ آي موصرثًا بنعوت الكمال؛ ومعروثًا بأرصاف الجلال والجمال. (لم يحدث 
له اسم ولا صفة)ء يعني أن صفات الله وأسماله كلها أزلية لا بداية لهاء وأبدية لا نهاية 
لهاء لم يتجدد له تعالى صفة من صفاته ولا اسم من أسمائة: لأنه سبحانه واجب الوجود 
الذاته الكامل في ذاته وصقاتهء فلو حدث له صفة أو زال عنه نعمت لكان قبل حدوث تلك 
الصفة وبعد زوال ذلك النعت ناقصًا عن مقام الكمال» وهو في حقه سبحائه من المحال 
فصفاته تعالى كلها أزلية أبدية 


وهلهنا سؤال مشهرر وهو أنه قد ورد الإخبار في كلامه سبحانه بلفظ المضي كثيرًا 
نحو قوله تعالى: ئا أزسلتا ُوخا. وقال مرسى: «نقضى فزعزد. والإخبار 
بلفظ الماضي عما لم يرجد بعد كذبء والكدّبٍ عليه مُحالء وله جواب مسطرر وهر أن 
إخباره تعالى لا يتصف أزلاً بالماضي: والحال والاستقبال لعدم الزمات؛ وإنما يتصف 
بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات أفيقال:-قام"بذات اله تعالى إخبار عن إرسال توج 
مطلثاء وذلك الإخبار موجود آلا باق" أبدًاء.فقبل الإرسبال كانت العبارة الدالة عليه إا 
نرسل وبعد الإرسال إنا أرسلتا فالتغبير في لفظ الخير لا في الإخبار القائم باللات. وهذا 
كما تقول ني علمه نعالى إنه قائم بذانه سبحانه وتعالى أزلاً العلم بان نوخا مُرسل» وهذا 
العلم باق أبدًا فقبل وجوده علم أنه سيوجدء وبعد وجوده علم بذلك العلم آله وجد 
وأرسل والتخيير في المعلوم لا في العلم (لم بزل عالمًا بعلمه)ء أي بعلمه الذي هر صف 
الأزلية لا بعلم لاسق يام منه جهل سایق وهذا معنى قوله: «والعلم صفة في الأزل) يعني 
وما ثبت قدمه استحال عدمهء فعلمه آزلي أبدي مزه عن قبرل الزيادة والنقصان بحلاف 
علوم أرباب العرفان (قادرًا بقدرته) أي بقدرته التي هي صفته الأزلية لا بقدرة حادثة في 
الأمور الكرنية؛ (والقدرة صفة في الأزل) وكذا نعته في لى (متكلْمًا بکلامه) أي 
الذاتي القدسي (والكلام) أي النفسي (صفة في الأزل وخالفا بنخليقه والتخليق صفة في 
الأزل وناعلاً بفعله والفعل). أي وفعله كما في نسخة (صفة في الأزل) ,يعني إذا خلق شيئا 
ابتداء وفعله فعلاً انتهاء نإنما يخلقه ويفعله بفعله الذي هو صفته الأزلية لا بفعل حادث 


00 ترج 
0 الئل حل 


والفاعل هر الله تعائى: والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق» وفعل الله تعالى 
غير مخلوق .... 


ررصف حادث عند خلقه وفعله إذ لا بحدث له علم ولا قدرة ولا خلن ولا فعل 
بحدرث المملوم» والمقدور والمخلوق رالمفعول وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله 
تعالی) أي لا شريك له قي فعله وصنعه وحكمه وآمره. (والفمل) أي وفعله كما في نسخة 
(صفة في الأزل والمفعول مخلوق) أي حادث عند تعلق فعله سبحانه به. (وفعل الله تعالى 
لبس بحادث بل هو قديم كفعله إذ لا بلزم من كون المفعول مخلوقًا 


وفي كلام الإمام الأعظم إبماء إلى أنه لو كان فعل الله مخلوئًا لزم تعذد الخالق» 
وقد ثبت أن الله سبحانه -نالق كل شيء فله سبحانه التوحيد الذاتي رالصفاتي والفعليء 
وأغرب ابن الهمام حيث ذهل عن هذا الكلام وليس في كلام أبي حنيفة تصريح 
بان صفة التكوين قديمة زائدة على الصقائت/المتقدمة سوى ما أخذه المتأخرون من قوله: 
كان الله تعالى خالقًا قبل أن يخلق» رازفا قبل أن يرزق هذا 


والأشاعرة يقولون لبسث:ظيفة/الكرين سوي صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق 
خاص» فالتخلين هو القدرة باعتبار تعلقها بالمخلرق» وكذا الترزيق. .. ويقولون: صفات 
الأفعال حادثة لأنها عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادثة. 


قال ابن الهمام رحمه الله تعالي: وما ذكره مشابخ الحنفية في معنى التكوين من 
أنها صفات تدل على تأثير لا ينفي فول الأشاعرة» ولا يوجب كون صفة التكوين على 
فصولها صفات أخرى لا ترجع إلى القدرة الإرادة المتعلقةء بل في كلام آبي 
حثيفة رحمه الله ما يفيد أن ذلك على ما نهم الأشاعرة من هذه الصفاث على ما نقله 
الطحاوي عنه حيث قال: ركما كان الله تعالى بصقاته ازليًا كذلك لا يزال عليها أبديًا 
ليس منذ خلق الخلق استناد إسم الخال ولا باحدائه البرية استفاد اسم الباريء بل له 
معنى الربوبية رلا مربوب» ومعنى الخالقية ولا مخلوق كما أنه مُحيي المرتى استحق 
هذا الاسم قبل إحيائهمء كذلك استحن اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل 
اشيء قدير. انتهی 


فقوله ذلك بأنه على كل شيء قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل 
المخلوق» فأفاد أن معنى الخالق ثبل الخلق واستحقاق اسم الخلق يسبب قيام قدرته 
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وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقةء فن نال: إنها مخلوقة أو محدثةء أو 
رقف» أو شك فيهما فهو كافر بلله تعالى. والفرآن كلام الله نعالى في المصاحف 
مكتوب» وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروه» وعلى الثبي عليه الصلاة 
والسلام متزل؛ .. 


أزلي ولا مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل 
انتهى. . . وفيه أن المفهرم لا يعارض المنطوق المعلوم. 
الوصفاته في الأزل غبر محدئة ولا مخلوقة) هو تأكيد وتأبيد أي غير محدثة بإحداته ولا 
مخلوقة بخلق غيره تال ال إنها مشلوق و محائة أو وف فيا آي بان لا يكم 
بأئها قديمة أر حادثة ويؤخر طلب معرفتها ولا يقول آمنت بالله وصفاته على وفق مراده 
(أر شك فيهما) أي تردد في هذه المسألة ونحوها سواء يستوي طرفاهء أو يترجح أحدهما 
(فهو كافر يالله تعالى) أي ببعضص. صغاته وهو مكلف بان يكون عارنًا بذاته وجميع صفاته 
إلا أن الجهل والشك الموجبين للكفر مخيصوصان بصفات الله المذكور النعوت 
المسطورة المشهورة. أعني ١‏ ياة والقدرة وَالِلم والكلام رالسمع والبصر والإرادة 
والتخليق والترزيق (والقرآن كلام الله تعالى) أي الِنموت بالفرقان المنزل على عين الأعيان 
وذين الإنسان إلا أن المراه به هلهنا كلامه التقسيي ونعته الأنسي» رهذا ال لأن مناه 
يهم بواسطة مبناه» فالمعنى أن كلام سبحا الذي“ثعته المعظم شأنه (في المصاحف 
مكتوب) أي بأيدينا بواسطة نقوش الحروف وأشكال الكلمات (وفي القلوب محفوظ) أي 
نستحضره عند تصرّر المغييات بألفاظه المتخيلات (وعلى الألسن مقروء) أي بحررقه 
: اتوت اجر ظاهر في المشاهداتء وهذا من قولهم المقروء قديم والقراءة 
ان ر المعنى القديم مجارًا في النظم 
ال: ليس النظم الأول المعجز المفصل إلى السور والآيات 


تعالى على الخلق فاسم الخاا 
وهذا ما يقوله الأشاعر: 


كلام الله والإجماع على خلاقه. 


قلت التحقيق أن كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم ومعنى 
الإضانة كونه صفة له تعالى وبين اللفظي الحادث المؤلف من السور رالآيات ومعنى 
الاضانة أنه مخلوق الله تعالى ليس من تأليفات المخلوقين» فلا يصح النفي أصلاً رلا 
يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى ويتفرع عليه قولنا بحرم للمحدث مس 
القرآن رامثاله (وعلى النبي وإ منزل) بالتخفيف والتشديد وهو الأولى لنزوله مدرجا. 
ومكررّاء والمعئى أن نزل عليه براسطة الحروف المفردات والمركبات في الحالات 
المختلفات» هذا معنى قرله سبحاته! نا يَأنِيهمْ من ور من ربْهِمْ تحدث إلا 
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ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوتة وقراءتنا له مخلرتة والقرآن غير مخلرق. 


إن04"". آي محدث في الإنزالء وإلا فكلامه النفسي مُنزه عن 
ال (رلفظنا بالفرآن مخلوق وكتابتنا وقراءتنا له مخلرق): وهذا كالتأكيد لنوله: لففلنا 
رلا يبمد أن يراد بالقراءة تصور مبانبه وتقزر معانيه من غبر التلفظ بها فيه» ولعله لهذأ 
المعنى لم يقل وحفظنا له مخلرق وذلك لأنها كلها من أقعالنا وقعل المشلرق مخلوق 
(والقرآن) أي كلامه النفسي وتعنه القدسي (قير مخلوق) أي ولا حال في المصاحف 
ولا غيرها وذلك أن کل من يأمر وينهى ويخبر عن ما مضى يجد في نفسه معئى يدل 
عليه بالعبارة: أو يشير إليه بالكتابة» أو الإشارة. 


ثم اعلم أن مذهب الأشعري رز أن يسمع إلكلام التفسي أي بطريق خرق 
تبه عليه الباقلاني» ومنعه الأستاذ أبر إسحئق الإسفرائيني وهو اختيار الشيخ أبي 
منصور الماتريدي فمعنى قوله تعالى: الأحتى يسمعٌ کلام اه4 . يسمع ما یدل علي 
فمرسى عليه الصلاة والسلام سمع صِويا:دالاً على كلامه سبحانه» لکن لما كان بلا 
AN SPT‏ خض باسم الكليم كما يدل عليه قوله 
تعالى : «تودي من شاطىء الوادي أالأيمن في ٠‏ 
تحقيق لهذا المرام في كلام الاما :وقد قال الإمام الأعظم في 
القرآن كلام الله تعالى ووحيه وتنزيله وصنته لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحفيق 
مكتوب في المصاحف مقروء بالالسن محفوظ في الصدور غير حال فيهاء والحروف 
والحركات والكاغد“ والكتابة كلها مخلوقة لأئها أفعال العباد وكلام الله سبحانه وتعالى 
غبر مخلوق» لأن الكتابة والحروف والكلمات رالآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليها 
وكلام الله تعالى قائم بذانه ومعتاه مفهوم بهذه الأشباء فمن قال بأن كلام الله تعالى 
مخلوق» نهو کافر بالله العظيم والله تعالى معبود زولا يزال عما كان وكلامه مقرره 
ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه. اتنهى . ١‏ 


وقال فخر الإسلام: قد صح عن أبي يرسف هه قال: ناظرت أبا حتيفة في مسألة 
خان القرآن فاتفق رأبي ورأيه على أن مَن قال بخلق القرآن فهر كائرء وصح هذا القول 
00 الأنيام ۲. 
00 العرية: 1 


() القسس: ٠‏ 
er 2‏ الكاغل: القرطاس» مغرب . 


A 


أيضًا عن محمد رحمه الله وقد ذكر المشايخ رحمهم الله آنه يقال: الفرآن كلام الله غير 
مخلرق» ولا ينال القرآن غير مخلوق لثلا يسبق إلى الفهم أن المؤئف من الأصوات 


السلام قال: القرآن كلام انه تعالى غير مخلوقء ون قال! إنه مخلوق فهو كافر بال 
العظب ا فهر لا اصل له كما ينت في تخريج أحاديثه؛ ثم تحقيق الخلاف 
المععزلة يرجع إلى إثبات الكلام النفسي وثفيه؛ وإلا فدح ن لا نغول بم لأفاظط 
والحروف» وهم لا يقولون بحدوث الكلام النفسيء ودليلنا ما مز أنه ثبت بالإجماع 
وتوائر ال عن الأثبياء عليهم السلام أنه متكلم ولا معنی له سوى أنه مصف بالكلام: 
ويمعنم قيام اللفظ الحادث بذاته الكريم فتعيّن النفسي القديم» وأما استدلالهم بان الغرآن 
متصف يما هو من صفات المخلوق» وسمات الحدوث من التأليف والتنظيم والتزول 
والتتزيل وكونه عريًا بسموسًا فصيخا معجرًا إلى غير ذلك» فإنما يقوم حجة على الحنابلة 
لا علينا لأنا قائلون بحدرث النظم أيضًاء“وإنماءالكلام في معنى القديم والمعتزلة لما لم 
يمكنهم إنكار كونه متكلمًا ذهبوا إل أنةتكلّم يُمعنى مُوجد الأصرات والحروف في 
محالها وأشكال الكتابة في اللوح المحترظ<وإن"لم ينرأ على اختلاف بيلهم وأنث خبير 
بأن المتحرك من قامت به السركة لا "من ادمات وأما/إذا كان في الآية قراءتان فإن كان 
لكل قراءة معتّى غير الأخرى فالله تعالى تكلم بهما جميمًاء وصارت 
اءنان معناهما واحد فال تعالى تكلم بأحدهما ورخخص بأن يقرأ 
هما جميمًا كما ذكره الفقيه أبو الليث 


اتان بمئزلة 


فاعلم أن الصحابة والتابعين وغيرهم من المجتهدين رضوان الله تمالى عليهم 
أجمعين ند أجمعوا على أن كل صفة من صفات الله تعالى لا هو ولا غيره كلا ذكره 
الشارح والمعتى أنها لا هو بحسب المفهوم الأهني را ره بحسب الوجود الخارجي 
فإن مفهوم الصفات غير منهوم الذاث إلا أنها لا تغايرها باعتبار ظهورها في الكائتات. 


والحاصل أن كلامه من صفانه وهو قديم بذاته وسفاته والقديمية مستازمة للبقائية 


() أخرجه البيهقي قي الأسماء والصفات ۴۷۴/١‏ عن أبي الدرداء وتال؛ ووي ذلك أيضًا عن 
معاذ ين جبل وعبد الله ين مسعود وجابر بن عيد لمكم نع ال اي 
ذلك أسائيده مظلمة لا ينبني أن يست بشيء منها ولا أن يستشهد بشي متهاة, 
والظر المقاصد المسنة للسخاوي ۳١‏ وكشف الخقاء رقم 1878 للمجلوتي. 
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لأن ما ثبت قِدَمه يستحيل عدمه كما هي مستفادة من قوله تعالى: ظِمْرَ الأيَلُ 
والآيزد ه290 أي بلا ابتداء رلا انتهاء؛ وأما القديم فليس من الأسماء الحسنى» وإن أطلقه 
عليه علماء الكلام مع أنه انكره كثير من السلف الكرام وكذا بعض من الخلف الفخام» 
ومنهم أبن حزم ذهابًا إلى || القديم في لغة العرب التي نزل به القرآن هو 
المتقدم على غيره فيقال: هذا فديم للعتيقء رهذا حديث للجديد لا القدم الذي لا يسبقه 
العدم» قفي التنزيل قوله تعالى: عاد كالمرجونٍ القديم4”", قبل وهو الذي ببق 
حين وجود العرجون الثاني ٠‏ فإن وجد الجديدء فيل لللارل قديم: ونوله تعالى: «وإذ 
لم يهْتّبوا به نسيَقُولونَ حَذَا فك قدي . أي متقڌم في الزمان» ثم لا ريب فبه أنه إذا 
كان مستعملاً بمعنى المتقدم فين تقذم على الحرادث كلها فهر أحق بالتقذم من لکن 
أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به وال م في 
اللغة مطلق لا يختص بالتقدّم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسلى» وجاء 
الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القددثم لاه شمر بأن ما بعده آبل إل متابع له بخلاف 
القديم- إلا أنه لما كان الله سبحانة وتغبالئ کیو |الغرد الأكمل في معنى القديم نناول 
للارل فأطلقه المتكلمون عليه لتأمل ” 

ثم القيوم يدل على معنى الأزلبة والاببة 1٠لا‏ يدل عليه لفظ القديم» ويدل أيضًا 
على كونه موجودًا ينفسه وهو معنى كرنه واجب الوجرد؛ ولهذا المبنى المشتمل على 
حقائق المعنى قيل؛ الحيّ هو الاسم الأعمْ؛ ويؤيده ما صخ عنه 4 أن قوله 
تعالى: الله لا إل إلأ هر لحي القيُوِم4”. أعظم آية في القرآن» ويفزيه أن هذين 
الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع جميع معانيها فإن ا مستلزمة 
لجميع صفات الكمال» فلا يتخلّف عنها صفة منها إلا لضعف الحباةء فإذا كانت حيائه 
أكمل حياة وأئمّها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاهيه كمال الحبات وأما القيّوم فهو 
متضمن كمال غناء رکمال قدرته رافتقار غيره إليه في ذاته وصفاته إيجادًا وإمدادًا فإنه 


0 الحديد: ۴ 
(؟) هر علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاحري الفارسي الأصل الأندلسي المنولى سنة 101. أشهر 
آثاره الإحكام لأصول الأحكام والمحلى بالآثار. 

80: 


وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارًا عنهم» ركلام الله تعالى غير 
مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلرقين 


القائم بنفسه فلا بحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته 
فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال على الوجه الأتم فلا يبعد أن يكونا الاسم الأعظم 
والله سبحاله أعلم. (وما ذكر الله نعالى في القرآن) أي المنزل والفرقان المكمل (حكاية 
موسى وغيرء من الألبياء عليهم الصلاة والسلام) أي إخبارًا مئهم أر حكاية عنهم (وعن 
فرعون رإبليس) أي ونحوهما من الأعداء الأغياء 


وفي تخصيص موسى عليه الصلاة واللام إيماء إلى أنه صاحب التكليم والكلام؛ 
وفي تقديم فرعرن إشعار بأنه في مقام التلبيس أقرى من : وقيه رڏ على ابن 
العربي20 من نبعه كالجلال الدواني رقد ألقت رسالة مستقلة في تحقيق هذه المسالة 
وبيت ما وقع لهم من الوهم في المواضخ المْشكلة وأنيت بوضوح الأدلة المستجمعة من 
الكتاب والسّئة ونصرصى الأئمة (فإن ذلك أيإما ذكر من النوعين (كله) على ما في 
نسخة أي جميعه (كلام الله تعالى) أي العدَبم (إبارًا عنهم) أي وفق ما قد كتب من 
الكلمات الدالّة عليه في اللوح المحفوظ قبل تخلق:السماء والأرض والروح لا بكلام 
حادث حصل بعد علم حادث عند سمعه من موسى وعیسی وغیرهما من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ومن فرعون وإبليس وهامان وقارون وسائر الأعداء؛ فإ لا فرق بين 
إخبار الله تعالى عن أخبارهم وأحوالهم وأسراعم» كورة تبت وآية القتال ونحرها ربين 
إظهار الله تعالى من صنات ذاته وأنعاله وخلى مصنوعاته كآية الكرسي» وسررة 
الإخلاص: وأمثالهاء وبين الآياث الآفاقية والأننسية في كون كل منها كلامه وصفته 
الأقدسية الأنفسية ومجمل الكلام قوله: على ما في نسخة: (وكلام الله تعالى) أي ما 
ينسب إليه سبحانه (غير مخلوق)؛ أي رلا حادث (وكلام موسى) أي ولو كان مع رڼه 
(وغیره) أي ركذا كلام غيره (من المخلوقين) أي كسائر الأنبياء والمرسلين والملائكة 


(1) الأولى التغريق بين محبي الدين بن عربي والقاضي أبو بكر بن العربي فنګتب ابن عربي بدون 
تعريف رتعني محبي الدين بن غربي وإذا أطلقث معرفة فتعني الفاضي أبو بكر بن العوبي. 
والمقصود هنا محبي الدين بن عربي وستائي ترجمت. 

(۲) هر محمد بن أحمد رقبل أسعد الصديقي البكري قاضي القضاة بفارس جلال الدين الدواني الففي 
الشاقعي المتوقى سنة ۸ه 


ه١‎ 


مخلوق والقرآن كلام الله تعالى فهو ندیم لا کلامم 


المقربين (مخلوق) آي حادث بعد كونهم مخلوقين (والقرآن كلام الله تمالى) أي بالحقيقة 
كما قال الطحاري رحمه الل لا بالمجاز كما قال غيرهء لأن ما كان مجارًا 
وهنا لا يصح؛ ر بآن الشرع إذا 0 بإطلاقه فيما يجب اعتفاده لا بص نفيه انهو 
قديم) كذاته (لا كلامهم) فإنه حادث مثلهم إذ النعت تابع لمتعوته وإنما يقال المنظوم 
اني الذي هو الثوراة رالمدظوم ا الذي هو القرآن كلامه سبحانه لأن كلماتهما 
وآباتهما أدلة كلامه وعلامات مرامه» ولأن مبدأ نظمهما من الله تعالى ألا ترى أنك إذا 
قرات من الأحاديث : هذا الذي قرأته وذكوته لبس فولي» بل قول رسول 
الله يكو لأن مبدا نظم ذلك الغول من الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومنه فوله تعالى: 
«أنتطمعون أن يؤيتوا لم وقد كان رين منهُم يَسْمْعونٌ كلام لله”). وقوله عز 
وجل: «وإن آحدٌ منّ التشركين اجار فأجِرة حتى يلمع کلام الله ثم أبلفه 
مأنته4”"". راعلم أن ما جاء في كلام الإمام الأعظم وغيره من علماء الأنام من تكفير 
الغائل بخلق القرآن فمحمول علي*كفران التعمة لا كفر الخروج من الملة ب 
المعتزلة في هذه المسألة» بل التحقيق أن لأ نزاع في هذه القضية إذ لا خلاف لأهل 
1 في حدوث الكلام اللفظي» ولا نزاع للمعترلة في قِدّمٍ الكلام النفسي لو ثبت 
عندهم بالدليل القطعيء وأما حدّيت: من قال: إن القرآن مخلوق نقد كفر'” فغير 
ثابت مع أنه من الآحاد وقابل للتأريل في بيات العرادء والقرل بأن المراد بالمخلوق 
المخنلق بمعنى المفتري: ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقرل القرآن اللفظي مخلوق لما 
فيه من الإبهام المؤذي إلى الكفرء وإن كان صحيسًا في نفس الآمر اعبار بعد 
إطلاقات الفرآن فإنه يطلق على القراءة كقرآن الفجرء ويطلن على المصحف كحدي 
دلا تسافررا بالقرآن في أرض العدر:9». ويطلق على المقررء خاصة وهو كلامه القديم 


00 حديث موضوع تققم الكلام عنه ص 61. رانظر الاسماء رالات للييهقي 506/١‏ والمقاصد 

نة لنسخار الخفاء: «وقد حكم 
ث ابن الجوزي والصغاني» وقال النجم يُروَى عن أنس رأبي الدرداء ر. 
نوا ند مظلمة لا يححج بشيه منها كما عل يهني في الأسماء والتاته ).هه 
140 أخرجه البخاري ٩‏ وسسنم 1834 والموطأ 147/7 وأبو داود 17٠١‏ من حديث عبد اله بن 
عر 


اذ وابن 


or 


وسمع برسى عليه السلام كلام الله تعالى كما قال الله تعالى: ركذم الله مُوسى 
تكُليمًا4. وقد كان الله تعالى متكلّمًا ولم يكن كلّم موسى عليه السلام رند کان الله تعالى 
خانقًا في الأزل ولم يخلق الخلق 


قال الله تعالى؛ #فإذا قرات الثرآن4'"©. أي كلام الله فإذا ذكر مع فرينة تدل على 
الحدوث كتحريم سن القرآن للمحدث» فهر محمول على المصحف والقرامة» فإذا ذكر 
مطلمًا يحمل على الصفة الأزئية؛ فلا بجرز أن يقال: القرآن مخلرق على الإطلاق؛ 
(وسمع موسى كلام الله تعالى كما قال لله تعالی: وکلم الل ُوسی تكُليمًاا أي 
بالمصدر المؤكد لدفع حمل الكلام على المجازء أي كلمه الله تكليمًا محققًا وأوقع له 
سماتًا مصدقًاء والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام رب الأرياب بلا 
واسطة إلا أنه من وراء الحجاب» ولذا قال: «ربٌ أرني أنظر إليك4. في هذا 
الباب قال شارح: وكان يسمع الكلام من باطن الغمام الذي هو كالعمود» وقد ينشاه 
الغمام وريما كان يسمع كلامه تعالى من ياطن التار» أو بإرسال جبريل أو غيره من 
الملائكة . اتتهى. 


وفي الأخيرين نظر إذ لا يحصل بهماتخصوصية له ولا جزية غلى غيره وأما ما قبله 
فلعله وقع له الكلام في الأوقات المتعدّدةوالاحؤال الخطلفة. رإلا فالكلام الذي رقع لد 
أولا إنما كان كما ر سبحاله بأله نودي من الشجرة المباركة التي ظنها ألها نارء رإئما 
ة أثمار وأسمار في أشجار (وقد كان الله 1 
متكلم) آي في الآل. ولم يكن كلم موسي) أي رالحال ات لم يكن كلم موسي 8 
ولا خلق أصل موسى وعيسى (وقد كان م ا 
جملة حالية والمعلى: أن الحق كان خالمًا قبل خلن الخلق: وني نسخة: وكان الله خالقنا 
قبل أن يخلق الخلن حقيقة يمعنى أن هذا النعت فيه محقق لا مجاز كما قال ابن أبي 
شريف”": أنه كان خالقًا ب إنه يوهم أنه تحت الإمكان واحتمال الوقوع واللأرقوع 
ت الأزمان» وليى الأمر كذلك؛ فإنه كان خالقًا متحقّن الوقرع في وقت آراد فيه الشروع 


(0 السل: .۹۸ 


الأعراتة ۳ 


6 متمد بن مد ين لي , بكر بن علي بن ابي شريف مسعرد بن رضوان المري كمال الدين 
سي الشاقمي المتوقى سثة ٩٠١‏ من تصانيفه الأخصي بفضائل المسجد الأقصى» وشرح الإرشاد 
RTE‏ 


or 


وليس كمئله شيء وهو السميع البصير فلما كلم الله مرسى كلّمه يكلامه الذي هو له 
صفة لي الآزل . 


متعلن الكلام والخلق من موسى وسائر الأنام لا يرجب نفي صحة الكلام» وتحثق 
الخلق عن الح عند العلماء الأعلام لأن كل شيء يكون في الت 
فهو حادث إذ كل ممكن الوجود حادث كما صرّحوا به وأيضًا ضح وبون لائح بين 
من هو قادر على الكتابة إلا أنه يؤخرها إلى وقت الإرادةء رين الكائب بالفوة وحيث أنه 
عاجو في الحالة الراهنة وتحت الاحتمال في الأزمة الآنبة 

والحاصل أنه سبحاله كما قال الطحاري رحمه الله ليس من خلن الشلق استقاد اسم 
الخالق؛ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري؛ فله معنى الربوبية ولا مريوب ومعنى 
الخالقية ولا مخلوق» وكما أنه مُحيي الموتى بعدما أحيى استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم ء وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك باثه على كل شيء قدير ولیه کل 
شيء فقبر» وکل أمر عليه يسير (وليس كمثله شيء) أي كذاته وصفاته. (وهو السميع 
البصير) فتوله: ليس كمثله شيء زد على التّتشيهة. وقوله: وهو السميع البصير رذ على 
المعطلة. 


وقد فال نعيم بن حماد الخزاعيَ شيخ البخاري: من شبّهه الله بخلقه أي ذانَا وصفة 
فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه أي من صفاته الذاتية والنعلبة فقد كفر. وقال 
الطحاري: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التزيه. 

ثم من جملة ما قالوا في قوله: ليس كمثله شيء إنه أما أريد به المبالغة» أي لبس 
المثله مثل لر فرض المثل كيف ولا مثل له وقد علمت بالأدلة الشرعية رالعقلية استحالة 
قيام الحوادث بذات انش الأزلية الأبدية, فكلامه قديم وكذا صفة خلقه؛ وأما متعلقاتهبا 
فحادث في وقت تعلق الإرادة بوقرعها وفي نسخة: وقد كان الله متكلمًا متأ 
وقد كان الله تعالى خالا وعلى تقدير قالجملة المتملقة بالخلق اعتراضية للإشعار بأن خلق 
موسى حادث في أثناء خلق الأنام فكيف مقامه في مرام الكلام (قلما كلم) أي الله كما في 
تسخة (موسى) والمعنى أراد تكليمه اه (كلّمه بكلامه الذي هو له صفة) أي تديمة وفي 
نسخة هو صفة له وفي نسخة هو من صفاته (في الأزل) يعني أنه كمه بمضمون كلام 
القديم الأزلي الأقدس كما نقش الكلمات الدالة عليهء في اللوح المحفوظ الأنفس قبل 
خلق السملوات والأرض رالأنفس فكلمه على وقق تلك الكلمات المسطورة» قتلك 
الكلمات المزبورة والكلمات التي سمعها موسى عليه السلام من الشجرة المشهورة حادئة 
مخلوقة إلا أنها أدلة كلامه الذي هر صفته الأزلية الحقيقية. . . 


of 


وقال شارح عقيدة الطحاوي: قول الإمام الأعظم"» فلما" كلم موسي كلّمه 
بكلامه الذي هو من صفاته يعلم أنه حبن جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبنا 


يقول: يا مرسى كما يفهم ذلك من قوله تعالى: «ولنا جاء مُرسى لميفًاتئا وكلّمه 
رب . ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا 
يتصؤر أن يسمع؛ وإنما يخلق الله الصرت ني الهراء كما قال أبو منصور الماتريدي. . 


وقول الإمام الأعظم الذي هر من صفاته” رة على من يقرل إنه حدث له 
وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلْمًاء وبالجملة فكل ما بحت" به المعتزلة مما يدل 
على" كلام متعلق بمشيئته وقدرته وإنه مکل إذا شاءء وإنه ب بعد شيء فهر 
اح يجب قوله وما يقول به مَن يقول إن كلام الله فانم بلاته وإنه صفة له والصفة لا 
تفرم إلا بالموصوف فهر حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما فى قول كل من 
الطائفتين من الصواب والعدول عتا برذه الشرع والعقل من قول كل متها وهذا قصل 
الخطاب. 


وقد نال #لك! «أعرذ بكلمات-الله 5 رهر عليه الصلاة والسلام لم يتعوّذ 
بمخلرق بل هر كقوله: «أعوذ برقا ا ا 


() في شرح اللطحلوية ۱۸۷/۱: قوله. 
2 في شرح الطحاوية: ولما. 

1۹١ الأعريف:‎ 00 

() ورد في شرح الطحارية: وقرقه. 


.1۸۸ 1817 /١ انظر شرح العقبدة الطحاوية‎ )١ 

01١‏ أخرجه أحمد 418/5 واين السني في «عمل اليوم والثيلة؛ 147 من حديث عبد الرحمن بن حنيش 
رضي الله مء رتمامه التي لا يجاوزهنْ ب ولا فاجر من شر ما خلن وذرا وبر ومن شر 

تزل من السماء» ومن شر ما يعرج فبهاء ومن شر ما قرأ في الأرض» ومن شر ما يخرچ منهاء 
ومن فنة الليل والنهاره ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق يخير يا رحمن؟ وإسناده صحيح. 

(11) أخرجه مسلم ۸7 ؛ وأبو داود ۰۸۷۹ واترماي 15461 ومالك ۲۱٤/۱‏ ولين ماجة 584١‏ این 
أبي شيبة 141/1١‏ عن أبي هريرة عن عاتشة قالت: «نقدت رسول الله 4# ليلة في الغرا - 


هه 


وقوله: «أعوذ بعزة الله وندرته“" وكثير من متأخّري الحنفية على أنه معنى واحد والتعدّد 
والتكثر والتجري والتبقض حاصل في الدلالات لا في المدلول» وهذه المبارات مخلوقة 
وسْميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديته فإن عبر بالعربية فهر قرآنء وإن عبر بالعبرائية فهو 
توراة فاختلفت العبارات لا الكلام ثالوا: ونسمى هذه العبارات كلام الله مجاراء وهذا 
كلام فاسد إن لازمه أن معنى قوله تعالى: ولا 
«وأقيمُوا الضلاة4””. ومعنى آية الكرسي هو معنى آية المداينة» ومعنى سورة الإخلاص 
هر معلى سورة تبْت يداء ثم قال: ومن قال إن المكنوب في المصاحف عبارة عن كلام 
الله؛ أو حكاية كلام اللهء وليس كلام الله فقد خالف الكتاب والشتة وسلف الاج 


فالتمسته؛ فوقيت يدي على بطن دميه وهو في السسجد وهما منصوبتان وهر يقول: الل أعوذ 
برضاك من سخطك؛ وبمعاناتك من عتريتلك» وأعوة بك منك لا أحصي ثناة عليك أنت كما ألنيت 
على نفسك»6. وأخرجه أبو دارد !185 والتَرعَذِي 863 والنساني 744/8 ۲٤۹‏ وابن ماجة 
۰ وأسمد 43/١‏ و۱۱۸ كلهم إن ثا لي بن أبي طالب أن رسول اله كان يقول في آخر 
وتره. .. الحديث. وسنده نوي 

۲ أخرجه مسلم ۲۲۰۲ عن عثمانا بق ابی العام النقني ,أنه شكا إلى رسول الله 2# وجمًا يجده في 


مالك في الموطأ ٩٤۲/۲‏ ومن طريقه أبو داود ۲۸۹۱ والترمني ۲۰۸۰ وأحمد ۲۱۷/۲ را 
3 عن يزيد ين خصيفة أن عحرر بن عبد لله بن كمب السلمي» أن ناقع بن 
عثمان ابن أبي العاص أنه آتی رسول الله ا وبه وجع كاد يهلكه فقال له رول الله 
بيمينك سبع مرات وفل أعوذ بعزة لله وقدرته من شر ما أجده. قال: نفلت ذلك نأذعب الله ما 
کان بي» فلم أزل آمڙا بها الي وغبرهم 
وآخرجه ابن ماجة ۴۵۲۲ من طريق زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة. ... #اجمل يدك اليمنىي 
عليه وقل: يسم لله أعوذ بعزة لله وقدرته من شر ما أجد رأحاذر سبع مرات» قشفائي اله 
وأخرجه الطبراني في الكبير ۸۳٤۰‏ و٤۸۳‏ و4641 من طرق عن يزيد بن خصصيفة به وسځحه 
الحاكم 749/١‏ روانقه الذي 
وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة أحمد ۳۹۰/١‏ والطيالسي 44١‏ عن عمرو بن عبد لله بن 
كمب عن أيه أن الي 96 

0 الإسراة: 55 

20 البقرةة 85 

() من فوله: وقد فال وق أعوذ بكلمات لله إلى هنا نقله الشارح من شرح العقبدة الطحارية 144/8 
بشي» من التصرّف . 


لل 


وصفاته كلها بخلاف صنات المخلرقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرزيتنا 
ويسمع لا كسمعنا . 


وكلام الطحاري برد قول من قا 
المتزل المقروء المكتوب ليس بكلام لله وإنما هو عبارة عنه: فإن الطحاوي يقرل: كلام 
الله منه بدأ بلا كيفية أي لا نعرف كيفية تكلّمه به وكذا قال غيره من السلف منه بدأ وإليه 
ايعود؛ وإنما قالوا مه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام 
في محل» فقذر الكلام في ذلك المحل فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمته بدأ 
أي لا من بعض المخلرقات كما قال الله تعالى": تتزبل منّ الزحملن الزحيم). 
رمعنى قولهم: وإليه يعرد أنه يرع من الصدرر والمصاحف كما ورد في الأحاديث. 


انتھی 


والأظهر عندي أن معنى وإليه يعود يرجع إليه علم تفصيل كيفية كلامه وله حقيقة 
مرامه فان سمع موسى كلامه لا يتصوْر أن'يقال سمعه كله أر بعضه (وصفاته)» وفي 
نسخة لم يزل صفائه (كلها) أي ونعوبا الباري جميعها واقعة في الأزل (بخلاف صفاء 
المخلوئين) أي لا تشابه نعوتهم وإن-وقع الاشتراك الاسمي في صفات الحق ولعت 
الخلق من العلم رالقدرة والرؤية والكلام والسمع. ونحزه كما بينه بقوله؛ (يملم) أي الله 
تعالى كما في نسخة (لا كملمنا) أي معشر الخلن فإثا نعلم الأشياء بآلات وتصرّر صور 
حاصلات في أذهاننا بقدر أفهامنا رإعلامنا والله تعالى يعلم حقائق الأشياء كلها وجزليها 
ظاهرها ومخفيها بعلم ذاتي مدي أزلي أبدي» (ويقفر) أي الله سبحانه. (لا كقدرتنا) 
لأن قدرته تعالى قديمة لا بآلة ولا بمشاركة وهر على كل شيء قديرء ونحن لا نقدر إلا 
على بعض الأشياء بالأتدارء وذلك المقدار أيضًا بالآلاث رالأعوان والأنصار: وأما هو 
سبحانه وتعالی ففاعل مختار وقادر حكيم مدر بقدرة واختبار (ويرى) أي هو سبحانه 
لقوله تعالی: «ألم يعلم بأن الله يرى» (لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا فإنًا نرى الأشكال 
والألوان ان ة ونسمع الأصوات والكلمات المؤتلفة بالآلات المخلوقة في الأعضاء 
المركبة على وفق إبصاره لا بأبصارنا وإسماعه لا أسماعنا كما ورد في الدعاء: الله متّعنا 
بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا والله سبحانه يرى الأشكال والألوان والهيئات المختلفة 


(1) ومن قول: وكلام الطحاوي إلى هنا نقله الشارح أيضًا من شرح الطحاوية ۱/ 154 195 مع بض 
التصرف. 
0 فشلت: ۲. 


ov 


ويتكلم لا ككلامنا. وحن نتكلم بالآلات والحروف رال تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف 
والحروف مخلوقة ركلام الله تعالي غير مخلرق ... 


بأبصاره الذي هو صقته على نعت اقتداره ويسمع الأصوات والكلمات المفردات 
والمركبات بسمعه الذي هو نعته لا بألة من الآلات ولا بمشاركة غيره من الكائنات» وأن 
رؤيته للمرئيات وسمعه للمسموعات قديمة بالذات» وإن كان المرئي والمسموع من 
الحادثات على ما سبق بيائه في سائر الصفات من أن تأخر المتعلق الحادث لا ينافي تقدّم 
المتملق الفديمء ألا ترى أنك ترى في حالة نومك بقوى بون دماغك في حالة رذياك 
أشكالاً وألوئاء وتسمع أصوانًا وأفنانًا ولا شكل ولا لون بحاصل ولا حاضر؛ ويعد زمان 
غابر ترى تلك الألران والأشكال وئسمم ثلك الأصوات والأقوال في حال يقظتك على 
منرال ما رأينها وسمعتها في تلك الحالة بلا زيادة رلا نقصان في المآل» ومع هذا تتعجب 
من الله الملك المتعال الموصوف بنعوت الكمال أنه كيف يرى الألوان والأشكال قبل 
وجودها وكيف يسمع الأصوات رالكلمات قبل وقرعها وهر الذي يريك الأشكال والألوان 
في حالة نومك بدون حضورها ويسمعك الأصوات والكلمات قبل صدورها (ويتكلم لا 
ككلامنا) كما يبه بقوله: (ونحن نتكلم بالآلات) ,أي من الحلق واللسان والشفة والأسنان. 
(والحروف) أي الأصرات المعتمدة حل المتخارج المعهودات بالهيئات المعروفات (والله 
تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف) أي لكبالات. الذات والصفات (والحروف مخلوقة) أي 
كالآلات. (ركلام الله تعالى غير مخلوق» بل نديم بالذات. قال الطحاوي: فمن سمعه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد دمه الله رأوعده بسقر حيث قال الله تعالى: (ساضليه 
سَدْ204. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا فول البشر علمنا وأبقنا أنه قول 
خالق البشرء ولا يشبه فول البشر"". انتهى 


وقال شارحه قد افترق الناس في مسالة الكلام على تسعة أثوال 


أحدها: أن كلام الله تعالى هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل 
الفغال عند بعضهمء أو من غيره» وهذا فول الصابئة والمتفلسفة. 


وثاليها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعترئة 
وثالثها: أنه معني واحد قائم بذات الله هر الأمر والنهي رالخبر والاستخبار إن عير 


0 الث 235 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية ٠۷۴/١‏ فالمولف يتل فول الطحاوي من 


o۸ 


عنه بالمربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراف وهذا قول ابن كلاب ومن 
كالأشعري رغيره. 


ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزلء وهذا قول طائفة من أهل 
الكلام والحديث!". 

وخامسها: أنه حروف وأصوات لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا وهذا 
قول الكرامية وغيرهم. 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما یحدثه من علمه 
صاحب المعتبر» ويميل إليه الرازي”” في المطالب العالية 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معتى قائما بذائه هو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي. ' 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديشالقائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن شع 

انلث: والأظهر أن المعنى الأرل حقيفة “الثاني مجاز 

وتاسعها: أنه تعالى لم بزل ماما إا شا ومتى شا وكيف شا وهو يتكلم به 


بصوت يسم وإن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قدي“ 


إرادنه القائم بذاته وهذا يفول 


(1) في عزرأهذا القول لبعض أهل الحديث نظر؛ إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن 
القول اني لا اسل له ني الشئة. كما لا أصل له في الكتاب العزيز. 

(5) اسمه الكامل. «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حَيترآباد من ١۴۷٠م‏ رمؤلفه هر أبر البركات 
هبة الله بن ملكا الطيبي الفيلسوف» كان يهودبًا وأسلم وا 
( 047ه) وفال آخرون إنها 610) أو (070) واين تبمبة رتحمه الله بتقل عن كتاب المعتير في غير 
مرضع في «درء تعارض المقل» ويمأق علبه ويتعقبه. وهو مترجم في سير أعلام التبلاء 75٠‏ رقم 
الترجمة (804) 

(6) ترجمة الذعبي في السير /1١‏ رقم الترجمة ۲٠١‏ فقال: العلامة الكبير ذر الفنون فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الغيرستاني الأصولي المنشر كبير الأذكياء والحكماء 

أربعين وخمسمائة واشتغل على بيه ضياء الدين خطيب الرؤيء 

رقد بت منه في تواليفه بلايا وانحراقات 
يتولى السرائر 

() من قرله افثرق الناس في مسألة الكلام في الصفحة 01 إلى هنا ملطوذ من شرح العفيدة الطحاوية .. 


04 


قلت وهذا يؤيده ما قدمناه وهو المأثور عن أئمة الحديث والسّئة. ولعل تكرار هذه 
المسألة في تاليف الإمام لكمال الاهتمام في مقام المرام. 

ثم اعلم أن عباد العجل مع كفرهم بالله أعرف من المعتزلة لأنه لما قال لهم 
موسى: «ألم يّروا أنه لا يُكلمهم ولا يهديهم سبل . لم بجيبوا بان ربك لا يتكلم 
أيضًا فعلم أن نفي التكلم نقص يستدل به عل, عدم ألوهبة العجل وغاية شبهتهم آم 


شبهتهم ولقد نال بعضهم لأبي عمرو بن اللاء" أحد السبعة من القراء أريد أن 


: ورک الل مرسى994. ينصب اسم الله ليكون مرسى هو المتكلم لا الله سبحانه 
فقال له أبو عمرو هب إني قرأت هذه الآبة كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى «ولمًا جام 
مُوسى لميفاننا وكلمة رة فبهث المعتزلي ا“ 

ثم أفضل نعيم الجنة رؤية وجهه وشياع كلامه فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة الذي 
ها طابت لأهلها إلا به كما أن أشني العذاب تكفا ار عدم تكليمه لهم ورقوع الحجاب كما 
أخبر عنهم بقوله تعالى: ولا بكليم مي القبانؤ» © أي تكاي ايم تکریم» رقال في 
آية أخرى لهم: لاسا فيهادزلا تكلمرن4 ''. .وبقركه تعالی: كلا لهم عن رهم 
يومنظٍ لمخجوبون4. وأما استدلالهم بقوله سبحا : الل خالق كل شي 
والقرآن شيء فيکون داخلاً في عمرم كل شيء؛ فيكون مخلوقاء فمن أعجب ال 
وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلرقة لله تعالى» وإنما يخلقها العياد 


E إلى‎ 


(1) هر ؤبان بن العلاء بن عمار التمبمي البصري شيخ العربية وأحد أثمة القزاء السبعة الو 
جم في سير أعلام النبلاء 1 

49 السا ۱۹8 والقرا 

0 الأعرات: 21417 
(0) انر شرح العقيدة 
(0) البقرة: 39/4 
0 المؤميرةة 1۰۸ 
(۸) المطقفين: .٠١‏ 
0 الرعد كد 


نظ الجلالة (: 


الطحارية لابن أبي العز 1۷۷/١‏ فالكلام مأخوذ نها 


جميعها لا يخلقها الله تعالى فأخرجوها من عموم كل وأدخلرا كلام الله قي عمومه مع أنه 
صفة من صفات الله به تكون الأشياء المخلونة إذ بأمرء تكرن كل المخلوقات. فال الله 
تعالى: #والشمس والقمرٌ والنجوم مسخّراتٍ بأئره ألا له الخلق والأمر»'"". ففرْق بين 
الخلق والآمر وطرد باطلهم أن تکون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما 
فذلك صريح کنر نإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيدخل ذلك في عموم كل 
نيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا وكيف يصح أن یکون 
متكلمًا بكلام يقرم بغيره: ولو صخ للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات 
والحيواناث كلامه ولا يفرّق بين نطق وأنطق الله وإنما قالت الجلود (أنطتنا الله)؛ ولم تقل 
نطق الله بل لزم أن يكون معكلْمًا بكل كلام خاقه في غيره 
هذيائًا تعالى الله عن ذلك» قال القونري: وقد طرد ذلك ١‏ 


وكل كلام في الوجود كلامه 2 سراء علينا نشره ونظامه'!! 


وبمئل ذلك ألزم" الإمام عبد العؤنل المكي “يشر المريسي بين يدي المأمرن بعد أذ 
تكلم معه ملنزمًا أن لا بخرج عن نص النتريل وألزمه الحجةء فقال بشر يا أمير المؤمنين 
ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناطرني بغيرهء فإن لم يدع فوله ويرجع عنه ويقر بخلق 
القرآن الساعة رإلا قدمي حلاك. 

قال عبد العزيز: تسألم 
بلزمك راحدة 


24 أسألك؟ فقال بشر: أنث وطمع ني قال: فقلت له: 
ثلاث لا بد منها إما أن تقول إن الله خلق القرآن في تسه" أو خلقه 


(0 الأعراف: 68 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد اللاي الحاتمي المرسي الأئدلي المعرّف بابن عربي 
المنوفى بدمشق صنة 154ه مترجم في السير ۳۴/٠۳‏ وله ترجمة مطؤلة في, العقد التمين 6/ 
144 للقاني 

460 البيت في الفتوحات المكية 141/6 راد ي : 
ألاكل قرول في الوجودكلانه ٠‏ سواةع نشرهونقامه 
ومن قرل الشارح الشيخ علي القاري: رأنا اسندلالهم بقرله سبحانه الله خالق كل شيء إلى هنا 
مأطوة من شرح المقيدة الطحاوية /١‏ 1۷۸ 394 

() وقع في الأصل لزم وهذا تصحيف وصوابه [ألزم] كما قي شرح الطحاوية 1۸٠/1‏ 

(۵) قي شرح الطحاوية أم بدلا من أو. 

(1) في شرح الطحاوية: وهو عندي أنا كلانه في تقسه. 


33 


ائمًا بذاته ونفسه أو خلقه في غيره؟ قال أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها وحادٌ عن 
الجواب» فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرًا فقد انقطع؛ فقال عبد العزير: 
قال خلق كلامه في نهذا مُحال لأن الله لا يكون محلاً للحوادث ولا يكون 
ا مخلوقاء وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله 

غیره فهر كلامهء وإن قال: الما بتفسه وذاته: فهذا مُحال لأن 0 35 
يكون”" إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد» ولا العلم إلا من عالم 
بعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذ الهات أذ يكرت سناو ملم 
أنه صفة لله؛ هذا مختصر من كلام عبد المزيز في [|/ 3 


قال القرنوي : وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: ني البقْمَةٍ المباركة من 
"). على أن الكلام خلت لله في ل جرة فسمعه مرسى منها وعمرا عما قبل 
فإنه تعالى قال: «إفلمًا أناها:ِنُوديَ من شاطىء الوادٍ الأيمن4. والنداء هو 

الكلام من بعد فسمع موسى عليه'العشلاة والبلام النداء من حافة الوادي؛ ثم قال في 
البقعة المباركة من الشجرة أي النذاء كان من البقعة المباركة من عند الشجرةء كما تقول 
سمعت كلام زيد من يكون البيت لايتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم» ولو كان 
الكلام مخلوثًا في الشجرة لكانتَ الشجرة هي القائلة: ايا موسى إئي أنا الله”"2. ولو 
کان هذا الكلام بدآ من غير الله لكان ثول فرعون: آنا ركم الأعلى). صدقًا إذ كلّ 
من الكلامين عندهم مخلوق. وقد قاله غير الله وقد فزقرا بين الكلامين على أصلهم 
الفاسد أن ذلك كلام خلقه الله في الشجرة؛ وهذا كلام خلقه فرعون» فحرّفوا وبقلوا 
قد قال الله تعالى: مل من خالني غير اله . فإن قيل: فال 


هذه الكاما 


واعتقدرا خالقًا غير الله ر 


() زاه في شرح الطحاوية الحوادث السخلرقة 
0 في شرج الطحاوة هذا تال لا كون اكلام 
في الأصل تصحيف فقال: الجيدة وهذا طا سراب الكلام الذي ثقله الشارج مرجود 
في الحيدة ص ۷۹ ۸١‏ وموجود في شرح الطساوية ١‏ +18 1۸1 
(4) التصمن: 0 

.۳١ القصض:‎ )0( 

0 القصص: 0 

© الازعات: 34 
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الله تعالى : إن لَقَولُ رسُولٍ كريم”'2. رهذا يدل على آن الرسول أحدثه ما جبريل 
عليه الصلاة والسلامء أو محمد إا قبل: ذكر الرسول معرّمًا لأه ملغ عن مرسله» لأله 
لم يقل إنه قول ملك؛ أو نبي نعلم أنه بلغه عمّن أرسله به لا أنه أن 


وأيضًا فالرسول فى إحدى الآيقبن جبريل عليه الصلاة رالسلام وفي الأخرى 
محمد يلل فإضافته إلى كل منهما تين آن الإضافة للتبليغ» ٠‏ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن 
يحدثه الآخرء وأ فإن الله تعالى تد كفر من جمله قول البشر فمن جعله قول محمد 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بممى أنه أنشاء فقد كفر. ولا فرق بين أن بقول إنه 
قول بشر آو جن أر ملكء إذ الكلام كلام من قاله مبندكا لا من قاله مبلمًا أما نرى أن من 
سمع قائلاً يقزل: 


أه من جهة نفسه. 


ھا نباك چ كر جب و 


قال : هذا شعر امرىء القيسء وإ تمك ريقول: إنما الأعمال بالتيات؟ء قال: 
هذا كلام الرسرل» وإن سمعه يقول: انحا له أرب العالمين: وقل هر الله أحد قال: 


هذا كلام اله . 


(0 الحاقة: ٤١‏ والتكوير: 146 
0) وتمامه: 
بسقط اللْرَى بين الذخرل لزل 

وهو مطلع معلقته في دیرانه ص ۸. 

ل هو اموز الفيس بن جر بن الحارث بن مرو بن حجر أكل الم بن عمرو بن معاوية بن 

يعرب بن ثور بن مرم بن معارية في كندة. رعو معدرد في العابئة الأرلى من شعراء الجاهليات 

الني اجتمع علبها أهل التقد بأنها أشمر شعراء العرب. قتل سنة ١٤٠م.‏ راجع أخباره في الأغائي 
NA‏ 

() أخرجه البخاری ۱ ره و۲۰۲۹ و۲۸۹۸ ومسلم ۱۹۰۷ وأبر اود ۲۲۰۱ رالترمني ۱۹٤١‏ ران 
ماجة ۲1۲۷ والشساتي ۱/ 6۸ 1١‏ و3/ 10۸ 184 ر۳/۷٠‏ ومالك في الموطا ص 40١‏ بروابة 
محمد بن الحسن وأحمد ٠٠/۱‏ و4 والطبالسي س 4 رابو تعيم في الحابة 4۲/۸ ولي آلبار 
أصبهان ۱۱١/۲‏ و۲۲٧‏ وابن مندة في الإيمان ۱۷ و/۲۰۱ والبغوي (1) كلهم من حديث عمو بن 
الخطاب. واتفق المسلسرن على عظم موقع هذا الحليث وكثرة فوائده وصحته. قال 
عبد الرحمن بن مهدي رغيره: يبي لمن صلف كتابا أن يبدا ني بهذا الحديث تنبيهًا للطالب على 
تصحيح التي 


3 


وهو شيء لا كالأشياء . 


وبالجملة فأهل السّئّة كلهم من أهل المذاهب الأر, رهم من السلف والخلف 
متفقون على أن الفرآن غير مخلوق» ولكن بعد ذلك تتازع المتأخرون في أن كلام الله هل 
هر معنى راحد قاثم بالذات» أو أنه حروف وأصوات نكلم اله" بعد أن لم يكن 
متكلناء أو أنه نم يزل متكلمًا إذا شاه ومتی شاء وكيف شاءء رأن نوع الكلام 2 قديم 
وهو مختار الإمام الطحاوي» والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقًا خلقه الله أو 
هو كلامه الذي تكلم به وقام يذاه (وهو شيء لا كالأشياء) هذا فذلكة الكلام ومجملة 
المرام؛ فإنه سبحانه شيء أي موجود بذاته و إلا أنه لبس كالأشياء المخلوة 
كما إليه قرله سبحانه: «إليس كمئله شي,4”'. سواء يقال الكاف زا 
للتأكيد والمبالغة كقول العرب مثلك لا يبخل وهم يريدون نفيه عن نفسه» وأنهم إذا نغوه 
عن مثله فقد نفوء عنه بأبلغ رجه منه نالكناية أبلغ في باب الرعاية والتلويح أولى من 
التصريح. أر يقال: الكاف ثابعة والمراد بمثله ذاته أو صفاته 


والحاصل كما قاله اتعارف اأكامل ١‏ بطر بيالك فال سرى ذلك وقد قال الله 
تعالى: طاولا يحيطرن به عِلنًا4 > واليجز عن درك الإدراك إدراك وقد صح عنه عليه 
الصلاة والسلام توله: «لا احصّيثياة أننتديكما أثنيت على نفسك»”” ‏ وبعلم من 
قوله شيء لا كالأشياء أنه سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في الزمان من الأزمنةء 
لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات وهو سبحانه كان موجودًا في الأزل ولم يكن 
معه شيء من الموجودات» ثم اعلم أن الشيء في أصله مصدر قد يستعمل بمعنى 
المفعول كما في قوله تعالى: «ولله على کل شيء قدير4”©. ويهذا المعنى لا يجوز 


4١‏ زاد في شرح الطحاوية: تكلم لله بها 

() من قوله: وأيضا فالرسول قي إحدى الآيتين إلى هنا مأخوذ من شرح الطحلوية ٠۸١ 184 /١‏ 
نعي عن اعرف 

: لآ بلتفث إلى تنازع المتأخرين» وإنما الحق فيما اجتمع عليه ل 

الشارح بقوله: «لم بزل متكلما إذا شاه فاستمسك بخرز هذا القول واستقم عليه واحذر مما أحدله 

اتا 


كك 
كك 
ك4 
ك3 
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ومعنی الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض؛ ولا حدٌ له ولا ضذ له ولا نڌ له 
ولا مثل له .. 


إطلاقه على الله تمالیء ربممنى الفاعل كقوله سبحانه: قل أي شيء اكبر شهادة؛ قل الله 
شهيدٌ بيني وبینکم). وحينئذ يجرز إطلاقه عليه سبحانه» وقد يراد به مطلق العرجرد 
ن المعبود الموصوف بأنه واجب الرجرد وبين الممكن المرجرد الذي 
يستري وجوده وعدمه في مقام المقصود؛ فبهذا الاعتبار إطلاق لفظ الشيء عليه سبحانه 
هق من إطلاقه على غيرء. (ومعنى الشيء) أي: معنى كونه شيا لا كالأشياء (إثباته» أي 
إثبات وجود ذانه (بلا جسم ولا جوهر ولا عرض) أي في اعتبار صفاته لأن الجسم 
متركب ومتحيّز وذلك إمارة الحدوث والجوهر متحيّز وجزء لا ينجزأ من الجسم والعرض 
كل موجود يحدث في الجواهر والأجسام وهر قائم بغيره لا بذائه كالألوان والأكوان من 
الاجتماح والافتراق والحركة والسكون وكالطعوم والروائح والله تعالى مزه عن ذلك. 

وحاصله أن العالم أعيان وأعراض فالأعيان ما له قيام بذاته» وهو إما مركب وهو 
الجسم» أو غير مركب كالجوهر وهو الل لا:يتجرًا وله سبحاله 
وما أحسن قول الرازي رحمه الله: المابسام اقا عبد إلله قط لأنه يعبد ما تصزره في وهمه 
من الصورة والله تعالى مره عن ذلك نلان أب حنيغة رحمه الله سثل عن الكلام في 
الأعراض والأجسام فقال: لمن الله عرو نبي هر “فح على الناس الكلام في هذا. 
(ولا حد له) أي ليس له حد ولا نهاية (ولا ضڌ له) أي ليس له منازع وممانع أبدًا لا 
لاشيه له ولا شريك لهء كما قال الله تعالى: 
الإفلاً تَجِعَلُوا لله ألدادا# . أي (بالأصنام) وغيرها من الأنام. (ولا مثل له) أي لا شبيه 
له ولا كفو ولا نوع له حيث لا جنس له 


إلا آنه فرق 


واقنتلت طائفتان في باب الصفات فطائفة غلت في النفي؛ وطائفة غلت في 
الإثبات؛ ونحن مبرنا إلى الطرين المتوسط بين الغلو والتقصير فأثيتنا صفات الكمال ون 
الممائلة من جميع الأحوال بقي أنه يتوهم من قوله تعالى: لیس کمثله شيء» أن هذه 
الصفة لا تكون إلا مخصوصة بحضرته تعالى لأن الاختصاص ينتقض بالعدم إذ العدم 
من حيث هو عدم ليس كمثله شيء. فقوله تعالى: وهو السميع البصير)ء دفع لهذا 
الوهم والخيال والإشكال فإن من المُحال أن يكون العدم سميعًا بعميرّاء ويسمى مغل ذلك 


00 العامة كل 
00 ابقر كك 


1 شرح الفقه الاير م 8 


وله يد ووجه ونفس کما ذكره الله تعالى في القرآن» فما ذكره الله تعالي في القرآن من 
ذكر الوجه واليد والنفس .. 


في الكلام احتراسّاء ومجمل الكلام وزبدة المرام أن الواجب لا بشبه الممكن؛ ولا 
الممكن يشبه الواجب» فليس بمحدود ولا معدود ولا متصزر ولا ولا متحیّر؛ 
ولا متركب» ولا متناءِ ولا يوصف بالمائية والماهية» ولا بالكيفية من اللون والطعم 
والرائحة رالحرارة والبرودة واليبوسة؛ وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام» ولا 
متمكن في مكان لا علو ولا سفل ولا غيرهماء ولا يجري علبه زمان كما يتوهمه 
المشبهة والمجسمة والحلولية وليس حال ولا محلاً (ولا) آي لله سبحانه ابد ووجه 
ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن) أي كما يا 
القرآن من ذكر الوجه) أي كقرله تعالى: کل شي كال الأ وجه وئوله تعالى: 
رك . رقوله تعاتى 
إلا التغاة وجه ريه له الأعلى). (واليد) أي كقرله تعالى: يد اه فرق أنديه م 
وقرله تعالى : قا مَنْعَكَ أن ټیدي ي 


ت كل شي,74" (والنفس) أي كقوله 
حكابة عن عيسى: تنام ما في تفي "زلا أغلَمْ ما في نشيِك4. وأما ما قبل 
من أن إطلاق التفس عليه سبحانة قن يان «الجشاكلةفمدفوع حيث ورد من غير المقابلة 
كما في حديث «أنت كما أثنيت على نفسك؟» والتحقيق أن النفس باعتبار مأخذه من 
النفس بالتحريك لا يصح إطلاقه عليه سبحانه» وإما باعتبار أخذه من النفس فبجرز 
إطلاته عليه سبحائه» لأنه سبحانه أنفس الأشياءء وأعرّهاء وكذا ا في فوله تعالى 
«ولعضْئم على عيني4. ركذا بصيغة الجمع في وله نعائى: #واضبز لحم ربك 


Ê 
3 
5 
3 
8 
3 
م‎ 
8 
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(1) ثقدم تخريجه ص ٤۸‏ رقم: 
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فهو له صفات بلا كيف ولا يقال: إن يده فدرنه أو نعمتهء لأن فيه إبطال الصغة. وهو 
قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف .. 
فإلك بأغبدا). وقرله تعالى: «رما قَتَرْرا الله حن قُذْرهِ والأرض جميمًا قبفكه يرم 
القيامة والسّمئوات مُطريّات بيمينه ي" . 

وكذا قوله تعالى: لالرَحمليٌُ على العرشِ اشتوی)”. (فهو) أأي جميع ما ذكر 
(له) آي للحق سبحانه (صفات) أي متشابهات. (بلا كيف) أي مجهول الكيفياتء رفي 
نسخة: وله يد ووجه ونفس كما ذکره الله تعالى في القرآن إلى آخره (ولا يقال) آي في 
مام التأويل كما عليه بعض الخلف مخالفين للسلف (إن يده قدرنه) أي بطريق الكناية (أو 
تعمئه) آي بناء على أن اليد ثطلق على النعمة ومنه قول الشاطبي“ 


إليك يدي هنك الأبادي تمدّها؟ 


قال شارحه المراد باليد هنا الجارحة» والأيادي جمع يد بمعنى النعمة قالمعنى 
الأيادي الفائضة من حضرتك حملتني:تملى ريدي إليك في طلب المسؤول وبغية 
المامول» ركذا لا ينال أن رجه ذاتم| وع بُصاره أواستواءه على العرش استيلاؤه (لأن 
فيه) أي في تأريله (إيطال الصفة) أي في الجهلة لأنه تعالى حبث أطلق اليد» ولم يذكر 
القدرة والنعمة بدلها فالظاهر أنه أرآد بها غير هتا (ؤهو) أي إبطال الصفة من أصلها 
وبأسرها (قول أهل القدر) أي عمومًا (والاعنزال) أي خصوصًا بناء على توهم لزوم تعذد 
القدماء؛ فإ صفة القديم لا يكون إلا قديمّاء وإلا فليلزم أن تكون ذانه محلاً للحوادث 
هنالك وهو مُرِّهِ عن ذلك وقد علمت أن صفاته سبحانه ليست انه ولا غيرها قلا 
يلزم تعدّد القدماء ثم أكد بغوله: (ولكن بده صفته بلا كيف) أي بلا معرفة كيغبته 


() الطور: مام 
A N )0(‏ 
ص شيف 


) هر القاسم بن منيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الحائظ أبر محمد الرعيني الأثدلسي المعروف 
بالشاطبي المالكي المقرى» النحوي توفي بمصر سنة ١21ه‏ أهم مصنفاته تتمة الحرز من قراءة 
الأنمة الكثز ومنظرمة حرز الأمائي الشهيرة بالشاطية وغيرها. 

600 وتمامه: 


أجرني فلا أجري بجو الخلا 
وهو في منظومته الشاطية المعروفة بحرز الأماني روجه النهاني في القواءات السبع عن ۸ 


Ww 


اكعجزنا عن معرفة گنه ب ذائه (وغضبه ورضاه صقتان من 
صفاته بلا كيف) أي بلا تفصيل أنهما من صفات أنعاله» أر من نعرت ذاته 


والمعنى وصف غشب اله ورضاء ليس كرصف ما سراء من الخلق» نهما من 
الصقات المتشابهات في حق الحق على ما ذهب إليه الإمام تيا لجمهور السلف واقتدى 
به جمع من الحلف» فلا يؤولان بأن المراد بغضبه ورضاه إرادة الانتقامء رمشيئة الإنعام» 
والمراد بهما غايتهما من النقمة رالنعمة. . . قال فخر الإسلام إثبات اليد والرجه حق 
عندنا لكنه معلوم بأصله متشابه بوصفهء ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف» وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم رذوا الأصول لجهلهم بالصفات على 
الوجه المعقول فصاروا معطلةء وكذا ذكره شمس الأئمة السرخسي'""؛ ثم قال: وأهل 
الشئة والجماعة أثبتوا ما هو الأصل المعلوم بالنص» آي بالآبات القطعية بال 
اليقينية وتوتفوا فيما هو المتشابه وهي:الكيفية ولم يجوزرا الا 
في العلم قال لفون آمنا به كل من 


وصف الله يه الرات: 


أرثْر الأثباب4 اتب 


وكذا ما ورد في الاحاديث ارت ك0 ا كترل كله إن الله 
م من تشز ليها من جس الأنفوة لفح فيه 
0 فصان حیرائا حنانا بعد أن كان جماذ0©. | الحديث. وكقوله عليه الصلاة 
بين إصبمين من أصابع الرحملن 

ركقوله عليه الصلاة رالسلام «لا تزال جهنم تقول 


ماد السرخسي» شرح الجامع الصغير والكير للشيائي واليير الكبير 


(۲) آخرح صدره أبر داود ؟415: والعرمني ۰۲۹۵۵ وأسمد ۰۰۰/۲ رابن سعد في الطیقات /١‏ 
وعيد بن حميد في المتتخب ٥۲۸‏ والطبري في جامع البیان 411 وصتمحه ابن حيان 
۰ والحاكم ۲/ 511 135 ورائقه الذهبي» والبيهر 


() أخرجه مسلم 7704 واحمد ۱۷۳/۲ واين حبان 401 والبيهقي في الأسماء والصفات ص 147 
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هل من مزيد حتى يضع فيها رب || 
الحديث . 

وكقرله عليه الصلاة واللام: «إن الله يبط يده بالليل شه النهار ويبسطا 
النهار ليتوب مُسيء الليل حنى تطلع الشمس من مغربهاة”””. كما رواه مسلم. 
وكقوله عليه الصلاة والسلام: «الحجر الأسود الله ني أرضه يُصافح بها عباذه»0؟ 
وروى ابن ماجة تحوه من حديث أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: من فاوض الحجر الأسود 
فإنما يفاوض يد الرحمن»©'. وقد سثل أبو حنيفة رحمه الله عمًّا ورد من أنه سبحانه ينزل 
من السماء فقال: ينزل بلا كيف وكقوله عليه الصلاة والسلام: «إنّ الل آدم على 


صورتهة”*». وفي رواية على صورة الوسمن وأمثاله. فيجب أن يجري على ظاهرهء 


= وابن أبي عاصم في السئة ٠١١/١‏ والآجري في تنزيه الشربعة من 717 كلهم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العا . 
وني الباب عن النواس بن سممان مل ريس ۳٠۷‏ والبيهقي ص 114 والحاكم ٠۲١/١‏ 
وصححه ووائقه الذهبي 

اس وداقشة عن الأتجري مي ۳1۷ 814 

(۱) أخرجه البخاري 7771 ومسلم ۸٤۸‏ والنرمذي 7/14 رامد ۲۳۲/۴ وابن أبي عاصم في السنة 
١‏ وابن خزيمة في الشوحيد ص 10 رصخحه الترمذي وابن خزيمة والبيهقي في الأسماء 
ص ۳٤۸‏ 44" رأحمد ©/ 194 ۱٤۰‏ 718 من طرق عن قتادة به وصرّح فتادة في بعضها 
بالتحديث عن أنس بن مالك. 
قال ابن الأثير في جامع الأصول عقب الحديث 14077 قط قط: بمعنى حسبي وكفايتي. 

(۲) أخرجه مسلم ۲۷۵۹ من حديث أبي موسى الأشمري بزيادة إن الله تعالى. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك 691/١‏ من حديث عبد الل بن عمرو وقال الثعبي في التلخيص 
قلت: عبد الله بن المؤمل راو 
واعرسيه دو ديت فلس بخ مالك انيلم في رون 1۸۷١‏ ومن مستي عابر عبد انيلم 

بها ۲۸٠۸‏ وهو ضعيف. رفي الباب أحاديث كلها ضعيفة انظر كشف الخفاء رقم 1105 

() هو يعض حدہث طريل أخرجه لبن ماجة ۲۹۵۷ من حديث لبي هريرة بإسناد ضعيف ولم يتكلم 
عليه في الزوائد. وقال الستدي: وذكر الدميري ما يدل على أنه سديث غير محفوظ. ولفظه «من 
قفاوا 

(۵) أخرجه البخاري ۲۵۵۹ ومسلم ۲۹۱۲ ح 115 و۱۱۲ ر٤۱۹‏ ر١۱‏ و١۱۱‏ وأحمد ۳۹۷/۲ و4315 
و۰۱۹ وابن حبان (2300) والبيهقي في الأسماء ص ۲۹۱ والشئن ۲۲۷/۸ والبغوي ۲۲۷۴ ولين 
خزيمة في التوحيد ص ۳۷ 4١‏ 11 رالآجري في الشريعة صى 1١9‏ كلهم من حديث آبي 
عريرة 


وصو يك عليه 
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ويفؤض أمر علمه إلى قائله ويترّه الباري عن الجارحة ومشابهة الصفات المحدثات 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية؛ نقرّ بأن الله على العرش استوى من 
غير :أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه» وهو الحافظ للعرش وغير العرش: فلو كان 
محتابجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوق» ولو صار محتاججًا إلى الجلوس 
والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منز عن ذلك علوًا كبيرًا. انتهى . 

ونعم ما قال الإمام مالك رحمه الله حيث سل عن ذلك الاستواء فقال: الاستواء 
معلرم» والكيف مجهرل؛ والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب» وهذه طريقة السلف 
وهي أسلم رالله أعلمء وقد سبق تأويلات بعض الخلف» وقد فيل: إنه أحكم لكنه نقل 
بعض الشافعية أن إمام الحرمين كان ازل أولاً» ثم رجع في 1 عمره وحرم التأويل» 
ونقل إجماع السلف على منعه كما بين ذلك في الرسالة النظامية» وهر مرافق لما عليه من 
أصحابنا الماتريدية وتوسط ابن دقين العيد فقال : يقبل التأويل إذا كان الممنى الذي أزل 
بة قريبًا مفهومًا من تخاطب العرب ونشوقف يه إذا كان بعيدّاء وجرى ابن الهمام على 
التوشط بين أن تدعو الحاجة إلى التأويل لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعر الحاجة 
لذلك المرام بحسب اختلاف المقام, 


قال شارح المفيدة الطحاوية : ولا يقال إن الرضى إرادة الإكرام والغضب إرادة 
الانتقام» فإن هذا نفي للصفةء رقد اتفق أهل السْئة على أن الله يأمر بما يحيه ويرضاه 
وإن كان لا يريده ولا يشاءه وينهى غما يسشطه ويكرهةه ويبغضه [ويغضي]9؟ على 
فاعله» وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب [عندهم]'" ريرضئ ما لا يُريده ویکره؟ 

ويسخط ويغضب لما أراده» ويقال لن تأول الغضب [والرضى”* بإرادة [الانتقام"؟ 


= جاه في الفتح 11//8: اختلف في الضمير على من يعود فالأكثر أنه يمرد على المضروب» لما 

قم في الأ اكرام وهه ولولا أن المراد الليل بذلك لم يكن نهذ انجملة تباط يدا قبلا 

(۱) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوصي المعروف بان دقيق اليد الحانظ أبر الح 
المصري المالكي ثم الشائعي الففيه المصدث المترقى نة ۲٠۷م‏ 

.1۸0 سقطت [وينضب] من الأصل استدركناها من شرح الطحاوية ؟/‎ )١( 

(۳) سقطت كلمة [عندهم] من الأصل واسدركتاها من شرح الطحارية 

.في شر اران زره 

)٠(‏ سقطت كلمة [الرضا] من الأصل واستدركناها من شرح الطحاوية. 

)في شرج الطحارية [الإحسا] 


والرضى» بإرادة الإنعام والإكراء]'”' لِمَ تأوّئت ذلك [الكلام فلا ب أن يقرل: لان 
الغضب غليان [دم)" القلب والرضى الميل والشهرةء وذلك لا يلبق بالله تعائى؛ فبقال 
له[غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضبء لا أنه هو الغضب ويقال له 
ايشا“ وكذلك الإرادة والمشيثة فينا هي ميل الحيّ إلى الشيء» أو إلى ما يلائمه 
ويناسبه» فإن الح مثا" مائل إلى ما وجلب له منفعة» أو يدنع عنه مضرّة وهو محتاج 
إلى ما يريده ومفتقر إليه بزداد بوجوده وينقص بعدمه فالمعنى الذي صرفت إليه اللقظ 
كالمعنى الذي صرفته عنه سوا فإن جاز هذا جاز ذلك" فإن قال: الإرادة التي 
يرصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العيدء وإن كان كل منهما حقيقة قبل 
له" : إن الغضب والرضى الذي اا الله به مخالف لما يرصف به العبدء وإن کان 
كل منهما حقيقة فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم ين ب 
التأريل» بل يجب تركه لأنك تسلّم من التناقض وتسلّم أيضًا من تعطيل معنى أسماء الله 
تعالى وصفاته بلا مرجب فإن صرف القرآن بنَ,ظاهره وحقيفته يغير موجب حرام [ولا 
يكون الموجب للصرف ما دنه عليه قله إدٌ العقول مختلفة فكل يقرل: إن عقله دلّه 
على خلاف ما يقوله الأشر]" »وها اكلام يقال لكل من نقى صقة من صفات الله 
[تعالی)"“ لامتناع مسمى ذلك في الوق ةلا بذ أن ينبت شيئا لله [تعالي]”؟ 
على خلاف ما يعهده حثى في صفة الوجود» فإن وجود العبد كما يليق به ووجرد الباري 
[تعالى]”'" كما يلين به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» روجود المخلوق لا 


(1) ما بين حاصرتين غير مرجرد في شرح الطسارية وأما ئص شرح الطحارية فهر لوقا لمن تأزل 
النغب والرضى بإرادة الإحسان]. 

2 [الكلام] غير مرجودة في شرح الطحارية 

(5) سقطت كلمة [دم] من الأصل واستدركت من شرح الملحاوية. 

(4) ما بين حاصرتين مقط من الأصل واستدركتاه من شرح الطحاوية. 

(5) في شرح الطساوية: آلا يريد إلا ما يجلب له منقمة] 

) زاد في شرح الطحاوية [وإن ابتنع هذا امتع (31]. 

0 زاد في شرح الشحاوية [فقل]. 

(4) سقط ما بين حاصرتين من الأسل واستدركناء من شرح الطحارية. 

(۹) سقطت كلمة [تعالى] من الأصل واستدركت من شرح الطحاوبة. 

)٠١(‏ سقطت أبضًا كلمة [نعالى] من الأصل والاستدراك من شرح الطحاوية. 

)1١(‏ سقطت كلمة [نعالى] من الأصل واستدركت من المصدر السايق. 


۷1 


خلق الله تعالى الأشباء لا من شيء» وكان الله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها 
وهر الذي قذر الأشياء رقضاهاء 


بستحيل عليه العدم فما" سنى به الرب نفسه وسنى به مخلرقاته مثل الح والقيوم" 
لقم زالعدير لار يتن به بعض قا قب الرس 4 کر نض بها تعفن 
صفات عياده فنحن نعقل بفلوبنا معاني هذه الأسماء في حت اه وأنه حق ثابت 
مرجودء ونعقل معاني هذه الأسماء ني حق المخلوق ونعقل بين المعنبين قدرًا 
مشترگاء لكن هذا المعثى لا يوجد في الخارج مشترتّاء إذ المعنى المشترك الكلي لا 
يوجد مشتركًا إلا في الأذهان ولا يرجد في الخارج إلا معبنًا مختضًا فيثبت في كلّ منهما 
كما يليق به" (خلق الله تعالى الأشياء) من الذرات والحالات كالسكون والحركات 
والأنوار والظلمات رالشرور والخيرات والعلوبات والسفليات (لا من شيء) أي لا من 
بفة على المسخلوقات لقوله تمالى: «اطر السمّلواتٍ والأرض)”. أي مبدعهما 
ومخترعهما من غير مثال سبق له قيهما حال ابتدائهما وإنشائهما ولا ينافيه أن خلق بعض 
الأشياء من بعض المواد على وف ما أراد.فإت أصول تلك المراد خلقت من غير وجود 
شيء في عالم الكون والفساد ونو تضُوّر وجرد الشيء السابق فهو تحت خاتق الخالق 
لقوله تعالى: «الله خالقٌ كل شيء06. 

ولأنه سبحانه كان ولم يكن معةاشي»بيل.في)نظر العارفين هر الآن على ما کان 
نهو مره على أن يكون له شريك في الخلق والفعل والمادة ولو في إيجاده ذَرْة أو إمدادها 
بسكنون أو حركة (وكان الله عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها) أي قبل وجود الأشياء 
رتحققها في عالم الإبداع» رهذا معنى قوله تعالى: «وكانٌ الله بكل شيء غليمًا94 
رما ثبت يدمه استحال عدمه فلا يحتاج إلى أن يقال كان زائدة أو رابطة (وهر الذي قذر 
الأشياء ونضاها). أي والحال أنه فذر الأشياء على طبق إرادته؛ وحكم وفق حكمته في 


1 في شرح الطحاوية [وما سمي] 

(۲) القيرم غير مرجودة في الطمحاوية. 

() سقط ما بين حاصرتين من الأصل واستدرك من الطحاوية. 
9) زاد في شرح الطحاوية [لله تعالى؟. 

() انظر شرح المقيدة الطحارية 140/۲ 14۷ 

9 قطة 
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الإنشاء. وفيه إيماء إلى مضمون قوله تعالى: الآ يلم مَنْ حَلَق06©. آي ألا يعلم قبل 
الإنشاء من خلق الأشياء» فعلمه قديم وبعض متعلقاته حادث» وقد قال الله تعالى: را 
َب عن ربك من مقا ذزةٍ في الأزض ولا في التماء ولا أصغر من ذلك ولا لبر إلا 
في كتاب مُبين206. رقال ل: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب٠‏ ا 
ماذا أكنب يا رب؟ فقال الله تعالى: أكتب ما هر كائن إلى يوم القيامةة”"". وفي هذا 
التحفيق دلالة على ما قاله آهل الحق من آن حفائق الأشيام ثابعة. . . 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: ثم نقز بان تقدير الخير والشرٌ كله 
من الله تعالى لقوله تعالى: قل كل من عند ا“ ومن زعم أن تقدير الخير والشر من 
عند غير الله كان كافرًا بلله ربطل توحيده لو كان له الترحيد. انتهى. .. وقد قال الله 
تعالى: فإنما أنه إذا أراة 
قول من قال المراد بهذا القرل سرعة الإيتجاة.رت 
محمول على أنه أريد به التكلّم بهن الكنَمْه مي الحقيقة لا على المجاز عن سرعة 
الإبجادء بل هر كلام وارد على حقيقته من غيز"تشبيه ولا تعطيل في نعته» وكذا ذكره 
شمس الأئمة السرخسي في أصولة حَيّب قال رودا على من قال إن ذلك القول مجاز عن 
التكوين: أما الكتاب فقوله تعالى: ومن آياته أن نَقُومْ السّماء والازض بأئرمه". 
فالمراد حقيقة هذه الكلمة عندنا لا أن يكون مجارًا عن التكوين كما زعم بعضهم يعني أب 
متصور الماتريدي» وأكثر المغسرء ل به على أن كلام الله غير محدث ولا 
مخلوق» لأنه سايق على المحدثات أجمع» وحزف الفاء للتعقيب أي في قوله تعالى: 


4 . ورة فخر الإسلام في أصوله 
ما أراد حيث أناد أن هذا عندنا 


(1) الملك: كام 

رج 

(5) حديث صحيح أخرجه اپو دارد 417٠١‏ والترمذي ۲۱۵۵ و71 وأحمد :۴۱۷/١‏ والطبالسي 
۷ والآجري في الشريعة مي ۰۱۷۷ والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۸۷ رأبو تعيم 15 
۸ كلهم من حديث عبادة بن الصامت وله شاهد من حديث أبن عباس عند ابن جرير 11/94 
وأبو يعلى قى 1/115 والبيهقي في الأسماء ص ۳۷۸ بلفظ: «إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم 
فآمره فكتب كل شي»* ورجاله ثقات . 

i (BD‏ ويد 

6 يدك 

۲١ الروم:‎ )( 


vw 


رلا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشبئته وعلمه وقضائه وتدره وكتابته في 
اللوح المحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم» . 


افيكون». والمعنى فبسدث الشيء بعد الأمر بقوله: «كن» رهو كلامه النفسي القديم وئعته 
القدسي الكريم فتحقق أنه سبحانه خلق الأشياء لا من شيء حادث سبق عليهاء ولا من 
آله وعذة وأ في أنه أوجدها بأمر دكن فإنه ليس داخلاً تحت 
الشيء في فوله تعالى: الله خالقٌ كل شي4. وكلامه سبحانه لا عينه ولا غير,, 
ثم في تحقق الأشياء كما هو مُشائد في الأرض والسماء رة على السوفسطائبة””© ون 
نبعهم من آهل الأهواء حيث ينكرون حقائق الأشياء وبزعمون أنها أوهام وخيالات 
كالاحلام ويقرّب منه الوجود [كالإلحادية] والحلولية وأمثالهم من جهَلَة الصوفية (ولا 
يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء) أي موجود حادث في الأحوال جمبعها (إلا بمشيته) 
أي مفروتًا بإرادته (وعلمه وقضائ) أي حكمه وآمره (وتدره) أي بتقديره بقدر قدره (وكتيه) 
بقنح الكاف وسكون التاء أي (وكتابته في اللوح المحفوظ) أي قبل ظهور أمره وأغرب 
شارح حبث قال: وكتبه عطف تفسير لقدزه /انتهى 


ووجه الغرابة أن ثبرت تقدبرء وتقربرة معدم على تحريره وتصويره على أن التقدير 
صفة المنعوت بالقدّم رالكعابة حادتة يما إمخذات التلم (رلكن كتبه بالوصف لا بالحكم) 
أي كتنب الله في حق كل شيء بأنه سیکون كذا وكذا لم بكتب بأنه لیکن كذا وكذا 
وترضيحه أن وقت الكتابة لم تكن الأ: مرجردة فكتب في اللرح المحفوظ على وجه 
الوصف أنه ستكون الأشاء على وفق القضاء لا على وجه الأمر بأنه ليكنء لأنه لو قال: 
لیکن لكانت الأشياء كلها مرجودة حيتئل لعدم تصوّر تخلّف المخلوق عن الأمر الإيجادي 
للخالق. 


00 الرعد؛ كل 

(7) قال الإمام أبو جمفر الطحاوي في عفيدته: #رإن القرآن كلام اللهء منه بدا بلا كيفية قول رائزله 
على رسوله وحيّاء وصدقه المؤمنون على ذلك حمّاء وأبقنوا أن كلام الله تعالى بالحفيثة» لبس 
بمخلوق كلام البرية». انظر شرح الطحارية 0911 

(5) السوفطائية: نسبة إلى رجل يسمى سوفسطا وتتقسم إلى ثلاث ففرّق: الأرلى تنكر حقائق الأشياء 
وتزعم أنها أوهام وتدعى «العناديةة ت الشيء» وئزعم بألها نشك وفك 
پا 8 


() تصحفت في الأصل إلى الإلحادية والصراب م٠‏ أ 


والقضاء والقَدَّر والمشيئة صفانه في الأزل بلا كيف .. 


وقال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: نقز بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب وفي 
نسخة بأن اكتب فقال القلم : ماذا أكتب يا ربّ؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هر كائن إلى 
يوم القيامة”'©, لقوله تعالى: وکل 
انتهى . يعني الحديث مقتبس من الفرآن لأنه ي كان في معرض الك 
القدر وهر ما يفع من المبد المقدّر في الأزل من خيره وشرّه وحلوه ومرّء كائن منه 
سبحانه رتعالى بخلقه وإرادته ما شاء كان وما لا فلاء (والقضاء والقَدَر) المراد بأحدهما 
الحكم الإجمالي وبالآخر التفصيلي» رأما قول المعنزلة: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى 
الرضا بهء لأن الرضا بالقضاء راجب» واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر» 
فثبث أن الكفر ليس بقضاء الله؛ فلم تكن جميع أفعال العباد بفضاء الل تعالى على ما 
ذهب إليه أهل السْئّة والجماعة فمدفوع بأن الكفر مقضى لا قضاءء رالرضى إنما يجب 
بالقضاء درن المقضى؛ وتوضيحه: أن الكفر له نسبة إليه سبحانه وهي كرنه خلقه على 
مقتضى حكمته ولا اعتراض عليه في قإنه مالك اله 
شيء كما لا ينتفع به» وله نطبة التقرى إلى المكلف وهي وقرخه صفة له يبه 
تياره والاعتراض واقع عليه في نعل لآنة أسخط مولاه واستحق العفوبة الدائمة في 


هذا ومن رضي بكفر نفسه فقد كفر اتفاقاء رمن رضي بكفر غيره نفيه اختلاف 
المشابخ؛ والأصح أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير إن كان لا يحب الكفرء ولكن يتمنى أن 
يسلب اله عنه الإيمان حتى ينتقم منه على ظلمه رإيذاته» كذا في التاتارسخانية”” ويؤيده 
فول تعالى حكاية عن موسى: 3 رتا طن على أن أموالهم واشدّد على قُلُوبهم فلا يُزبنرا 
حنى يروا العَذّاب الأليم2”6. (والمشيئة) أي الإرادة المتعلفة بهما (صفاته في الأزل بلا 
كيف) أي بلا وصف لذلك العمل والمعنى؛ أن هذه الثلاث المذ مك في الأزل 
ثابتة بالكتاب والسُئة إلا أنها متشابهة الصفة مجهرلة الكيفية كسائر ضغاته العلية حيث 


20 هي الفناوى المشهررة بالتارخائية لعالم ين علاء الحنفي المتوفى سلة 17ه؛ ويسمى هذا الكتاب 
أيضًا بزاد المسافر في ار جمع فيه مسالل الكتب التالية: «المحيط البرهائية وال 


Ve 


نة فيجب على المؤمن أن يؤمن بها ويعتقد أن موجب العقل باطل 
في وصفها إذ ليس من مجرد شأنه أن يدركياء وكذلك يقول: كل راسخ في العلم عند 
حكمها 

قال شمس الأئمة رحمه الله وهذا لأن المؤمنين فريقان مبتلي بالإمعان في الطلب 
لضرب من الجهل يه؛ ومبتلي يالرقوف عن الطلب لكرنه مكرما بنوع من العلم فيه 
ومعنى الابتلاء من هذا الوجه ربما بزيد على معنى الابتلاء في الوجه الأول» فإن الابتلاء 
بمجرد الاعتقاد مع التوقف في طلب المراد بيان آن العقل لا يوجب ولا يدقع د 
فإنه يلزمه اعتناد الحنيّة فيما لا مجال للعقل فيه ليعرف أن الحكم لله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد . انتهى . 

وحاصله أن الوجه الثائي هر الأقوى فإنه إيمان بالأمر الغيبي اللآريبي الذي لا حظ 
للعقل فيه» ولا لذة للطبع» بل مجر اتباع البق على ما ورد به السمع من جائب الشرع 
بخلاف الآول حيث اعثمد على عشْله اول على فهمه» وبهذا يظهر أن الاثقباد في 
المبادات التمبديّة أفضل وأكمل من يرادلا حط للنفس فيهاء بل محض متابعة أمر 
تعال::وما أرْتيعم من الجلم إلا قليلا4” ٠‏ رررد 
لا أدري نصف العلمء وقيل؛ العجز عن درك الإدراك إدراك: وقد سْئِل علي رضي الله 
عنه عن مسألة فقال؛ لا أدري» وعو على المنبر» فقيل له: كيف تطلع فرق هذا المقام 
الأنرر؛ وتقول: لا أدري في جواب السؤال الأزهر؟ فقال: إني صعدت بقدر علمي 
بالأشياء» ولو طلعت بمقدار جهلي لبلفت السماء 


الح في تحصيله» رمن ثم قال 


وقد وقع لأبي يرسف رحمه الله مثل هذا السؤال وأجاب بذنك المقال. ففيل له: 
إنك تأخذ كذا وكذا من بيت المال وتعجز عن تحقيق هذا الحال» قال: نعم آنا آخذ 
المال على تدر علمي؛ ولو أخذت على قدر جهلي لاستوعبت 
الإمام الأعظم رحمه الله ذكر الإرادة هنا تحقيقًا لكرتها صفة قديمة لله تعالي تخصّص 
المكوّنات بوجه دون وجه في وقث دون وفت وردًا على الكرامية وبعض المعتزلة من أن 
إرادته حادثة» وأما جمهورهم فانكررا إرادته للشرور والقبائح حتي بقولوأ: إنه سبحانه 
وتعالى أراد من الكافر والفاسق إيمانه وطاعته لا كفره ومعصيته زعمًا منهم أن إرادة القيح 


جنيع الأمرال»: وقد كرو 


() الإمراه؛ ۸۵ 
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قيحة كخلقه وإيجاده وهر ممنوع رمدفوع بأن القبيح هو كه والاتصاف به فمندهم يكرن 
أكثر ما يقع من أفعال الخلق على خلاف ما أراد الله في البلاد رها شنيع جدًا حيث لا 
يصبر على ذلك رئيس قرية من العباد 


وإذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يُثايون عليها إن كانت طاعة ويُعافيرن عليها 
ية أن لا فعل للعبد أصلاً كسبًا ولا خلقّاء وأن 
حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة له عليها لا مؤثرة ولا كاسبة في مقام الاعتبار 
ولا قصد ولا إرادة ولا اختيار» وهذا باطل لاتا فزق بين حركة البطش وحركة الرعش, 
ونملم أن الأول باختيا الثاني لاضطرارء» فإن قيل بعد تعلق عام الله وإرادته 
الجبر لازم قطمًا لأنهما أما أن يتعلقا برجود العقل فيجب» أو بعدمه فبمتنع لامتناع 
انقلا علمه سبحانه جهلاً» وامتناع تخلّف مراده عن إرادته أصلاً وحينعذ لا اختيار مع 
الرجوب والامتناع قطعاء فالجواب أنه سيجاله :بعلم ويريد أن العبد يفعله أر يثركه باخياره 
فلا إشكال في هذا المقال: وتحقيقما أن صِتَرَ العيد قدرته أو إرادته إلى الفعل كسب 
وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق”قالله:تغالق خالق رالعبد كاسب وئن أفل منن 
يزعم أن الله شاء الإيمان من الكاقر والطاعة:من.الفاجر والكافر شاء الكفره والفاجر شاء 
الفجور نغلبت مشينتهما مشيتة الله سبحانه؛ فإ یشکل على هذا قوله تعالى: 
سيول الذي أشركُوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي,74 الآية. 
وقوله تعالى: #وقال الَذِينَ أشركوا لو شاء الله ما عبُذنا ا من حون ملل شي نين رلا آباؤنا 
ولا حرمنا من درله من شيء4 الآبةء رفوله تعالى: لز شاء الرّحمن ما عبَدَنامُم ما 
لهم بذاك من عم إن هم إلا ينرصرن74". أي يكذبون أو يظنون ويترهمون نقد ذتهم 
اله تعالى حيث جعلوا الشرك كاتا منهم لمشيعة اله وكذلك ذم إبليس حيث أضاف 
الإغراء إلى الله تعالى إذ قال : «ربٌ بما أغويتني لأثينن لهم في الأرض ي . والجواب 
أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاء ومحبنه» وقالوا: لو كره ذلك 
وسخط لما شاء فجعلوا مشيئة اله دليل رضاه» فر الله عليهم ذلك فلا ينافي قوله تعالى: 


إن كانت معصية لا كما زعمت 


0 الأنمارة ما 
9 التسلة مسن 
© الزخرف: ۲١‏ 
(8) الحجر: 4 


ولو شاء ربك لان مَنْ في الأرض كلهم جميةا4. وقوله تعالى : #ولكن اقرا 
فملهُم مَنْ آمَنَ ومِثهُم مَنْ كَفْرَ ول شاء الله ما افوا ولك الل يفْعَلُ ما ريده . 
والحديث الصحيح الذي انفن عليه السلف رالخلف: «أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن»”". ولقد أحسن القائل: 

فماشئت كان وإن لمأشأ وماشئتإنلمنشألمبكن 


ون أيه بك ا E‏ تعالى دليل على ره به أو أنكر 


سا مك اق الله عنه بالقدرء قال: فأنا 0 يدك بقضاء الله 
وتدرء ويشهد لذلك قرله تعالى : «كذّلك.كذْتَ الْذينَ من قبلهم حتى ذانُوا باتنا ل هل 
اظن وإن أنتم إلأ تخرصرد4'“. والحامل 
أن قولهم كلمة حن أريد بها الباطل؛ وأما قول ل إبليس ربٌ بما أغويتني فإنما ذم على 
احشجاجه بالقد ر لاعتراقه بالغدررإئيانه که ولهذا قالوا إنه أعرف بالله من المعنزلي 
لمطابقة قوله سبحانه وتعالى: لبش الل سا7 أي عدلاً. (ريهدي نَنْ يشاء» 
أي فضلاً. وقرله تعالى: رمن بهد الله فهر المهعدي2”4. رقوله تعالى: «وئن يُضْلل 
الله فبا له من هادي" ؟. راما قول آدم عليه الصلاة والسلام في جواب موسى عليه الصلاة 
والسلام: «أفتلومني على أن عملت عملا قد كتبه الله علي أن أعمله قبل أن بخ 


() ی 
6 
(0) لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد معنله في عدة أحاديث منها حديث العزل في قول عليه السلا 
عليكم أن لا تغملوا فإن الل نتر ما هر خالل إلى يوم القيامةه. أخوجه البخاري ٠٠١١١‏ ومسلم 
۴۸ ح ۷ ين أبي شيية 0171/1 رمالك »054/١‏ وبر هارد ۰۲۱۷۲ والبييقي 055/9 
وأحمد ۰۱۸/۳ والبقوي ۴۲۹۵ كلهم من حذيث أبي سميد الخدري, 
الام ميت 
0 المقثرة 51 
۷ الأعراف: 1108 
00 الرحدة ۳۲ 
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فمبني على أن لا اعتراض على العاصي بعد نوبته ورجوعه إلى طاعته» 
وأن له حينشذ أن يتعلن بالقضاء والقدرء بل يحتاج أن يعتقد أن معصيته كانت مقذرة قبل 
لق 


ولیس له حين مباشرته قبل تحقّق توبعه أن پتشبث بالفضاء رالقدر في قضيته فإنه 


حيئئة کالمعارض لثهية سبحاله عن معضيعه رأمره 00 ولا راد لقضائه ولا 
الحكمه ولا غالب لأمره 


وعن وهب بن مه" أنه قال: نظرت في القدر فتحيّرتء» ثم نظرت فيه فتحيّرت» 
ووجدت أعلم الناس بالقدر أكلهم عنهء وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به ويؤيده قوله 
عليه الصلاة والسلام : «رإذا در القدرُ فان یکر . يعني من يبان لا عن الإيمان 

د تصن يقُولوا هذه من عِنْدٍ الله وإِنْ ت 
الآبة الأضح "أن المراد بالحسنة هنا اللعمة وبالسيثة 1 


لوا هذه من دك 


9) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري ۸۷۳8۳۳۲۳ و4۷۳۸ ٩116‏ ولم 1581 ومالك 
۲| والحميدي ۰۱۱۱۰ واد 968/5 و136 و۲۸ رابو داود ۷۰۱ ولين ماجة ۸۰ 
والترمذي ۲۱۳۲ وابن أبي عاصم ۱۳۹ و4115 رابن خزيمة في التوحید من ٩‏ و64 و1 
والبغري 41 والآجري في الشريمة س ۰۱۸۱ راللالكاتي ۱۰۲۴ ر74١1.‏ وأخربعه من حديث 
ابن عمر أبو داود ۲١۷٤ء‏ والبزار 01147 وابن خزيمة في التوحيد ص 147 ٠٤4‏ والآجري 
ص ۸۰ء ولين آي عاصم ۱۲۷ 

(5) هو الإمام العلأمة الإخباري القصصيء وهب بن مني بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني 
الصغائي. أخو همام بن مننهه مرلده زمن عثمان سنة أريع وثلائين؛ ورحل وحخ واخ عن غير 


واحد من الصحابة ولتابعين. وررايته للمسند ثليلة؛ إنما غزارة علمه في الإسرائيليات ومن 
صحائق أهل الكتاب: توفي سنة ١٠اه‏ وقيل ؟1اه. مترجم في سير أعلام النبلاه 6/ 
s4‏ لامها 

(۳) الكلام من قوله: فما ششت كان وإن لم أشا إلى هنا ماخرذ من شرح الطحاوية ٠۳۷ 1*6 /١‏ 


ن ال 
(4) رراء الطبراني كما في المجمع ۲۰۲/۷ من حديث ثربان وقال الهيشمي: فيه يزيد بن ربيعة زهو 


وأورده الهيشبي في المجمع من حديث عبد الله بن مسدود وقال: رراء الطيرقي ويه مسهر ين 
غبد الملك ولته ابن بان وخيره» وفيه خلاف+ ويقية زجاله رجال الصحيح .ابه وتملته: «إكا 
ذكر أصحابي فأمسكرا وإذا ذكر النجوم فأسكوا وإذا ذكر القدر تأنسكواة 

() ا ۷۸ 
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فلا حجة اا ولا عليناء وقيل: الحسئة الطاعةء واا 


المعصيةء ومع هذا 3 
أن يحتجوا بقوله تعالى: «وما أصابكَ من سبي فمن تلسك206. فإنهم يقرلون إن فعل 
العبد حسنة كانت أو سيئة فهر من اللهء والفرآن قد فرق بينهماء وهم لا يقرّقرن؛ ولأنه 
سبحانه قال: قل كل من عند اله فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات 
من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال: بل في الجزاء وآما على المعنى الأول 


بن السيئات التي هي المصافب والنقم» 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مُضافة إلى الله إذ هو أحسن بها 
من كل وجه؛ وأما السينة فهر إنما يخلقها لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانهء 
يفعل سيتة قط بل فعله كله حسن وخيره وبهذا ورد حديث «الخير 
؛ والشر ليس إليك"”" أي فإنك لا نخلق شرًا محشًاء بل كل ما تخلقه ففيه 
خيرّاء ولكن فد يكون شرًا لبعض الداس نهذا شر 


المخربي 
لا تنكر الباطل في طررة قإنه بعض ظهوراتسه”* 
ولهذا لا بضاف الشرٌ إليه مفردا قط بل م1 أن يدخل ني عموم المخلوقات كقوله 


(0 الا فين 

40 الساء: ۷۸ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۹1/١‏ رالطبراني في الكبير 4۸۰۳ و4851 من حديك زيد ب 
قال حين يصبح لاك الهم ليك وسمديك والخير في يديك رمنك وبك وإلبك 
في المجمع :11/٠١‏ رواء أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني وجا وتوا وز 
آبو بكر بن أبي مریم وهو ضعيف ١۱.ھ.‏ 

() أبو مدين شميب بن حسين الأنصاري أصله من احصن قطنانة قرية تابعة لانبيلية بالأندلسء هاجو 
إلى بجاية صغيزاء وعاش فبهاء وتوفي في وا 

(9) عزاه البرهان البقاعي ني تنيه الغبي إلى تكفير ابن عربي صى ۲۲١‏ إلى ابن عربي رقال: نقد أفاد 
هذا أنهم ‏ أي الصوقية . بعتقدرن أن الباطل هو الله ولو لم يكن في هذا إلا أنه يدعو إلى البطالة 
والخلاعة والضلالة اكان كاتا في استهجانه وننابذته للدين. وقد نقل شيخنا حافظ العصر اين سجر 
في سان الميزان أنه كان لهذا الناظم ‏ أي ابن عربي . جوار في البهنسة مرظفات للفناء» والضرب 
بالات الملاهي؛ وكلما مانث واحدة منهنّ اشترى بدلها أخرىء ركان يذهب إِلبِهنْ في بعش 
الأوقاتء فيسمعهن ويرقص على غنالهن وبرجم؛ ١اه‏ 


A 


سبحانه: «الله خالقٌ كل شيء2”4: وقوله ل كل من عند اش . وإما أن 
بضاف إلى السبب كقوله تعالى ِن شر ما حل . وإما أن يحذف فاعله كقوله 
تعالى! (وإتا لا لذري ار أرية بن في الاز ض آم أراد بهم رهم رشا “ فإن قبل: 
كيف وجه الجمع بين فوله تعالى: قل كل من عند ان4۵ وبين قرله تعالى: «إفون 
نْسك4"" أجبب بأن الخصب والجدب والنصرة والهزيمة كلها من عند الله وما أصابّك 
من 4 اي E‏ اي نفسك عقوبة لك وكقارة للف كما قال الله تعالى 
25 أصايكم من ر أيديكم ويغفوا عن كثبر“ وهذا على المعنى الأول 
الذي هر المعرّل» وا على المعنى الثاني فالطاعة تنسب إلى الله تعالى» لأنها محض 
خير» والسيئة لا ننسب إلى الله تأبًا لكونها في صورة الشرّ والكل من عند الله خلقًا 
فخلق الطاعة فضل وخلق المعصية عدل: طلا يلال عمًا يفل ومُمْ يُسألونَ2”6. ثم في 
قوله تعالى: فمن نَفْسك4 من الموائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا بسكن إليها فإن 
الشرّ كائن فبها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل "يكلام الناس ولا ذتهم إذا أساؤوا إلبهء فإن 
ذلك من السيثات التي أصابته وهي 
نفسه وسيثات عمله» یسال الله آن بلیعاي لاه فبذلك يحصل له كل خير وي 
عنه كل شرّء ولهذا كان أنفم الذتاءطلب الهداية.فإنها الإعانة على الطاعة وترك 
المعصية . 


هذا وقد نيل: كل عام بخص كما خض قوله تعالى واش على كلّ شيء 
قدير””" بما شاءه ليخرج ذاته وصفاته وما لم يشأ من مخلوقاته وما يكون من المُحال 
وقرعه في كاثناته. 
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3 شرح الفقه الأكر/ م 3 


يعلم الله تعائى المعدوم في حال عدمه معدوما» ويعلم أنه كيف يكرن إذا أرجد.ء ريعلم 
اله تعالى المرجرد في حال وجوده مرجردًاء ويعلم أنه كيف يكون فناؤء؛ ويعلم الله 
تعالى القائم في حال قبامه قائمّاء وإذا قعد علمه قاعدًا في حال تعوده من : 
علمه أو بحدث له علمء ولكن التغْر والاختلاف يحدث ني المخلرقين. خلق الله تعالى 
الخلق سليمًا من الكفر والإيماة» ‏ 


والحاصل أن كل شي؛ تعلقت به مشينته تعلقت يه قدرته» وإلا فلا يقال هو قادر 


هذا العام مخصوص بفوله تعالى: «والله بكل شيء علیم 4 فاته باق على العمرم 
وشامل للمرجود والمعدوم» والمُحال والموهوم كما نه الإمام الأعظم رحمه الله بقوله 
(بعلم اله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوتا أي بوصف المعدومية (ريعلم كيف 
بكون إذا أوجده) آي ر في عالم الربوبية» بل ويعلم آن شيقا لا يكون ولر كان كيف يكون 
(ويعلم اله تعالى الموجود في حال وجوده موجوةًا). أي يمد علمه في حال عدب 
معدوماء (ويعلم الله أنه كيف يكون فاؤة آي إذا اراد أن ن بجعله معدومًا بعد أن علمه في 
حال وجوده موجوذا من غير تغټر شتفي یراب كونه معلوبًا اننا (ویعلم الله تعالى 
القائم في حال قيامه قائمًا) أي مدلاة زإلا“فكدذا ني حال حيائه وصلاته وصيامه وسائر 
مقاماته (فإذا قعد) أي تخیر عن آله الازل: (لسه'قاعدا ني حال تعوده) أي اننقاله من 
حالة إلى حالة علمًا ننجيزيًا ظاهريًا بعدما كان بعلم أله سيقعد إلا أن ذلك العلم كان ذهيًا 
«الأ غلم من ينيع الرسول مقن ينقلب على 
بر علمه) رزيد في صفته والظاهر أن الثاني وجد في 
نسخة بدل علمه فالحقه به وما أبدله فحصل بسبب الجمع بعفر بعض خلل (أو يحدث له علم) 
أي ي ثاني حاله ما لم يكن في أزله (رلكن التغير) أي الانتقال (واختلاف الأحوال) أي 
من القيام والفمود وأمثالهما من الأنعال (يحدث في المخلونين) مع ننزه الملا المتعالك 
عن قبول الانفعال رحصول التَغْيْر والان انتقال: فإن علمه قديم با أشياء فإنا أوجد شيكا أو 
أفناء فإنما يرجده أر يفني على وفق ما علمه وطبق ما قذره وقضاء عله زلا 
يختلف حکمه. ٠‏ ولا يحدث له علم بتغير الموجود والمعدوم واختلافه وحدوئه (خلق) أي 
الله تعالى كما في نسخة (الخلق) أي المخلوقين (سليمًا من الكفر والإيمان) أي سالا من 
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AY 


ثم خاطبهم وأمرهم ونهاهم فکفر مَن كفر بفمله وإذكاره وجحرده الحنى بخذلان الله تعالى 
اه وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له. أخرج ذرية آدم 
من صلب على صرر الذرّ فجملهم عقلاء تخاطبهم . 


آثار الكفران وأنرار الإيمان بأن جعلهم قابلين لأن بقع منهم العصيان والإحسان كما قال 
اه تعالى: قو الذي لقم فبتكم کافز رمتكم مزمز أي في عالم الھور 
والبيانء (ثم خاطيهم) أي في وقت التكليف بالعبادة على لسان أرباب الرسالة وأصحاب 
السعادة (وأمرهم) أي بالإيمان والطاعة (ونهاهم) أي عن الكفر والمعصية (نكفر من كفر 
بقعل) أي باختیاره (وإنكاره» أي ع جهله وإصراره (وجحوده) آي مع عناده واستكياره 
(بخذلان الله تعالى) أي بترك نصرته سبحانه (إیاه) وعدم توفيقه لما يرضاه وهو مقتضى 
عدله كما ثال الله تعالى: إن الله لا يظلم الئاس شيئًا ولكن الئاس أنفسهم 
یظلمون). (وآمن من آمن بفعله) أي بانقياده وإذعانه (وإقراره» أي باسانه (وتصديقه) 
أي بجنائه على وفق أمر الله ومراده (يتوفيق الله تعالى إياه ونصرته له) أي فيما قذره رقضاء 
ينتقي لله قارفل له نال إن الل لذي نُصْلٍ على الاس رلكن أكثرٌ الناس لا 
يفكرون4 99 


وهذا لا ينافي كوتهما كافرا وَموْعَما في غلم الله الى بحديث خلقت هؤلاء للجنة 

ولا أبالي» وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي؛ وحديث فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء فإن الحديث الجامع المانع قوله عليه الصلاة والسلام: «إعملوا نكل 
مير لما لق له“ . (أخرج ذرية آدم) عليه السلام أي طبفة بعد طبقة إلى يوم القيامة 
(من صلبه) أي ارلا ثم أخرج من أصلاب نسلهم (على صور الذر) أي 
على هيئة النمل الصغير بعضها بيض وبعضها سرد» رانعشروا إلى يمين آدم ويساره 
(نجملهم عقلاء فخاطبهم) أي حين أشهدهم على أنفسهم بقوله تعالى: ألست بربكم قالوا 


وثرائب بناقه 


0 البقرةة عقا 

() أخرجه البخاري ۱۳۹۴ و4140 ومسلم ۲۹۴۷ رابو دارد 4544 والترملي 515 و7544 
وأحمد ۸۲/۱ و۱۳۹ ر۱۳۲ و180: وابن ماجة ۷۸» وعبد الرزاق 1001/4 والآجري في الشريعة 
سس 19١‏ ۱۷۲ والطبري +777 رأبر يعلى ۳۷۵ ر۵۸۲ وابن حبان 784 و٣۲۴‏ كلهم من 
حديث علي بن أبي طالب. 


Ar 


وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فاقرٌوا له بالربربيةء فكان ذلك منهم إيمانًا فهم يولدرن 
على تلك الغطرة؛ ومن كفر بعد ذلك فقد بذل وغبر» ومن آمن 


بى (وأمرهم) أي بالإيمان والإحان (رنهاهم) أي عن الكفر والكفران (فائروا له 

بالربوبية) آي ولأتقيهم بالعبودية حيث الوا بلى (فكان ذلك منهم) أي قرلهم بلى الذي 

صدر عنهم (إيمان) أي حقبقبًا أو حكييًا (نهم يولدون على ثلك النطرة) کما قال الله 

سبحانه: «فطرة الله التي قَطْرَ الئاس علبهاه”"©. وكما قال /4: «كل مرلود يولد على 

فطرة الإسلام فأبراه يهزدانه» أر ينضرائه» أو يمهسانه حنى يعرب عنه لسانا". تا 

شاكرًا وإنا كمُرًا74". وهذا معنى قوله تعالى: إا هديناه السبيل إما شاكرًا وما 
` كفوراه. 


والحاصل أت عهد الميثاق ثابت بالكتاب وهو قوله تعالى: رد أخدٌ ريك من بني 
آم من هرهم ثُرياتهم »9 الآية» وبالشئة وهو الحديث الثابت المروي في المصابيح 
2 غينهما م التفسير وشروج الحديث المنير على ما ياه في محلهما خلا 
أبة» والحبديك على المعنى المجازي كما دفعناه في موضعهما 


ونال شارح: ظهر من هذه العسالة وما يعدن بها من الأدلة أن القول بأن أطفال 
المشركين في النار متررك فكيف لا وقد جعل الشرع البالغ الجامل ع 
الدعرة معذررًا يمني بقوله تعالى: «وما ئا مُعَذَبِينَ حتى لَبْعث رسولاه”. وأ 
الأحاديث فمتعارضة في هذا الباب RR‏ 
من طريق الصراب؛ وقد قال فخر الإسلام: وكذا نقول في الذي لم بلخه الدعوة أنه غير 
مكلف بمجرد العقل؛ وأنه إذا لم يصف إيمانًا ولا كثرًا ولم ي على شيء أي مما 
بون منافيًا للإيمان ولا موافمًا للعصيان كان معذورّاء وإذا رصف الكفر وعقده أر عقده 
ولم يصفه لم يكن معذورًا وكان من أهل النار مخلدًا (ونن كفر بعد ذلك) أي الإيمان 
الميثاني (فقد بل وغير) أي إبماته الفطري الوهبي بالكفر الطارىء الكسبي (ومن آمن) أي 
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(4) الأعراف: 231175 

00 الإسراءة قل 


At 


بوصدق فقد ثيت عليه ودام ۰.۰۰۰۰۰۰۰ 


أظهر إيمانه (وصدق) أي في إظهاره بان يكون إيمانه اللساني مطابًا لتصدبق الجنان (ققد 
ثبت عليه) أي على دينه كما في نسطة والمعنى على دينه الأصلي ونطرته الأولى (ودام) 
آي على الإسلام وهر تأكيد لما قبله وفي نخة وداوم أي واستمر عليه ولم يتزلزل لديه. 

قال الترنوي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة قولان أخدميا قول اهل التقسير 
وعليه جمع من أكابر الأئمة وأكثر أهل السْتة والجماعة» وهو ما رُوِيَ أن عمر رضي الله 
عنه سثل عن هذه الآبة فقال: سمعت رسول الله 8# يقرل: (إن الله تعالى خلق آدم» ثم 
سح ره بيمينه فاستخرج منه ذريّة ففال: خلقت هؤلاء للجنة؛ ويعملرت عمل أهل 
الجنة» ثم مسح ظهره بشماله فاستخرج منه ذرية نقال: خلقت هؤلاء للنار؛ ويعملرن 
عمل آمل النارء فال رجل: يا رسول الله قفيم العمل؟ فقال رسول الله ول: إن الله 
تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال 
أهل ١‏ بدخله به الجنةء وكذلك إذا خلق الله العبد للتار استعمله بعمل أهل الثار حتى 
يموت على عمل من أعمال آهل النار فييظله به إلثار»20. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 849:4 ومن طريقة أجمد /١‏ 45 48؛ رابو دارد 6۷۴ 
والعرمذي ۳۰۷۵ وابن جرير 1۵۳۵۷ وجري في الشتريعة ص 217٠‏ داللالكاتي 5150 
والبغري في شرح السْئْة ۷۷ عن زيد بن أبي أنسية» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ عن 
عسلم بن بسار الجهني أن عمر بن الخطاب بل من هذه الآية. . . وصح اين حباث 00159 
والحاكم ؟/ ۳۲١.۴۲١‏ و٤٤‏ ورائقه الذهبي وخالفه في موضع آخر 237/1 وفال: قبه 
إوسال. مع أن سم بن بسار الجهني راريه عن عمر لم يوثقه فير ابن حيان, والمسجلي. ثم هو لم 
يسمع من عمر فيما قاله غير واحد من الأئمةء وباقي رجا ثقات» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر؛ وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن عمر 
رجلا 
وقال أبو عمر بن عبد الب قي «التمهيدا 7: هذا الحديث منقطع بهذا الإستادء لأن مسلم بن 
يسار هذا لم يلل عمر بن الخطاب» ويينهما في هذا الحديث تعيم بن ربيعةء وهو أيضًا مع هذا 
الإستاد لا تقوم به حجة» ومسلم بن يسار هذا مجهول» رزيادة من زاد في هنا الحديث: انعم بن 
ربيمةه ليت حجةء لأن الذي لم يذكره أحفظ رإنما نقبل الزيادة من الحافظ المتقنء وجملة القول 
في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم. لآن مسلم بن يسار» وتعيم بن ربيعة جميمًا غير 
عهروفين بحمل العلم. وذكره ابن كثير في تفسيره */ 188 755 رقي تاريخ 4١ ۸٩ /١‏ رقال 
بعد تقل كلام الترمذي؛ كذا قاله أبو حائمء وأبو زرعة؛ زاد أبو حاتم بيتهما نعيم بن ربيعة: وهلا 
الذي اله أبو حاتي راء أبو داره في ته 4 »!4 عن محمد بن مصطلفى» عن يقية عن عمر بن 
يشم القرشي» عن زيد بن أبي أنيساء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن ل 


۸9 


وأخذ بظاهرء الجبرية فقالوا: إن الله تعالى خلق المؤمتين مؤمنين وخلق الكافرين 
كافرين وإبليس لم يزل كافرًا وأبو بكر رعمر رضي الله عنهما كانا مؤمنين قبل الإسلام 
رالأنبياء عليهم السلام كانوا أنبياء قبل الوحي» وكذا آخرة يوسف كانوا أنبياء رقت 
الكبائر 


وقال أهل السئة والجماعة: صاروا أنبياء بعد ذلك وإبايس عار كافرًا وهذا لا يناقي 
كونه كافرًا عند الل باعتبار تعلق علمه بأنه سبصير كافرًا بعلمه: ولو كان جبرًا محضًا لما 
صدر من ايليس طاعة؛ ولا من أبي بكر وعمر رضي الله عتهما معصية؛ فبطل قولهم أن 
الكفار مجبورون على الكفر والمعصية والمؤمنين مجبورون على الإيمان والطاعة بل 
نقرل: إن العيد ممثتار مستطيع على الملاعة والمعصية؛ وليس بمجبور والترفين من الله 
تعالى كما يدل عليه قوله سبحانه: «آمنوا بالله ورسولد0©, ٠‏ فلو كانوا مؤمنين لما أمرهم 
بالإيمان ونما خاطبهم بقوله تعالى: الت ربكم قالرا بلى ٠74‏ وروی سعيد بن جر 
ن عباس رشي الله عنهما رن ي ANE‏ 


هم وجعل لهم عقولا بعتم رن بها را EE‏ 
يعاينهم آدم عليه السلامء وقال: الست بربكم قالوا: بلى شهدتاء ونلاها إلى قرله تعالى: 
«المبطلون4”" فإن قيل فما وجه إلزام الحجة بهذه الآية ونحن لا نذكر هذا الميثاق وإن 


= مسلم بن يسار الجهني» عن نعيم بن عة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سول عن هذه 

من يني آدم من ظهورهم ذرياهم» فذكره وقال الحانظ الدارقطني: وقد 

يزيد بن ستان أبو فررة الرعاري وقوتهما أولى بالصمراب من فول مالك. قال 
ابن كثبر: الظاهر أن مالا إنما أسقط نعيم بن ربيعة عمّاء لنا جهل حال ثعيم» ولم یمرفهء فإئه 
غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك بسقط ذكر جماعة من لا يرتضبهم. ولهذا يرسل كيرا 
من المرنوعاث» ويقطع كَثِيًا من الموصولات .اه 

() التساء: 155 

() الأمراف: ۱۷۲ 

27 أخرجه أحمد 1/7/١‏ والطبري ۱۵۴۳۸ ولبن أبي عاصم ۲۰۲ والبيهفي ني الأمسماء والصفات 
عن 578 11 والتسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 840/4 كلهم من طريق حسين بن 
محمد؛ عن جرير بن حازم عن كلثوم ببن جبير» عن سعيد بن جبير» عن اين عباس» وهذا إستام 
على شرط مسلمء رصممحه الحاكم 011/7 ووافقه الذهبي» وذكره الهيئس في المجمع 5/9 
وقال: رراء أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ ونقله ابن كثير في تفسيره 171/5 عن المسند وقال: ‏ 
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تفكرنا وجهدنا جهدنا في ذلك بالاتفاق؟ أجيب: بأن الله سبحانه وتعالى أنسانا ذلك ابتلاء 
لأن الدنيا دار ابتلاء وعليتا الإيمان بالغيب ابتداء ولو تذكرنا ذلك لزال الابتلاء وما احتجنا 
إلى تذكير الأنبياء عليهم الصلاة واللام وليس كل ما ينسى بالمرة تزول به الحجة وثثبت به 

ذرة. قال الله تعالى في حق أعمالنا «أخصاة الله ونَسُوه4”'؟2. وآخير أله سيُثيبنا 


والثاني نول أرباب النظر وأصحاب المعقول وهو: أنه تعالى أخرج الذرية وهم 
الأولاد من أصلاب آبائهم رذلك الإخراج أنهم كالرا نطفة فاخرجها الله تعالى إلى أرحام 
الأمهاث وجملها مضغة حتى جعلهم بشرًا سوبا رخلقًا كاملا أشهدهم على 
أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل الوحدائية فبالإشهاد بالدلالة صاررا كأنهم قالوا بلى قيل: 
رهلا القول لا ينافي الأرل إذ الجمع بيتهما ممكن فتأمل: وأما المعتزلة فقد أطبقوا على 
أنه لا بجوز تفسير الآية بالوجه الأول ومالوا:إلْ_الوجه الثاني» وجعلوه من باب التمثيل» 
وهذا منهم بتاء على أن كل ما لا يدركم'العقل لآ يجوز القول به لما عرف من أصلهم من 
تقديم العقل على الفعل؛ ثم الآبة تدل-عَلىَأنةالله تعالى خلق الأرواح مع الأجساد أو 
قبلها وهر الصحيح لخبر أن الله تعالي تخلقالأرواج قيلالأجساد بخمسمائة ألف سنة وأن 


= وقد روى هذا الحديث النسائي في سنته؛ عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة عن حسين بن محمد 
المروزي به؛ ورواه ابن جريره وان أبي حائم من حليث حسين بن محمد بهه إلا أذ ابن أبي 
حاتم جعله موقوقاء وأخرجه الحاكم في مستدركه 044/6 من حديث حسين بن محمد وغیره» 
عن جرير بن حازم» عن كلثوم بن جبير» به» وقال صحبح الإسناد ولم یخزجاهء وقد احتج مسلم 
بكلتوم بن جبير: عكذا قال» وقد رواء عبد الرارٹ» عن كلثوم بن جبير» عن سعيد بن جبيرء عن 
ان علس؛ فوقق ولا داه اسغمل ان ليا دوقع عن ا ل كلو بن جره لع 


الموقرفة التي ذكرها ابن كثير تُشُرْجة في تقسير نفسير الطيري انظر 18754 و1841 و۲٤۲٠‏ 
oFSFy‏ ا الي STH ley‏ 


ونم الحديث من بداينه لإ له أخذ الميثاق من ظهر تدم عليه السلام بنممان فأخرج من 


صابه. ..». ونممان واو لهذيل على ليلتين من عرفات» وقول اي عيانًا ومقابلة 
لا من وراء حجاب» ومن غير أن يولي أمرهم أر كلامهم أخدًا من الملائكة. التهاية 4/4 لابن 
الاير 

0 المجاطةة 1. 
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ولم يجير أحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإبمان ولا خلفهم مؤمنًا ولا كافراء ولكن 
خلقهم أشخاصًا والإيمان والكفر فعل العباد ويعلم الله تعالى من يكفر في حال كفره كافرًا 
نإذا آمن بعد ذلك علمه في مؤمًا حال إيمائه من غير أن يتغيّر علمه رصفته. 


الخطاب والجراب كان للأرواح والأجساد كما يبعثون بهما في المعاد (ولم يجير) بضم 
الياء وكسر الباء أي م يقهر الله (أحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإيمان). 


وفي نسخة ولا على الإيمان: والمعنى أن الله تمالى لا يخلق الطاعة والمعصية في 
قلب العيد بطريق الجبر والغلبة بل بخلقهما في قلبه مقرونًا باختبار العبد وكسبه فإن 
المكره على عمل هو الذي عمل ذلك العمل يكرهه في الأصلء ركان المشتار عنده أن 
لا يعمله فإنه عنده كالذليل كالمؤمن إذا أكره على إجراء كلمة الكفر فاجراها بظاهر البيان 
وقلبه مطمئن بالإيمان وكالمنافق حيث يجري الإيمان على اللسان رقلبه مشحون بالكفرء 
فليس الكافر في كفره معذورًا ولا المؤمن في إيمانه مجبورّاء بل الإيمان محبوب 
للمؤمتين؛ كما أن الكفر مطلوب للكافرًين» وهذا معنى قوله تعالى: 
لديهم كَرِحَرنَ74© غابة الأمر أن الله تَعال” بكَضله حتب إلينا الايمان وزين في ينا 
الإحسان ركره إليدا الكفر والفسوقتوالعيتتيان. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي ارلا أن هدانا الله وبعتله“ثرك,هداية. أهل الكفرء والكفران وحيّب إليهم العصيان 
وکزه لديهم الإيمان فسبحانه سبحانه يضل آله من يشاء ويهدي من يشاء ومن بضلل الله 
فما له من هادٍ ومن يهد الله فما له ل وهذا من أسرار القضاء والقدر بحكم الأزل 
لا يسئل عمًا يفعل وهم يسكلون. 


(ولا خلقهم وما ولا كافرًا) أي با! والإكراء (ولكن خلقهم أشخاض) أي قابلة 
لقبول الإيمان إخلاضًا ولاختيار الكفر على توهم كرنه لهم خلاصًا (والإيمان والكفر شل 
العباد) أي بحسب رهم لا على وجه اضطرارهم وسبحان مَّن أقام العباد فيما أراد 
(ربعلم الله تعالى مَن يكفر في حال كفره كافرًاا أن وأبغضه كما في نسخذ (فإذا آمن بعد 
ذلك) أي ارتكاب كفره (علمه مؤمئًا في حال إيمانه) أي رأحبه كما في نسسنة (من غاير 
أن تیر علمه) أي بتغير كفر عبده وإيمانه (وصفته) أي ومن غير 
الغضب والرضا المتعلقين بالكفر والإيمان» وإنما التغيّر في متعلقهما باختلاف الزمان» بل 
وقد عام بإيمان بعض وكفر آخرين قبل وجودهم في عالم شهودهم إلا أنه سبحانه من 
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وجميع أنعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها .. 


فضله وكرمه لا يعمل بمجرد تعلق علمه بل لا بذ من إظهار اختبار العبد وحصول عمله 
اليترئب عليه الحساب ويتفرّع عليه الثواب أو العُقاب رالله أعلم بالصواب. 


(وجميع أفعال المباه من الحركة والسكون) أي على آي وجه يكون من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان (كسيهم على الحقيقة) أي لا على طريق المجاز في النسبة» 
رلا على سبيل الإكراء والغليةء بل باخثيارهم في ذملهم بحسب اختلاف أهرائهم وميل 
أنفسهم فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» لا كما زعمت المعتزئة أن العيد خاتق لأفعاله 
الاختبارية من الضرب والثعم وغير ذلك ولا كما زعمت الجبرية القائلون بنفي الكسب 
بالكاية ففي فوله تعالي: (إبا عبد رإياك تلتعين)”. رد على الطائفتين في 
هذه القضية 

رالحاصل أن الفرق بين الكسب والخلق هو أن الكسب أمر لا يستقل به الكاسب 
والخلق أمر يستقل به الخالق» وقبل: ما وقع:بآلة فهو كسب» وما وقع لا بآلة فهو خلقء 
ثم ما أوجده سبحانه من غير اقتران قيزة الله تعالئ بقدرة العبد وإرادته يكون صفة له 
ولا يكن نعلا له كحركة المرتعش» وما أوجده مقارنًا لإيجاد فدرته واختباره فيوصف 
بكونه صفة وفعلاًء وكسبًا للعبد كالجركآت الاختيارية» ثم المنولدات كالألم في 
المضروب والانكسار في الزجاج بلق لله وعند المعتزلة بخلق العبد (والله تعالى 
خالقها) آي موجد أفعال العباد وفق ما آراد لقوله تعالى: اله خالقٌ كل شيء04© أي 
ممكن بدلالة العقل ونعل العبد شيء ولقوله تعالى: «أفمن يخلق كمّن لا يخلق)" . 
أي الذي يصدر منه حقيقة الخلق ليس كمّْن لا يصدر منه ذلك في شيء» وهذا في مقام 
التمذح بالخالقية وكوها سيبًا لاستحقاق العيادة ولقرله تعالى: «والله حَلْقَكُمٍ وما 
تفلمود). أي وعملكم أو معمولکم . 


وبه احتج أبو حنيقة رحمه اله على عمرو بن عبيد”)» وفي حديث روأه الحاكم 


00 القاتسة: فى 

(5) الأنعام: 305 والرعد: 15 والزّمر: 37 

7 التحل: ۱۷ 

(4) الضانات: 95 

له) هو عهرر بن عبيدء الزاهد العايد القدري» كبير المعتزلة؛ وأولهم: أبو عثمان البصري. قال ابن 
علية؛ آل من تكلم في الاعنزال واصل الغزال» فدخل معه عمرر بن عبيد فأعجب يه وجه - 
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وصححه البيهقي من حديث حذيفة مرفوعًا : إن الله صانع كل صانع وصنعته"'". ولذا 
وټخهم سبحانه بقوله تعالى: «أتعبدون ما تحنتوني" أي ما نعملوت من الأصنام 
ويقوله تعالى : لأفمن يخلق كمن لا يخلق) ولأن العبد لو كان خالقًا لأفعاله لكان عالمًا 
إليه سبحانه بقوله: الا بعلم من خَلّقَ4””. رقول علي کرم الله 
اللاو مرت ل کی ا ارد ر کی ار کی م راه وی 


كل شي.) إلى صفة الله حتى قالوا 
صفات الخلى حتى قالرا: إن افعال العباد غير 


قة له وآما قوله تعالى: رما 
ت ولكن الله رنى 4“ فمعناه ما رميت خلقًا إذ رميت كسبّاء ولكن الله رمى 
بخلق كسب الرمي في المصطفى قي 


قال الإمام الأعظلم في كتابه الوصية : نقرّ أن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرقه 
مخلرق. فلما كان الفاعل مخلوفًا فأقعاله أولى أن تكون مخلوقة اننهى . . . وبياته على 
وجه يظهر برهانه هو أن علة انتقار الأشيا خي رجودها إلى الخالق هي إمكانه» وكل با 
يدخل في الوجود جومرًا كان أو مرغي قي مُمكن في عالم الشهود» فإذا كان العبد 
القائم بذاته لإمكانه يستفيد الوجود في مانت الخال فائعاله القائمة به أولى أن 
تستفيد الوجود من خالن» وهذا تقول :تماق والله الخني آي بذاته وصفاته عن + 
مصنوعاته رأنتم الققراء أي المحتاجون بذواتكم وصفاتكم وأعمالكم واحوالكم إلى الله آي 
إلى إيجاده في الابتداءء رإمداده في الأثناء قبل الانتهاء. 


0 


لم اعلم أن إرادة المبد التي تقارن فعله وقدرته عليه حال صنعه مخلوقتان مع الشعل 
لا i‏ بعدهء قال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: نقز بأن الاستطاعة مع الفعل لا 


= أخه. توفي سنة 184ه. مترجم في سير أعلام البلام 104/5 

1 أخرجه الحاكم ۴١ ١ /١‏ وصخحه على شرط مام ووانقه الذهبي» والبيهقي في الأسماء 
والصفات ۱۲۹/۱ و744/5والبخاري في نلق آنعال العباد ص ٠۲۵‏ من حديت حليغة ين 
اليمان. 


ولفظه عند الحاكم «إن اله خالق.. ٠.‏ أما عند البخاري والييهقي: «إن لله ثعالى يصنع كل صانع 
ومنت 
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قبل الفعل ولا بعد الفعل» لأنه لو كان قبل الفعل لكان العيد عن الله سيحانه 
وقت الفعل. وهذا خلاف النص أي خلاف حكم النص كما في نسخة لقوله تعالى: والله 
الغني وأنتم الفقراء؛ وثر كان بعد الفعل لكان من المُحال حصول الفعل بلا استطاعة رلا 
طاقة. انتهى 


والمعنى أن حصول الفعل بلا استطاعة من قبل الله تعالى ولا طاقة لمخلوق فيما لم 
يقارن الاستطاعة الإلهبة بفعله بناء على مقتضى ضعف البشرية وقوة الربوبية» رهذا معنى 
قرله عليه الصلاة والسلام: «لا حول ولا قوة إلا باش. أي لا حول عن معصيته إلا 
بعصمته ولا قرة على طاعته إلا بإعانته. رقال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: ثم تقر بان 
الله تعالى خالق الخلق ررازقهم ولم يكن لهم طاقة لأنهم ضعفاء عاجزون محدثون؛ والله 
تعالى خالقهم ررازقهم لفوله سبحاته: «الذي حُلَفَكُم ثم ززفکم ثم بعکم ثم 
يحبيكم6””. والكسب من الحلال حلال جنيع المال من الحرام حرام» والخلق على 
ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانة» وَالكافرٌبإلجاحد في كفره» والمثافق المداهن 
في نفاقه؛ والله تعالى فرض على المؤمن العمل وعلى الكافر الإيمان» وعلى المنانق 
الإخلاص بقوله تعالى: «يا أيها الثابن اعبُدوا رتم الذي حَلَكُم74". ومعناه: يا أيها 
المؤمنون أطيعوا الله وبا أيها الكافرون آمنرا باه ويا أيهاً المنافقون أخلصوا لله. انتهى. 
وإذا نحق أن الله خالق الخلق علم أنه لا يجب لهم شيء على الحق فإنه سبحانه لا 
يسل عمًا يفعل وهم يُسئلون. وكان القياس أن يفال القائل يكون العبد خالقًا لأفعاله 
يكون من المشركين درن الموحدين كما يشير إلبه حديث: «القدري مجوس هذه 
حيث ذهبوا إلى أن للعالم فاعلين أحدهما: الله سبحانه ولعالى وهر فاعل 


(۱) هو بمض حديث تقذم تخريجه فيما سبق ص ۱۲ رقم (8). 
0 ارم ۰ 
60 القرةة 1ك 
(1) أخرجه أبر دارد 414١‏ رالحاكم ۸۵/۱ من طرية ٿا بن دينار من أبن عمرء وهو 
متنطع لان ابا حازم لم بسمع من ابن عمرء ودراء اللالكاتي في شرح اله 1١١‏ والأجري في 
الشريعة ص :14 من طريق زكربا بن منظور: هن أبي حازم عن نافع عن ابن بعمر. .. وذكريا بن 
منظور ضميف» وقال الدارتطني: متروك. رفي الباب عن سهل بن سمد عند اللالكائي 7087 وفي 
سنه بحيى بن سابق المدني» قال ابن حبان: برري الموضوعات عن الثقات 
رتمامه: «إن مرضواء فلا تعردرهم» رن ماثوا ثلا تشهدرهمة. 
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الخير» والثاني الشيطان: وهو فاعل الشرء فال؛ ولذا بالغ مشايخ ما وراء النهر ميالغة 
كبيرة في تضليل المعتزلة حتى قالوا: إنهم أقبح من المجوس حيث لم يثبئوا إلا شريكها 
واحدّاء المعتزلة أثبتوا شركاء لا تُحصِى» ولكن المحتقين على أن المعتزلة من طوائف 
الإسلام» وحملوا ما ذكر على الزجر للأنام لأنهم لم يجعلوا العبد حالنة بای بل 
يقولون بأنه سبحانه خائق بالذات والعيد خالق بواسطة الأسباب والآلات التي خلقها الله 
تعالى في العبد؛ ولم يثبتوا الإشراك با الألرهية كالمجرس» 
ولا بمعنى استحقاق العبادة كعيدة الأصنام. 


وأما قول المعتزلة: لو كان الله خالقًا لأنعال العباد لكان هو القائم والقاعد 
والآكل والشارب وائزاني والسارق» وهذا جهل عظيم مدفوع بأن المئصف بالشيء دن 
قام به ذلك الشيء لا من أوجده إذ لا يرون أن الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض 
وسائر الصفات في الأجسام فالإيجاد هو فعل الله والموجود وهو الحركة فعل العيد: 
وهو موصوف به حتى يشتق له مله :اسم المتحرك ولا يتصف الله بذلك وأما قول 
تعالى: «قتبارك الله أَحْسَنَ الخالفين) . ص 
اين بإضافة الخلق إلى ميسى فيب أن الإخلق هلهنا بمعتى: التقدير والتصوير: 
فإن العبد بقدر طاق البشربة م اديب إن" رافق ال ثم اعلم أن تحقيق 
المرام ما ذكره اين الهمام في هذا المقام حيث قال: فإن ال أنه ملق 
خلق للعبد قدرة على الأفعالء ولذا ندرك تفرقة بين الحركة المقدورة وهي 
الاختيارية» وبين الرعدة الضرورية والقدرة ليست خاصيتها إلا التأثير أي إيجاد 
المقدور فإن القدرة صفة تؤثّر على وفق الإرادة ويستحيل اجتماع مؤثرين 
أثر واحد فوجب تخصيص عمومات النصوص السابقة بما سوى أفعال العباد الاختيارية 
فيكونون مستقلين بإيجاد أفعالهم الاختيارية بقدرتهم الحادثة يخلق الله تعالى كما هو 


= وقوله: مجرس هذه الأمة: قال ابن الأثير: قبل إنما جعلهم مجرسًا لمضاهاة مذهيهم مذهب 
المجوس ني فولهم بالاصلين» وهما الثور والغلمة» ويزعمون أن الخير من فمل النوره والشر من 
قعل الظلمة؛ ركذا القدرية بضيفون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان والشيطان؛ والله تعالى خالقهما 
مما لا يكرن شيء منهما إلا بمشيثته فهما مضافان إليه خلا وايجائاء وإلى الفاعلين لهما عملا 
واكتسانا 

41 المومنون: 364 
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رأي المعتزلةء وإلا [كانا"“ جبرًا محضًا فيبطل الأمر والنهي» نالجواب أن الحركة 
مئلاً كما أنها وصف للعباد ومخلوق للرب لها نسبة إلى فدرة العبد فسميت تلك 
الحركة باعتبار تلك النسبة كسا بمعنى أنها مكسوبة للعبد؛ ولم يلزم الجبر المحض 
إذ كانت متعلق قدرة العبد داخلة في اختياره» رهذا التعلّق هو المسمى عندنا 
بالكسب. أنتهى. 


وأما ما سبق من استحالة اجتماع مؤثّرين على أثر واحد فالجراب عنه أن دخول 
مقدور تحت قدرتين أحداهما قدرة الاختراع: والأخرى قدرة الاكتساب جائزء وإتما 
المُحال اجتماع مؤثرين مستقلين على أثر واحد؛ وني شرح العقائد تعريف القدرة الحادثة 
في العبد بأنها صفة يخلقها لله تعالى في العيد عند قصده اكتساب الفعل مع سلامة 
الأسباب والآلات» وبهذا يظهر أن مناط التكليف بعد خلق الاختيار للعيد هو قصده الفعل 
قصدًا مصِمْمًا طاعة كان أو معصية» وإن لم تؤثر ندرته في وجود الفعل المائع هو تعلق 
قدرة الله التي لا بقاومها شيء في إيجاد“ذلك :“وين هنا قال ابن الهمام رحمه الله؛ إن 
لزوم الجبر يندفع بتخصيص النصرص يإ خرأح قعل واحد قلبي وهو المزم المصسم» لن 
فيه أن ذلك العزم المصنم داخل تجت الحكم الْمعمّم رالله سبحانه أعلم ثم ما اختاره هو 
قول الباقلاني'"" رحمه الله من ألمة أخل الشئة: أن قذرَة الله تعالى تتعلق بأصل الفعل 
وقدرة العبد تتعلق بوصفه من كونه طاعة أو معصية» فمتعلق تأثير القدرتين مختلف كما 
في لطم اليتيم تأديبًا وإيذافء فإذ ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى رتأثيره ركونه طاعة 
على الأول ومعصية على الثاني بقدرة العيد وت بعزمه المصمم . 


بث قال: الإنسان مجبور في صورة 
3 رذلك لوقوع فعل العبد على 
وفق اختياره من غبر ثأثير لغدرته المقارئة له ويؤيده قوله تعالى: ورك يحل ما يشاء 
ويشتار ما كان لهم الخيرة شحاف الله وتَعَالى عمًا يُشركرن'". ولذا قال بعض 
العارفين: لا تخثر فإن كنت لا بذ أن تختار أختر أن لا تختار (وهي) أي أفعال العباد 


ولقد أنصف الإمام الرازي في تفسيرء الكبير 


17 تصسيف في الأصل والصواب [كان]. 

() هو محمد ين الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري القاضي أب بكر الباقلاني المتكلم 
الأشعري سكن بغداد وتوفي بها سئة ۴٠٣هء‏ من تصانيفه إعجاز القران. 

() القسسص: ها, 


ل 


كلها بمشيعته رعلمه وقضائه وندره والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى 
ربمحبته وبرضاه وعلمه ومشيثته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وفضاته 
وتقديره ومشیتته لا بمحبته ولا برضاته ولا بأمره. 

(كلها) أي جميعها من خيرها وشرماء وإن كانت مكاسبهم (بمشيغته) أ أي باراقه (وعلمه) 
أي بتملق علمه (وتضائه وقدره) أي على رئق حكمه وطبق قدر : مريد لما 
يسميه شرا من كفر رمعصية كما هو مريد للخير من إيمان وطاعة (والطاعات كلها) آي 
جنسها بجميع أفرادها الشامل لواجبها ونديها (ما كاتت) أي قليلة أو 
ثابتة (بأمر الله تعالى) آي بإقامتها في الجملة حيث قال الله تعالى: «واطيمُوا الله وأطيعوا 
الزسول). (وبمحيت) أي لنوله تعالى: إن الله يحب المُتتبن4” وال يحت 
المخسنين6”” «ويسب المُنطهرين)“. (وبرضائه) أي لقوله تعالى في حق المؤمنين 
لإرضي الله عنهم ورضوا عنه4 (وعلمه) أي لتعلق علمه سابنًا ني عالم الشهود وت 
لاحمًا في عالم الرجود (رمشيشه) أي بإرادته (وتضائه) أي حكمه (وتقديره) أي بمقدار 
قدرء أولاً وكتبه في اللوح المحفرظ اهئانبا وأظهره في عالم الكون و: 6 
بجزيه جزاء رائيًا في عالم العقبى| راغا (والمعاصي كلها) أي صغيرها وكببرها (بعلمه 
1 ومديكتم) إذ لر لم رمادلا قت (لا بمحبته) آي لقرله تعالى نین 
الله لا بحب الكافرين6” راف لابب :الظالمين»”" (رلا برضائه) آي لفوله تعالى: 
رلا يرضى لعباده الكفر © ولان الكفر يرجب المفت الذي أشد الخضب وهو ينافي 
رضى الرب المتعلق بالإيمان رشن الأدب (رلا بأمره) أي لقوله نعالى: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء: وقرله تعالى: إن الله يمر بالذل والإنحسان وإيتاء ذي القربى ويثهى عن 
الفُخْشاء والمنكر رالبغي4. فالنهي ضمد الأمر فلا يتصور أن يكون الكفر بالأمر رهذا 


N )(‏ كل 
20 كل عمراةة NY‏ 
) آل عمران: 384 


0 آل عمران: 55 
00 أل عمران: 0م 
0 الزمر: ۰۷ 
0 التحل؛ ٩۰‏ 
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القول هو المعروف عن السلف: وقد اتففوا على جراز إسناد الكل إلبه سبحانه جملة: 
فبقال: جميع الكائنات مرادة لله. ومنهم مّن منع التفصيل فقال لا يقال إنه يريد الكفر 
والظلم والفسئ لإيهامه الكفرء رلرعاية الأدب معه سبحانهء كما يقال الأشياء ولا 
يقال: خالق القاذورات: ثم أعلم أن شارحًا حل عبارة الإمام على أن الطاعات والمعاصي 
مفعولات ليخلن» وأن قوله واجبة خبر ما كانت مندوبة» والأولى ما قررنا رعلى عموم 
معنى الأمر خزرنا. 


والمسالة مبسوطة في الوصية حيث قال: نقز بأن الأعمال ثلاثة' فريضة آي اعتقادًا 
وعملاًء أي أر عملاً لا اعتقادًا ليشمل الواجب» وفضيلة أي سْتَة أو مستحبة» أو نافلة 
ومعصية أي حرام» أو مكروهه فالفريضة بابر الله تعالى ومشينته ومحبته ورضاه وقضاته 
وتقدیره» وإرادته وتوفيقه؛ وتخليقه أي خلن فعله وقن حكمه فهو تفسير لما قبله. 

وأما قوله وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ فظاهر العبارة هو التفرقة بين 
المشيئة والإرادة» فالمشيئة أزلية في المرتبة الشهودية والإرادة تعلقها بالفعل في الحال 
الوجودية هذا ما سنح لي في هذا المقام أواطاتعالئ أجلم بمرام الإمام 

وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك. لأنه.أما آ به الحكم الأزلي فهو بمعنى ا 
الأزلي؛ أو براد به الأمر الكوني في حالم الظهور الخامي نقد تغذم ذكر الأمر بهذا المعنى 
الم إلآ أن يقال أنهما كالتاكيد والتأييد في المبنى» ثم نوله : والفضميلة ليست بأمر الله 
تعالى أي بالأمر الموجب فطمًاء أو طلا رإلا فهي داخلة في ذلك الأمر المقتضي 
استحساناء وكذا مندرج في قرله: ولكن بمشب؛ 
وتخليقه وإرادته رحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ فنؤمن باللوح والقلم رب 
ما فبه والمعصبة لیست بامر الله ولكن بمشيئته لا بمحبئه وبقضائه لا برضائه ويتقديره 
وتخليقه لا بتوفيقه ويخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ . اتهی. 

وأما ما ذكره ابن الهمام في المسايرة”'؟ من أنه نقل عن أبي حنيفة ما بدل على 
جعل الإرادة من جنس الرضى والمحبة لا المشيئة لما رُوْيْ عنه هّن قال لامرآته: شتت 


تنه ومحبته ورضائه رقضائه وتقديره وتوفبقه 


في الآخرة وهو مختصر للرسالة القدسية للإمام الغزالي وفيه زيادات 
ی بن محمد ایک باب لين ری كني ۴ن 
وسمّاء المسامرة في شرح المسايرة وشرحه سعد الدين الديري الحتفي المتوقى سنة 470 وشرحه 
الشيخ قاسم بن قطلوبنا الحفي المترئى منة ‏ 4/4ه انظر كشف الظثرن 1737/71 3331 
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طلاقك ونواء طُلْقت» ولو قال: أردنه أو أحببته» أو رضبته ونواء لا يقع على ثفرفة هذه 
الصفات في العباد فليس كما قال أنه مخالف لما عليه أكثر أهل السلة» وقد ثبت عنه عليه 
الصلا؛ واللام ما أجمع عليه السلف من قرله: «ما شاء الله كان وما لم شأ لم 
كلك وقد خالفت المعتزلة في هلين الأصلين فأنكرو! إرادة الله للشر مستدلين على 
زعمه بقوله تعالي: رما الله يريد ظلمّا للعياد»'”» وإن الله 9لا يرضى لعباده 
الكفر»””". وزد الله لا يأمر 0ك راه ب الفساده . وهذا منهم 
بناء على تلازم الإرادة والمحبة والرضا والأمر عندهم» وثالوا: إنه سبحانه أراد من الكافر 
الإيمان لا الكفرء ومن العاصي الطاعة لا المعصية زعمًا منهم أن إرادة القبيح قبيحة 
نعندهم يكون أكثر ما ينع من أفعال العباد على خلاف إرا الله سبحانه؛ وقد دلت 
الآيات الواضحات على خلاف تولهم كقوله تعالى: فمن يُدٍ الله أن بشرح صدره 
للإسلام ومن ره أن يُضله يمل صذره ضبقًا حرښا4. وقرله: لو بشاء الله لهدى 
ا0””4 وولو شكنا لآنينا.كل.نفس هداها4؛ وما تشاؤون إلا أن يشاء 


© الزمر: ۷ 
©) الأعراف: ۲۸. 
(ه) القرة: ۲٠‏ 
إل الاسام مكل 
© الرعد: 9 


(4) الإنسان: ۳۰ء والتكوير: .۲١‏ 

310 ترجه یی في نے وال اوه من عرو یی کی طون من لتنا با 
الهينمي في المجمع ۷/ 191 141 من حديث طويل وقال: رواه الطبرائي في الأوسط واللفظ ل 
والبزاد بنحوءه وقي إسناد الطبراني عر بن الصبح وهو ضعبة خ البزار السكن بن 
سعيد ولم أعرفه؛ وبقية رجال البزار ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وعزاء العجلوني في كشف 
الخفاه رقم ١44‏ لأبي نعيم من حديث لبن عمر وبحثت عت في الحلية فلم جد 


جِدّاء و 
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بالنسبة إلى لله سبحانه فليست كذلك فإنها قد نكون مقرونة بحكمة» 
أنه مالك الأمور على الإطلاق كما قال الله تعالى: لريَفْمَلُ الل ما يقاء”". وقرله 
تعالى: لك الله يخكم ما يريد6”. رتوله تعالى! «لا يُشعل عتا يلعل وشم 
يُسْعلونَ74". وحْكِيّ أن القاضي الجبار الهمداني أحد شيوخ المعنزلة دخل على 
» الأستاذ أبؤ إسحلن الإسفرائيني أحد أئمة أهل الستة فلما رأى 
عن الفحشاء فقال الأستاذ فورًا سبحان من لا يقع في ملكه 
إلا ما يشاءء فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ريّنا قهرًا؟ فقال 
ني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إليّ أم أساء» فقال الأستاف: 
إن منعك ما هر لك فقد أساء» وإن منعك ما هو له؛ فهو يخئص برحمته من يشاء فبْهت 
التاف <“ 


هدالك 


الأستاذ قال : سبحان من 


القاضي + أرأيت إن 


ونُجمْل الكلام في تحصيل المرام أن الحسن من أفعال العباد» وهو ما يكون متعلق 
المدحة في الدنيا والمثوبة في العقبى برضاء الله ثعالى وإرادته وقضائه: والقيح منها رهو 
ما يكون متعلق ١١‏ في العاجل الق ني الآبحل ليس برضائهء بل بإرادته وقضائه 
لقوله سبحاته: طولآ يرضى لعباده احفر" .-فالإرادة والمشيئة وانتغادير تتعلق بالكل 
والرضاء والمحية والأمر لا تتعلق إلا:تالحيين دون القبيج من الفعل حيث أمرهم بالإيمان 
مع تقزر علمه بأنهم يموترن على الكفر 

ثم اعلم أن الطاعة بحسب الطاقة كما قال الله تعالى : «إلا يكلف الله تفا إلا 
وسعها . أي قدرتها وقدرة العبد التي يصير بها أهلاً لتكليف الطاعة هي سلامة الآلة 


00 إبراهيم: 30 

١ الماقدة:‎ 00 

0 الانیاء: ۳ 

(4) هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني نسية إلى الطالقان وهي وا 
فزوين وأبهر توفي بالري 1ه وعرف بالصاحب لأته صحب أبا الفضل بن العميد. ويتول 
الكستلي : ركان غالبا في الرفض والاععزال ساعيًا في تربية أبي هاشم الجباتي ورفع قدره رأعلى 
ذکره. انظر ترجمت في لسان الميزان ۱/ ۰۴۱۹.6۱۳ ومسجم الأعباء /١‏ ۱۸ ۴۱۷. 

(ه) انظر شرح العقائد الشفية للع 

0 الژمر: ۷ 

( البقرة: ۲۸1 


ازاني ص ١٤ا 34١‏ 


۷ شرح الفقه الأكبر/ م‎ av 


التي بها بؤدي ما يجب عليه من المعرقة والعبادة» فلذا لا يُكُلْف الصبي والمجنون 
بالإيمان ولا الأخرس بالإقرار باللسان ولا المريض العا م بالقيام في مقام 
الإحسان فكان أبو جهل غير مسلوب العقل» ولم يكن له أن بقول: لا أقدر على أن 
أصدق وأعترف: وكذا المؤمن الصحيح النارك لاصلاة ليس له أن يقول: لا أقدر أن 
أصلي. 

والحاصل أن العبد ليس له أن ذر ويتعلن بالقضاء والقدرء وفيه إشكال مشهور 
ذكرناه قي تفسير قوله تعالى: إن الذي كَفرُوا سَواء عليهم أالذرتهم آم لم تُنذِرهم لا 

4 بيث نزلت هذه الآبة في قوم بأعياتهم علم اله منهم أنهم لا بؤمنون كأبي 
جهل وأبي لهب وغيرهماء ووجه الإشكال ظاهر حيث أمرهم بالإيمان مع تقرير علمه 
بأنهم ومرئون على الكفرء رالجواب أن إبمانهم ليس مُحالاً لذاته» بل لغيره حيث تعلق 
علم الله بعدمه فهم في عدم إيمانهم عاصون من وجه؛ وطائعون من وجه» ولعل هذا 
المعنى يُستقاد من قوله تعالى: وله لمن في السئئراتٍ والأزض طوْكًا وكزةا © 
أي انقاد في ما آراد رب العباد وس ب القدر مخف على البشر في الدنياء بل في العُقبى 
قتديّر» قال الله تعائى: فل فلله الحجة الله لز شاء لهداكم أجمعبن). والحاصل 
أن الاستطاعة صفة يخلقها الله عند اكات الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» فإن 
قصد العبد فعل الخير خلن الله تعالق قر مَل الخير. رإن قصد العبد فعل الشر خلق 
الله قدرة فعل الشرء فكان العبد هو المضيّع لقدرة فعل الخير» فيستحق الذمْ والعقاب؛ 
ولذا ذم الله الكائر, أنهم لا يستطيعون السمع أي لا يقصدرن استماع كلام الرسول على 
وجه التأمل وطلب الحق حتى يعلموا ويعملوا به» بل يستمعون على رجه الإنکار» وقد 
بقع لفظ الاستطاعة على سلامة الأسباب والآلات والجوارح كما في نوله تعالى: من 
أسْقَطاعٌ إليه سبيلة4 . وصحة التكليف تعتيد على هذه الاستطاعة التي هي سلامة 
الأسياب والآلات لا الاستطاعة بالمعنى الأول فتأمل مع أن القدرة صالحة لل 
المصروفة إلى الكفر هي بعينها القدرة الت 
وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة» فالكاثر 


أبي حنيفة رحمه الله حتى أن الل 
2 الإيمان لا اختلاف إلا في ١ا‏ 


() البقرة 
0 آل عمرانة ۸۴ . 
7 الاتعام: ۱2۹ 

010 آل عيران: لق 


5 


A 


والأثبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ....... 


تادر على الإيمان المكلف به إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضع باختياره صرفها إلى 
الإيمان فاستحق الم والعقاب من هذا الپاب» وآما ما يمتئع بالغير بناء على أن الله تعالى 
علم خلافه» أر أراد خلائه كإيمان الكائر وطاعة العامي فلا نزاع في وقوع التكليف به 
لكونه مقدور المكلف بالنظر إلى نفسه» فليس التكليف به تكليقًا بما ليس في وسع البشر 
نظرًا إلى ذاته» ومن قال: إنه تكليف بما ليس في الوسع فقد تظر إلى ما عرض له من 
تعلق علمه تعالى وإرادته سبحانه بخلافه 

وبالجملة لر ثم يكلف العبد به لم يكن تارك المأدور عاصيّاء فلذا عُدْ مثل إيمان 
الكافر وطاعة الفاسق من فبيل المُحال بناء على تعلق علمه وإرادته بخلافه» رهو عندنا 
من قبيل ما لا يطاق بناء على صحة تعلق القدرة الحادثة في نفسه؛ وإن لم يوجد عقيبه: 
وهذا تزاج لفظي عند أرباب التحقيق؛ والله ولي التوفيق. 

ثم اعلم أن مراتب ها ليس في وسع اليشر إنيانه ثلاث: أقصاها أن يمتنع بنفس 
مفهومه كجمع الضدّين وقلب الحقائق وإِعدآم/إلقديم» وهذا لا يدخل تحت القدرة 
القديمة فضلاً عن الحادثة. 

وأوسطها أن لا تتعلق بها آلقذزة الحادئة أصلامبكخلق الأجسام. أو عادة كحمل 
الجبل والصعود إلى السماء 

وأدناها أن يمتنع لتعلق علمه سبحاله وإرادته بعدم وقوعه» رفي جواز التكليف 
بالمرتبة الثالثة نرقه ولا نزاع في عدم الرقوعء وجواز الثائية مختلف فيه ولا خلاف في 
عدم الوقرع ووقوع الثالثة مثقق عليه فضلاً عن جوازها (والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
كلهم) إأي جميعهم الشامل لرسلهم ومشاهيرهم وغيرهم أولهم آدم عليه الصلاة والسلام 
على ما ثبت بالكتاب والسُئة وإجماع الأمة فما نقل عن بعض من إنكار ثيوته يكون كفرّاء 
وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام سيل عن عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: 
«ماثة ألف وأربعة وعشرون ألقاء وفي رواية مائتا ألف وأربعة وعشرون أله" إلا أن 


0 هو يعض ححديث طويل أخرجه لحد ٠٠١/١‏ من حديث أبِي أمامة. وذكره الهيثمي في المع 
۱ وتال: رواه أحمد والطبرائي في الكبير ومداره على علي بن يزيد وهو فقا 
وفي الباب عن أبي ذو عند أحمد |٠‏ ۱۷۸ 0176 قال الهيئمي في المجمع 11١١/١‏ روا 
أحمد؛ والبزار؛ والعتبرائي في الأرسط بنحرهء وعند اننسائي طرف منه؛ وفيه المسعرديء رعو ثقة 
ولكنه اختلط ١اه‏ 


54 


متزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح ........ 


الأولى أن لا يتعصر على عدد فيهم (مغرهون) أي معصومون (عن الصغائو والكباتر) أي 
من جميع المعاصي (والكفر) خصٌ لأنه أكبر الكبائر رلكونه سبحائه: 9لا بِغْفءٌ أن 
يُشْرِكٌ به ويَغْفرٌ ما دود ذلك لِمَنْ يشاء4”'؟. (والقبائح)رفي نسخة والفواحم 
أخصٌ من الكبائر في مقام التغاير كما يدل عليه قوله سبحائه وتعالى: 
كُباترٌ الإثم والقواحش)"' والمراد بها نحو القتل والزنى واللواطة والسرنة ونذف 
المحصنة والسحر والفرار من الزحف والنميمة وأكل الربا ومال اليتيم» وظلم العباد 
وقصد الفساد في البلاد. 


وقال سعيد بن جببر: إن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: كم الكبائرء 
آسبع هي؟ فا : إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا > مع الاستغفار» ولا 
غيرة مع الإصرار. 

واختلفوا في حدّ الكبيرة فقال ابن:سيرين رضي الله عنه: كل ما نهى الله عله فهر 
كبير ويؤيد» ظاهر قوله سبحانه: ان اجنوا كبائر ما هرن عله الآية 


وقال الحسن وسعيد بن جبيروالضيجاك“ وغيرهم : ما جاء في الفرآن مقروًا بذكر 
الوعيد نهو كبيرة: وهذا عر الأظهر دين 

ثم اعلم أن ترك القرض أو الواجب ولو مرة بلا عذر كبيرة 
الحرام وثرك ا بلا عذر تساهلا وتكاسلاً عنها صغيرة» وكذا ارتكاب الكراهة 
والإصرار على ترك النةء أو ارتكاب الكراهة كبيرة إلا أنها كبيرة دون كب 
الكبير والصغير من الأمرر الإضانية والأحوال النسبيةء ولذا قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» قال شارح عقيدة الطحاريء «وثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن 
الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستمظام لها ما يلحفها بالصفائرء وقد 
يقترن بالصغيرة من فة الحياء وعدم المبالاة وترك الخرف والاستهانة بها ما يلحقها 


00 الس قا 

۴١ لساب‎ 00 

© التجم: ا 

() هو أبو القاسم الضحاك بن مُزاحم الهلالي» صاحب التفسير المترفى ست ١٠اه.‏ فال الإمام 
الذاهبي: كان من أوعية العلمء رليس بمجرد في حديثه» رهو صدوق في نفه ولم بلق ابن 
عباس» رإنما لقي سعيد بن جبير فأخذ مت التسير. ترجم في اشير 092/4 300 


1۰ 


وقد كانت منهم زلأت وخطبتات» 


بالكبائر» وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب هو قدر زائد على مجرد الفعل» 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضًا فإنه ند [بعفئ]” لصاحب الإحسان 
العظيم ما لا يعفئ لغيره'" من الذنب الجسيم؛ ثم هذه العصمة ثابتة للانبياء قبل 
نبوّة وبعدها على الأصح وهم مِرْيْدون بالمعجزات الباهرات والآبات الظاهرات» وقد 
ررد في مند أحمد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام سبل عن عدد الألبياء عليهم 
الصلاة والسلام فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقاء والرُسل منهم ثلائماتة وثلائة 


تما لذ سكا ةن ك هم ا نمضا ملك وه فو م شش 
عازِك4”©. فإن ثبرت الإجمال لا ينافي تفصيل الأحوال نعم الأولى أن لا يفتصر 
على الأعداد نإن الآحاد لا تفيد الاعتماد في الاعتقاد» بل يجب كما قال الله تعالى: 
كل آننَ بالل رَلائكيه وس4 . أن يؤمن إبمانًا إجماليًا من غير تعرّض لتعذد 
الصفات وعدد الملائكة والكتب والاتبياء يأُوباب الرسالة من الأصفياء (وقد كانت 
متهم)| أي من بعض الأنبياء قبل طهولا درا أو بعد ثبوت مناقب الرسالة 
(زلات) آي تقصيرات (رخطيغات)| أي عترات بالنسية إلى ما لهم م ن عل المقامات 
وسني الحالات كما وقع لآدم عليه لاصلاة راللام في أكله من الشجرة على وجه 
النسيان. أو نرك العزيمة واخثيار الرخصة ظنًا مته أن المراد المنهيّة المُشار 
إليها بقوله تعالى: ولا تفربا هذه الشجرة4 . هي الشخصية لا الجنسبة فأكل من 


9) تصخفت في الأسل إلى (بعني) بالياء والصراب يُعنى بالألف المقصورة كما في شرح الطحاوية. 


09 اتظر شرح الطحارية 401/9 

(۳) تقذم تخربجه ص ۸۸ رقم (1). 

© غافر: و 

(ه) القرة: 146 

.۴١ البقرة:‎ 0 

(۷) أخرجه مسلم ۰۲۷۲۹ رأحمد ۲۰۵/۲ و۳۰۹٠‏ والترمذي 01017 والبغري ۱۲۹۹ رهة؟! من 
حديث أبي هريرة: وفي الباب عن ابي أيوب عند أحمد 1١4/6‏ بلفظ: الول ألكم تيون خان 


ل 


عليه أكثر العلماه خلاًا لجماعة من الصوفية» وطائفة من المتكلمين حيث منعوا السهر 
والنسيان الخفلة: وآما نوله 6ة ١إنه‏ ليغان على قلبي» وإني لاستغقر الله في اليوم 
مائة مرةهء فقال الرازي في التفسير الكبير: اعلم أن الغين يغشى القلب فيغطيه 
بعض التغطبة رهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في الهراء؛ فلا يحجب عين الشمس» 
ولكن يمنع كمال ضرثهاء ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات. 

أرلها: أن الله تعالى أطلع ننه َه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما 
يصيبهمة فكان إذا ذكر ذلك وجد غينا في قلبه فاستغفر لأمته» قلت: وفيه ُد ظاهر في 
الإنهام من جهة درام تذكر ذلك المقام مع أنه عليه الصلاة والسلام كان في مرتبة عالية 
عن المرام. 

ثاليها! آنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة إلى أخرى أرقع من الأرلى 
فكان الاستخفار لذلك يعني لتوقفه وظنه "أنه الحالة الأعلى؛ وهلا المعثى هر الأرلى 
لمطابقة قرله تعالى: «#وللآخرة خير لِك بس الأو 74 . 


وثالئها: أن الغين عبارة عن السكر “الذي كان يلحفه في طريق المحبة حتى يصير 
فانیا على ننفسه با بةء فإذا عاد إلى الصو كان الاشتغفار من ذلك الصحوء رهو تأريل 
أرباب الحفيقة قلت: ويؤيده حديث الي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مغرب آي 
جبرائيل المقدسء أو نبي مرسل»0؟ أي نفسه الأنفس؛ إلا أنه قد يقال الاستغفار ليس من 
الصحر بل من المحو لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنه ليغان على قلبي حتى 
يمنعني عن شهود وبي في مقام جمع الجمع الذي لا يحجب الكثرة عن الوحدة ولا يمنع 


٠‏ فيغفر لهم؛ وهو ني صحيح مسلم ۸٢۲۷ء‏ والترمذي 0104 وتاريخ بقداد 


اا 


(60 أخرجه مسلم ۲۷۰۲ ع 41 وأحمد ۲۱۰/۲ وأبو دارد ۱۵۱۵ء وان حيان 961+ والنسائي في 
عمل البوم والليلة 141 باليغوي ۱۲۸۷ والطيرالي 844 و۸۸۹ من حديث الأغر المزني. 

20 الضحى: 4ل 

2 هذا الكلام لا يجوز في حق النبي و فلا يجوز أن يوصف بالسكر لأنه يق كان دائمًا في حالة 
الوعي التام والتفكير في دعوة الناس إلى الإسلام لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهنا الكلام 
الذي قاله الرازي هو من سفسطات الصرفبة وشطحاتهم ولا بؤبده دابل من الكتاب وللشئة. 

(4) لم أجده رأمارة الوضع ظاهرة عليه بشبه أحاديث القصاص. 


1 


الوحدة عن الكثرة”. لا سيما وهو في منصب الرسالة وفي مقام تبليغ الدعوة والدلالة» 


الغير من ملاحظة الخلائق ومرابطة العلائن رمضايقة العوا 
مراقبة الذات ومشاهدة الصفات وهو عين العلم والإيمان؛ وزيّن العمل والإحسان كما 
بشير إليه حديث «الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا آي أن تكون ني مقام العبودية لله 
بحيث لا يخطر ببالك ما سواءء والخراطر لا ثنفك عن السرائر» نكلما خطر بباله سوى 
الله قال: استغفر اله كما أشار شيخ مشابخنا أر الحسن البكري”؟ في حزبه إلى هذا 
المقام السري» رالحال السري؛ وأومى إلبه العارف ابن الفارض أيضًا يقوله 


ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطرى سههوًا حكمت برذتي 


ومن هذه العبارات يمهم مضمون كلام من تال من آهل الإشارات -حسنات الأبرار 
سيئات المقرّيين الأحرار. 

ورابعها: وهر تأويل اهل الظاه ر أن التَلِب لا يدنك عن الخطرات رخواطر 
الشهرات وأنواع الميل والإرادات؛ وكان يستعين بالرب في دقع تلك الخواطر قلت: 
عا لأرباب الظاهر أنه عبلية:الصلاة والسلام كان استغفاره من رؤية 


القائلين بوحدة الوجود رالحلول رالاتحاد. 

(5) هو بعض حديث طويل مشهور أخرجه مسلم ۰۸ راب دارد 4148 والعرمذي ۲٣۱۳‏ دالنسالې 
۸ وابن ماجة 37 من حديث عمر بن الخطاب 

)2 هو محمد بن أبي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري الصديقي الشائمي المصري المتوفى منة 
6 وأشهر تأليفه الأحاديث المحذّرات من شرب المُسكرات» وحزب الأنوار وغيرها انظر كشف 
الظترن 2554/5 

(4) هوعمر بن الحسن بن علي بن المرشد بن علي شرف الدين أبو سقص الحمري الأصل المصري 
الدار المعروف بابن الفارض الصرفي. ترفي بمصر نة 101ه. وله الألغاز ديوان شعر مشهور 
ونظم السلوك القصيدة التائبة وهذا البيث المتنذم منها وقد حكم الملماء في عصره ويعده بكفره 
انظر تحذير العياد من أهل العناد ببدعة الاتحاد المطبوعة مع تنبيه العنبي إلى تكغبر لبن مربي 
لبرهان الدبن البقاعي. ولا يجرز إطلاق اسم العارف عليه ولا على غيره لأن المعرفة لا يسبقها 
جهل وهي صغ اله مبحائه وثعالى . 


۳ 


يستغفر إذا فرغ من الصلاة» وكذا إذا خرج من قضاء الحاجاث ومن هذا القبيل قول رابعة 
العدوية: استخفارنا يحتاج إلى استغفار كثيره وله معنيان أحدهما: أصدق من الآخر فتأمل 
وتدبر فلتعطف من هذا المقام إلى ما كنا في صدده من الكلام. 

فذكر القاضي أبو زيد“ في أصول الفقه أن أفعال النبي 4# عن قصد على أربعة 
أقسام: واجب ومسقحبٍ رمياح وزلة. E‏ 
والمخطىء ونحوهما فلا عبرة بهاء لأنها غير داخلة تحت الخطاب» ثم الزلة لا تخلو 
القرآن ببيان أنها زل إنا من الفاعل من نفسه كقول موسى حين قل هلي بوكزقه هذ و 
عمل الشيطان وإما من الله سبحانه كما قال الله تعالى في سق آدم عليه السلام: «(وعصي 
آدم ربه فغرى4”". مع أنه قبل زلته كانت قبل نبزته لقوله تعالى ثم اجن 
عليه وهدى6””. وإذا لم نخل انزلّة عن البيان لم يشكل على أحد إن انما غير صالحة 
للاقتداء بها العبرة للأنواع الثلاثة . 

وقد ذكر شمس الأئمة أيضًا نجؤة: وقي شرح العقائد أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام معصومون عن الكذب خصووض]اقيما تلق بأمر الشرع ونبليغ الأحكام وإرشاد 
الأمة أما عمدًا فبالإجماع» وإما سهرًا عدا الأكئرين وفي عصمتهم عن سائر الذنوب 
تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكذر: قملمالرحيزبعده بالإجماع٠‏ ركذا عن تعمد 
الكبائر عند الجمهور خلانًا للحشرية“ ٠‏ وأما سهرًا نجوزه الأكثرون: وأما الصغائر فتجوز 
عمدًا عند الجمهرر خلا للجبائي وأنباعه» وتجوز سهرًا بالاتفاق إلا ما يدل على الخشة 
كسرقة لقمة 'وتطفيف حبةء لكن المحقّقين اشترطوا أن ينبّهرا عليه فينتهوا عنه هكذا كله 

بعد الرحي» وأما فبله فلا دلبل على امتتاع صدور 5 
صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي ربعده لكنهم 


)١(‏ هو القاضي عبيد اله بن عمر الدبوسي المتوفى سنة 1ه وأشهر مصتفاته: تأسيس النظر رتقويم 
اة المعروف بأصول الدبرسي. 

I له‎ 007 

يله 

(4) الحشوية هم الذين أدخلرا في الحديث كثيرًا من الغرائب حرطت لت ا 
بالأخبار اليل والروابات المشلوطة. ومنها الماخوذ عن اليهود؛ وهو ما يسمى با 
وعم واللعل 1 1۰6 ٠٠١‏ 

() القية: هي ا والنشامر ب 


ومحمد عليه الصلاة والسلام لبيه ... 


عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما بُشير يكذب وبمعصية بطرق ثابتة فبصروف عن 
ظاهره إن أمكن» وإلا فمحمول على ترك الأولى» أو كونه قبل البعق 9 


7 ابن الهمام والمختار أي: عند جمهور آمل اة العصمة عنها أي عن الكبائر 
لا الصنائر غير المنفردة خطأ أو سهواء ومن أهل اة من منع السهو عليه والأصح 
جواز السهو ني الأئعال» والساصل: أن أحدًا من أهل السْلّة لم يجوز ارئكاب المنهي 
منهم عن قصدء ولكن بطرين السه والنسبان ويسمى ذلك زلة. 


قال القوئوي: واختلف الناس في كيفية العصمة» فقال بعضهم: هي محض فضل 
الله تعالى بحيث لا اختبار للعبد فيه وذلك إما بخلقهم على طبع يخالف غيرهم بحيث لا 
يمبلون إلى المعصية رلا ينفرون عن الطاعة كطبع الملائكة؛ وإما يصرف همتهم عن 
السينات وجذبهم إلى الطاعاث جيرًا من الله.تعالى بعد أن أودع في طبائعهم ما في طبائع 
البشر 

وقال بعضهم: العصمة فضل مناه ولطفت منهء ولكن على وجه يبقى اختيارهم 
بعد العصمة ني الإقدام على الطاعة:والامتتاع.عن المصية وإليه مال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي حيث قال: العصمة لا تُزيل المحنة أي الابتلاء والامتحان يعني لا تجبره على 
الطاعة ولا تعجزه عن المعصية؛ بل هي لطف من الله تعالى يحمله على نعل الخير 
ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار نحقيمًا للابتلاء والاحنتيار (ومحمد رسول الله 4) آي 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مُرَة بن كمب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كدائة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هذا القدر من سبه عليه العسلاة 
والسلام لم يختلف فيه أحد من العلماء الأعلام: وقد رَو من أخبار الآحاد عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه نسب نفه كذلك إلى نزار بن معدٌ بن عدنان (تبيه) رفي نسخة 


10 العقائد النسفية 717518 بشيء من التصزف: 

(1) اضطربت كلمة النشابين فيما بعد عدنان حتى راهم لا بكادون يجمعرن على جذ حتى پختلفرا فيمن 
فوفهء وقد حكي عن الي ل أنه كان إذا نتسب لم بتجاوز في نسبه إلى عدنان بن أدد ثم يسك 
ريقول: كذب التتابرن. رقال عمر بن الخطاب: إنتي لاتعسب إلى معد بن عدنان» ولا أدري نا 
هو. وعن سليمان بن أبي خيثمة فال: ما وجدنا في علم عالم» ولا شعر شاعر أخمًا يعرف ما 
وراء معد بن عدنان» ويعرب بن تحطان». انظر السيرة التبوية لابن هشام /١‏ ١و۲‏ 
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وعبده ورسوله . 


حبيبه (وعبده) أي المختص به لأنه المفرد الأكمل عند إطلاقه (ورسوله) وناسخ أديان من 
قبله فقد فال عليه العملاة والسلام : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى» وقولوا 
عبد الله ورسوله:”'". وقدم العبودية لتقدّيها وجودًا على الرسالة وللدلالة على عدم 
اسننكافه عن ذلك المقام؛ بل للإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مغنخر بذلك المرام 
ولله دز القائل بنظم هذا النظام : 


۷جس إلا بجا يننا فإنهأهرفا. اد 


ثم في تقديم النبرّة على الرسالة إشعار بما هر مطابن في الرجرد من عالم الشهود» 
وإيماء إلى ما هو الأشهر في القرق بينهما من المنقول بأن النبي أعمَّ من الرسول إذ 
الرسول من أمر بالتبليغ والنبي من أوحي إليه أعمَ من أن يؤمر بالتبليغ أم لاء قال 
القاضي" عياض: والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل رسول نبي من غير عكس» 
وهو أقرب من نقل غيره الإجماع عليه لتق غير واحد الخلاف فيه ففيل: النبي مختص 
لا بؤمر» وقيل: هنا مترادفاناواختار هرب الهمام والأظهر أنهما متغايران لقوله 
الى: رما اسنا من قبلكَ من رَسُوَقٍ_.ولا نببتي74" الآبة. ولبعض الأحاديث الراردة 
في عدد الأثبياء والرسل عليه السَلآم وأما.هى يل فتبوطب بيا أيها النبي ويا أيها الرسول 
لكونه موصونًا بجميع أرصاف المرسلينء وفي نوله تعالى: «ولكن رِسُولَ الله وخائم 
الكبيين2'”6. إيماء إلى ما ورد في بعض أحاديث الإسراء «جعلتك أول النببين خلمًا 
وآخرهم يمه كما روا البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


() أخرجه ابن أبي شية 14/ +01 


87 والبخاري 1385٠‏ واين حبان 11۳ ملو 
وابن أبي شببة 0017/15 واين سيان ۲۹۳۹ مختصرً! من حديث عمر بن الخطاب. 

)هر الفاضي عياض بن موسى بن عمر بن موسىء أبو الفضل اليحصبي البستي المراكشي المحتف 
المالكي المتوفى سئة ١٤٤0م‏ بمراكش أهم مصنفاته الشنا في تعريف حقرق المصطفى :88 
وغيرها. 

0 الحح: ۲ 

) الأعزاب: حال 

() ترجه البزار رفم 00 وانطبري في تهذيب الآثار مسند عبد الله بن عباس رقم ۷۲۷ والبييقي في 
الدلائل 75 ۳۹۷ 1:4 والطبري في جامع اليان 1/۱١‏ 239 
من حديث أبي هريرة مطزلاً وفيه عبسى بن أبي عيسى ابو جعفر الرازي مختلف فيه» وثقه بعضهم 
رغستفه آخرون كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۲ وق في هذا الحديث بالفاظ وهي غير حجة. 
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قال الإمام فخر الدين الرازي: الحق أن محمدًا 5 قبل الرسالة ما كان على شرع 
نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهر المختار عند المحققين من الحنفية لأنه لم 
يكن من أمة نبي قطء لكنه كان في مقام التبرّة قبل الرسالة وكان يعمل بما هو الحق الذي 
غلهر عليه في مقام نبرته بالوحي الحنفي والكشوف الصادقة من شريعة إبراهيم عليه الصلاة 
رالسلام وقيرها. 


كذا نفله القرنوي في شرح عمدة النسفي وفيه دلالة على أن نبرّئه لم تكن منحصرة 
فيما بعد الأربعين كما قال جماعة: بل إشارة إلى أنه من يوم رلادته منصف بنعت ثبوئهء 
بل بدل حديث: «كنت نيا وآدم بن الروح والجسد»” على أنه مقصف بوصف النبرّة 

عالم الأرواح قبل خلق الأشباح» وهذا وصف خاص له لا أنه محمول على خلقه للنبز 
واستعداده للرسالة كما يهم من كلام الإمام حجة الإسلام: فإنه حيشئذ لا يتمبز عن غيره 
حتي يصلح أن يكون ممدوحًا بهذا النبت الأنام ثم نبوّته ورسالته عليه الصلاة 
والسلام ثابتة بالمعجزات» بل هو معَتجرة فيجد الذات والصفات كما قال صاحب 


كناك بالعلم ني الأمي مُحتجرّة.:.....في المجاهلية والتأدهب في البتم 
وما أحسن قول حسان رضي اله تعالى عنه: 
لولم بكن فيه آيات مبيّتة كانت بديهته تأنيك بالخبر"؟ 


ويبائه أن ما من أحد لأعى النبزة من الكذابين إلا وقد ظهر عنه من الجهل والكذب 
لمن له أدنى تمييز بل وقد قيل: ما أسز أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه 


() أخرجه النرمذي +51 رقال حسن صحيح والحاكم 114/9 كلاهما من حديث أبي هر 
ورواه أحمد 57/4 ۳۷۹/۵ واين أبي عاصم في السلة 41١‏ من حديث عبد الله بن شقيق عن 
رجل. 
وأحمد 54/9 والحاكم ۲/ 1٠۹.10۸‏ وستسه ررائقه الذهبي من حليث هيد اله بن شيل هن 
ميسرة الفخر قال: قلت يا رصول الله. .. 

ن أبي عاصم في الل 1٠١‏ والطبرائي» وقال الهبثمي في المجمع 

: رجاله رجال الصحيح.. . وهو صسيح كما قال الألباقي في الصحبحة (01445. 

(1) أنشده المبرّد في الكامل ص 4. ٠١‏ لحسّان وهو في البيان رالتيسين ٠١/١‏ والروض الآنف /١‏ 
۷ وعيون الأخبار ۲۲۲/۱ غير موب ونه في الإصابة 4139 إلى عبد الله بن رواد 


1۷ 


وصفيّه ون ولم بعبد الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفة عبن قط ولم يرتكب صغيرة ولا 
كبيرة قط . وآفضل الناس بعد التيّبن عليهم الصلاة والسلام أبو بكر الصديق» 


وفلتات لاله ويزيده قرله تعالي: «واللة مُخْرِج ما 
مُصطقاء بأنواع من الكراماث وحقائق المقامات الدنيوية والأخررية وفي نسخة 
تناه أي مختاره ومُجتباه من بين مخلوقاته كما يشير إلبه قول القائل: 

الولاه لم تخرج الدنيا من العده”© 

(ولم يعبد الصنم) أي ولا غيره لقوله: (ولم بشرك بالله طرفة عين قط أي لا قبل 
النبوة ولا بعدها فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكفر بالإجماع؛ 
وإ جز بعضهم صدور الصغيرة بل الكبيرة قبل النبوّة بل وبعدها أيضًا في مقام التراع» 
وأما هو ڳل فكما قال الإمام الأعظم رحمه الله (ولم يرتكب صغبرة ولا كبيرة قط)وأنا 
فوله تعالى: #عفا الله عنك لِم أذنت لهم الآية. وكذا ثوله تعائى: «ما كان لنبي أن 
يكونٌ له أشرى6”" الآية. فمحمول على"ثوك الأولى بالنسبة إلى مقامه الأعلى (وأنضل 
الناس بعد عليهم الصلاة والبثلام) أي بح رجوده لأنه خانم حال شهوده» 
وأما ميسى نفد ؤجد نبله. وإن كان .يقم.نزوله بمده ولا يبمد أن بقال: أراد الإمام 
الأعظم البعدية الزمائية ففي شرج :المقاصد ذهب العظماء من العلمام إلى أن أربعة من 


الأنبياء في زمرة الأحياء الخضر وباس قي الأرض وعيسى وإدريس في السماد. 


والحاصل: أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام (أبي بكر الصسليق) 


00 البقرة: ۷۲ 

() مسعند هذا الشاعر حديث مرمرع رلفظه: طرلاكا لولاك ما خلقت الأفلاك». قال الصنائي 
مرضرع. أنظر كشف الخفاء: 9158 
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(4) أما حباة عبى وإدريس فهي حياة لا يعلمها إلا الله وأما حياة الخضر وإلباس فمستند هزلاء حديث 
موضوع أخرجه ابن الجرزي في الموضوعات /١‏ 145 /189: من حديث علي بن أبي طالب 
يجتمع في كل يرم عرفة جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر. , .". وقال: وأما حديث اجتماعه مع 
جبريل ففيه عدة مجاهيل لا يعرفون وقد أغرى خان كثير من المهوسين بان الخضر حي إلى المرم 
ورووا أنه التقى بعلي بن ابي طالب ويعمر بن عبد العزيز وان خلا كثيرًا من الصالحين رآوه 

ك ولم یسال عن أساتيد ما تقل 

واننشر الأمر إلى أن جماعة من ال مناه فوا عجبًا ألهم فيه 

علامة؟! وهل بجوز لعائل أن يلقى شحضا فقول له الشخص أنا الخضر فيصدئه؟ 1.ه. 


1۸4 


(رضي الله عنه) كان اسمه في الجاهلية عدن الكعبة» فسمّاه رسول الله يي عبد الله واسم 
أبيه أبو قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرهَ بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر الفرشي الصديق التبمي وهر الصديق لكثرة صدقه» وتحقيقه و 
وسيق توفيقه فهو أفضل الأولياء من الأولين والآخرين. 

وقد حكى الإجماع على ذلك ولا عيرة بمخالفة الروافض هتالك وقد استخلقه عليه 
الصلاة والسلام قي الصلاة”'' فكان هو الخليفة حمًا وصدئًا وفي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله 5ا في اليوم الذي بدىء فبه فقال: 
«ادعي إل أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا ثم قال: يأبى الله وا إن إلا أبا 
بک وأما قول عمر؛ إن أستخلف ققد استخاف هَن هر خير مني يعني أبا بكر رضي 
الله عنهء وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني يعني النبي 55" فلعل مراده 
لم يستخلف بعهد مکتوب» ولو كتب عهدًا نكبه لأبي بكرء بل قد أراد كنابته» ثم تركه 
وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكزة افكان”هذا أبلغ من مجرد العهدء فإنه دل 
المسلمين على استخلاف أبي بكر بالفعل والقول إواختاره لخلافته اختيار راض بذلك 
وعزم على يكتب بذلك عهذًا منالك ثم عم أن المسيلمين يجتمعون عليه فترك الكتابة 


(1) يشير المصلف إلى حديث هما أبا بكر فليصِلٌ بالناس». أخرجه البخاري 514 و8194: والدارمي 
۹/۱ وأحمد 41/1 و189: وني فضائل المحابة ۸۸ و486: ومالك 1۷١ /١‏ 1۷1 
والترمذي 08397 والنسائي ۲/ 44. ۰۱۰۰ ولين ماجة ۱۲۳۲ والبخوي ۸۳ء واين أبي عاسم 
۷ وابن سعد 09/5 ۱۷۹ والبيهقي ۸۱/۳ من حديث عاتشة رضي الله عتها. 
وأخرجه من حديث أبي موسى الأشعري البخاري ۰۱۷۸ ولين سعد ۱۷۸/۳؛ وأحمد في قضائل 
الصحابة ٠٤١‏ و445. وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري 1۸ء وأخرجه من حديث العباس 
أحمد ۲٠۹/١‏ وني نقمائل الصحابة ۷۹ و۸۰» وصحسه ابن حيان 5194 

(۲) آخرچه مسلم 7848 رآحمد 6۷/٩‏ ر١۱۰‏ و٤٤۰۱‏ والطيالسي 1608 واين سعد ۰۱۸۰/۳ راين 
أبي عاصم 1163 و٣٣۱‏ والبغوي 2161١‏ وأبر تعيم ۰۱۸/۷ والبييقي في الدلائل 0915/5 
وأخرجه البخاري 05108 ۷۲۹۷ بلفظ: «هممت ‏ أو أردث ‏ أن أرسل إلى أبي بكر وابتهء فأعهد 
أن يقول القادلون؛ أ يتمنى المتمكون: ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدقع الله ريأبى. 
المؤمنونا . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۷۲۱۸ وأحمد 87/1: والترمي ۰۲۲۲۵ ورواء أحمد 41/١‏ ومسلم 1878 
وار دارد ۲۹۳۹ء فزادرا فيه فال (القائل عبد الله بن عمر): فرالله ما هر إلا أن ذكر رسول 
الله 4 وأبا بكرء فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول الله ها أحدًا رأنه فير مسعتلف. لفظ أحمد. 
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اكتفاء بإرادة الله تعالى» واختيار الأمة ثم عزم علي ذلك في مرضه يوم الخميس؛ قلعا 
حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرضع أو هو قول يجب انباعه" ترا 

الكتابة اكتفاء بما سبق فلو كا ایا ا ع کے ب ف ا 2 
لما دلّهم دلالات منعددة على أن أبا بكر هو ال وفهموا ذلك حصل المقصود هنالك 
ثم الأنصار كلهم بابعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي كان يطلب الرلابة 
التفسهء ولذا لما با عمر وأبو عبيدة ون حضر من الأتصار» قال قائل: غنم س" 
فقال عمر: فتله “ ولم يقل أحد من الصحابة رضي اله عنه أن النبي كَل نم على 


(1) أخرج البخاري 7537: ومسلم 1757 ح 77 من طريق معمر» عن الزهري؛ عن عبد لله بن 
عبد الله بن عتبةء عن ابن عباس قال: الما حفر النبي للك وفي البيت رجال فبهم عمر بن 
الخطاب. فقال النبي :هلم (رفي روابة إبترئي بكتاب) أكتب لكم كتايًا لن نضلوا بعده فقال 
عمر: إن التبي له غلبه الوجع؛ وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اء قاختلف أهل ١‏ 
واخعصمراء فمنهم من يقول: قزبوا يكنب آم رسول لله و كنبًا لن ناوا بعددء ومنهم من 
يقول ما قال عمرء فلما أكثروا الفا وَالآحلافٍ تند التي ق قال: قرموا عني قال عبيد الله فكان 
ابن عباس يقول: إن الرزنة كل الرتمَاسضان" بين رسول اله إل وبين أن يكب لهم فنك الاب 
من اختلاقهم ولفيلهم. وأخريف ”لساري لضا ۱۱4ر۳۰۵۳ و7151 و1491 وني بها ومسلم: 
أن ذلك كان يوم الخميس. 
قال القرطبي فيما نقله عنه الحانظ في الفتح .۲١۸ ١‏ 504: وكان حق المأمور أن يبادر للامتطال» 
لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائقة أنه ليس على الوجوب» وأنه من باب الإرشاد إلى 
الأصلح؛ نكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما بش عليه في تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى. 
لما فرطنا في الكتاب من شيء4؛ ونوله تعالي: «تبيانا لكل شي ولهذا قال عمر: حسبنا 
كتاب الله وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتغسمته من زيادة 
الايضاح؛ وول أمره لهم بالقيام على أن آمره الأول كان على الاخيار راهنا عائش 18 بعد ذلك 
ایاتاء رلم يمارد أمرهم بذلك ولو کان واجبًا لم يتركه لاختلانهم» لأنه لم يثرك التبليغ لمخا 
نالف وقد كان الصحابة يراجعونه في بعض الأمرر ما لم يجزم بالأمرء فاا اعتزم امتتلوا. قال 
الحافظ: واختلف في المراد بالكتاب ققيل؛ كان أراد ان يكنب ك1 يتم فيه على الأحكام لبرتقم 
الاختلاف. وقبل: بل أراد أن ينس على أسامي اللخلقاء بعده حتى لا بقع بينهم الاختلاف» قاله 
سفبان بن عيينةء ويزيده انه و فال في أواتل مرضه وهو عند عائشة: «لدعي لي اباك وأخاك حت 
أكتب كتابا قتي أخاف أن يثمنى نن ويقول فائل ريأبى الله والمؤمنون إلا آبا بكرة. اخرچه مسلم 
(۳۳۸۷) وللممنف لاني البخاري) معناء. ومع ذلك فلم يكتب» والأرل أظهر لقول عمر: كتاب 
الله حسبتاء آي كافينا» مع أنه لم يشمل الوجه الثاني» لأنه يعض أفراده ولله أعلم 

00 في البخاري سعد بن عبادة 

(۴) أخرجه البخاري 070804 رلم أجده في مسلم. 


N. 


ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان ذو النورين» 


غير أبي بكر رضي الله عنه من علي وعباس وغيرهما رضي الله عنهم ولو كان لأظهراء 
وروی ابن بطة بإسناده أن عمر بن عبد العزيز بعث محمد بن الزبير المنظلي”" إلى 
الحسن البصري فقال؛ هل كان النبي ول استخلف أبا بكر فقال: أو في شك صاحيك؟ 
نمم والله الذي لا له إلا هر استخلفه لهر كان أنقى لله من أن يتوثب عليها'' والتقييد 
بالناس لآن خواص الملائكة كجبرائيل ومبكائيل وإسرافيل وعزراليل" وحَمَلَة العرش 
والكروبيين“ من الملائكة المقزبين أفضل من عوام المؤمنين» وإن كانوا درن مرتبة 
الألبياء والمرسلين على الأصح من أقوال المجتهدين مع أنه لا ضرورة إلى هذه المسألة 
في أمر الدين على وجه اليقين» (ثم عمر بن الخطاب) أي ابن تفيل بن عبد العزى بن 
رباح بن عبد اله بن قرط بن دراح بن عدي بن كعب القرشي العدوي وهو الفاررق كما 
في نسخة أي المبالغ في الفرق بين الخلق والباطل لقرله عليه الصلاة والسلام: «إن الح 
يجري على لسان عم" . أو بين المنانق والتراقق لما نزل في حقه قرله تعالى: لالم 
تَر إلى الذبن مود لهم آمثرا بما أنزل ليك 674/ الآياث. وقد أجمعوا على فضيت. 
خلافته» وقصة قشل عمر بن الطاب والمبايعة لعثمان مذكورة في صحيح 
البخاري”” بطرلها (ثم عثمان بن قان فو#التورياج) أي ابن العاص بن آمية بن 


(1) ففه ابن معين والنساقي؛ رقال أبر حاتم ليس بالقري في حديثه إتكار وقال البخاري نكر 

: نظر؛ وکا اء وثال ابن عدي: بصري كوفي الأصل قليل الحديث 
والذي يرويه غرائب وإفراد منرجم في تهذيب التهذيب 139/6 

(5) من قوله: أبو بكر الصديق كان اسمه ني الجاهلية ص 41 إلى هنا مأخوذ من شرح العقيدة 
الطحارية ۲/ ۷٠١.1۹٩‏ بتصزق 

0 الم ترد تسمية ملك الموت بعزرائيل لا في الكتاب رلا في الس إنما هذه التسمية مأخوذة عن أهل 
الكتاب» والأرلى الاقتصار على تسمية ملك المرت كما ورد في الكتاب وال 

() قال في القاموس؛ الكرُويُون: منظفة الراء سادة الملائكة .1ه 

(۵) تقدم تخريجه فيما سبق مستوقيا. 

00 الايد لل 

(9) الخرجه البخاري ۳۷۰۰ رفبه مقتل عمر رضي الله عنه من طريق مومبى بن إسماعيل حدقا أير عرائة 
عن حصمين بن عبد الوحمن عن عمرو بن هيمون وهو عنده مختصرًا ۱۳۹۲ و8091 ر۸۸4؛ 
وأخرجه ابن سعد في الطبفات ؟/ ۳۳۷ 2784 وابن آبي شيية .0۷٤ /1١4‏ 6۷۸ كلاهما من 
طريق محمد بن فضيل» عن حصين بن عبد الرحمن» ورواء من عمرو بن ميمرن أبر إسماق 
السبيعي أخرجه من طريقه ابن أبي شيبة 1698/14 وابن سعد ©/ ۳۲۰ ۲۲۲ قال الحافظ في 
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عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي؛ وهو ذو النورين كما في لسخة 
لأنه تيج بد بتي النبي يكو رتال عليه الصلاة ع «لو كانت إل أخرى لزوّجتها 
97 5 والسلام إلى قيام 
ب 3 ٠‏ وقيل: إنما ب به لأنه عليه الصلاة والسلام 
دعا لأبي بكر رضي الله عنه بدعرة ولعثمان بدعوتين (ثم علي بن أبي طالب) أي ابن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي (المرتضى) وهو 
المرتضى زوج ناطمة الزهراء؛ وابن عمّ المصطفى والعالم في الدرجة العليا 
والمعضلات التي سأله كبار الصحابة عنها ورجعوا إلى نتراه فيها كثيرة شهيرة تحقّن 
قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاه"'. وقوله عليه الصلاة 


“ الفتح: ۱۲/۸۷ وروی بعض قصة بك ًا ابو راقع: وروليته عند أبي يعلى واين حبانه 
وجاير وروايعه عند ملم 917 (ايواليِيكشبلة ۰۷۹/4 وأبي يعلى 1۸٤‏ رأحمد 15/١‏ 
و 57- 058 والنساتي 45/7 وعننا كل واحفةتقلهم ما ليس عند الآخر 

1 أخرجه الطبراتي في الكبير كمّاذكرء ليشي في لجح : 86/4 من حديث عصمة بن مالك رفي 
سمنده الففل بن المخنار وهو ضعبف ولفظة: »لما ماتت بنت رسول الله و التي تحث عثمان 


قال رسول اله و ُوْجوا عثمان لو كانت عندي ثالكة لززجعه وما ززجنه إلا برحي من الله عز 


أخرجه الحاكم ۱۳۹/۳ ابن عباس . وقال هذا حديث مسحيح الإسناد ولم 
وأبو الصلت ثقة مآمون. وقال الذهبي في التلخيص بل موضرع وأبو الصلت لا الله 
الي 
ونال في الميزان 311/7: أبو الصلت عبد السلا 
بصدوق وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال العقيلي: رافضي خبيث. ونال ابن عدي عتهم. وقال 
النسائي: ليس بثقة. ونال الدارقطني: رافضي يث .1.ه. 
وقال ابن حبان في الضعفاء 101/١‏ عبد السلام بن صالح يروي عن حماد بن زيد وأهل العراق 
المجانب في فضائل علي وأهل بيته: ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
مالع روف !عن ای مغازية عن لاضن غن مجاهد» عن ابن عباس قال قال رسول الله. . 

اره. وقال: رها شيء لا أصل له من حديث ابن عباس ولا مجامد ولا الأصمش رلا أبو 

اا مف ب ع ا ا 0 
إسناده ١1.ه.‏ وتمامه: قنن أراد المدينة فلات الباب». 
ورواه الطبراني كما ذكر الهيقمي في المجمع ۱۱٤/۹‏ من حديث ابن عباس. رقال الهيئمي: فيه 
عبد السلام بن صالح الهروي؛ وهو ضعيف 5 


القة ولا 


ن صالح: قال أبر حاتم لم يكن عتدي 


NY 


رضوان لله تعالى عليهم أجمعين . 


والسلام: أقضاكم عل" (رضوان الله تعالی عليهم اجمعين» وتقاتلهم اي اقب 
E‏ رشمائلهم على آلسنة العلماء مشهررة» وقد بِيْنا طرفًا منها في المرقاة 

شرح المشكاة وأولى ما يستدل به على أنضلية الصذيق في مقام التحقيق نصبه عليه 
العا والسلام لإمامة الأنام مدة مرضه في اللبالي والأيام ولذا قال: أكابر الصحابة 
رضبه لا لدبتنا أفلا نرضاء لدنياناء ثم إجماع جمهررهم على تصبه للخلافة ومتابعة 
غيرهم أيضًا في آخر آمرهم نفي الخلاصة" رجلان في الفقه رالصلاح سواء إلا أن 
آحدهما أثرا فقذم امل المسجد الآخر فقد أساؤوا وكذا لو قد القضاء رجلاً وهو من 


آمله وغيره أفضل منه. انتهى 
وتفضيل أبي بكر وعمر رضي اله عنهما مق عليه بين أهل الستةء وها الترتيب 


بين عثمان وعلي رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر آمل || » اقا لما ويي عن بعض 
أهل الكوفة والبصرة من عكس القضية 


ثم اعلم أن جميع الروانض وأكثر المعتزلة يفضلون عليًا على أبي بكر رضي اله 
عنها وروي عن أبي حنيفة رضي الم عنَه تَفُضيل علي على عثمان رضي الله عله 
والصحيح ما عليه جمهور آمل الست وهر الظاعر تت اقول أبي رضي الله عنه على 
ما رئيه هنا وفق مراتب الخلافة 


وني شرح العقائذ على هذا الترتيب وجدنا السلف» والظاهر آنه لو لم يكن لهم 


= وأخرجه من حديث جابر بن عبد الله الحاكم 2117/5 والديلمي في الفردوس 105 


رقبه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني. قال الذعبي في التلخيعى: العجب من الحاكم وجرأنه في 
تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل وأحمد هذا دجال كذاب .ا. ه. وثمامه: «فمن أراد العلم فليا 
الباب؛. وأخرجه الترمذي ۴۷۲۴ من حديث علي بلفظ: آنا دار الحكمة رعلي بأبها. وقال: هذا 
احديث غریب مثكر. وروی بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصتابحي ولا 
نعرف هذا الحديث عن شريك رلم يذكروا فيه عن الصنايحي ولا تعرف هذا الحديت عن واحد من 
الثفات عن شريك. رالخلاصة: هذا حديث موضوع مهما تعدّدت طرنه 


) هر بعض حديث أخرجه أبو يعلى 01/77 من حديث ابن عر بإسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الج شاي 


5 الخلاصة: هي خلاصسة الدلائل في تنقيح المسائل لنشيخ علي بن أحمد الرازي شرح فيه كناب 
القدوري؛ وهو شوح مختصر مفيده توفي سنة ۸0۹۸4 


r‏ شرح الفقه الأكير/ م۸ 


دليل هنالك”' لما حكموا بذلك. وكأن السلف كانوا متوقفين في تفضيل عثمان على علي 
رضي الله عنه حيث جعلوا من علامات اة والجماعة تفضيل الشيخين ومحبة الحسنين 
والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلبة كثرة الثواب فللترقف جهةء رإن أريد كثرة ما يعذه دوو 
العقول من الفضائل نلا" . انتهى 


والمنقول عن بعض المتأخرين أنه له 
جزم بالأنضلية بهذا المعنى أيضًا إذ ما من فضيلة تُررَى لأحدهم إلا ولغيره مشاركة فبها 
وبتقدير اختصاصها به حقيقة فقد يرجد لغير. أيضًا اختصاصه بغبرها على أنه يمكن أن 
يكرن فضيلة واحدة أرجح من فضائل كثيرة: إما لشرفها في نفسهاء آر لزيادة كميتهاء 
وقاا مش آخر أي فلا جهة للتوقف؛* تل يجب أن يجزم بأفضاية صي الله عنه 
إذ فد تراتر في حقه ما يدل على شمو م ماق ووفور فضائله ولأصافه بالكمالات 
واختصاصه بالكرامات هذا هو المفهرم-من-سيرق كلامه» ولذا قيل: فبه رائحة من الرنض 
لكنه فرية بلا مرية» كرت نضائل: ملي ررض ,الل عه وكمالاته العليّة 


راتر النقل فيه معنى بحيث لا بمكن لأحد إنكارى ولو كان هذا رفضًا وتركًا 
اللشئة لم .جد من أهل الرراية والدراية سئي أصلاً فإياك والتعصب في الدين والعجقب 
عن الحق ٠‏ انتهى. ولا يخفى أن تقديم علي رضي الله عنه على الشيخين مُخالف 
المذعب أهل الس والجماعة على ما عليه جميع الشلف» وإنما ذمب بعض الخَلّف إلى 
تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه» ومنهم أبو الطفيل من الصحابة 
رضي الله عنهم هذا والذي أعتقده وفي دين الل اعتمده أن تفضيل أبي بكر رضي الله 
عنه قطمي حيث أمره يل بالإمامة على طريق التيابة مع أن المعلوم من الدين أن الأول 
بالإمامة أفضل» وقد كان علي كرّم الله وجهه حاضرًا في المدينة؛ وكذا غبره من أكابو 
الصحابة رضي لله عنهم رعيْنه عليه الصلاة والسلام لما علم أنه أفضل الأنام في تلك 


(١‏ في شرح العقائد: على ذلك 
)شرح العقائد النسفية 514 715 بشيء من التصرف. 
450 هم المشرية وسيق الكلام عهم. 
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عابدين ثابتين على الحق ومع الحق نتولاهم ميقا .... 


الأيام حتى أنه تأخر مرة وتقذّم عمر رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: «أبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر وق بية معارضة عائشة رضي الله عنها في حق أبيها معروفة 
وهذه الإمامة كانت إشارة إلى نصب الخلافة؛ ولذا قالت الصحابة رضي الله عنهم: 
رَضيْهُ يك لديننا أو ما نرضى به في أمر دنياناء وثبت عن علي رضي اله عنه أن من نضله 
على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري (عايدين ثابتبن على الحق) زي في نسخة (ومع 
الحق) أي باقين عليه ومعه دائمين (كما كانوا ) في الماضي من غير تغير حالهم ونقصان 
في كمالهم وفيه رد على الروافض حيث يفولون في حن الثلاثة: إنهم تيروا عمًا كاترا 
عليه في زمنه ڳل حيث نزل في حقهم الآيات الدالة على فضائلهم» وورد في انهم 
الأحاديث المُشعرة عن حُسن شمائلهم وعلى الخوارج حيث يقولون: بكفر علي ومّن 
تابعه؛ وكفر معاوية ومن شايعه حيث ارتكبوا قتل المؤمن وهر عندهم رة عن 
حدّ الإيمان (تتولآهم) أي نحبهم (جميعًا) أي ولا نسب منهم أحدًا لقوله عليه الصلاة 
رالسلام: لا تسبوا أصحابي”"©: ولوروبئزله تعالى: «والشابقون الأؤلرن من المهاجرين 
والانصار4'. إلى أن قال تعالى: رضت الله متهم وروا عنه). وبالإجماع إن 
هؤلاء الأربعة من سابقي المهاجرة فيَدَخَلوَنَ في رضى الله E‏ يوري 
الآية قطعية الدلالة على تعين (يمانهم:وتا٠تمين‏ نتاه وعلرٌ شأنهم فلا يعارضه إلا دلبل 
قطمي نقلا أر عقلاء رلا يوجد قطمًا عند من يحط عليهم ويي الأدب إليهم ولا يحفظ 
حُرمة الصحبة نة لديهم فقد أجمعوا على أن كن أنكر صحبة أبي بكر الصديق كفر 
بخلاف إنكار صحبة غيره لورود النص في حقه : إلا تنصرره الله 


انَضَرء الله إذْ ألخرجه 


(1) تقدم تخريجه فيما سبق 

(0) يشير إلى حديث زوا آبا بكر نلبصلٌ الناس وقد ہز 

(۲) أخرجه البخاري 397 ومسلم 794 وأبر داود ۲16۸ء والترمذي 07430 وأحمد في المستد 
۳ وفي فضائل الصحابة ه وا و۷ و٤٠٠‏ و١۷۳١‏ والطبالسي ۲۱۸۳؛ وأبر نعيم في أخباو 
أصبهان ۰۱۲۲/۲ والبغري 5897: والخطيب في تاریخه 4144/9 وابن أبي عاصم ۹۸۸ كلهم 
من حديث أبي سيد الخخدري وتمامه؛ «لا تسبوا أحدًا من أصحابيء فلو أن أحدكم أنقق مثل أعدٍ 
ثعبا ما أعرك مذ أحدهم ولا تميف». 

٠٠١ التوة:‎ )4( 


NNN: 


e 


ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله إلا بخير. .. 


الله معا . فائفق المفسرون على أن المراد بصاحبه هر أبو بكر الصدّين رضي الله عله 
رفيه إيماء إلى أنه الفرد الأكمل من آصحابه حيث يحمل الإطلاق على بابه (ولا نذكر 
أحذا من أصحاب رسول اله) آي مجتمعين ومنفردين وفي نسخة: ولا تذكر أحدًا من 
أصحاب رسول اله ي (إلا بخير) يعني وإن صدر من بعضهم بعض ما هو في الصررة 
ضز فإنه إما كان عن اجتهاد ولم يكن على رجه فساد من إصرار وحتاد. بل كان رجوعهم 
عنه إلى خير معاد بثاء على حُسْن الظن بهم ولقوله عليه الصلاة والسلام: #خبر القرون 
قربي » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر أصحابي فأمسكواء©©. 


ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثبل فتنة 
عثمان وكذا بعدها. ولقرله عليه الصلاة والسلام: تأصحابي كالنجوم باهم اقتديتم 
امتدیعم* . رواه الدارمي وابن عدي وغيرهما؛ وقاا 


ابن دقيق العيد في عقيدته: وما 


6٠ العرية:‎ 40١ 
أخرجه من حديث عمران بن اللصین: البخَاري 035301 +538 و1118 و3380: ومسلم‎ )( 
والعرسني 1119 و[ ,186 وأير داود 110۷ء وأسمد 491/4 ر۷۷ وم‎ ۰ 
461 و والنسائي ۷/ ۱۷ 16م لابن اد۲۲2 اؤالحاكم ۴/ ۷۱ء والطيالسي‎ 
والطحاوي في المشكل ۱۷۹/۳ و۱۷۲۷ رالطبرتي في الکیر ۵۲۹/۱۸ و۵۴۷ ر۲۸٥ و2204 ایر‎ 

تعيم في الحلية ۷۸/۲ ۳۹۱/۸ 

وأخرجه من حديث عبد الله ين مسعود البخاري 1361 و۳۱۵۱ و18۲۹ 21102 ومسل ۲۵۲۴ 
ج 0117 والترمذي ۲۸۵۹ وابن ماجة 3515 وأحمد ۳۷۸/۱ ر1۷٤‏ و٤۳٤‏ و۳۸ ر 
والطيالسي ۰۲۱۹ والطحاوي في المشكل ۰۱۷۲/۴ وابن أبي عاصم +111 و۷١٤1‏ والطيرائي 
في الكبير ۷ ۰۱۰۳۳۸ والخطيب في تاريخه 05/14 دأبر نمیم في العلية ۷۸/۲ 
وأخوجه من حديث أبي هريرة مسلم ۲۵۳۲ ج ۰۲۱۴ وأسيد 318/5 و۱۰٤‏ ر٩۷‏ والطالي 
Tes:‏ 


وأخوجه من حديث عمر بن الخطاب العرمذي ۰۲۳۰۴ رابن ماجة ۲۳۹۳ والبزار ۴۷١۷‏ 
والطحاري ۱۷۷/۳ رأير ميم ۷۸/۲ 0٠50/4‏ وای أبي عاصم 114900 
وأخرجه من حديث بريدة الأسلمي أحمد ۲۵۰/١‏ ر۲۵۷ ولين ابي عاسم 1496 و٤۷٤۰‏ وأبق 
تعيم 0/011 

0 تقدم تطريجه فيما سبق. 

(5) أخرجه امن عبد البر في جامع بيان العام فضله ۰4۱/۲ ولين حزم في الاحكام 81/7 من طريل 
سلا بن سايم قال: حذثنا الحارث بن تغصين» عن الأعمش؛ عن ابي سفيالا عن جابر مرقرعة 
«أسحابي كالتجوم نهم التدينم اهنديتم» وسلام بن سليم مجمع على ضعله. وكذيه ابن حواش؛ د 
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ولا نكفر مسلمًا بذنب من الذنوب وإن كانت كببرة | لم يستحلّها ولا تُزبل عنه اسم 
الإيمان ونسئيه موا حقيقة: ويجرز أن يكون مؤمئا فاسفًا غير کافر. 


فيما واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا بلتفت إليه وما كان 
صحيتحا أزلناه تأويلاً حسنًا لأن الثناء عليهم من الله سابق» وما نقل من الكلام اللاحق 
مسثمل للتأويل والمشكوك والموهوم لا ببطل المحقق رالمعلوم. 

هذا وقال الشافعي رحمه الله: تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلا ن 
بها. . . وسيل أحمد عن أمر علي وعائشة رضي الله عنه فقال: تلك أمة قد حلت لها ما 
كسبت ولکم ها كسبتم ولا تُسئلون عمًا كانوا يعملون. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عله: لولا علي لم عرف السيرة في الخرارج (ولا فكقر) 
بضم النون وآ الفاء مخمْمًا أو مشذدًا أي لا نسب إلى الكفر (مسلمًا بلقب من 
الذتوب) أي بارتكاب معصيةء (وإن كانت أي كما يكفر الخوارج مركب الكبيرة 
(إذا لم يستحلها) أي لکن إذا لم يكن يعتقد لها لأن من اس 1 
بدليل قطعي فهر كافر (ولا زيل عنه'اسم الإيمَانِ) أي ولا تُسْقِط عن المسلم بسبب 
ارتكاب كبيرة رصف الإيمان» كما يقوله المعتزلة حيث ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة 
يخرج عن الإيمان ولا بدخل في الكقر فببتون المتزلة بين الكفر والإيمان مع اثنافهم على 
آن صاحب الكبيرة في الثار» وما ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لجهم 
اخرج عني يا كافر فمحمول على التشبيه: ثم في بسط الإمام الكلام على نفي تكفير 
أرباب الآثام من أهل القبلة ولو من أهل البدعة (ونستيه) أي مرتكب الكبيرة (مؤمنا 
حقيقة) أي لا مجارًا لأن الإيمان هو التصديق بالجنان والإقرار باللسانء وأما العمل 
بالأركان فهو من كمال الإيمان وجمال الإحسان عند أهل المت والجماعة وشرط أو 
شطر عند الخوارج رالمعغزلةء فهذا مدشأ الخلاف ني المسألة (ويجوز أن يكون) آي 
الشخص (مؤمًا) أي بتصديقه وإقراره (ناسقًا) أي بعصياته وإصراره (غير كافر) أي لثباته 
في مقام اعتباره. 


وْث ألسنتنا 


معصية قد ثبتت حُرمتها 


= وقال ابن حبان؛ ری أحاديث مرضرعة من طريق سليمان بن أبي كريمة: عن جویبر؛ عن 
الاك بن مزاحم, عن ابن عباس مرفرغا: امهم وتم من كتاب اله فالععل به لا عذر الأحدكم 
نيما قال 


في تركهء فان لم يكن في كتاب الله فشئة مني ماضيةء فان لم يكن نة ماقا 
أصحابي اکم رحمة). وسليمان بن أبي كريمة ضعيف الحديش» وجوير هر ابن سيد لازي 
متروك والضحاك لم یلق ابن عباس» ورِي من حلي عمر وابئه وكلاهما لا يصيخ . 
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وأصل هذه المنازعة أن رئيس المعتزلة واصل بن عطاء"“ اعتزل مجلس الحسن 
البصري“ رضي الله عنه يقرّر أن مركب الكبيرة ليس بمؤمن رلا كافرء وأئبت المنزلة 
يبن المنزلتين» نقال الحسن رضي الله عنه: قد اعتزل عتا فسْمّرا المعتزلة وهم سمّوا 
أننسهم أصحاب العدل والتوحيد لقرلهم بوجوب ثواب المطيع رعقاب العاصي على الله 
سبحانهء ونفي الصفات القديمة عنهء ثم أنهم توغلوا في علم الكلام وتشبثرا بأذيال 
الفلاسفة في كثيرٍ من الاصولء وشاع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ بو 
الحسن الأشعري لأستاذ أبي علي الجبائي””: ما تقول في ثلاثة أخوة مات أحدهم ليق 
والآخر عاصيًا رالثانث صغيرًا؟ فقال: الأول: يُئاب بالجنة» والثاني: 
والثالث: لا يُعائْب ولا يلاب قال الأشعري: فإن قال الثانث: يا رب لِم أمتني صغيرّاء 
وما أبقينني إلى أن أكبر فأومن بك وأطيعك فادخل | ققال: بقول الربٌ: إني كنت 
أعلم منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار. فكان الأصلح لك أن تمرت صغيرًا. 
نال الأشعري: فإن قال الثاني: با رب لم لم تُِغني صغيرًا لقلا أعصي فلا أدخل التار 
ماذا يقول الرب؟ بهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه واشنغل هر ومن تبعه بإبطال رأي 
المعتزلة وإثبات ما ورت به الشئّة ومضى عله الجماعة فوا آهل الشئة رالجماعةء ثم 
لما نقلت الفلسفة إلى العربية.وخاضي فبها الطبقة.الإسلامية حاوارا الرة على الفلاسفة 
والحكماء الطبيعية فيما خالفوا فيه الشريعّة الحنيفية» فخلطوا بعلم الكلام كثيرًا من 
الفلسفة في مقام المرام ل | مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها ورذها وهم جرا إلى أن 
أدرجوا فيه معظم الطبيمياث والإلهيات والرياضيات حتى كاد لا يتميز عن الفلسفيات لولا 
اشتماله على السمعيات9؟» فصار بهذا الاعتبار مذمومًا عند العلماء بالكتاب والشتة الذين 
يُكتفَى بهما في أمر الدين من النقليات والعقلبات. 


00 واصل ين عطاه الغزال» أبو حذينة من مرالي بني ضبةء أر بتي مخزوم» من أئمة البلقاء 
والمتكلمين» سمي أثيام بالمعتزلة لاعتزال حلقة الحسن البصريء وهو الذي تشر مذمب 
الاعتزال» ولد سنة ١٠هه‏ وتوفي سنة 19ه. انظر لسان الميزان 814/5 

)هر الحسن بن يسر من مشاهير حالما الابعين» وراد البصرة في اقرف الهجري الارل وكان ياقب 
بإمام مل البصرة» توفي ئة 8١1ه.‏ انظر طبقات ابن سعد 188/8 رتذكرة الحلا 01/9 

20 هر محمد بن عبد الوهاب الجياني رئيس المعتزلة بابصرة؛ ولد في الجباء؛ وهي قربة وفي الوقيات 
في جبي لخوزستان) وتوقي ست *51ه.. انظر وقيات الأعيان رقم: 004 

(4) الكلام من قوله واصل هذه المنازعة مى ٠١١‏ إلى هنا ماخر 
5000 


ن شرح المقائد التسفية 
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ثم اعلم أن القرنوي ذكر أن أبا حنيفة رحمه الله كان يسمى مرجنًا لتأخيره أمر 
إلى مشيئة الله نعالي والإرجاء التأخير وكان إني لأرجو لصاحب 
الذلب الكبير والصغير وأخاف عليهماء وأنا أرجو لصاحب الذنب الصغير وأخاف على 
صاحب الذنب الكبير انتهى . وأما ما وقع في الغنية للشيخ عبد القادر الجيلاني" رضي 
ومنهم القدرية وذكر أصنافًا منهم» ثم 
قال: ومنهم الحلفية وهم أصحاب أبي حنيفة نعمان بن ثايت رحمه الله زعم أن الإيمان 
هو المعرقة والإقرار بالله ورسوله ويما جاء من عتدء جملة على ما ذكره البرهوني في 
كتاب الشجرة» وهو اعتقاد فاسد» وقول كاسد مخالف لاعتقاده في الفقه الأكبر وما ثقله 
جراء أحكام 


الله عته عند ذكر القرق الغير الناجية حيث قا 


أصحابه أنه يقول: الإيمان هو مجرد النصديق درن الإفرار فإنه شرط عند. 
الإسلام ومناقض لسائر كتب العقائد المرضوعة للخلاف بين أهل اة والجماعة وبين 
المعتزلة وأهل البدعة مع أن الإيمان هو المعرفة والإقرار هر المذهب المختارء بل هو 
أولى من أن يقال الإيمان هو العصديق والإقزان» لأن التصديق الناشىء عن التفليد دون 
التحقيق مختلف في قبوله بخلاف الْمطْرفةبللاشي ةبمن الدلالة مع الإقرار وبالإقرار فإنه 
إيمان بالإجماع» رأما الاكتفاء بالمعرفة و الإقزارربالإفرار دون المعرفة فهو في محل 
التراع كما قاله عض أهل الابتداع» تم المترجبة.المذمرفة, من المبتدعة ليسوا من القدرية 
بل هم طائفة قالوا لا يضر مم الإیما ذنب» كما لا ينقع مع الكفر طاعة؛ فزعموا آنه 
أحدًا م أن المي لا يقب على شم من الاق نان هذه اتا شم قل بي حنيفة 
رحمه الله مطابق لنص القرآن وهو قوله تعالى: إن الله لا خهرٌ 
يشاء»”'». بخلاف المرجئة حيث لا يجعلون الذنوب مما عدا الكفر تحث 
وبخلافه المعتزلة حيث يُوجبون العغربة على الكبيرة» ويخلاف الخوارج حيث 
عن الإيمان. 


ثم اعلم أن مذهب المرجئة أن أهل الار إذا دخلرا الثار فإنهم يكونون في النار يلا 
عذاب كالحوت في الماء إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن آن للمؤمن استمتائًا في الجنة 


(۱) هو عبد القادر بن ابي صالح موسي حبكي دوست ابن آبي هبد الله بن بحييئ الزاهدي بن 
محمد بن داد محبي الدن الجيلي البندادي الصوثي اللي مخف سنة 071 من ما 


114 


بأكل ريشرب وأهل النار في انثار ليس لهم استمتاع أكل وشرب» وهنا القول باطل 
بالكتاب والسَّة وإجماع الأمة من أهل السّئة والجماعة وسائر المبتدعة كما يدل عليه قوله 
تعالى: وهم يصطرخودٌ فيها6. وقوله تعالى: «كُلما جت لوهم وقوله 
تعالی: (ولاً قف عنهم من عذابهاه”". وتوله تعالى: «نذوقوا فلن نزيدكم إلا 
عذا 94 وغير ذلك من الآيات رالأحاديث البيّئات؛ وأما ما زو عنه فلك من أنه 
#سياتي على جهنم يوم تصفق الريح أبرابها وليس فيها أحدا» واستدل به الجهمية وهم 


00 قاط ۷ 
0 النساءئ 61 
0 قاطر 


4 اا ۰ 
() أخرجه يعقوب بن سفيان في ناري چ۴ ۴٣‏ ٣هن‏ طريق بندارء عن أبي دارد عن شعبة عن أبي 
بلج؛ عن عرو بن ميمون» عن علدا الاين عبر قال: لبآنين على جهنم زمان تخفق أبوابها لبس 
فیها أعد. ثم تال يعقوب: قال أبو“ذاود:.وحدّننا علي بن سلمة» ث قال؛ سألت الحسن 
عن هذا الحديت فانکره. وأبن ایج تواسمه يحرن بنوبليم أو ابن أبي سليم ‏ مختلف فيه وقد 
له الإمام المي في المیزان 688/6 هذا الأثرء وعذه من بلاياو” 
والآار التي استدل بها العم من أجل تأكيد الفول بناء الدلر كلها راهية ومردودة فألر عمر أخريجه 
عبد بن حميد من طرين سليمان بن حرب» حذئنا حماد بن سلمة» عن ثابته عن الحسن قال 
فال عمر بن الخطاب... وهذا سند ضعيف لانقطاعه» فإن الحسن لم يسمعه من عمر ومراسيل 
الحسن عندهم واهية» لأنه كان يأخذ عن كل أحده قال لبن سبرين: فيما نقله عنه الدارقطني فيز 
سنة 111 ركان عالمًا يأبى العالبة والحسن -: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا إبي العالية» 
فإنهما لا يُياليان عمّن أخذا عه 1 
وأثر ابن مسعود ين على جهنم زمان ليس فيها أحده وعن أبي هربرة مثلهء علقهما البخوي في 
تنسيره ۳۹۸/۲ شم قال بإثرعما: ومعناء عند أهل الشلة - إن ثبت - أنه لا ببق فيهما أحد من آم 
الإيمان» وأما مواضع الكثار فممتلتة اا 
وقد أخرج الطبري أثر ابن مسعود في تفسيره 9 بسند تالف لا يعيّأ به: ولا يمول عليه وأما 
اتر ابي عريرة فقد ذكره ابن اقم في #حادي الأرواج» ص ۲٠۲‏ من رواية إسحلق بن راهويد» 
اه بن معافء حدئنا أبي؛ جانا شعبةه عن أيوب» عن أبي زرعة؛ عن أبي 
حريرة فال: «ما آنا بالذي لا أفول: «إنه سيأتي على جهنم هرم لا ببق فيها أحده. وقرأ ثوله تعالى: 
«#فأما الذين اشفوا ففي الثار لهم قيها زفير وشهيق» الآبة. قال عبيد الله وهو شيخ إسحئق ‏ كان 
أصحابنا يقولرث: بعني به الموحدين. وسنده صحيح ولكنه كما توى لا يدل على مدعي - 
داشر أبي سعيد أورده الطبري في تقسيره ٤۸۴/۱۸‏ من طريق عبد الراق» عن ابن المي عن ايه 


2 


المرجئة الصرفة على فناء أهل الثار ففيه أن الحديث على تقدير صحته لا يعارض 
النصوص القاطعة مم أنه مؤزل بأن المراد بجهنم طبقة من طبقاتها المخنضة يعصاة 


المزمنين فإنهم إذا خرجرا منها وذعبوا إلى ا 


تبقی صحراه ليس أحد فيها 


عن أبي نضرة؛ سن جابر أو أبي سعيد (يمتي الخدري) آر عن رجل من أصحاب رسرل الله 55 في 


فوله تعالى : إلا ما شاء ربك إن ويا 
فان شاء لله تجاوز عن عقابه 


وهو رإن كان سميج الإستاد محمرل على الموحدين» ققد أورده ابن جرير بعد أذ ثقل قول قن 
فال في تأويل معنى الاستتاء في قوله تعالى: إإلا ما شاء ربك) إن في أهل التوحيدء رقالرا مم 
قوله: فالا ما شاء ربك4 إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم» فلا بدخلهم النار؛ ووججهوا الاستثناء 
إلى أنه من قوله: إقاما الذين شقرا فقي التار» إلا ما شاء لله4 لا من الخلود. فقد باك يما 
ذكرنا أن الفول بفناء النار لا ينبت عن أحد من الصحابة وأن ما صخ عنهم من حبارات لا تد على 
المذعيء وهو القول يفناه الثار . 


فغال لما یرید ثال: وسمعت أبا مجلز يقول: هو جزازه 


1 


ثايت بالسْئة التي كادت أن تكون منوائرة ولا يبعد أن يؤخد ثبوته من الكتاب أيضًا لأن 
قوله تعالى: #رارجلكم إلى الكعبين) قرىء بالنصب في السبعة الأظهر في الغسل 
والجر الأظهر في المسح وهما متمارضان وبحب السكم مبهمان فبينهما قعل رسول 
الله ل حيث مسحهما حال لبس الحُفْين رغلهما عند كشف الرجلين (رالتراويح) آي 
صلاتها (في شهر رمضان) أي في لياليها (سُنة) أي بأصلها لما ثبت عله عليه الصلاة 
والسلام أنه صلأها في الإ» ثم تركها شفقة على الأمة لعلا تجب وعلى العامة أن 
يحسبوها أنها واجية؛ وأما قول عمر رضي الله عنه في حقها نعمت الياعة إثنا هر 
باعتبار إحيانهاء أو سيب الإجماع عليها بعدما كان الناس ينفردون بها مع أنه للك قال: 
«عليكم بسنتي وسُئة الخلفاء الراشدين»“. ثم خصٌ أبا بكر وعمر رضي اله عنهما 
بقوله: اقتدوا بالذين من بعدي"» افيه وفپما فبله رذ على الروافض» ركذا في قرله 


() المائية: 3 
(5) أخرج البخاري ٠٠٠١‏ ومالك :214/8 كلاهما من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري 
عوقوقاء 
فائدة: فال اين الأثير في جامع الأصرل: :1١١/١‏ وآما قول عمر رضي الله عله: المت البدغة 
هذما فاته يريد بها صلاة التراويج: فإن المدح» لأنه فعل من أفعال الخير 


فل أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد قال في آخر الحديث: والني ننامون عنها 
أفضل» تنبيهًا منه على أن صلاة آخر الليل افضلء قال: وقد أخذ بذلك أمل مكةء فإنهم يصوت 
التراويح يمد أن يناموا 1ه 

(5) هو بعض حدیث أخرجه أبو دارد 017 والترمذي 5397 رقال خسن صحيح» رلبن ماججة 1# 
و٤٤‏ وأحمد 4/ ٠۲١‏ ۲۷٠ء‏ والدارمي ٤٤/١‏ والبيهقي 041/5 والطحاوي في المشكل 6/ 
4 رابن عبان ٠/5‏ وصخحه الحاكم :50/١‏ ووافقه الذهبي والآجري ص 48 و۷؟» والبغري 
۲ وابن أبي عاصم ۳۲ ر۵۷ ر۲۷ كلهم من حديث العرباض بن سارية. 

() أخرجه الترمذي 5355 07536 راين ماجة 49: وأحمد ۲۸۲/۵ ر۲۸۵ و۳۹۹ و۴٤‏ واين أبن 
اشبية ۱۱/۱۲ والحميدي 448. وابن أبي عاصم ۱۱۶۸ و۹٤۱۱‏ والطحاوي في مشكل الآثار 75 
45 و وق4ء واو نمیم في الحلية 188/6 وسنده حسنء رصځحه الحاكم ۷١/۴‏ ورائقه 
الذحبي. وصسّحه ابن حبان من: ۲۱۹۳ من طرين آخر. كلهم من حديث حذيقة بن اليمان - 


هن 


رالصلاة خلف كل 


بر وفاجر من المؤمنين جائزة 


رحمه الله تعائى (والصلاة خلف كل بر وفاجر) أي صالح وطالح (من المؤمنين جائزة) أي 
لقرله ڳا : «صلوا خلف كل بز وفاجر؛  E EEE‏ 
وكذا البيهفي وزاد قوله: «صلوا على كل بر وفاجر وجاهدرا مع کل بر : 
ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو ببتدع عند e‏ والصحيح أنه 
يصلَيها ولا يعيدها. 

وكان ابن مسعود وغيره بصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيطء وكان يشرب 
الخمر حتى أنه صلى بهم الصيح مرة أربعاء ثم قال: أزيدكمء نقال ابن مسعود؛ ما زلنا 
معك من ل ي زیاد۰ و 00 بل أبو حنيفة رحمه الك عن مهيا 


= وتبانه: قاي بكر رصره. 

(۱) أخرجه الدارقطني 2/6 ومن طويقه انيقي .15/4 من روابةر ابن وهب» حدّننا معاوية بن صالح 
عن العلاء بن الحارث» عن مكحول ڪڻ بي يرل الاأرقطني: مكحول لم بسمع من ابي 
خويرة» رن هونه ثقاات. 

فيما ذكره ابن عبد ال 


في الاستيعاب 6 647.847 عن ارون بن معروف 
عن ضمرة بن ربيعة» عن ابن شوذب قال: صلی الوليد بن عقبة. . .: وفي صحيح مسلم ۱۷۰۷ 
هن طرين حضين بن المنذر» قال نهدت عمال أي بالوليد قد صلى الصبح ركمتين ثم قال 
أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما: حمران آنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآ بتنياء نقال 
عشمان: إن لم يتقي حتى شربهاء يا علي قم فاجلده: فقال علي: قم يا حسن فاجلده» فقال 
الحسن: ول حارهاء من تولّى قلُهاء فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم قاجلده فاد 
ن نقال: أمسكء ثم قال: جلد النبي 65 أريمين ولد أبو بكو أربعين 
٠‏ وهذا أحبٌ إلي. رانظر الإصابة ٠١٠/١‏ وأسد الغابة 9/ 1١١‏ 47 
ي يكر الفرغاني الراشدي احد الأئمة له تصانيف كثيرة منها الهدال 
والتجنيس رالمزید» توفي سنة 0۹۳م 
والمنتقى؛ لمحمد بن محمد الشهير بالحاكم الشهيد البلشيء ميلف النتقى» رالكافي» وهنا 
أصلان من أصرل المذهب بعد كتاب محمد توفي سنة 846م. 
(1) هذا الكلام موجود أيضًا في شرح العقاتد النسقية ص .۲٠١‏ وهفا القرل مأخرذ من قول الصساني 
الجلبل أنى بن مالك رضي الله عنه فإنه فال: «ومن الكئة أن تفضل الشبنين. وتسب ال 
وثرى المسح على الصُلين». انظر فح القدير ۹۹4/۱ 


لفن 


يذلا 


فصل 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية ثم نقرّ بان أنضل هذه الأمة يمني 


وهم خير الأمم بعد ن محمد رسول الله 8: أبو بكر ثم عمر» ثم عشمان. ثم علي 
رضي الله عنهم أجمعين لقوله نعالى: #والسابقرن السابقرن أولئك المُقْرّبونَ في جنات 


النعيم4؟. وکل من كان أسبق أي في الخلانة من عؤلاء فهر أفضل ويحبهم كل مؤمن 
عقي وينم كل نان کي 

ثم قال الإمام الأعظم قيه: نقرٌ بان المسح على السُفْين جائز للمقيم بومًا وليلةء 
وللمسافر ثلاتة أيام واياليها* لأن الحديث قد ورد هكذا كما قلناء ومن أنكر هذا فإنه 
يخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر أي اللفظيء وإلا فهو المتواتر المعنوي. 
ثم قال فيه: والقصر والإفطار رخصةءفي حالة السفر بنص الكتاب» نفي القصر قوله 
تعالى: «وإذا ضرم في الأرض افليس علكم مجناح أن تقصروا من اللا رفي 


رحمه اه نظي ج لبي طالب ونصه: يمح المسافر ثلائة آياو 
. أخرجه مسلم ۲۷١‏ رالنساتي :84/١‏ راين ماجة 897: والدارمي 


رحديث صنوان بن عسال المرادي ونصه: «أمرنا رسول اله لق إذا كنا مسافرين أو سفْرًا أن لا 
اننزع خفافنا ثلاثة أبام ولباليه إلا من جنابة ولكن من غاتط وبول وثوم؟. أخرجه الترمذي 95+ 
رالنسائي 244/١‏ والبيهقي ١/114؛‏ وأحمد ۲۳۹/۲ و716: يابن ماجة 408 وهو حليث 
م 5 

وحديث عوف بن مالك أن رسول الله 8 آمر بالمسح على الحْين ثلانة أبام رلباليهن للمساقر 
ویوا وليلة للمقيم». أخرجه أحمد ۰۲۷/١‏ والطحاري في شرح معاني الآثار ۰۵۰/۱ رابيهقي ۱/ 
© وأررده الهيثمي في المجمع 0791/١‏ وقال: رواه البزار» والطبرائي في الأوسطء ورجاله 


ایج 
رآررد؛ الزيلمي في نصب الراية ١۸١١ء‏ وثقل عن أحمد قوله: هذا أجود حديث في المسح على 
اين لاله في غزوة تيوك .1.ه. 

رلذلك قان الإمام أبر حنيفة رحمه الله: هما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل شوه التهارة. انظر 
افتح القدير: 044/1١‏ وأحاديث المسح على القن يلغت حد التواترء انظر نصب الراية 319/46 


رتلخيص الحبير ٠۷/١‏ 
السام كيت 


1 


ولا نقرل: إن المؤمن لا تضرّه الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل النار ولا نقول: إنه يخلد 
فيهاء رإن كان فاسقًا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمئاء 


الإفطار قوله تعالى: لفن كان ملكم مريضًا أز على سقرٍ فعدة من أبام خر" . انتهى. 
والرخص في الآية الأول واجبة العمل قرله عليه المبلاة واللام: «صدئة تصذق الله بها 
عليكم فافيلرا مدقت رلهذا لو صلى المسافر أريعًا يكرن مسيئًا وأما الرخصة في 
الآية الثانية غير ظاهرة بحسب الدلالة بل الظاهرية9؟ ذهبوا إلى وجوب نرك الصوم هنالك 
تضائه بعد ذلك» وإنما الرخصة مسنفادة من قوله تعالى: (وأن تَصُرموا خير لم إن 
تغلمون۳4 ومن الأخبار التي تثبت جواز الإفطار في الأسفار (ولا نقول) أي 
بحسب الاعتقاد (إن المؤين لا تضرّه اللنوب) أي ارتكاب المعصية بعد حصول الإيمان 
والممرفة (وأئه) أي المؤمن المذنب (لا يدخل الثار) كما يقوله المرجئة والملاحدة 
والإباحية (ولا أنه) أي ولا نقول إن المؤمن المذنب (يخلد يها وإن كان فاسنًا) أي 
ارتكاب الكبائر جميعها (بعد أن يخرج من الدنيا مؤمتا) آي متروئًا بحسن الخاتمة خلاًا 


لما يقوله المعتزلة» وذلك لان صاحب اللحصية جت المشيئة عند أهل السُنْةَ والجماعة 
لقوله تعالى: إن الله لا بعر أن شرك به وير ما دون ذلك لمن بشاء*؟ من غير 


بة وإلا فهو سبحانه يقبل التوبة عن حباده ويغفر بها الشرك وغيره بمقتضى وعده وإخباره 
خلافا للمعتزلة حيث يقولون: يجب على الله تعالى عقاب العاصي وثراب المطيع وقبول 
التربة وأمثالها. 


00 القرة: عمد 

(؟) أخرجه مسلم ۰۱۸1 وآبو داود ۱۱۹۹ ر۰ ۰۱۲۰ والترمدي ۴۰۳۲ والنسائي 76 135 11ل 
ولين ماجة ۱۰٣١‏ والدارمي ۲۵٤/۱‏ وأحمد 19/١‏ و71: والبيهقي 184/5 و١٤۱‏ والبغوي 
5 رالطيري 1087١‏ وه لبن خزيمة 118+ ابن حبان ۰۴۷٨۹‏ والطحاوي في ساني 
الآثثر ٠٠١/١‏ والشائمي في «الشنن المأثورة» ٠١‏ كلهم من حديث عمر بن الخطاب 

277 قال ابن حزم ني المحلى 01/١‏ مسألة 17/: ومن سافر في رمضان سفر طاعةء أو سفر 
معصبة؛ أو لا طاعة. ولا ممصية ففرض عليه النطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه» أر إزاءه وقد بطل 
صومه حينتل؛ لا فبل ذلك ريقضي بعد ذلك في أيام أَخْر. وله أن يصرمه تطرځاء أو عن واجب 
لزمه أو قضاء عن رمضان خالٍ لزمه؛ رن وافن فبه يرم نذره صاءه تتدذره؛ ١1.ه.‏ والظر في الرد 


على هذا الكلام المجموع للتروي ۲۸١ 185 /١‏ والمغني لاين قدامة 0٠٠١/5‏ وقح القدير 6/ 
7 


كن م 
(0) السام 6۸ 


o 


ولا نقول: إن حستاتنا مقبولة وسيناتنا مغفورة كقول المرجثة. ولكن نقول: من عمل 
حسنة بجمبع شرائطها خالية عن العيرب المُفيدة والمعاني المبطلة .. 


وأما قول ا رحمه الله ني شرح العقائد عند قوله تعالى: ينف ما دُونَ ذلك 
ِمَْ يا من الصغائر والكبائر مع التوبة» أو بدرنها خلائًا للممتزلة ففيه أن قرله مع التربة 
سهو فلم ليس في محله من جهتين حيث خالف الطائفتين لأن المشيئة بدوث التوبة محل 
خلاف للمعتزلة» وآما معها قلا خلاف في المسألة كما صرّح في شرح المقاصد بأتهم 
أجمعرا على أن لا عذاب على الثائب كما مخ في حديث الثائب من الذنب كمّن لا ذنب 
له» وكقوله تعالى : هومُرَ الذي بقل الثوبة عن عباده. ثم لا نزاع في أن من المعاصي 
ما جمله الشارع إمارة التكذيب وعلم كونه كذلك بالادلة الشرعية كالسجود للصنم وإلقاء 
المصحف في القاذورات والتلفظ بكلمة الكفرء ونحو ذلك مما يثبت بالأدلة أنه كفر وبهذا 
يتدقع ما يقال إن الإبمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار فينبغي أن لا يصير المقرّ 
بالاسان المصدق بالجانٌ كافرًا بشيء من آنعال الكفر وألفاظه ما لم يعحشّق منه الك ار 
الشك» وأما احتجاج المعنزلة بأن الأمة .بغ إثفاقهم على أن مرتكب الكبيرة فاسق. احتلقوا 
في أنه مؤمن؛ وهو مذهب أهل امه والجناعة؛ أو كافر. وهو قول الخوارج؛ أو 
وهو قول الحسن البصري رحمه ائهء. فأخذنا.بانتفق عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا: هو 
ناسق ليس بمؤمن ولا كار ولا,يانئ,فمدفوع بأن هذا إحداث للقول المخالف لما أجمع 
عليه السلف من عدم المنزلة بين المترلتين فيكرن ياطلاً على أن الحسن البصري رحمه الله 
رجع عنه آخرا كما صرح به في البداية . 

والحاصل أن المعتزلة والخوارج خوارج عمًا انعقد عليه الإجماع فلا اعنداد بهم (ولا 
القول إن حسناتنا مقبولة) أي مبرورة (وسيثاننا مخفورة) أي البّة (كقول المرجئة) بالهمز والياء 
(ولكن نقول) أي بل نعتقد المسألة مبينة مفصلة كما أرضحه بقوله: (من عمل حسنة 
شرائطها) أي بجميم شرائطها كما في نسغة؛ أي وائعة بجميم مصححانها في الابتداء 
(خالية عن العيوب المفسدة) أي الظاهرية (والمعاني المبطلة) أي الباطنية في الانتهاء كالكفر 
والعجب رالرياء لقوله تعالى : (إونن کر بالإيمان فقد خبط عَتَلم. وقرله تعالى ! ڈیا 
أيها الَذِينَ موا لا تُبطلُرا صدفاتكم بالمن والأذى كالذي ينف ماله رتاء التاس)”؟ الآية 
وأما قول الشارح وكالأخلاق السيئة وغيرها من المعصية فغير جار على مذهب أهل اة 


() الشورى: .٠١‏ 
() المائدة: 8 
0 ابقرة: 4ك 
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رلم يبطلها بالكفر واثرةة حتى خرج من الدنيا مؤمتا فإن الله تعالى لا يضيعهاء بل يقبلها 
منه ويثيبه عليها. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صا 


والجماعةت »بل مبثي على اقؤاعل المعنزلة» ثم نا ورد من لحو قوله غليه الصلاة والسلام: 
#الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الناز الحطب»". فمؤوّل بان الحسد غالبًا يحمل الحاسد 
بة إلى المحسود فيعطي له من سسنات يعملها الحاسد في اليوم 
الموعود (ولم ببطلها) تأكيد لما قبلها ونأ التعلن ما بعدها (حتى خرج من الدنبا) وفيه 
إيماء إلى أنه ما دال PE TR‏ ا لقي 


اخڑي : 3إ الله لا ُضيع جر المومني)”. (بل ا أي بفضله 507 ا 
عليها) أي بمقتضى وعده وحكمه (وما كان من السيئات) أي المعاصي جميعها (دون 
الشرك) أي الإشراك خصوصًا (والكفر) أي عمرّمًا.(ولم بتب عنها) أي عن السينات صغيرها 
وكبيرها دون ما استثنى منها (حتى مات همتا أي یر تانب (فإنه في مشيئة الله تعالى) أي 
تحت تعلق إرادته سيحانه بعذابه عليها أو عفوه جنها كما ّنه بفوله (إن شاء عذبه) أي 
بعدله على قدر استحقاق عقابه» (وإنعناء مغ هنه) .أي يغتمبله ولو وقع شفاعة في بابه (ولم 
يعذبه بالنار أصلاً) بل يدخله الجئة ويجعله فيها لدا . 


(۱) أخرجه أبر مارد 0497 واليهقي في الآداب ص 14 من طريق إبرنعيم بن أبي أسيد عن جڏه من 
أبي هريرة» قال الحافظ في التفريب: إبراهيم بن أبي آسيد عن جده لا يُعرف 
وأخرجه من حديث أنس بن ماجة 411١‏ ونيه عبسى بن أبي عيسى الحناط متروك والديلمي 
87 والتضاعي في مسئد الشهاب ۱۰٤١‏ والخطيب في تاريشه ۲۲۷/۲ ونيه محمد بن 
محمد بن حسين بن حريفا البزار ذكره الخطيب رقال: روى مته عبد الله بن إسحاق الخراساني 
المعدل؛ تهر مجهول. 
وأخرجه من حديث ابن عمر القضاعي في مسند الشهاب 1١68‏ وفيه عمر بن محمد بن حفصة 
الخطيب. قال الحافظ الذهبي في الميزان ۲۲١/١‏ له في مستد الشهاب» ثم ذكر هذا الحديث ثم 
فال: نهذا بهذا الإسناد باطل. رأقزء السافظ في اللسان. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف ‏ 

0 العريةة ۱۲۰ 

() آل عمران: الال 


1۷ 


إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه بيبطل أجر 


فصل 

(والرياء) وفي معناه السمعة» وقد توسّع ني إطلاق أحدهما وإرادة كل منهما لمال 
أمرهما إلى عدم الإخلاص حبث المُرائي يُظهر العمل ليراه الناس ويستحسنوه في مقام 
الإيناس والمسمع بفمل الفمل ليسمعه الخلق: وليس في غرضه رضى الحن (إذا وقع في 
عمل من الأعمال) أي ني ابتدائد أر أثنائه قبل الإكمال (فإنه يبطل أجره) أي أجر ذلك 
العمل بل ثبت وزره ظلم نفسه بوضع الشيء في غبر مرضعه قال الله تعالى: 
جوا بقاء ره فلمل عملا صالصًا ولا يُشْرك يعبّادة ريه أحدًاه”©. أي لا 
اء وفبه إيماء إلى أنه إذا قصد الرياء والسمعة وقصد الطاعة والعبادة 
برصف بالشركة مطلفًا لغلبة أحدهما على الآخر أو التسوية بينهماء فإنه ييطل أجره 
ت وزره لعموم حديث: «مَن كان أشرك أحدًا في عمل عمله لله فليظلب ثوابه مما 
سواه فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك:»روكذا حديث «لا يقبل اله عملا نيه مقدار ذزة 


(41 الكيف: 116 

(۲) أخرجه الترمي 164 ونش اة ر۳ راغ وأحينيدٍ 417/5 ر718/4؛ وصسّحه ابن حبان 
4 والطبراني في الكبير ۰۲۷۸/۲۲ رالدرلابي في الكنى 78/1 كلهم من حديث أبي سعيد بن 
5 لساري 
قال العرمذي هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث محمد بن بكر البرساني. قال 
علي ين المديني فيما نقله المانظ في الإصابة 45/4: سنده صالح. 
قال الحافظ في الإسابة 41/4: أبو سعد بن فضالة الأنصاريء ريقال: ابن أبي نضالة» ويقال 
أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة ذكرء ابن سعد في طبقة أملى الخندق» وقال ابن السكن لا 
يعرف. وأخرج الترمذي: وابن ماجة» وابن خزيمةء وابن حبانه والحاكم من طريق 
بد کید ہی مهن عن پم و جد وریا عو اين دنه بی کک راو من لبد 
رسول انه کل 
قال علي بن المديني؛ سنده صالح. وقع عند الأكثر بسكون المين ريه جزم أبر أحمد الساكم» 
وقال: له صحية لا أحفظ له اسما ولا نسبًا وفي ابن ماجة بالوجهين» وقي الترمذي زيادة اليا 
وقال الإمام الذهبي في #التجريدا آبر سعد بن فضالة له حديث متصل في الكنى لأبي أحمد» ثم 
قال: أبر سعيد بن فضالة. ويقال أبر سعد أخرج له الترمذي في الرياء. وجعله انين مع أن 
الحديث الذي أخرجه الحاكم أبو أحمد هو الذي أخرجه الترمذي بعينه» ورأبته في الترمذي كما في 
*الكنىة للحاكم: ابو سعد بكرن العين» وكذا ذكره البغري في «الكنية 
فضالة الأنصاري سكن المديئة؛ ثم ساق حديثه بسنده إلى زياد بن مب 


ال او یجان ابي 
عن أبي سعبد بن أبي - 


۱4 


وكذلك العجب. 


من الرياء»”©. (وكذلك العجب أي وكذا حكم العجب في أنه يبطل أجر العمل الذي 
وقع نيه العجب. وفي اقتصار حكم الإمام الأعظم رحمه الله على الرياء والعجب دون 
سائر الآنام إشعار بأن باقي السيئات لا بطل الحسنات» بل قال الله تان إن الحسنات 
يُذْهِنَ السَيئات04. وذلك للحديث القدسي سيقت رحمتي غضبي)”" وقد خالفه شالج 
حيث قال: وكذا غيرهما من الأخلاق السيئة يبطل أجور الأعمال الحسنةء واستدل بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «خمس يُعطِرْنَ الصائم الغيبة والكذب والنميمة واليمين الكاذبة 
“. ولم بعرف تأوبل الحديث بآن المراد به أنه يفطر كمال العموم. ويبطل 
جماله لا صله ٠‏ فإن النظر بشهوة صغيرة ة وهو لا يبطل العمل لا عند أل القت ولا عند 


وآما استدلاله بقوله عليه الصلاة والسلام: «سوء الخُلّق يُمُسد العمل كما سد 
الخلّ العسل6”». فمدفوع لان الحديث مؤول”بآن سوء خلقه من ريائه وعجبه يفسد ثواب 


= فضالة ركان من الصحابة قال: سمعت 1--:وكذا ارجا ابن أبي د 
محمد بن يكرء عن عبد الحميد. < 

)١‏ قال الحانظ المراقي في تخويج الأ ۲64۳اج مكذا.!.ه, ولقد بحشت عنه فلم 
اجده 

00 هردة كل 

(۳) أخرجه البخاري 7/404 و۲۲٤۷‏ و۴٤۷‏ ومسلم 7/01 واللفظ لك والترمذي ۰۰۲۳۷ كلهم من 
حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس 1414 من حديث أنس بن مالك. وثال: الحانظ العراقي في تخر 
الإحياء: :174/١‏ أخرجه الأزدي في الضعفاء من رواية جابان عن أنس نال أبو حائم الرازي 
هذا كذاب 
قال الزيلعي في نصب الرابة: 48/5 : رواه ابن الجرزي في الموضوعات من حديث عنيسة. 
وفال: هذا حنيث موضوع وتال ابن معين: سعيد كاب ومن سعيد إلى ألس كلهم مطعرن فيهم 
ونال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سات أبي عن حديث رراه بقبة عن محمد بن الحجاج عن 
ميسرة بن عبد ربه عن جابان عن أنس أن التبي ## قال. . . قذكره. فقال أبي: إن هذا كذب 


عن يجيي بن معين» عن 


5 ابن حبان في الضعفاء +21 من حديث أبي هويرة وفيه النضر بن معيد أبو قحذم: قال فيه 
ن بالأشياه المقلوبات على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به 
إ1 اھر 0 ارفا بے اععير بد سیو خير+ رو عن معاد عن يرون عن أبن حريزة 
رفعه قال. . . الحديث .1.ه. 5 
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والآيات ثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكرامات للأولياء حق» ... 


عمله جممًا بين الأدلة كما هو مقتضى مذهب آهل إِلسّئّة والجماعة (والآيات) أي حوارق 
العادات المسمّاة بالمعجزات (ثابنة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والكرامات للأولياه حق) 
أي ثابت بالكتاب والسلةء ولا عبرة بمخالفة المعتزلة رأهل البدعة في إنكار الكرامة» 
والفرق بينهما أن المعجزة أمر خارق للعادة كإحياء ميت وإعذام جبل على رفق 
التحدي» وهو دعوى الرسالةء فخرج غير الخارق كطلرع الشمس من مشرقها كل يرم 
رالخارق على خلافه بان يدعي نطق طفل بعصدیفه فينطق بتكليبه كما يقع للدجال 
والكرامة خارق للعادة؛ إلا أنها غير مقرونة بالتحذي» وهي كرامة للولي وعلامة لصدق 
النبي: فإن كرامة التابع كرامة المتبوع» والولي هو العارف بلله وصفاته بقدر ما يمكن له 
المواظب على الطاعات المجتنب عن السيئات المُعرض عن الانهماك في اللذات 
والشهوات والغفلات واللهوات» وذلك كما وقع من جريان الثيل”'' بكتاب عمر رضي الله 
عنه ورؤيته على المنبر بالمديتة جيشه يتتهاوند حتى قال لأمير الجيش: يا سارية الجبل 
٠‏ محذّرًا له من وراه الجب ل كن ألدر هنالك وسماع سارية كلامه وذلك مع 


يان في الضمقاء من حديث أبي هريره 

ث أبن عباس واني عريرة أيضًا وضعفهما اين جرير .!.ه. 
وذكرء العجلوز اكشف الخفاء 1498 بلفظ: «سوء الخلق ذنب لا يَُفرء. وقال رراه الطبراني 
هن حديث غالشة ما من شيء إلا وله ثرية إلا صاحب سوه المخلن فإقه لا 
في شر منه وإسناد ضعيف. ورواء الحاكم في الكنى بلفظ: سوء الخلق يقسد العبل كنا يفسد 
الخل العسل .اهدر 

(1) أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة: بسند فيه مبهم. ورواه الراقدي في فوح مصر ۲/ 
۹ وذكره ابن كثير في البداية رالتهاية ۷/ 114. ٠٠١‏ في أحداك سنة مشرين من الهجرة ونم 
رسالة عمر: «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصره أما بعد: فإن كنت تجري من 
قبلك ومن أمرك فلا نجرٍ فلا حاجة لنا فيك» وإذ كنثء إنما تجري بأبر الله الواحد القهَار؛ وهو 
الذي يُجريك نسال اله تعالى أن يجريك». قال: فالنى البطاقة في التيل فأصبحوا يوم السبت وقد 
أجرى الله النيل سنة عشر ذرائما في لبلة واحدة وقطع الله تلك الشئة عن أهل مصر إلى اليرم- 

(۲) رواه أبو نعيم في دلائل النبرّة يرقم: ۰۵۲۵ 163 1791 ۰۱۵۸ بستدين: أحدهما حسن كما ذكر 
ذلك ابن حجر ۳/١‏ في الإصابة في ترجمة سارهة بن زئيم» وني الفتاوى الحديثية ص 
۹ ۲۲۰ حيث قال: أخرجه البيهقي ني الدلائل» واللالكاني في شرح الشئة: والدير عامولي 
في فرائده؛ رابن الأعرابي في كرامات الأولياء عن ابن عمر أن عمر بعث جيقًا: وار عليهم رجلا 
يدعى ساريةء قال: فقام عمر يخطب الناس يرم الجممةء فأقيل يصيح وهو على 


رب من ذنب إلا عام 


فل 


بعد المسافة. وكشرب خالد الس من غير تضزر به. 

وكذا ما وتع لخيره من الصحابة ومن عداهم من أهل الشتة والجماعة رخالفهم 
المعئزلة حيث لم يشاهدرا فيما بينهم هذه المنزلة: وأما الشيعة فخصّوا الكرامات بالأئمة 
الاثني عشر من غير دلالة الخصوصية 


ثم ظاهر كلام الإمام الأعظم رحمه الله في هذا المقام موافق لما عليه جمهور 
العلماء الأعلام من أن كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكرن كرامة لولي لا 
فارق بينهما إلا التحدّي خلافًا للقشيري ومن تبعه كابن السبكي حيث قالا: إلا نحر ولد 
ودون والدء وقلب جماد بهيمة فلا يكون كرامة؛ هذا والكتاب ينطق بظهور الكرامة من 
مريم ومن صاحب سليمان؛ وأما ما قيل من أن الأول إرهاص لنبرّة عيسى؛ أو معجزة 
لزكريا عليهما السلام» والثاني معجزة لسليمان..عليه الصلاة والسلام فمدفوع بنا لا نذعي 
إلا جواز الخارق لبعض الصالحين غير مقؤرن بكري النبرّة: ولا يضرا تسميته إرهاضًا 
أو ممجزة لنبي هو من أمته سابقًا أو لالجا أرسباق القصصص يدل على أنه لم يكن هناك 
دعرى البوة؛ بل ولم يكن لزكريا ملم بعلك القضية وإلا لما سأل عن الكيفية. 


والحاصل أن الأمر الخارق لعا 


و بالنسبة إلى النبي معجزة سراء ظهر من قبله» 
بة رسالته فبهذا الاعتبار جمل معجزة لد 
وإلا فحفيقة المعجزة أن تكون مقارنة للتحدّي على يد المذعي وبالسبة إلى الولي كرامة. 


= المثير: يا سارية الجبل يا سارية الجبل يش فسألهء ققال يا أمير المؤمنين:لقينا 
عدوا وتء فنا سائع بسي با سارية الج 1 

إنك كنت ت 7 رواها الطري في تاريخة بسنده 178/4: والسيوطي في تاريخ الخلقاه 
می 118 وقال EEE‏ ایا في اكاب بات 140 مها : 
وذكرها الألباتي في الصحيحة رقم 11٠١‏ 


(۱) اخرجه ابو يعلى 47الاء وأبر تعيم في الدلائل ۵۷٤/۲‏ رفم ۳٣۸‏ عن ابي السثر. وذكره الهيشمي 
في المجمع ۲٣۰/۹‏ وقال: أخرجه أبو يعلى والطبراتي نجوه وأحد إستادي الطبراني في وجاله 
رجال الصحي وهو مرسل ورجالهما ثقاث إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسى لم يسما من 
خالد والله أعلم .۱ .ه. ولقظه امن بي الخ ل تزل خالد بن الوليد ا 


سول ۱ 


لقن 


قال" أبو علي الجوزجاني رحمه اله : كن طاليًا للاستقامة لا طالب تلكرامة فإن 
نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة» فال الشيخ السهروردي 
رحمه الله في عوارنه”©: وهنا أصل كببر في اللباب فإن كثيرًا من المجعهدين المتعبدين 
سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما متحوا [به) من الكرامات وخوارق العادات 
ننفرسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يُرزْقرا شيثًا منه» ولعل أحدهم 
متكسر القلب متّهمًا لنفه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارف ولو علموا 
a e‏ ن 


على الزهد في الدنيا والشرز من دواعي 2 سیل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» 
فهي كالكرامة. انتهى 

والحاصل أن كشف العلم بالأمور الشرعية خير من كشف العلم بالأمور الكونية مع 
أن عدم الأول ونقصانه مضرّة في الدين بتجلاف عدم الثاني» بل ربما يكون عدمه أ: 
له. . . ثم اعلم أنه فال رسول اش اترا قراسة المزمن فإنه ينظر بنور الله». ثم قرا 
فرله تعالى: «إن في ذلك لآياث للمتوستهين)” .اي المعنزسين رواه الترمذي من رراية 
ابي سعيد الخدري رصي الله غق ماي التي عليه هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: 


(1) انكلام من هنا إلى نوله فهي الكرامة مآخوة من شرح الطحاوية ؟/ 041 ۷٤۸‏ وعوارف المعارف 
27 

(۲) رحمه ال4: زيادة لا ترجد في شرح الطحاوية وعوارف المعارف: 

(۳) عوارف المعارف صن 86 

10 سقط ما بين قرسين من الأصل واستدركناه من شرح الطحاوية وعوارف المعارف 

() في عوارف المعارف: بسر 

)في شرح الطحاوية: وأمارة. 

(۷) السبيرة ۷۵ 

(۸) آنرجه الترمذي 079717 اين جرير ۰٠۰/۱١‏ وقي سنده عطبة العوفي؛ وهو ضیف 
وأخرجه الطبراني ۷٤۹۷‏ من طريق عبد اث بن صبالح؛ حذئتي معاوية بن صالح؛ عن راشد بن 
سعده عن أبي أمامة أن النبي ڳل فال: «انقرا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله». وعبد اله بن 
صالح ‏ وهو كائب الليث - سيىء الحفط» و تقد حسن الهيشمي إستاده في المجمع /٠١‏ 
11 ولعله لشواهئد. وفي الاب عن این عدر وثويان عند ابن جرير 6614. رفي الال 
قرات بن السائب وهو متروك» وني الثاثي مزمل بن سعبد الرحبي وهو منكر الحديث 
وعن أنس بن مالك عند البزار ۳٣۲۰‏ يلفظ: نة عبادا بعرفون الناس بالتوشم». وذكره الهيئمي - 


IY 


وآما التي تكون لأعدائه مثل إبليس رفرعرن والدجال ................ 


قراسة إيمانية: وسيبها نور يقذفه الله تعالي في قلب عبده» وحقيقئها أنها خاطر 
يهجم على القلب ويثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتفاتها وهذه الفراسة 
علي حسب قوة الإيمان» فمن كان أنوى إيمانًا فهو أحدْ قراسة» قال أبر سليمان 


الدارائي ٩‏ رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب؛ وهي من مقامات الإيمان 


وفراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس إذا تجزدت 
عن العوائق والعلائق بالخلائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجرّدها. وهذه 
فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر ولا تدل على إيمان رلا على ولابة ولا تكشف عن 
حق نافع ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها من جنس فراسة الرلاة وأصحاب عبارة الرؤيا 
والأطباء ونحوهم. 


التي صتف فيه الأظََاء وغيرهم راستدلرا بالخلق على الى 
لما بينهما من الارتياط الذي اقتضته جک ل كالإستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة 
على صغر العقل ربكيره على كبرو ويسعة اندر على سعة الخلق» ربضيقه على ضيقد 
وبجمود العبنين وكلال نظرهما على اذَه تاهما رضعف حرارة فلبه ونحو ذلك0© 
(وأما التي تكون) أي الخرارق للعادة التي ترجد (لأعدائه) أي لأعداء الله سبحانه (مثل 
إبليس) أي في طيّ الأرض له حنى يوسوس لمن في المشرق والمغرب وفي جريه مجرى 
الدم من بني آدم ونحو ذلك (وفرعون) أي حيث كان يأمر النيل فيجري على وفق حکمه» 
كما أشار إليه سبحائه حكاية عنه بقوله تعالى: «أليسّ لي مُلكُ بضر وهذه الأنهار تجري 
من تحني( وحيث سحي عنه أنه کان إذا أراد أن يصعد قصره وينزل عنه راکنا كانت 
تطول فما فرسه ونقصران على ونق غرضه (والدجال) أي حيث ورد أنه ينل شخصًا 


= في المجمع وزاد نسبته إلى الطبرائي في الأرسط. وقال: إستاده حسن» وحشته 
المقاصد الحسنة ص +7١‏ وانظر تفسير ابن كثير 4/ 431. 

(1) هو عبد الرحمن بن أحمد الدارائي: ولد في حدود الأربمين ومانة؛ وهو من كار الزاد. مترجم 
في سير أعلام البلا ٠١‏ رقم الترجمة 54, 


(9) الكلام من قوله: اتقو! فراسة المؤمن إلى هنا مأخوذ من شرح الطحاوية لابن أبي امز ۷١۲/۴‏ 
ر ۳ 784 بتصرقا پسیر. 
(۴) الؤشرف: .١١‏ 


ييل 


مما رُرِيَ في الآخبار أنه كان ويكون لهم لا نستّبها آبات ولا كرامات: ولكن نسمّيها 
قضاء حاجات لهم رذلك لأن اله نعالى بقضي حاجات أعدائه استدراجًا لهم وعقوبة لهم 


فبغتزون به ويزدادون طفيانًا وكفرًا وذلك كله جائز وممكن .. 


سي (مما روي في الأخبار)أ أي الأحاديث والآثار (أنه كان) أي بعض الخرارق 
(یکون لهم) أي ولأمنالهم وفي نسخة ويكون لهم نظرًا إلى أن خرق العادة للدججال 
إنما بكون في حال الاستقبال (فلا نسميها) أي تلك الخوارق (آبات) أي معجزات 
لأنها مختصّة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام (ولا كرامات) آي لاختصاصها بالأصفياءء 
(ولكن نسمّيها قضاء حاجات لهم) أي للأعداء من الأغبياء آعم من الكقار والفجار 
(وذلك) أي ما ذكر من أن رار العادات قد تكرن للأعداء على وفق قضاء 
الحاجات (لأن الله تمالى) لعموم كرمه رجرده في عباده (يقضي حاجات أعدائه 
اسعدراجًا) أي مكرًا بهم في الدنيا (وعقوبة لهم) في العقبى» كما قال الله تعالي: 
وسَننترجهُم من حي لا يغلمرن4” .أي سنستدنيهم وستقرّبهم إلى العقوبة والئقمة 
والعذاب والهلاك فلبلا قليلاً بإكثار_التعمة “وإطالة المدة ليترهموا أن ذلك تقريب من 
الله وإحسانء وإنما هو تبعيد وسخذلااففي) الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد ما 
يحب من النعمة وهو مفيم على الْمَعَضَيْةه فآنما ذلك استدراج» ثم تلا هله الآبة: 
فلا نسرا ما دُکروا به فتخنا عليه أثزات-كل شي . أي من أنواع العم 

اجا لهم وامتحانا لهم: «حنّى إذا نْرحُوا بما أخذناهم 
مبلسون" آي متحيّرون آبسون من كل خبر لأن العقوبة فجاة ني حال النعمة أشد 
متها في العقرية إن كثرة نعمتهم الصورية موجبة لتقمتهم الأخر 


وأصل الاستدراج الاستصماد والا. درجة بعد درجة (فبغتزون به) أي من 
يحسبوله إحسائًا (ريزدادون أي إن کانرا نبجارًا (ركفرًا) أي إن كائرا 
فأو للتنريع» وني نسخة: ريزدادون كفرًا وطغيانًا يعني كما وقع لفرعون حيث 
عاش في الدنيا أربعمائة سنةء ولم ينكسر في مطبخه قصعة (وذلك كله جائز) آي 
وفوعه من اله أو ثابت نقلاً (وممكن) أي عفلاً كما في قضية إبليس ودعوته بقوله 
أنظرني إلى بوم بُبثون» وإجابته بقوله سبحانه : فنك مِنّ المُلظرينَ إلى يرم الوقْتٍ 


کفارا 


9 الأعراف: اما 
0 الأتمام: 14 
الاسام: كل 


تايلا 


المغلرم)“. ففي الجملة استجبت دعاءء'”” حيث أريد إغواءء”” فإته رئيس رباب 
الضلالة كما أن تبيّنا ية رئيس أصحاب الهذاية: فالأرل من مظاهر الجلال» والثاني 
من مظاهر الجمال» ولا بد منهما لظهور ترر نعت الكمالء ولذا قال الشيخ أبو مدبن 
المغربي رضي الله عله 

لا نكر الباطل في طوره فإنهبعض ظهورات* 


ب جليات صفاته في مرأى مصنوعاته» إنما جمع الإمام الأعظم رحمه 
الله بين إبليس ونرعون ذي التلبيس» لما رُري عن الساعدي رضي الله عنه: بلغنا أن 
جبرائيل عليه السلام قال لرسول الله وَل: ما أبنضت عبدًا من عباد الله ما أبنضت عبدين 
أحدهما من الجن» والآخر من الإنس: أما الذي من الجن نإبليس حين أبى أن يسجد 
لآدم علبه السلام» وأما الذي من الإنس قفرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى”» وأتول 
بل فرعو أشد من إبليس بوجهين. أحدهنما: أنه من شل الإنسانء وظهر منه هذا 
الطغيان» وإبليس من الجن ولا يبعد هح هر العصيان. وثانيهما: أن إبليس ترك 
السجدة لغير الله استحقارًا وفرعون اأعي الربوبية استكبارًا. ومن الغريب أن الشيطان 
يغوي الإنسان بعبادة غير الرحمن» ولم يامر نفسِه في زمان الطغيان» ولعل ذلك 
لكمال نره عن فلوب الإنان» ولكونه عَارنًا إلا أنه بوعد من مقام الإحسان. 

ومن اللطائف الملحقة بالظرائف أن إبليس دق باب قصر فرعون حيث لم يكن عند 
أحد من أصحاب العون نقال: من هذا على الباب؟ فضحك وتال في الجواب؛ الضرطة 
في ذقن من بذعي الإلهبة والربربية DAE‏ ريات 
العبودية» هذا وقد بكرن خرق العادة إهانة بأن بقع على خلاف الإرادة» كما نقل أن 
مسيلمة الكذاب» دعا للأعرر أن تصير عينه العرراء سليمة فصارت عينه الصحيحة عرراء 


واعلم أن ظهور خرق العادة بطريق الموافقة على يد المتأله جائز دون المتنبي؛ لأن 


6 
لك الأعبل على واو هر خطا والصواب على السطر 
0 اده على الراو والصراب على النطر كنا 

(4) تندم التعلين على قول أبو مدبن هذا فيما سبق فانظره لؤلقا. 


(9) السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن تابعي صغير روى الكثير عن أهل الكتاب وهذا منها, 


1a 


وكان الله تعالى خالمًا قبل أن يخلق وراذثًا قبل أن يرزق. رال تعالى يُرى في الآخرة 


ظهوره على يد المتنبي يوجب انسداد باب معرفة النبي فأما ظهوره على يد المتألّه فلا 
يوجب انسداد باب معرفة الإلّه لأن كل عاقل يعرف أن المذعي المشتمل على دلالات 
الحدوث وسمات القصور لا يكون إلَهّاء وإن رأى منه ألف خارق للعادة» ثم الناقض 
للعادة كما يكون فعلاً غير معتاد يكون تعجيرًا عن الفعل المعتاد كمنع زكريا عليه الصلاة 
والسلام» إذ المع عن المعتاد تقض العادة أيضا إا لم يكن عن علةء ذا كان سكوته 
إلا رمرًا آبة دالة على تحقّق الولد ويسمى معجزةء (وكان الله خالا قبل أن يخلق) أي 
يحدث المخلوق (ررازقًا قبل أن يرزق) أي يوجد المرزوق نهمًا من قبيل إطلاق المشتق 
قبل وجرد الممنى المشتق مد 

ولعل الإمام الأعظم رحمه الله كزر هذا المرام للأنام للإعلام بأن هذا هو المعتقد 
الصحيح الذي يجب أن يعتمده الخواص والعوام. 


0 


وال الزركشي” 


: إطلاق نحي التعالق”والرازق في وصفه سبحانه قبل وجود الخلق 
والرزق حقيقة» وإن قلنا صفات الفعلالتقّادئة؛ وأيضًا لو كان مجارًا لصح نفيهء والحال 
أن القول بانه لبس خالقًا ورازنًا وقآدرا كن الأزّل أمر مستهجن لا يقال مثله ولا بصخ 
دنعه بأنه لا يقال. أوجد المخلوق في الل أ لأنه يؤدي إلى بَدّم المخلوق فإن 
المرق بل قوله: أوجد المخلوق إلى 
حدوثه إلا أنه غير واقح ني محل (رالله تعالى يرى) بصيغة المجهول أي ينظر إليه 
البصر (في الآخرة) أي يوم القيامة لفوله تعالى: وجوه يرمثٍ4 أي يوم القيامة 
اي حسنة منممة بهية مشرقة متهقلة إلى ربا ناظرة "". أي تراه عيانًا بلا كيفية ولا 
جهة ولا ثبوت مسافة ومن برى ربه لا يلتفث إلى غبره ولقوله تعالى: «كلا إتهم) أي 
الكثار عن ربهم» أي عن رؤية ربهم فلا يرونه أو عن رحمة ربهم وكرامة ريهم يوم 
لمحجربون7”4". أي لممنوعون أي بخلاف الأبرار والمؤمنين فإنهم في نظر ريهم 
ولقوله به كما في الصحيحين وغيرهما: «إنكم سترون ربكم [كما] ”!> ترون القمر ليلة 


(1) هو محمد بن بهادر بن عبد اله الزركشي بدر الدين المصري الشاقمي المتوفى سنة 44/اه. له من 
الكتب أعلام الساجد بأحكام المساجد؛ والبرهان في علوم القرآن وغيرها. 


o) 
.1١ السللقين:‎ )( 


(1) سقطت (كما] من الأصل واستدركناها من مصادر التخريج. 


1 


ويراه المؤمئون» وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تد 
خلقه مسافة 


ولا كمية ولا يكول بينه ربين 


البدز لا تضامون في رؤيته96؟. وفي رواية: لا تضارون وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهما مذكورء وئد رراه أحد وعشرون من أكابر الصحابة”" (ريراء 
بأعين رؤوسهم) لقوله عليه الصلاة والسلام على ما رواه مسلم 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة بقول الله تبارك رتعالى تريدرن شيا أزيدكم فيقولون: الم 
تبيض رجرهناء أم تدخلنا الجنةء رتنجينا من الثار! قال: فبرفع السجاب أي عن وجوه 
أهل الجئة فينظرون إلى وجه الله سبحانه فما أعطوا 5 إلبهم من النظر إلى 
ريهم»7". ثم ثلا قوله تمالى : للذينَ أحسئوا الححستى» أي الجن العليا «رزيادة) أي 
النظر إلى وجه المولى؛ وهر قرل الأكثر من السلف (بلا تشبيه) أي رؤية مفروئة زيه لا 
مكنرئة بنشبيه (ولا كبقية) أي في الصورة (ولا كمية) آي في انهيثة المنظورة (ولا يكون 
بينه وبين خلقه مسافة) أي لا في غاية من القرب» ولا في نهاية من لبعد رلا يرصف 
بالائصال ولا بنعت الانفصال؛ ولا بالحلؤل”والاتحاد كما يقوله الوجردية المائلون إلى 
الاتحاد فذات رؤيته ثابت بالكتاب وَالثينة إلآ,أنها متشابهة من حيث الجهة والكمية 
والكينية فنثت ما أثبته اللقل ونئفي عنما ءنّهه"العقل» كما أشار إلى هذا المعنى قوله 
تعالى: «لا ُذركه الأنصار4”“ أي لا تخيط ديه الأيضار في مقام الأبصار فإن الإدراك 
أخضٌ من الرؤية والتشابه” فيما يرجع إلى الوصف الذي يمنعه العقل لا يقدح في العلم 
بالأصل المطابق للنقل . 


حت 


1 أخرجه البخاري 284 و09 و301غ ر41/ و۷۲۵ 85 )لاء ومسلم ٩۳۳‏ وأبر داود ۰٤۷۲۹‏ 
والترسذي 1004. رابن ماجا لالالء رأحمد 56١/4‏ ر۳۹۲ ر۵٣۳‏ وابن مندة في الإيمان 1/11 
و۲ و۷۲ و۷۹ وابن خزيمة في التوحید ص ۱۹۸ و3154 واللالكاني 276 و15 و۰۸۲۷ 
وابن أبي عاصم في الشئة 2815 ر٤٤٠‏ و٥44٠‏ والآجري في الشريعة ص 791 و۹٥۲‏ والطبراني 
في الكبير 5114 ر7796 و۲۲۲۹ رالسميدي ۷۹۹4 كلهم من حديث جرير في عبد الله 

(5) انظر الشريعة للآجري ص 554 251١‏ والتهاية لابن كثير 5/ ٠‏ 
الاحقاد للالكاتي ۴/ 4۷۰ 6۹4 

(۴) أشرجه مسلم ۱۸۱ والعرمذي ۲۵۵۵ ۳۱۰٤‏ وابن ماجة ۸۸۷ وأحمد 511/4 و۴٣۲‏ 
والطيالسي ۱۳/١‏ والطيري 01/175 والآجري ص 777 كلهم من حديث صهيب الرومي. 
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( الأثمامة لل 

)١‏ تصحفت في الأصل إلى [ولتشابه] والصواب ما أثناء. 


+ وشو اسر 


هنا 


فصل 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية ولقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف 


والمعنى: أنه يحصل النظر بأن يتكشف انكشائًا تاا 
ما عن المقابلة والجهة والهبئة فهي أمر زائد على صفة العلم؛ فإنًا إذا نظرنا إلى 
ا د البصرء ثم غمضنا العين عن النظر فلا خفاء في أنه وإن كان متكشمًا لديا 
قي الحالين لكن انكشانه حال النظر ا رهذا معني قوله کل اليس الخير 
ا دقرل 


ولا تة ولا جهة 


والحاصل أن رؤيته تكون على وجه خارق 0 المفابلة لهذه 
الحاسة كما ري عنه وق: «أنموا صغرفكم فإني أراكم من وراء هري" على ما زرا 
الشيخان؛ وكما يرانا الله تعالى اتنانًا فان الرؤؤية نسبة خاصة بين طرفي الرائي والمرتي 
ومتعلقي رؤيتهما 

قال الفخر الرازي: مذهينا في هذه المسالة ما اخثاره الشيخ أبر منصور الماتريدي 


(۱) أخرجه ابن حبان ۲۰۸۵؛ وابن أبي حائم فيما ذكره ابن كثبر ۲٤۸/۲‏ ولليزار ۲۰۰ والطيراني 
۱ من طريقين؛ عن أبي عوانة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال 
قال رسول الله ك: ايرحم الله موسى ليس المعاين كالمخير أخبره ريه عز وجل أن فومه فتنوة 
بعدهء فلم بلق الأنوام» قلما رهم وعليهم القى الالواح». سنه سيج 
وأخرجه أحمد 119/١‏ و۲۷۱ راين حبا ۰۲۰۸۷ رالساكم 831/5 والخطيب 03/8 من طريق 

نمه عن ابي بشر به بلقط : "ليس الخير كالمعاية؛ إن له عز وحل أخير مومى يما نع قومه 

في المجل فلم يلقي الألواج: فلما عاين ما صتعرا ألقي الألواح فانكسرت. ور ارا 
وان کان مدلا فقد 1: ليه بمتابعته أبي عوانة في الررابة المتقدمة» وصكحه الحاكم 
ورائقه الذمبي؛ و السيوطي في الدّ المثرو ۳ وزاد نسبته لعيد بن حمید» وأبي الشيخ 
ابن مردریه . 
واه شامد من أن عند الطبرتي في الاوسط ۲۸ مجمع البحرين من طريق محمد بن عبد اله 
الأنصاري» حذئنا بي عن ثمامة عن نس رفعه قال الهيشمي في المجمع :10۴/١‏ ورجاله ثقات 
وآخر من حديث أبي هريرة عند الشطبب اللخدادي في تاريخ 12/8 

() أخرج البخاري 1114ء ومسلم ٤۲۳‏ ر494ء رابو مارد 11۷ ر14 ز1۹۹ ز۷۰ وا۷ 
والنسائي 41/7 كلهم من حديث أنس بن مالك 


WA 


السمعية في إثبات مذهبنا فإنه أسرع في إلزام الخصوم وأظهر في 
تفهيم 8 وإذا ذكر 0 على هذه الدلائل التقيلة نعارضهم بالمعقول على 
وجه الدفع والرة هذا وذهبت طائفة من ميتي الرؤية استحالة رؤية الله تعلى في السام 
منهم الشيخ أبو منصور الماتريدي» ثيل: وعليه المحققون واحتجوا بان ما 4 
خيال ومثال والله تعالى پثزه عن ذلك رج 
وخيال رمثال متمسكين بالمحكي عن السلف. كما رُرِيَ عن أبي E‏ 
في المنام ققلت: كيف الطريق إليك؟ ففال: اترك نفسك وتعال”2: وقيل: رأى أحمد بن 
حنبل ربه في المنام» فقال: يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا بزيد» فإنه بطابني" ۰ 
ولعل سببه أنه قيل لأبي يزيد ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريدء ورُرِيَ عن حمزة 
الزيات”” وأبي الفرارس شاه بن شجاع الكرماني: ومحمد بن علي الحكيم الترمذي“ 
والعلامة شمس الأتمة الكردي“ أنهم رأوه في المنام» وسيأتي بعض ما يتعلق بهذه 
المسألة على وجه التكملة» وأما قول فا ان تر العلا في هله المسألة خسو" بن 
فغير مستحسن لأن ترك الكلام لا بفيذ تحَقيق الهرأم وتثبيت الأحكام. 

ثم اعلم أنه ونع بحث طويل: بمقتضى أدلة العقل بين الإمام ثور الدين الصابوني”؟ 
وبين الشيخ رشيد الدين ني آن الممدوم مرئي: أر لبس بمرئي» وقد رجع الشيخ إلى قول 
الإمام في آطر الكلام لأنه كان مؤيدًا بالنقلء فقد افتى أئمة سمرنتد وبخارئ على أنه غير 


)لا يصح شيء من هنا الكلام نهر من خرافات الصرقية. 


(1) لم نصح رؤيا الإمام أحمد ريه وكلها من عند العلماة بل قالوا كلها قصص واهية الإستاد لا بعل 
عليها في شي 


بن عمارة الزيات» أبو عمارة التميمي أحد السبعة من ال 
الرابعة من الكوفيين توفي سنة 84١ه.‏ من تصانيفه كعاب الفرالض وكتاب القراءة. 

) هر محمد بن علي بن الحسين بن بشير المؤذن المعروف بالحكيم الترمذي؛ المحدث الزاهد 
المترفى سنة ٠١٠۲م.‏ من تصائيفه إثبات الملل للشريمةء وختم الأنياءء رثرادر الأصول وغيرها 

(۵) هر أحمك بن مظفر الرازي شمس الأكمة الكردري» شرح كتاب القدوري وسقاه المجنين. توفي 
0 

() الصراب ما قال قاضيخان رحمه الله وهر ترك الكلام في هله المسآلة لأنه لها قائدة من الجري وراه 
مله 1 

(۷) هو نور الدين أحمد بن محمد الصابوتي الحنفي» من تصانيفه الهداية في علم الكلام» ثم اختصره 
رسا البداية شرفي سنا ۸٨۵م‏ 


لكل 


مرثئي. وقد ذكر الإمام الزاهد الصغار”؟ ف في آخر كتاب التلخيص: أن المعدوم مستحيل 
الرؤية» وكذا المفسرون ذكروا أن المعدوم الايصلح أن يكون مرني الله تعالى» وكذا قرول 
السلف من الأشعرية والماتريدية أن الوجود علة جواز الرؤية مع الاتفاق على أن المعدوم 
الذي يستحيل وجوده لا يتعلق برؤيته سبحائه. 

واختلف في المعدوم أنه شيء أم لاء فقالت المعتزلة: هو شيء لقوله تعالى: إل 
الله على كل شيء قدير”". فإن كل شيء مقدور بهذا النصء والموجود ليس بمقدور 
أصلا لاستحالة إيجاد الموجود فتمين أن يكون المراد منه المعدوم ولقوله تعالى ن 
زلرلة الشاعة شيء عظيم14". سى الزلزلة قبل وجودها شيئًا وعندنا المعدوم ليس بشيء 
النوله تعالى : #وقد خلقتك من بل رلم نلك . لله تعالى أخبر أنه لم يكن شیا 
قبل الوجودء رهذا لا يحتمل التدريل» فكيف يكون المعدوم 
السابقتين باعتبار المال. والله أعلم باليجال» رسياتي زيادة تحفيق لذلك. 

ثم اعلم أن إضافة النظر إلى الولّة الذي اهو محله في هذه الآبة وتعديته بإلى 
الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تذل على خلاف حقيفته وموضرغه صريح 
في أنه تعالى اراد بذلك نظر العين المي كي الؤبتةإل ألرب جل جبلاله ؛ فزن النظر له عد 


استعمالات بحسب صلاته واختلاف متعلقاته وتعديته بنفيه فإنه إن عُدّيّ بنفسه فمعناه 
الترقيف والانعظار كقوله تعالى: «أنظرُونا فیس من تُورکم)“. وقول تعالى! (لا 


رلوا راعنا رورا الطرناه*. وإ 5 الفي فمعناه التدكر والاعتبار كقوله تعالى 
ولم يروا في ملكرت السّمثرات 206 ” وإن مُدَي بإلى فمعناء المعاينة 
بالأيصان كقوله تعالى: «انظروا إلى ثمره إذا أثمر4“. فكيف إذا أضيف إلى الوجه 


1 هو أبو إسحلق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسسطق بن شيث الانصاري البخاري المنفي 
الصقار. ترفي سئة .۳١‏ صف من الكتب تمخليص الزاهد» تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد. 


لين 
ين 
2 
6 
6 
(۷) الأمراف: عمد 
(0) الأنعام: ۹۹ 


ts 


والإيمان هو الإقرار والتصديق . 


الذي هو محل البصر. 

قال الحسن البصري: نظرث أت الوجره إلى رها فنظرت بنوره ولا يلزم من الرؤية 
الإدراك والإحاطة فلا ينافي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار»''؟ فإن الإدراك هر الإحاطة 
بالشي: » وهر قدر زائد على الرؤية كما قال الله تعالى: طأفلمًا تراءى الجنعان قال أضحاب 
مُرسى إنا لمُدْركون قال كلا . فلم بنفب مرسى الرؤية وإنما نفى الإدراك فالربَ تعالى 
یری ولا يدرك كما بعلم ولا يُحاط به علمّاء بل ملم لسن اللمخلرة ب رقنا 
هن إدراكها على ما هي من حقيقة ذاتها؛ وقد تراترت أحاديث إثبات الرؤية تواترًا معتوياء 
قيجب قيولها نقلاً ولا يلتفت إلى ما يتوهمه أهل البدعة عقا ر اا قر ا 
الطحاري في هذه المسألة حيث قال: فهل يعفل رؤية بلا مثابلة؛ وفيه دليل على 
على خلت . انتھی 

وكأنه قائل بالجهة العلوية لربّه ومذهبيةأهل السْتَه والجماعة أنه مسبحالنه لا يرى في 
جهةء وقوله عليه الصلاة والسلام: «مِشْروَنَ ريكم/كما ثرون القمر ليلة البدر» . تشبيه 
للرؤية بالرؤية في الجملة لا تشبيه الموني بالمرئي. عن بی الرجره (والإيمان هوالإقرار) | 
آي بلسانه بالتحقيق (والعصديق)]اي: بالجينان وف التوفيق وتفديم الإقرار للإشعار يأنه 
الأول في مقام الإظهارء وإن كان الثاني هو المبدوء به في حال الاعتبار» ولأن الشارع 
اكتفى بمجره الإقرارء ولم يفرْق في الحكم بين المرافق رالمنافق وبين الأبرار والفجار. 

وقال الإمام الأعّْلم ني كتابه الوصية: الإيمان إقرار باللسان وتصدين بالجنان 


(0) الأنسامة 1۴ 

90 الشعراة: 33 

0 هذا هو تمام كلام شارح الطحاوية: «وليس نشيه رؤية الله تعالى هر تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه 
المرني بالمرتيء ولكن فيه دلبل على علز اله على خلقه رالا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة! وتن قال 
يرى لا في جه فلبراجع حقله!! نانا أن يكون مكايا لعقله أو في عقله شيء» وإلا فا قال يرك 
لا آمام الرائيء ولا خلفه» ولا عن يمينه. ولا عن پساره» ولا فوته» ولا تحتهء رۀ عليه كل من 
يسنعا شرت السليمة. 
ولهذا ألزم الممتزلة من نفي العلو بالذاث بنغي الرؤية وفالوا كيف تعفل رذية بغير جهةا .!.هم 
شرج الطحاوية 014/١‏ 576 
تأمل هذا الكلام فإن الح فيه. 

(5) تقدم تخريجه فيما سبق . 
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والإقرار وحده لا يكون إيماناء لأنه لر كان إيماتًا لكان المنانقون كلهم مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها أي مجرد التصدي لا يكو 
كلهم مؤمنين قال الله تعالى في حق المنافقين: #رالله بِشْهَدُ إن المنافقين لكاذبون0©. 
أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم م تعالى قي حقى أهل الكتاب: 
ادن آتينامم یغرفونه كما یغرفون أبناءهم©”" اتتهى . 


والمعنى أن مجرد معرقة أهل الكتاب بالل سرله لا ينفعهم حيث ما قروا بنبرّة 
محمد مُه ورسالته إليهم وإلى الخلق كائة فإنهم كانوا يزعمون أنه وَل مبعوث إلى العرب 
خاصة فإقرارهم بهذا الطريق لا يكون خالصًا ثم التصديق ركن حسن اعينه لا يحتمل 
السقوط في حالٍ من الأحوال بخلاف الإترار فإنه شرط أو شطر رركن حسن لغيره» 
ولهذا يسنط في حال الإكراه» وحصول الأعذارء وهذا لأن اللسان ترجمان الجنان» 
فيكون دليل التصديق وجودًا وعدمًا فإذ! بذله بغيره في وقت بکون متمكنًا من إظهاره کان 
كافرّاء وأما إذا زال تمكله من الإظهار بالإكراء لم يصر كافرًا لأن سب الخوف على نفسه 
دليل ظاهر على بقاء التصديق في قلبه».وأن-الحامل له على هذا التبديل حاجته إلى دقع 
المهلكة عن نفسه لا تبديل الاغتقادتفي_حقه_كما.أشار إليه قوله تعالى: من كفن بالله 
من بعد إيمانه إلا منْ أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا قَملئهم 
صب من اله وهم عاب عظيم»©. 


تبدبل اعتقاده» فكان ركن الإيمان وجودًا 
وعدمًا كما صرح به شمس الأئمة السرخس, البركات 
عبد اله بن أحمد بن محمرد النسقي" رحمه اله صرّح بأن الإقرار شرط إجراء 
الأحكام» وهو مختار الأشاعرةء وعليه أبو منصور الماتريدي: ثم في حذف المؤمن به 
في كلام الإمام الأعظم إشعار بان الإيمان الإجمالي كاف في مقام المرام فالتحقيق أن 


<8 


فأما تبديله في وقث تمكنه دليل عل 


» إلا أن صاحب العمدة وهو 


3 


0 

2 

(©) التحل: ۱۰۹ 

44 هو عبد اله بن أحمد بن محمود أب الركات حافظ الدين التسفي تسبة إلى نف من وراء التهر من 
يلاد السنده وله تصائيف منها: (الوافي وشرحه الكاني؛ ركنز اندتائق» والعمدة؛ وندارك 
التتزيل في التفسير) وغيرها. توفي سنة ١١/ام.‏ انظر الفرائد انبهيةه من 1١1‏ 105 


1 


الإيمان هو تصديق النبي وَل بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيقه به من عند الله 
إجمالاً وأنا كاف في الخررج عن عهدة الإيمان ولا تنحط درجته عن الإيمان التفصيلي 
كذا في شرح العقائد إلا أن الأولى أن يقال إجمالاً: إن ر إجمالاً وتفصيلاً إن لوحظ 
إجمالاً ونفصيلاً فإنه يشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاً حثى لر لم يصدق برجرب 
الصلاة وُرمة الخمر عند السؤال كان كاقرّاء ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من 
الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى النظر رالاستدلال كوحد الصانع ووجوب 
الصلاة وحُرمة الخمر وتحوهاء وإنما فيّد بها أن نكر الاجتهاديات لا بُكفْر إجمامًاء 
وأما من يورّل النصوص الواردة ني حشر الأجساد وحدوث العالم وعلم الياري 
بالجزئيات: فإ: لما علم طمًا من الدين أنها على ظواهرها بخلاف ما ورد في عدم 
خلود أهل الكبائر في النار لتعارض الأدلة في حقهم . 

والحاصل أن عدم انحطاط الإيمان الإجمالي عن التفصيلي إنما هر في الاقصاف 
بأصل الإبمان» وإلا فليس الإجمال كالتنمئيّل/في مقام كمال العرفان وجمال الإحسانء 
ثم اعتبار الإقرار في مهرم الإيمان منشب يض التملماء وهو اختبار الإمام شمس الأئمة 
الحلوائي وفخر الإسلام من أن الإقرانتركينإلا "أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة 
الإكراهء وذهب جمهرر المحققين إلى أن الإبمان هو التصديق بالقلب» وإنما الإقرار 
شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن تصديق القلب أمر باطني لا بذ له من علامة فمن 
صف بقلبه ولم يقرّ بلسانه فهو مؤمن من عند الله تعالى» وان لم يكن مؤمنًا في أحكام 
الدنياء ومن أقرّ بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنائق» فهو بالعكس» وهنا هو اختيار الشبخ 
أبي منصور الماتريدي رحمه الله. 

والنصوص موافقة لذلك كنوك نعالى: اواك كتبٍ في كُلوبهم الإيمان)' الآية 
وقوله تعالى: «وقلبه مطمغن بالإيمان4”». رقوله تمالى: «ولمًا دحل الإيمائ في 
تُنُريكُم4”". رقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة حين قثل تن قال لا إله إلا الله: نهل 
شققت قلبه ا أمادق هو آم كاذب 2. على ما رواه البخاري رمسلم وأبو داود 


0 

م 

٠١ الحجرات”‎ 00 

(4) أخرجه البخاري 4774 والاهاء رمسلم 40 ح 188 ر184» وأبن حبان ۷۵۱٤ء‏ والراحدې في 
أسباب التزول صي 1017؛ والذعبي في السير ٠000/5‏ كلهم من حديث أسامة بن زيد. 


r 


وإيمان اهل السماء والارض لا يزيد ولا ينص من جهة المؤمن به ويزيد وينقفص من 
جهة اليقين والتصديق . 


والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم . 

وفال في شرح المقاصد: الإقرار إذا جعل شرط إجراء الأحكام لا بد أن يكون 
على وجه الإعلان على الإمام رغيره من أهل الإسلام بخلاف ما إذا جعل ركنا له فإنه 
يكفي له مجرد انكلم مرة» وإن لم يظهر لغيره» والظاهر أن التزام الشرعيات يفوم مقام 
ذلك الإعلان كما لا يخفى على الأعياذء ثم الاجتماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه 
وقصد الإقرار بلساته ومنعه مالع من خرس ونحوه. 

نظهر أن حقيقة الإيمان ليست مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية (وإيمان 
أهل السماء) أي من الملائكة وأهل الجنة (والأرض) أي من الأنبياء والأولياء وسائر 
المؤمنين من الأبرار والفججار (لا يزبد ولا ينقص من جهة المؤمن به ويزيد وينفص من 
جهة اليقين والتصديق). نفسه لأن التصدين إذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة 
الظن والترديد والظن غبر مفيد في يقامالاغتاد عند أرباب التأبيد قال الله تعالى: إن 
لا يني من 1 4 .| فالتحقيق أأن !| كما قال الإمام الرازي لا يقبل 
الزيادة والنقصان من حيلية أصل.السديق لآ من جهة البقين فإن مراتب أهلها مختلفة في 


كمال الدين كما أشار إليه سبحانه بقولة ؛ «(وإذ قال أبراهيم رب أرني الموتى 
قال وم تومن قال بلى وأكن يطعن قُلبي74". فإن مرتبة عين البقين فوق مرقبة علم 
اليقين» وكذا ورد ليس الخبر كالمعاينة9* إن قال بعضهم: لو الغطاء ما ازددت 


يقينًا بعني أصل اليقين لمطابقة علم البقين في ذلك الحين وهر لا يثافي زيادة الي 
الر 


وعلى هذا فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف فإن التصديق بطلوع الشمس 
أقرى من التصد, بحدوث العالمء وإن كانا متساويين في أصل تصديق المؤمن به» 
ونحن نعلم قطمًا أن إيمان آحاد الأمة ليس كإيمان النبي که ولا كإيمان أبي بكر 
الصذيق رضي الله عنه باعتبار هذا الدحقيق. وهذا معثى ما ورد: «لو وزن إيمان أبي بكر 


() بونس: 5 
0 
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الم 
جنانه وثبات 


إتفانه وتحقيق عرفانه لا من جهة ثمراث الإيمان هن زياداث الإحسان لتفارت 
أفراد الإنسان من أهل الإيمان في كثرة الطاعات» وقلة العصيان» وعكسه في مرتبة 
التقصان مع بقاء أصل وصف الإيمان في حى كل منهما بتعت الإيقان» فالخلاف لفظي 


بين أرباب العرفان. 
ومن هنا قال الإمام محمد رحمه الله على ما ذكره في الخلاصة عنه: أكره أن يقول 
إيماني كإيمان جبرائيل عليه السلام؛ ولكن: يقول آمنت بما آمن به جبرائيل عليه السلام. 


انتهى . 

رذلك أن الأول يوهم أن إيمانه كإيمان جبرائيل عليه السلام بن جميع الوجره» 
وليس الأمر كذلك لما هو الفرق الييّن بينهما هنالك. 

قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوخمية ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه 
لا يتصوّر زيادة الإيمان إلا بنقصان العف ألا ير نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفرء 
فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في عالة وآحدة مؤمئا وكافرًا والمؤمن مؤمن حقّاء 


(1) أخرجه الدبلمي في الفردرس 6144 وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص۹٠.‏ وقال: روا 
إسسمق بن رامويه رالبيهني في «شعب الإيمانة بسند صحيح عن مر من قوله رراويه عن عمر 
ربل بن شراحيل» وهو عند ابن المبارك في الزهد؛ ومعاذ بن المنتى في «زيادات مسن مسدّدة. 
وڏا أخرجه ابن عدي في ترجمة عيسي بن شبد الله من «كامله». رفي مستد الفودرس معا من 
حديث ابن عمر مرفوتا بلفظ «لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان مذه الأمة لرجح بها». وفي سند 
عيمس بن عمد ال بن سلیمان وهو ضعيف» لکنه لم تفرد په فقد أخرجه ابن عدي ایتا من 

أي بكر با۵ ال الأنض ار وله شاهد في الئن 

ت کان 


نت o e‏ لم وزد ایو بكر ب 
افلت: أخرجه أبو دارد ١۱۳٤ء‏ والترملي ۲۸۸. رقال: هذا حديث سن وفيه عنمنة الحسن 
البصري 

قلت: وذكره السافظ الذحبي ني الميزان ٠١/۴‏ في ترجمة عبد الله بن عيد العزيز بن أبي رواد 
عن أبيه: قال أبو حاتم وغيوه أحاديئه مُنكرة. رقال ابن الجنيد: لا يساوي فلسًا. ونال ابن عدي: 
روی أحاديث عن ایہ لا يتابع عليها وذكر 1 وذكرء أيضًا اب في الموضوعات رقم 
۲۰ وقال: هذا قد جاء معناه في حديث ممروف في الشنن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وزن 
بهله الآمة فرجع. 


1 شرح الققه الأكير/ م ٠١‏ 


والمؤمنون مستورن في الإيمان والترحيد .. 


وليس في إيمان المؤمن شك كما أنه ليس في كفر الكافر شك لقوله تعالى: «أولنك هُمْ 
المُؤْنونَ حفا4. أي في موضع «أولئك هم الكافررن حفا). أي في محل آخر 
والعاصون من أمة محمد ب كلهم مؤمنون حقًا وليسوا بكافرين أي حمًا. اننهىء فأشار 
الإمام الأعظم رحمه الله بهذا الكلام إلى أن العصيان لا ينافي الإيمان كما هر مذهب أهل 
السّئَة والجماعة خلافا للخوارج والمعترلة فإنهما عندهم لا يجتمعان» ونحن نحمل هذا 
الحال على مقام الكمال فإن نفي المعصية بالكلية من المؤمن كالمُحال» وأما نحو قوله 
تعالى: «وإذا ثليت عليهم آبانه زادتّهُم [يمانّ4”". فمعناه إيقانًا أو مل بأن المراد زيادة 
الإيمان بزيادة المؤمن به أي القرآن» وآما نول ي لما سبل أن الإيمان يزيد وينقص 
انعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنةء وينقص حتى يدخل صاحبه النار»"؟ , قمعناه أنه 
يزيد باعتبار أعماله الحسنة حتى يدخل صاحبه الجنة دخولاً زلا وينقص بارتكاب أعماله 
السيئة حتى يدخل صاحبه النار أرلاًء ثم يدخل الجنة بإيماله آخْوًا كما هو مقتضى مذهب 
أهل الشّتَة والجماعة على أن العصدين من الكيفيات النفسية للإنسان وهي تقبل الزيادة 
والنقصان باعتبار القرة رالضعف في ترات الإيفان» ثم الطاعة والعيادة ثمرة الإيمان 
ونتيجة الإيقان» رتترّر القلب بنور |العرفان.بيطْلاف المعصية فإنها تسود القلب ونضعف 
مدارنة“الممييان إلى ظلمات الكفران» فإن الصخيرة تجر إلى 
الكبيرة والكبيرة إلى الكفرء فتسأل الله المائية وحن الخائمة (والمؤمئون مستوون) أي 
متساوون (في الإيمان) أي في أصله (والترحيد) أي في نفسهء رإنما قيّدنا بهما فإن الكفو 
مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن البمراء يختلفون في قوة البصر رضعفه. 
فمنهم الأخفش”': والأعشى”" ومن يرى الخط الشخبن درن الرقيق إلا بزجاجة ونحوها 
رمن یری عن قرب زائد على العادة وآخر بضدّه 


محية الرب» وريما 


(0 الا .4 

0 الاد اذا 
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(8) لم أجده وهر موضوع بلا شك ولو ص مثل هذا تما اختلف العلماء في هذا الشأن على أن 
الراجح ما ذهب إليه البخاري وأهل الحديث وهو قول السلف من أن الإبدان يزيد وينقص خلائا 
لعن قال بأنه لا يزيد ولا بتقص 

(6) جاء في القاموس: الخفْشُ: مُخركة: صر العين رضعف البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا 
وجع؛ أو أن يبصر باللبل دون النهارء رقي يرم غيم درن صحو. 

00 رقال في القاموس أيضّا: العش حر البصر بع سيلان الدمع في أكثر الأرقات. 
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ومن هنا قال محمد رحمه الله على ما نقدّم: أكره أن يقرل إيماني كإيمان جبراتيل 
عليه السلامء بل يفول: آمنت يما آمن به جبرائبل عليه السلام. اتتهى. وكذا لا يجوز أن 
يقول أحد: إيماني كإيمان الأنبياء عليهم السلام» بل ولا ينبغي أن يقو 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأمثالهماء فإن تفاوت نور كلمة التوحيد في قلوب أهلها 
لا يحصيه إلا الله سبحانه» فمن التاس من نررها في تلبه كالشمسء ومنهم كالقمر متهم 
كالوكب الدرّي ومنهم كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج الضعيف لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وذلك أضعف الإيمان»”'. رقوله عليه الصلاة واللام: «المزمن القوي أحبٌ 
إلى الله من المؤمن الضعيف". والقوة تشمل القوة الظاهرية العملية والقرة الباطنية 
العلمية» وهو على منوال هذه الأنوار في الدنيا أنوار غلرمهم وأعمالهم وأحوالهم 
في العقبي؛ وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظمت مرتبتها أحرق من الشبهات والشهرات 

ب قوّتها بحبث ريما وصل إلى حل لا يصادف شُبهة ولا شهوة ولا ذنبًا ولا سيت إلا 
أحرتهاء بل تقول الثار: جز يا مؤمن».فأن نيك أطفأ لبي" » وفن عرف هذا عرف 
معني قوله آل «إن لله تعالى حرم علي الارن فال لاله إلا لم : 
اش وقوله عليه السلام! «لا يديخل لار 1 


وأمثال ذلك مما 


(۱) هو بعض حديث أخرجه مسلم ۰۲۹ ولیو هلود *114: و440: والترمني ۲۱۷۲ ولين ماجة 
6 ۰۱۳٤ء‏ وأحمد ۱۰/۳ و۲۰ و44 ر۴٥‏ والنسائي ۸/ 11١‏ ۱۱۲ والطيالسي 05185 
وآبو يعلى ٠٠١4‏ من حديث أبي سعيد الخدري وتمامه: «من رأى منکم متكا فليغيْره بده فان 
لم يستطع» فبلسانه» فإن لم يستطع» فيقلبه؛ وذلك أضعف الإيمانة. 

(1) أخرجه مسلم 09334 وابن ماجة 1/4 و4134: رأحمد 131/1 و١۷٠‏ والنساتي في البوم والليلة. 
٧‏ و57 و71 و74 و318: وابن السني ٣٣١‏ والحميدي 114 رالطحاري في «مشکل 
الآثارة 0٠١1/1‏ وابن أبي عاعسم في الكل 705 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبر نعيم في الحلية 714/4 والقرطبي في اتذكرته؟ من 774 والطيراتي في الكبير 55 
رقم 114 من طريقين عن يشير 


طلحة ضعيف» وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى ابن منية نهو منقطع٠‏ وأررده الهيقمي في 
المجمع 730/1١‏ عن الطبراني وضغفه بسليم بن منصود بن عمار مع أن من قوقه . وهو يشير بن 
طللحة - ضميف أيضَاء ولم يتنه للانقطاع . وقد صف فيه اسم يعلى لبن مثية إلى يعلى أبن منية 


«© 


وأحمد ۲1/٤‏ وه/845 من حديث عتبان بن مالك الأتصاري. ١‏ 
(ه) في صحيح مسلم ۲۹ من حديث عبادة مرفرمًا: ن شهد أن لا إل إلا لله وأن محمدًا رسرل الله 
حزم الله عليه النار. وفي البخاري 178: ومسلم 77 من حديث أنس: أن رسول الله 5 فال د 
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متفاضلون في الأعمال. 


اگل على كني من الاس حتى نه بعضهم منصوخة وظلتها بنضهم قبل وروه الارامر 
والنوامي” أ وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأزل بعضهم الددخول بالخلو 
فإن الشارع لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط رتال حديث البطافة" فإن 
من المعلوم أن كلل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل الثار (متفاضلون في 
الأعمال) أي باختلاف الأحوال 


= لمعاذ وهر رديقه على الرحل: ما من عبد بشهد أن لا لله إلا لله. رأن محمدًا 
سيد حل کا رفن خی تلم وذ 


ہده ورسوله إلا 

ن حديث ابن مسمود: الا يدل الغار أحد في قلبه 
مثفال حبة رەل من إيمان». وهذه )لااد ذ على إطلاتها لأن الأدلة من الكتاب والشئة 
متصافرة على أن طائفة من عُصاة المؤمنين بُعَذّبون؛ ثم يخرجرن من التار بالشفاعة» فتأزله العلماء 
فيمن فرن ذلك بالأعمال الصالحة؛ إو'مالهَبتائباء ثم مات على ذلك» أر أنه خرج ذلك مخرج 
الغالب» إذ الموخد يعمل بالطاعةة «ييجقلب المبصة؛ أو أن المراه بتحريمه على الثار تحريم 
خلرده فبها 

() متهم الزهري والثوري وغيرظمايقالة:الحافظ اين رجي في #تحقيق كلمة الإخلاص؛: هذا ميد 
جذاء فإن كثرًا منها كان بالمديّئة بم زرل الفراتس والحدود. وني بعضها أنه كان في غزوة 
تبوك» وهو في آخر حياة النبي كل ثم قال: وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح» فإ 
اسلف كانرا يطلقون الخ على مدل ذلك كيرا ريكرن متصودهم إن أيات القرالض رالحدود 
تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائضس؛ واجتناب المحارم» فصارت تلك 
النصوص منسوخة أي : مبيّئة ومفسّرة» ونصوص الفرائض والحدود ناسخة» أي ! مفشرة لمعنى 
ا وموشمة لهاء وقال: تلك النصوص المطلقة جاءت مقئدة في أحاديث أشْره قفي 


لسانه»» وفي بعضها: #بقرلها من قليدة؛ وفي بعضها؛ «قد فل بها اسانء» راطمأ بها لائ 
واطمأن بها قلبه» وهذا كل إشارة إلى عمل القلب وتحثقه بمعنى الشهادتين» فتحفقه بلا إل إلا 
الله أن لا يأله الثلب غير الله با ورجاء وخوثًا وتوقّلاً واستعانة وخضوعًا وإنابةً وطلبّاء وتحققه 
بمعني: اوآن محمنًا وسرل اله أن لا يمد اله بير ما شرع الله على لان رسوله 
محمد 8 .1ه 
(؟) حديث البطائة أخرجه أحمد ۲۳/۲ ر 111 ۲۲۲ والترمقني ٠۲٠۴١‏ وابن ماجة ٠٤٠١‏ والبفوي 
41 من حديث الليث بن سعدء عن عامر بن يحبئ؛ عن أبي عيد الرحمن الحيلي: قال: 
سمعت عبد اله بن عمرو بقول: قال رسول الله : «إن لله يستخلص رجلاً من أبنتي على 
فينشر عليه تسمةٌ وتسمين سجلاً كل سجل مذ البصر. ..». وجنه 
الترمذي؛ وصحححه ابن حبان 579 والحاكم 012/١‏ ووافقه الذهيي؛ وهر كما قالا. 
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والإسلام هو التسليم والانقباد لأوامر الله تعالى فمن طريق اللغة فرة 
والإسلام ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام؛ .. 


فصل 


الإمام الأعظم رحمه اله في كتابه الوصية: ثم العمل غير الإيمان والإيمان غير 


بين الإيمان 


العمل بدليل أن كثيرًا من الأوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا يجوز أن بقال: يرتفع 
نه الإيمان فإن الحائض ترتفع عتها || ولا بجوز أن يقال: يرتفم عنها الإيمان؛ أو 


أمر لها بترك الإيمان. رند نال لها الشارع؛ دعي الصرم ثم أقضِيه» ولا يصمح أن يقال 
دعي الإيمانء ثم ٠»‏ ريجوز أن يقال: لبس على الفقير زكاةء ولا يجوز أن يقال 
لبس على الفقبر الإيمان. أنتهي. 

وحاصله أن العمل مغابر للإيمان عند أهل السلة والجماءة لا أنه جزء مله» وركن 
له من الأركان كما يقوله المعتزلةء لما يدل عليه العطف الذي هو في الأصل مغايرة بين 
المعطرف والمعطوف عليه حيث جاء في القرآن من نحو قوله تعالى: #آمنوا وعملوا ي 
(والإسلام هر التسليم) أي باطًا (رالانقياد لأؤامر الله تعالى) أي ظاهرًا (فمن طريق اللغة) 
وقي نسخة» ومن طريق اللغة (لرق بين الإيمان والإسلام) فإن الإيمان في اللغة هر 
التصديق كما قال الله تعالى: اوقا أن مو4 أي بمصدق لنا في هذه القصة 
والإسلام مطلق الاثقياد ومنه قوله نعالى : وله أسلم6” أي ائفاد من في الشملوات 
والأرض طوغًا). أي الملائكة والمسلمون «وكرمًا»”” أي الكَفْرَة حين الباس 
قالإيمان مختص بالانقباد:البلطني والإسلام مخعس بالانقياد الظاهري كما يشير إليه قرله 
تعالى: #تالتٍ الأغراب آمنا فل لم تُؤمنوا رلكن ولوا أشلمنا ولا يدخل الإيمان في 
قُلْوبكم4؟؟. وكما يدل عليه حديث جبرائيل عليه السلام حيث فرق بين الإيمان 
والإسلام“ بان جمل الإيمان محض التصديق والإسلام هو القيام بالإقرار» وعمل الأبرار 
في منام الترفيق (ولكن لا يكو )أي لا يوجد في اعتبار الشريعة (إيمان بلا إسلام) أي 
انقياد باطني بلا انقباد ظاهريء كما أن لأهل الكتاب؛ وكما وجد لأبي طالب حال 


(4) الحجرات: 16 
ا اندب جبريل لتم برت فبا ليقي 
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ولا يوجد إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. والدين ماسم ت على الإيمان 
والإسلام والشرائع كلها .. 


الخطاب؛ وكما صدر لإبليس حال العتاب فلا بذ من جمعهما في صوب الصواب (ولا 
إسلام بلا إيمان) تأكيد لمآ قبله وإشارة إلى أله يسئوي نقدّم الإسلام على تحقق الإيمان 
وعكسه في مقام الإيقانء إذ ريما بتفدم التعصديق الب آخر الانقياد الظاحري كمؤمني 
آهل الكتاب وربما يتقدّم الإسلام ظاهرًا ثم ارود اد باطنًا كما رقع لبعض المنانقين 
حيث سلكوا في الآخر طريق المؤمنين: ولعل هذا وجه الحكمة في تضية المؤلفة (قهما) 
أي الإسلام والإيمان كشيء واحد حيث هما لا ينفكان (كالظهر مع البطن) أي للإنسان: 
فإنه لا يتحقق وجود أحدهما بدون الآخرء وهذا تمثيل للمعقول بالمحسوس فتديّر» وقد 
ورد الإسلام علانية والإيمان سرا أي ميني على 
والحاصل أن الإيمان محله القلب والإسلام موضعه القالب والجسد الكامل منهما 
ينركب (والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها) أي الأحكام جميعهاء 
والمعنى: أن الدين إذا أطلق فالمراد:نة التدِين والإفرار. وقبول الأحكام للانبياء عليهم 
الصلاة والسلامء كما يسنفاد مر فول تعالى/ ومن ببنغ غير الإسلام ديئًا ب 
م4 وقرله تعالى: إن النَبَك نةا الإسلام 4 وقوله تعالى: «وما جعَل 
عاتم في الذين من حرج 4 أوقولة:تعال:«وراضيتُ لم الإشلام ديا . 


ولبس مراد الإمام الأعظم أن الدين يطلق على كل راحد من الإيمان والإسلام 
والشرائع بانفرادها كما توهم شارح في هذا المقامء لأنه خارج عن نظام الموام. 


وفي عقيدة الطحاوي”” ودين الله في الأرض والسماء راحد وهر بين الغلو 
والتقصيرء وبين التشبيه والتمطيل» وبين الجبر والقدر؛ وبين الأمن واليأس» رفي 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرنوعًا: «إنا معاشر الأنبياء ديننا راسد 


(4 آل عمران: م 
60 آل عمران: ۱۹ 


0 احج ةمد 

440 الما ۴ 

)0( اركملا 

23 أخرجه البخاري ۳۹۹۳ ومسلم ۲۳۹۵ ح ۱٤١‏ بافن: «أنا أرلى ائناس بعيسى ابن مریم في الدنيا 
والآخرة والابياء | ٠‏ أمهاتهم شتی رديتهم راحده» وأخرجه أحمد 400/6 و81 بلقظ: 


«الأنبياه إخوة لغلأت دبنهم واحد وامهاتهم شتی وأنا آرلی التاس بعیسی ابن مریم لآثه لم يكن 
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عرف الله تعالى حل معرفته كما وصف اله ثنسه في کتابه بجميع صفاته» . 


يعني أصله وهو التوحيد وما يتعلق به لكن الشرائع متترعة لقوله تعالى: لكل جعلنا 
منم شِرْعة ومنهابًا»''؟ (نعرف الله تعالى حق معرلته) أي لا باعتبار كه ذانه وإحاطة 
صفاته» بل بحسب مقدور العبد وطاقته في جميع حالاته (كما وصف) آي الله سبحانه 
(نفسه في كتابه بجميع صفاته) أي بذائه وفيه دليل على جواز إطلاق النفس على ذاته 
تعالى: وأما إطلاق الذات فأكثر في اء في العبارات جمعوا بين الذات والصغات» رند 
ورد تفكروا في كل شيء. وا روا ني ذات اله راما ما ذكره السيوطي من أله قد 


ورد إطلاق انذات عليه سبحانه في البخاري””' في قصة خبيب رهو قوله: وذلك في ذات 


الإلّه ففيه بحث من وجهين أما أولاً فلاله كلام صحابي» وآما ثا: 0 
المدّعى» بل الظاهر أنه أراد في سبيل اللهه رذاك لأن الكثار لما خرجوا به من الحر 
ليقتلوه قال: دعوتي لي ركعتين: ئم أنعأ يقول: 
قلست أبالي حير أقتل مسلمًا على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإنّه وإن يشم يبأك على أرصال شلو همزع" 


أي: أعضاء جسد مقطعء وأما إطلاق”التتقيقة كما قال ابن السبكي“ في جمع 
الجوامع : حقيقته مخالفة السات اثر الحقاتق: قأنكر, عليه ابن/الزملكاني*) حيث قال : يمتنع 
إطلاق لفظ الحقيقة على الله تعالى» قال ابن جماعة”: لأنه لم يرد في كتابه أي في 


ئي وبينه نبي وإنه نازل: فإذا وأيتموه فاعرقوه: فإنه مربوع إلى الحُمرة والبياض» سبط كان رأ 

يقطر وان لم بصبه بلل. ۴.۰ وهو في المسند 14/9 وشرح الث 5514 

(1) المائدة: 6۸ 

(۲) أخرجه البخاري 25+45 واحمد ۲۱۰/۲ ٠١‏ وين سعد ۲ ر. وابن |سحلق ۲/ 11۹ ۲1۸۳ 
والطبري ۲۹/۳ كلهم من حديث آي 

() أنظر تمام قعمة عخييب في زاد المعاد ۳/ 147 1147 وابن كثير 4155/5 1174 وشرح المواهب 
34/7 6 وسيرة لين هام ۲/ 1۸۴-114 

ااا مر عيد ارفا بن علي ين علن ين عرد لان فيي اج انين لبو تعر التصري تيب 
الشافعي» توفي سنة ١۷۷ه.‏ أشهر تصانيفه طبقات الشافعية وشرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للبيضاري . 

(ه) هو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري أبو المعالي الدنشقي الشافعي 
المصري قاضي حلب المعروف باين الزملكاني توفي ستة ‏ ۷۲۷ه. وله من التصائيف اليرهان في 
إعجاز القرآن . 

(0) هو بدر الدين محمد بن بدر الدين في جماعة الكتاتي المفتي المقدسي الحنفي توفي سنة 01809 
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رلیس يقدر آحد أن يعبد الله تعالى حن عبادته كما هو آهل له» ... 


مواضم من آياته بجميم صفانه أي العبونية والسلبية كورة الإخلاص وكفرله تعالى: 
ليس كمثله شيء وهر الشميع الّصير)“. وسائر الآيات الدالة على تحفق الذات 
رمراتب الصفات» ولعل هذا الكلام من الإمام الهمام عبني على أن الإيمان لا يزبد ولا 
بنقص في حقيقة الإيقان» رإن الإيماذ الإجمالي كاي في مرام الإحسان فللمؤمن أن 
يقول عرفنه» وأما قول من فال: ما عرفناك حق معرفتك فمبني على أن إدراك الذات» 
رالإحاطة بكنه الصفات ليس في قدرة المخلوقات لقوله تعالى: لا تُدركه 
الأتصار4'" ولفوله تعالى: #ولا بحيطون به علمًا4”" فاختلاف القضية بنفاوت 
الحيثية . 


ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من انتهض لطلب مدبره فاتتهى إلى 
موجود ينتهي إلى فكره فهو مشه وإن اطمآن إلى العدم الصرف فهو معطل؛ وإن اطمأن 
إلى موجود فاعترف بالعجز عن إدراكه فهو مرحد؛ ومن ثم لما سبل عل رضي الله تعالى 
عنه عن الترحيد ما معناء؟ فقال: أن«تغْلم/أن ما خطر ببالك» أر ترهمته في خيالك أو 
تصورته في حالٍ من أحوالك فالله ثماله#وواء ذلك . 


ريرجع إلى هذا المعلى قول,الْجنيد رحمم لله تعالى: التوحيد إنراد القذم من 
الحدرث إذ لا يخطر ببالك إلا حادك؟ فإتراد آَليَدم آن لا تحكم على الله بمشابهة شيء 
من الموجودات في الذات ولا في الصفات بوجه من الوجره فإنه لا تشبه ذانه ذات. ولا 
صفاته صفات قال الله تعالى: ليس كمثله شيم رهو السميع البصير) اء من إطلاق 
العالم والقادر والموجود وغير ذلك على القديم والحادث فهو اشتراك لفظي فقطء (وليس 
يقدر أحد أن يعبد الله تعالى حن عبادته كما هو آهل له) أي في استسقاق طاعته من 
إن العبد عاجز عن مُداومة ذكره ومواطبة شكره كما يشير إليه قرله تعالى' رن تدرا 
نغمة الله لا تُخْصُوها»». أي لا تطيقوا عدّها فضلاً عن القيام بشكرها وصرفها إلى 
طاعة ربّهاء ولهذا المعلى قبل: قول تعالى: يا أيها الَذِينَ آمُوا لرا الله حن تفاتهي. 


وله من التصائيف الفتاوى البدرية وضو المصباج في شرج تور الوضاح وغيرها. 
00 الشررى: .١١‏ 
plu ©‏ لبان 

© ط ۱ 
0 ایرام ۰ عي 
() آل صمران: 307 


ذل 


ولكه يعبده بأمره كما أمر بكتابه وئة رسوله 


منسوخ بقوله تعالی: «نائقوا الله ما استطعتم2!”6. لأن حق التقوى يعجز عنه الأصفياء 
كما مشرة جد e E E‏ هو أن 


حكمها في جميع أحرال ال العبادة بخلاف المبادةء فإنها تجب على العبد في كل لحظة 
ولمسحةء وهو عاجز عن استمرار هذه الحالة لضعف البشرية عن القيام بالعبودية» كما 


فلا آنل کن کی ت ت الله را بن الحضرةء OPE‏ 
الحقبقة» وأصحاب الطريقة'©؛ وإن رُفِعْ عن العاقة على نسان صاحب الشريعة رحمة 
على الأمة من حيث إته كاشف العْمّة. 


وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه التبصرة بقوله تعالى: #هو أعلّ التقوى وأهل 
'*. فليس لأحد أن يقول: عبدت الله حن عبادته (ولكنه) أي الشأن (يعبده) أي 


المغذرة 
عبده (بأمره كما أمر بكتابه وسئة رسوله ).أي وفق حكمه بوصف العجز عن أداء حقه» 

فين: لولا أمره يتبحانه بقركءة «إياك ننبّد وإناك € لا 
قرآته لعدم قيامي في مام حقيقة الإخلاصس. في العبودية وتخصيص الاستعانة في العبادة 
وغيرها من الحضرة الربوبية" ٠‏ لله عليه الصلاة والميلام في نحو هذا المقام قال: ١ا‏ 
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جه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ۳۹۱/۱ عن ابن مسعود مرنوعًا والراجح وثفه. كذا 
أخرجه الحاكم 0144/5 والطبرائي 16٠1‏ والطبري 1/958 وصشتحة الحاكم على شرطهما وكزره 
الطبري 704 عن الثوري عن زييد عن مرة عن أبن مسعود مرقونا وتابع الغوري شعيه 19858 
ر+"0/ وتابعهما الليث ۲۵۳۷ وتابعهما جرير على زبيد ۲٣۳۸‏ وتابعهم ۷١۲۰‏ والمسعودي 
وتابعهم 764١‏ منصور على زبيد فهزلاء أئمة أثبات رور كلهم موقو وهو العدراب» وعلقه 
البفوي في تفسيره ۲۵۹/۱ نقال: وقال ابن مسعرد وابن عباس فذكره. 

00 الا يوجد في الشريمة الإسلامية ومصادرها الأساسية ‏ الكتاب والشئة ‏ شيء يسمى أرباب الحقيقةء 
وأصحاب الطريقة ولا توجد هذه التفسيمات البدعية إلا عند المتصوفة وهذه التسمبات لا تجوز 


3 

(ه) الان 

)٩(‏ هذا الكلام مردود على قالله» رهو إن لم يكن استهانة يفاتحة الكناب فهر إعراض ما أمر اله به 
ورسوله ومشالقة جريئة لآمر الله عز وجل. قال الحافظ ابن كثير عند نفسيره لهله الآية 215/9 
#رالمبادة قي اللغة من الذلة يقال طريق معبد ويعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع - 
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ريستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكّل والمحبة والرضى والخرف والرجاء . 


أحصي ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”"؛ وكان عليه الصلاة والسلام يستغفر بعد 
قراغ دة إيماء إلى أنه مُقضر في آداء حق الطاعة؛ كما يشير إليه قرله تعالى: كلا لتا 
يعض ما أمره4”". ويتفرّع على هذا التحقيق قرل الإمام الأعظم على وجه العدة 
(ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة) أي في نفسها (واليقين) أي في أمر الدين (والتوگل) 
لي على الله تعالى درن غيره (والمحبة) أي لله ورسوله (والرضى) أي بالتقدير والقضاء 
(والخوف) أي من غضبه رعقربته (والرجاء): أي لرضائه 


ومقوبنه . 


= كمال المحبة والخضيع والخوف. وقدّم المقمول رهو إياك وكرر للامتمام والحصر أي لا تعد إله 
إياك ولا نتركل إلا عليك وهذا هر كمال الطاعة؛ والدين كله يرجم إلى هذي 
قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآنء وررّها هذ الكلمة #إياك تعيد وإياك 0 
من الشرك» الثاني تبر من الحول رالقرة والتفريض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آبة 
من الفرآن كما قال تعالى: «إفاعيده وتوقل عليه وما وبك بقافل عدا تدملرن6» لإثل هو الرحمن 
آمنا به وعليه تركلنا: رب المشرقي وللسوب لا لَه إلا هر نائخذه وكيلاه» وكذلك هذه الآ 
الكريمة «إياك نمبد رإباك نستعين ).يرتم آل روفي ذلك دلبل على أن أول السورة خير من الله 
تعالی بالثناه على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحدنى وإرشاد لمباده بأن ينوا عليه بذلك ولهذا ل 
نصح صلاة من لم يذل ذلك رحبو عادر عليه كما جاء في الصحيحين عر عبادة بن الصامت قال 
فال رسول الك ##: «لا صلاة لمر لم يقرا فاك الكثات» .١.ه.‏ وانظر بنية كلامه هال 

() هو بعض حديث أخرجه ابن أبي شية في المصتف 111/٠١‏ رمن طريقه مسلم 2483 واين ماج 
۱ عن أبي آسامة عن لله بن عره عن محمد بن بحي بن حبانء عن الأعرج+ عن ابي 
عريرة؛ عن عائشة قالت: «فقدث رسرل اكه يك كيلة في الفراش العمسته. فوقعت بدي على بطن 
قدميه وهو في المسجد وحما منصرينان رمو يقول: الله أعوذ برضاك من سخطك وبمعاقاتك من 
عقوبتك» رأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناة عليك أنت كما أثنيث على نفسك6. وأخرجه أبو داود 
1 وأحمد 4/1 و101ء والنسائي 1١8 ۱۰۲ 7١‏ من طريقين عن عبيد لله بن حمر به 
واخرجه مالك ١/14؟ء‏ ومن طريقه الترمذي ۰۲۲۹۳ والبغوي 1777 عن يحيئ بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث الثيمي أن عائشة أم المزمنين قالت. . . قال ابن عبد البر فيما قله 
الزرقاتي عنه ۳۷/۲: لم يختلف عن مالك إرساله وهر مسند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن 
عائشة؛ ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح» وانظر جامع التحصيل ص ۴۲١ 77٠‏ 

وأخرج أبر دارد ۰۱٤۲۷‏ والترمذي ۰۳۵۹۱ والتسالي 148/5 و0545 واين ماجة ۱۱۷۹ء راحب 

1 واد و١٠‏ كلهم من حديث علي رضي الله عنه أذ رسول اله ۶# كان يقرل في آخر 

وتره: الم ني أعوذ برضاك من سخطك ويممافانك من عقويتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي 

عليك» أنت كما أثنبث على نفسكة. وإسناده قري 
0) عبس: ۳ 


1 


اعلم أنه يجب على العبد أن يكون خائفًا راجيا لقوله تعالى: من هو قانت آناء 
القيل ساجدًا رقائمًا َحذر الآخرة وير جو رخمة ره وقوله تعالى: ظيَدْعُرن ديهم 
حرفا وطمَتًا). والتحقيق أن الرجاء يستلزم الخوف» ولولا ذلك لكان أمدّا والخوف 
يسعلزم الرجاءء رلولا ذلك لكان قنوطًا ويأسَاء فالخوف المحمود الصادق ما حال بين 
صاحبه وبين محارم الله سبحانه» فإذا تجاوز ذلك ِيف منه الاس والقنوط والرجاء 
المحمود رجاء عمل بطاعة الله تعالى على نور من ريّه: فهو راج لمقويته. أو رجل أذنب 
ناء ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغغرته. 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطايا ويرجو رحمة الله تعالى بلا عمل؛ 
فهذا هو القرور والتمتي والرجاء الكاذب. 


قال أبو علي الروذباري”” رحمه اله انحرف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا 
استوى الطيرء وئم طبرانه» وإذا نفص احدهما:وقع فيه النفص» وإذا ذهبا صار العلائر في 
حذ الموت*أء وهذا الذي ذكره الشيخ ,قرافي لما وي عن عمر رضي اله عنه أنه قال 
لو نودي ني المسنشر أن واحدا يدخل, الجنة لأرلجو أن أكون أناء وإن قيل: إن واحدًا 
يدخل النار أخاف أن أكون أناء وقال يعَفيهم ,أن يكون الرجاء غالبًا للحديث 
القدسي» «أنا عند ظن عبدي بي فليظنَ بي ما شات 

رقال بعضهم: الأوئى أن يكون الخرف غالبًا عند الشباب والصحة والرجاء حال 
الكبر وانمرض لقوله عليه الصلاة والسلام قبل موئه «لا يموت أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بريهغ”©: وهذا وكل أحد إذا خف هريت منه إلا الله تعالى فإنك إذا فته 


00 الزمرة 6 

() السجدة: 11 

(۳) ترجمة الخطيب في تاريخه ٠۴۲۹ /١‏ 707 فقال: محمد بن احمد بن القاسمء أبى علي 
الررقباري من كبار الصوفية» سكن مصرء ركان من أهل القضل دالفهم» وله تصائيف جسان في 
انتصرّف» تقلت عنه» وأنشد له من ثالمه أبيات» رقال: ترفي س ۳۲۲ھ 

(1) وكلام أبر علي للروذباري هنا مأخوذ من شرج الطحاوية ۲/ 107 ٤0۷‏ 

(۵) أخرجه بهذا اللفظ أحمد 441/6 ر٤/۱۰۹‏ رصسّسه ابن حبان 14148 من حديث واثلة بن 
الأسقع . 

(1) اخرجه ملم ۰۲۸۷۷ وأير طود ۳۱۱۴ وابن ماجة 4139: رامد 199/5 ر۲۲۵ ر٢۲۳‏ 
و۲۹۰ والطبالسي ۰۱۷۷۹ والخطيب 14/ 540 844 رأبر ميم في الحلبة ۸۷/3 و18 15 
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» فالخائف هارب من ريه إلى ريّه كما إليه قوله تعالى: ظثُبِرُوا إلى 
ا4 وقوك علبه الصلاة والسلام: الا ملجأ ولا نُنجا منك إلا إليك. وقال 
بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهر زندیق) ونن عبده بالخوف وحده نهو 
حروري» ومن عبده بالرجاء رحده فهو مرجىء”"©» ومن عبد بالحب رالخوف 
والرجاء فهر مؤمن مرخدء وأما كلام صاحب المنازل”” أن الرجاء أضعف منازل 
المريد“ قهو بالإضافة إلى مقام الحب الذي هو حال المريده بل قال المحقق الرازي: 
إن لم يعبد الله إلا لخوف ناره» أر طمع في جنته فليس بمؤمن لأله سبحاله يستحق أن 
بُغبعد ويُطاع لداته0/ وهذا معنى ما ورد؛ ْم العبد صهيب لو لم بخف الله لم 


= كلهم عن حديث جابر بن عبد الله 

() الذاريات: 6 

۴ هو بعضی حديث اخرچه البخاري 2351١‏ وتسلم ۱۷۱۰ ج ۵٩‏ رابو اود 10041 وأحمد ۲ 
٧٣١ ٢‏ و٣۰۲۹‏ رالنساتي في الام والليلا/ ۷۸ و141: رالبقوي ۰۱۳۱۵ وابن حيان ۵۵۳۱ 
كلهم من حديث البراء بن عازب 

(۴) قال في القاموس: الزنديق بالكسر: عى التنوية» آر القائل بالنور والظلمة» أو من لا يومن بالآخرة 
وبالربوبية» أو من تين الكفرء!وََطورالتباك»+إوهو سرب رن دين آي: دين المرآة ١1.ه..‏ 

() نسبة إلى حروراء على ميلين من الكوفة» يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج» لان أول فرقة منهم 
خرجوا على علي رضي الله عته بالبلدة المذكورة» رمقصرد الشارح نيما نقله عن بمضهم» أن من 
علب جائب الخوف وحده فقد سلك مسلك الخرارج الذين يكفرون إصحاب المعاصي ويخلدونهم 
في النار إذا ماتوا من 

(6) في اشتفاء اسم المرجلة قولان: أحدهما: أنه من الإرجاءء رللنني: أنه من الرجاءه وكان المشهور 
مرجثه بالهمزء وهو من الإرجاء والمعنى قريب لاجتماع الكلمنين في الاشطاق الاجر 

63١‏ هو شي الإسلام أحمد بن هيد الحليم بن تيمية الحانظ تفي الدين أبو العباس الحزاني ثم الدمشقي 
المتبلي الغقبه المحدّث المتوفى سنة 18/اه. أشهر مصنقاته الفتاوى الكبرى ومثازل السائرين 
راقتفياء الصراط المستقيم وغيرها كثير. 

00 قال الناضي ابن أبى العز الحنفي في شرح الطحاوية 401/5 افي كلامه نظر - أي ل 


ميد 


أحبٍ إلينا منه» وكل من عدا المنصرم ف فمآخوذ من قول 
أحسن محامله .1.ه. ثم بين ما قيه من الاحتراض. 

الرازي هنا يناقض ما أمر الله سبحانه به في عشرات الآيات» وكثير من أحاديث رسرل لله يه 
التي تدعو إلى الطمع في الجنة» والخوف من الثار 
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والإيمان في ذلك ويتقاوترن فبما درن الإيمان في ذلك كله . 


يمصه”22. ومن ثم لتا قبل له 4 عندما قام من اللبل حتى تورمت قدماه أتفعل هذا 
وقد غفر الله ذنبك ما تقذم وما تاخر. فال: «أفلا أكون عبدًا شكوراه”". وعن علي 
کرم الله وجهه || التجمارء وإن قومًا عبدوا ر 
عبادة العبيد» وإن قومًا عبدوا شكرًا فتلك عبادة الأحرار: كذا نقله نه صاحب ربيع 
الأبرار”" (والإيمان في ذلك) أي الإيقان بثبوت ذاته؛ وتحقن صفاته وهر معطرف على 
قوله والرجاء (ويتفاوتون) أي المؤمنون (فيما دون الإيمان) أي في غير التصديق والإقرار 
ام بالأركان واختلاف الفججار في مراتب العصيان (وفي 
ذلك كله) أي يتفاوترن أيضًا فيما ذكر من المفامات العليّة رالحالات السب لاختلاف 
منازل الصونية؟ رحمهم الله تعالى 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان واحد وأهله في اصله سواء والتفاضل 
[بينهم]” بالخشية رالتفى ومخالفة الهرى. وملازمة الأولى"» هذا وذهب شارح قي هذا 
المقام إلى أن تقدير الكلام استواء أهل'الإسلام,في كرنهم مكلفين بهذه الأحكام ولا 
يخفى أن ما اخترناء أدق في نظام المرام 

ثم نحقيق هذه المقامات المَليّ: مجحل بسطها كتب السادة الصوفية وقد ينا طرفًا منها 


قومًا عبدوا رغ 


بحسب تفارت الأبرار في الق 


- قال الحانظ ابن كثير في تفسيره ١/4؟:‏ كرن العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوا 
ولا أن يدفع عذيًا كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندئتك ولا دندنة معاذ إنما أسال لله 
الجنة» اعرذ به من الثار فقال اقبي إلاة: #حرلها ندندن» -1.ه. 

() لم أجده 

(۲) هر بعس حديث أخرجه البخاري ۱۱۳۰ و3411 ومسلم ۲۸۱۹ ج ۷۹ وهم والتريذي 4415 
والنسائي ۰۲۱۹/۴ رابن ماجة ۱٤۱٩‏ وأحمد 161/4 و٥۲۵‏ والبيهقي ۰۱٥/۳‏ وابن حبان 
وان خزيمة 861 والبفوي ٠۹۳١‏ وعيد الرزاق 44941 والحميدي ۷۵۹ كلهم من 
حديث المغيرة بن شعية 
وفي الباب عن عاتشة عند البخاري 1۸۳۷ ومسلم ۰۲۸۸۰ وأحمد ۰۱۱١/۲‏ رالبيهتي ۲۹/۷ 
وأبي نعيم ۲۸۹/۸. 
وعن أي هريرة عند ابن خزيمة في صصحيحه 1184 وأبي نعيم في الحلية 808/6 

050 هو ريبع الأبرار وتم الأخيار للزمخشري المتوفى نة ]0ه 

(1) الا علاقة بقول الإمام أبي حنيفة رسمه اله هنا يمنازل الصرفية التي 

(۵) سقطت كلمة بينهم من الأصل وأثبتاها من شرح العقيدة الطحاوية 

)شرح الطحارية 404/9 


عنها الدارح 


ov 


وانه تعالى متفضل على عباده عادل قد يعطي من الثواب أضعاف ما يستوجبه العبد تفلا 
منه» وقد يُعاقب على الذنب عدلاً منه وقد يعفو فضلاً مته . 


في التفسير والشروح الحديثية (ولله تعالى متفضّل على عباده) آي عامل بفضله على 
بعضهم (ومادل) آي عامل بعدله في بعضهم كما قال الله تعالى: واه يدْعُوا إلى دار 
الشلام ويهدي من يكاء إلى صِراطٍ منتقيم4. وفي الحدث القدسي: «خلقت هؤلاء 
للجتة ولا أبالي وحَلقْتُ هؤلاء للثار ولا أبالي:””". وهذا باعتبار ترفيق الإيمان وتحقيق 
الخذلان ويترتب عليه قرله (قد يعطي) أي الله سبحانه (من الثراب) أي الآلجر على الطاعة 
في الدنيا والآخرة (أضعاف ما يستوجبه العبد) أي بستحق (تفضلاً ميه) أي في الزيادة كما 
قال الله تعالى: «والله يضاعفٌ لمن يشاءه". أي ما يشاء من الدرجات في المشوية 
ومقام القربة بحسب الإخلاص» (وقد بعاقب على الذنب) أي بقدر ما يستحقه العيد بلا 
زيادة عقربة (عدلاً منه) كما أخبر عنهما في كتابه بقوله تعالى: قن جاء بالحننة َا 

الها ومن جاء بالشيئة فلا زى إلا مها وهم لا يُطلمُونَ4!'". أي بنقص تواب» 
: عقاب (وقد يعفو) أي عن السيثة (فضلاً منه) سراء يكون بواسطة شفاعة أو 
بيونها لقرله سبحانه وتعالى: رانیم فبما كُسَبْثْ أيُديكُم ويغْفُو عن 
کثیر)”. ولقرله تعالى: «ويثفر لا فون فللقا لن يثاء4. آي ما دون الشرك صغيرًا 
أو كبيرًا لمن يريد غفرانه تف 

والحاصل أن زيادة العشرة عاتّة؛ وأما الزيادة عليها نخاصة والكل فضل محض 
ررحمة خالصةء وريما تكون الزيادة يسبب اختلاف مقامات أصحاب العبادة؛ أو بحسب 
تعلق مجرد الإرادة بما سبق لهم من عناية السعادة: وأما قول شار 


03 يونس ۲۵ 

50 أخرجه أحمد 441/6؛ والبزار 7154 من حديك أن 

رواه أحمد واليزار والطبرائي ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وفبه: أبو الربيع سلبمان بن عثبة» ضقفه ابن معين: روثقه دحيم ولبن حبان. رتال ابو 
حاتم: لا بأس به. وقال البزار: لا تعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وإستاده حسن. وله 
شرام أخرى انظر المجمع 181/9 

البقرة: 751 

I rll (O 

() الشررى: 0 

(0) السام 4۸ 


الدرداء رقال الهيثمي في المجمع ٠۸١/۷‏ 


وشفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق وشفاعة 


المذنبين ولأهل الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق 
فخطاً فاحش مُخالف 


المساويين في الذئب دون الآخ#ائةلا تفارت و 
ان وتحكم على ال تعالى في مقام لمشي وقد قال الله تعالى: 


«إن الفضل بيد الله يرتيه مَنْ يشاءي7. وحاصل المرام في هذا المقام أن أمره سبحائه 
بالنسبة إلى عباده لا يخلو عن عدله وفضله على رق مرادهء مع أنه قد ورد في حديث 
ري موقرفًا ومرفرتما: الو أن الله عب اهل سماواته» وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم كانت رحمته خبرًا لهم من أعمالهمة'". رواه أحمد وأبو داود واین 
ماجة رضي اله تعالى عنهمء (وشفاعة الأثبياء علبهم الصلاة رالسلام) أي عمومًا في 
) أي خصرسًا في المقام المحمود واللواء الممدود والموض 
المررود (للمؤمتين المذنبين) آي من آهل الصغائر المستحفين للعقاب اي 
المسنوجبين العقاب حن ثابت) فقد ورد: «شقاعتي لأهل الكبائر في أمتي». رواه أحمد 
وأبر داود والترمذيء وابن حبان» والحاكم ان انس والترمڌي» رابن و راہن حيّان» 
والحاكم عن جابر والطبراني» عن ابن إعبابرن#» وَالحطيب» عن ابن عمرء وعن كعب بن 
عجرة رضي اله نعالى عنهم؛ فهر حلي يهور في المببى» بل الأحاديث في باب 
الشفاعة متوائرة» المعنى ومن الأدلة على اقيق :الشفائعة قوله تعالي: طواسْتمْفِز لذَئِكَ 


عليه الصلاة والسلام للمؤمنين 


0 


(۱) الحدی 


(؟) هو قطعة من حديث مطزل حسن» أخرجه آبو داود 1۹٩‏ وان ماجة ۷۷ (أحمد 5 
۲ ۴ و و من الدبلمي» فال! أنيت أي بن كعبء فقلت له؛ وقع في 
ننسي شيء من القدرء فحذئني بشي»٠‏ لمل اله أن مُذهيه من قلبي؛ قال: لر أن الله حذب. . 
دكره» تقال ثم یت عبد اله بن مسعود فقال مثل ذلك: قال ثم یت حذيفة» فقال مثل ذلك» 

» فحذئني عن النبي كله مثل ذلك. وأخرجه ابن عبان 1۸1۷ء وأبن 

"جوري في الشريعة ص ۱۸۷١‏ والطبراني ني الكبير ٤۹٤١‏ واللانكاتي في 


لل و 


(5) حديث سحيح بطرقه وشراهدهء أخرجه أبو دارد 4064: والترمذي 5458 رأخمد ۰۲۱۴/۴ 
والطبالسي ۲١۲١‏ وأبو نعيم في الحلية 111+ والطبراني في الصغير 170/١‏ من حديث أئس» 
وصحححه ابن حبان 1983 رالحاکم :74/١‏ وأخرجه الترمني 05481 وابن ماجة 491١‏ 
والطيائي 1514: رابر نعيم في الحلية ۳/ 70٠‏ ۲۰۱ من حديث 
الحاكم 034/١‏ وأخرجه الطبواتي 11404 من حديث ابن عياس» 
احليث أبن عمر 


بن عبد اله وصشحه 


الخطيب البغدادي ۱۱/۸ من 
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ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق» .. 


نين والمُؤمنات2”4. ومنه وله سبحانه وتعالى: طفمًا تنفعهُم شَفَاعَة الشافعين74؟ 
إذ مفهرمه أنها تنفع المؤمنين» ركذا شفاعة الملائكة لقوله تعالى: بوم يمرم الزرج 
والملائكة صمًا لا يتكلمُونٌ إلا من أَذِنَ له الإحمن وقالٌ صُوايَا 4”©. ركذا شفاعة العلماء 
والأولياء والشهداء والغنراءء رأطفال المؤمنين الصايرين على البلاء. 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في كتابه الوصية: وشفاعة محمد ول حق لكل 
من هو عن أهل الجنةء وإن كان صاحب كبيرة انتهى. . . وظاهره أن هذه الشفاعة ليست 
مختضة بأهل الكبائر من هذه الأمة فإنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى جميع الأمم 
كاشف الغئةء ونبيَ الرحمة؛ وقد ثبت أن له عليه الصلاة والسلام أنواعًا من الشفاعة ليس 
هذا مقام بسطهاء وفي العقائد النسفية”2 والشفاعة ثابتة [للرسل]“. والأخيار في حق 
أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار» وفي المسالة خلاف المعتزلة إلا في نوع الشفاعة 
لرنع الدرجة (ووزن الأعمال) أي المجسمة أو صحفها المرسمة (بالميزان) أي الذي له 
لسان وكفتان (يوم القيامة حق) لنرله تالئ: «رالوزنٌُ يومئذ الحق فمَنْ تَقْلْتْ موازيئه 
فاولتك هم المفْلحونٌ ومن خخ باموازيثة اراك الْذينَ روا أنمُسَهُم بما كاثوا بآياتنا 
يَطلمون»9. إظهارًا لكمال الفضل وَسَعال"التتال كما قال الله سبحانه وتعالى: #ونضع 
الموازين القسط لبوم القيامة فلا لمرن ,شيا ون كان مثقال حب من حَرْدلٍ أتينا بها 
رکف پا حاسبين 96 


وقال الغزالي والقرطبي”* رحمهما الله تعالى: لا بكرن الميزان في حق كل أحد 
فالسبعون ألنَا الذين يدخلرن الجنة بغير حساب لا يرفع لهم الميزانء ولا بأخذون صحفا 


(0 غافرة 6 

00 المققر: 4۸. 

© ابا و 

۲: 9 

() تصحيف في الأصل: للرسول ول رصخحتها من العقائد التسفية. 

40 المؤمنون: 30 

80 الأنياء: ۷ 

ال44 هو أبر عبد لله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري اللمؤرجي المالكي صاحب الضير 
المشهور الذي يدل على إبامته» ركثرة اطلاعه» ورور فضله؛ رتبخره في مختلف الفنون. المتوقى 
سئة 791ه. انظر طبقات المفترين للداودي ٠14/۲‏ رشن المحاضرة 10۷/١‏ 
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وهو بظاهره يخالف تقسيم القرآن 
الإمام علي بن سعيد الرستغني رضي الله نع 


ب ين خسروا ألقسهم في جهنم 
خالدود)“. رالمؤمن لا يخلد في التارء a,‏ ت أخرى فقال؛ ند رُرِيٰ أن 
إلا أنه ليس المراد من ميزانهم ترجيح إحدى الكفئين على الأخرىء لكن 


المعلى به تمييزهم إذ الكفار متفاوتون في العذاب» كما قال الله تعالى: 9إ المنافقينَ في 
الزك الأشفل منّ الثار). وقال الله ع وجل! «أذخلوا آل فرعزن أشدّ العذاب9© 


ففيه أن الرواية المذكورة لا أصل لها والميزان ما وضع لثمييز المراتب في الكفر 
والإيمان» وإلا فكما أن المشركين والكفار لهم دركات كذلك للمسلمين الأبرار درجات 


فالصواب أن آبة الميزات والكتاب رأكثر ما وقع في القرآن المجيد ين لاوقا 
والوعيد فهر مختص بالكقار والأبرارء وماالأكي فيه حال العصاة والفُجار لبكونوا بي 
الخرف والرجاء في تلك الدار ب بين المقام في,دار إلقزار؛ وفي دار البوار» نعم قد ورد 9 
من اسنوت حسناته وسيناته فهو من أعنل الاعتراف فيتأخر دخوله في الجنة عن آهل 
المعرفة والإنصاف رالمجاهدين في التصاف والقاتمين بأنواع الطاعة من الصلاة والطواف 
والاعتكاف: وأما قوله نعالى: فلا ثُقِيمْ له يوم القِيامّة وا4 أي مقدارًا ولا اعتبارًا 
عند الله» ثم ذكر الموازين بلفظ الجمع؛ والحال أن الميزان راحد نظرًا إلى كثرة الخلق 
على سبيل المقابلة الجمع بالجمع أو لأجل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في 
ميدان البيان» أو جمع موزون» ولا شك في جمعه؛ وأما قول القونري! أن المرزون 
مالسل الذي له وز رار مه اتم قاين حلي الاه بل الموزرة لمع من 
بحسب ما تعلقت به الإرادة والمشيئة ويترنف 
افيه على بيان كيفيته سواء يقال: بوزن صحائف الأعمال أوبتجسيم الأقرال والاقعالء 
والحكمة فيه ظهرر حال الأرلياء من الأعداء فيكرن للأزّلين أعظم السرور وللآخرين أعظم 
الشرور وفي الحقيقة إظهار الفضل والعدل في بوم الفصل.. 


40 الأعراف: ۹ 
() الساء: دا 
60 غافر 


(4) الكيف: 


11 شرح الققه الأكبرل م‎ u 


وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: والميزان حق بقوله تعالى: 
#ونضع الموازين القسط ليوم القبامة)”“ الآية. وقراءة الكتاب حق بقوله تعالى: (إقرا 
كتابك كفى بسك الَو ليك حسيبًا4””. اننهىء وني هذا الاستدلال إيماء إلى أن 


الحكمة في وضع الميزان للعباد حال المعاده إنما هو معرفة بيان مقادير أعمالهم لبتبيّن 


اف أعمالهمء وفيه إشعار بأن إعطاء كتاب الأعمال في 
أيضًا لقوله تعالى: #إفأما من أرتي كنابه ببمينه شف يُسَاسِبُ سابًا 
ازى على الحسنات ويتجاوز من 
السيئات: «ويثقلب إلى أهله مشروزا“ أي مما في الجنة من الحور العين والآدبيات 
أو إلى عشيرنه المؤمنين أو إلى فريق المؤمنين: وأا مَن أييَ كناب وراء ظهرء©©. 
أي بشماله من وراء ظهره. فرق يذْعُو تُبُورَي4””. أي هلاكًا يقرل يا ثبوراه: 
#ريصلى سعيرًا أي يدخل النار (إنه كان في أهل» آي في الدنيا إمسرورا» أي بائباع 
هواه ربدنياه في الكفر بطرًا بالمال والجاه.فارعًا عن الآخرة الإنام الأعظم رحمه الله 
أن الحساب رإعطاء الكناب متقاريان" فكانتتحكمهما واحدًا حيث لا ينفكا فلم يذ 


كره 


الإمام على خاء الاكتفاء.| والظاهر أن إعطاء الكتاب قبل ميزان الحساب لقوله 
تعالى: فف يُتَاسبُ سانا سرا فتفسیره ورد في || من نوقش في الحساب 
يوم القيامة عقب 


وقد أنكر المعتزلة الميزان والحساب والكتاب يعقولهم الناقصة مع وجود الأدلة 


() أخرب البخاري ۱۰۳ ر۹۳۹٤‏ و3850 ومسلم ٨۸۷١‏ ج 74 ر۸۰ رابو داود 804 والترمدي 
۷ وأحمد ۲۷/۲ ر۱۲۷ ر٢۴۰‏ وابن عبان ۷۳۱۹ والطبري ۰۱۱١/۳۰‏ والبغوي 1۲۱۹ 
كلهم من حديث عائشة. وذكره السيوطي في الدز المنثور 403/8 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد 
وابن الحتذر» وابن مردوبه. ولفظه: ان حُريِبَ مدب نالت: نقلت: يا رسول الله فاما من 
أني يميه فسوف يساب حساا يسيراه. قال: فاك العرْضٌ؛ ليس أحد يحاسب يوم القيامة 
إلا ملك 
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والقصاص فيما بين الخصوم باأحسئات يرم القيامة حت وإن لم تكن لهم الحسنات فطرح 


السيثات عليهم حق جاتر. . 


القاطعة ني كل من هذه الأبواب: وآما ما وقع في العمدة من أن كتاب الكافر يعطى 
بشماله أر من وراه ظهره فبوهم أنه شك ومترذد ني آمره» ولیس كذلك يل ذكره ب 
لاختلاف ما جاء في الآيتين» وهو إما محمول على الجمع بينهما كما أشرنا إليهاء وإما 
للتنويع فبعضهم يُمعلى بشماله وهو القريب من الإسلام؛ وبعضهم يُمطى من رراء ظهره 
وهو المدبّر بالكليّة عن قبول الأحكام. وهي كتب كتبها الحَفْطّة أيام حباتهم إلى سين 
مماتهم كما قال الله تعالى: ام يَحْسبُونٌَ آنا لا تلمع سزهم ونجواقم2. أي ما 
يخفرنه من الغير وما يتكلمون به فيما بينهم (بلى) أي تسمعهما (ورسلنا) أي الحَنْطة 
ا(لديهم يكتبون) أي جميع أنعالهم وأحرالهم رنيه رد على من زعم أن الملائكة ليس لهم 
اطلاع على براطن الخلق (والقصاص) أي المعاقبة بالممائلة (فيما بين الخصوم) أي من نوع 
الإنسان والعباد (بالحسنات يوم القيامة) أي بالحسنات كما في نسخة حن أي ثابت يعني 
باخد حسنات الظالم وإعطائها للخصوم في مقابلة/المظالمء إذ ليس هناك الدنائير والدراهم 
(حق وإن لم تكن لهم أي للطلَمَة (الحشتات) أي أن لم يرجد لهم الطاعات» أو فنيت 
لكثرة السبئات (طرح) وفي نسخ فطرح (التتينات):أي"وضع سيئات المظلومين (عليهم) أي . 
على رقبة الظالمين (جائز وحق)» وفي نشكة :خق,جائز وكلاهما للتأكيد» ومعناهما ثابت 
وجائز عقلاً ووارد نقلاً؛ فيجب الاعتماد على هذا الاعتقاد لما ورد من أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منذ اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سينات 
صاحبه فحمل عليه" . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام : «أندرون من المفلس؟ 
درهم له ولا متاعء فقال عليه الصلاة والسلام: إن المُفلس من 
وصيام وصدتة» وقد شتم هذاء وتذف هذا؛ وأكل مال هذاء وسفك * 


يفضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. ثم طرح في انار . ثم هذا في حق 

() الزشرف: ۸۰. 

(؟) أخرجه البخاري 1448 و3874: والترمذي ۱۹٢۲ء‏ وانطيالسي 078717 والطحاري في مشكل 
الآثار ۰۷۰/۱ وأحمد 4۳۰/۲ و0507 من حديث أبي عريرة. 

() أخرجه مسلم 184١‏ والترمذي 5418: وأحمد ۲۰۳/۲ و٤۲۲‏ و۳۷۲ كلهم من حديث أبي 
هريرة. 
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وحوض النبي ية حق ... 


العباد وقد ورد في خصومه الحيواناث أنه سبحائه يقت اللشاة الجماء من الفرناء ثم يقول 
لها: كوني تراب" وحبنئذ بقرل الكافر الظالم الفاجر يا ليتني كنت ترابًا (وحوض النبي 456 
حق)إلقرله تعالى: إلا أغطليناك الكوثر6”” وفشّره الجمهرر بحرضه آر نهره» ولا تنافي 
بينهما لأن نهره قي الجئة وحوضه في موقف القيامة على خلاف في أنه قبل الصراط؛ أو 
بعده» وهر الأقرب والأنسب 


وتال القرطبي: وهما حوضان أحدهما قبل الصراط؛ وقبل الميزان على الأصحء 
فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم فير نه قبل الميزان والصراط الثاني في الجنة 
وكلاهما يسمى كوثرًا انتهى وررى الترمذي وحن أنه و قال: إن لكل نبي حوضًا 
وأنهم يتباهرن أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة ٠‏ هذا ونقل القرطبي 
أن من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والرراقض والمعتزلة وكذا الُلَمْة والنْسْمّة 
المعلئة يطردون عن الحوض لما وقع بينهم من [إنكار]©) الحوض وحديث الحوض ^ . 
رواه من الصحابة بضع وثلاثون» ركان ايكون معراترا"” ود ورد حديث: «حوضي 


07 أخيجه ان 


۲ من ي عريرة مرفوعًا وإسناده ضعيف فيه وقد لم يع ا 
بن جوير موقرثًا من عبد اا ی عرو 013/مرعل أبي هريرة 8111 وله شواهد واهية انر 
5 التور: 0۷1 
0 الکرثر: 3 
060 أخوجه الترمذي 1445 من حديث سعرة بن جندب وفي سند سعياد بن بشیر» وهر ضعيفا» 
وعنعنه الحسنء وذكر الترمذي أله ورد مر لا وقال: هو أسح» وذكرء الهيئمي في المجبمع /٠١‏ 
۴ وقال: رراء الطبراني (۰۵۴) وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن آي حاتم» وقال 
الأزدي يتكلمون فيهء وبقية رجاله ثقات. انظر فتح الباري 439/13 
(4) أضفت كلمة [إنكار] تى الممنى ولمل الصواب في إضائتها. 
)٥(‏ يشير المصلف هنا إلى حديث أبس بن مالك الذي أخرجه البخاري ۰16۸۲ رسام 7804 ران : 
رد علي ناس من أصحابي الحوض؛ حتى إذا عرفتهم اختلجو! دوني» اقول امياي فیقول: 
لا تدري ماذا أحدثرا بعدك 
63 بل بلغت أحادبث الحوض حذ الترائر ولقد استقصى طرقها الحافظ ابن كثير في تاريخه البداية 
لنهاية /١‏ ۷ ۷۳ وقال في مفنعسها: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا لله مته يوم 
امه من الأحاديت المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإ رغمت أثرف 
كثيرٍ من المبندعة المكابرة القائلين بجحوده المتكرين توجرده وأخلق بهم أن حال ييتهم وبين 
وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها؛ ولو اطلع المنكر للحوض على ما 
سنورده من الأحاديث قبل مقا لم يقلها. رانظر يشا فتح الباري 432/5١‏ 494 ققد استرفى . 


E 


والجنة والنار مخلوقتان اليوم 


وطعمه آلذ وأحلى من العسل» وآبرد من الثلج» وآلين من الزبدء و 
وأرانيه من الفضة وكيزانه كدجوم السماء ن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أ وعن 
أكثر السلف؛ هو الخير الكثيرا” ر 0 في الأحاديث الصحاح هر تهر في الجنة عليه خير كثير 
ترد عليه أمني بوم القيامة””» وقيل: هو النبزة والقرآن“ ا(والجنة واتار مخلوقان N‏ 
أي مرجردتان الآذر اة لقوله تعالى: تت ر ا 


ولا أن سمعت ولا خطر على اقب راق "؛ ولحديث الإسرا ا" : أدخلتك 
الجئة وأريت النار». وهذه الصيغة موضرعة للمضي حقيفة فلا وجه 0 عنها إلى 
المجاز إلا بصريح آبة» أو صحيح دلالة وف المسألة خلاف للمعتزلة. 


ثم الأصح أن الجنة في السماء ويدل .عليه توله تعالى: عد سِدرة المُنتهى عئدها 
جنة المأوى)'. وئوله عليه الصلاقوالشلام ينف الجنة عرش الرحمن»”. وقيل: 


= تخريجها رحمه لله. 

(41 أخرجه البخاري ۰10۷۹ ولم ۴۴۹۴ فياك راننشورة 015٠‏ ران حبان 1٤0۲‏ 
وابن مندة في «الإيمان» ۱۰۷٩‏ و9٠‏ رابن أبي عاصم في «الشلة؛ ۷۲۸ كلهم من حديث 
عبد الله بن هرر 

المصتف إلى ما رواء البخاري 4431 و10۷۸ عن سميد بن جبير عن أبن عباس رضي اله 

عنهما أنه نال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إياه. تال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير: فان 

0 فال سعيد: النهر الذي في الجنة من المثير الذي أعطاء الله إيه 
(۳) هو بعس حديث أخرجة مسلم +40 رابو ارد ۰4۷٤۷‏ والنسائي ۱۳۳/۲ و٤٤۱‏ وأحمد 6/ 


الناس يزعمو أن 


:004/4 والفاقل هو عكربة كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

() أخرجه الب مذي ۳۱۹۷ و8195. رلين ماج 4872. وأحمد 480/9 كلهم من 
خی ای س 

)١‏ حديث الإسراء من رراية انس بن مالك عن مالك بن صمصعة أخرجه البخاري ۲۲۰۷ و۳۸۸۷» 
ومسلم 114 والنسائي ۲۱۷۱ء وأحمد ۲۰۸/۲ و١٠01‏ والطبراني في الكبير 0444/15 رلين 
احيان ٤۸‏ ولا ترجد فيه هذه الصيغة التي ذكرها المصلف. انظر نفسير ابن كثير +/ 4 13. فقد 
انين شی غر جنيك قرو يقر 

00 التجم: 14م 


(۸) أخرجه الديلمي في الفردوس ۲۵۲۷ من حديث انس بن مالك. 
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في الأرض» ونيل: بالوتف حيث لا يعلمه إلا الله تعالى: واختاره شارح المقاصدء وأما 


النارء تحت الأرضين السبع وق 
ووقع في أصل شارح هنا زيادة والصراط حق» وليس في المتون وكأنه ملحق» 
ولكن محله قبل ذكر الجنة والنار ألين وهو ثابت بالكتاب والُئة فقال الله تعالى: ون 
منم إلا ارما" قال النووي في شرج الصحيح: أن المراد في الآية المرور على 
الصراط. انتهى. رهر المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وجمهور المفسرين» 
وقد زوت مرنوعًا أيضًا وورد في صحيح مسلم: «أن الصراط جسر ممدود على ظهر 
جهنم أدق من الشعر وأحذ من السيف» وورد أيضًا أنه يكرن على بعض أهل النار 
أدق من الشعرء وعلى بعض مثل الوادي الواسع وفي رواية: ويضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم» رأكرن أول من يجوز من الرْسّل بأمته ولا يتكلم يومتذ إلا الرْسّل؛ وكلام 
الوُسُّل بوه م سم سلّم وقي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان لا يعلم ندر عظمها 
.إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمتقم من یرثن بعمله ومنهم من يخردل ؟ ثم يلجر 
الحديث؛ وفي رواية: فيمر المؤمنون كطرفة تيل وكالبرق الخاطف وكالطير وکأجاوید 
الخيل والركاب؛ فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم" رفي هذه 
المسألة خلاف أكثر المعتزلة. 


وآما قوله تعالى: رن منكم إلا واردها» فقيل: المراد بهم الكقار» فالمراد 
بالورود الدخول والخلود والأكثررث على المموم كما ينيد الحصر فقيل: معنى الورود هو 
العبور على متن جهنم وظهرهاء ريتميّزون حال ممرّهاء وقيل: معنى الورود الدخول إلا 
أنهم مختلقو الحال في الوصول لما روي عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم سْئِلَ عن هذه الآية فقال: الورود الدخول لا يقى بِرّ ولا فاجر إلا دخلهاء نتكرن 
على المؤمن بردًا وسلاماء كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للثار 


فونها. وقيل: بالتوقف أيضًا في حقها. 


(0) مريم: ۷۱ 

)لم يروه مسلم وهو غير صحيح ققد ورد من كلام ين مسعود. انظر تفسير این كثير 138/5 

() أخرجه البخاري 4414 و۷۲۳۹ ر۵۸٤‏ وسلم ۰۱۸۳ والترمذي ۱۵۹۸ تساي ۰۱۱۲/۵ 
٠‏ اليهقي في الألسماء ص 514 ۲۴۵ وعد الرزاق 130801 

وابن خزيمة في التوحيد ص 111 197 و111ء وابن مئلة 411 و۸۱۸ والكجري في الشريمة 

ص 41١‏ ۲۹۱ كلهم من حديث أبي سيد الخدري. 
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[بردهم]» رفي ررابة: تقول النار للمؤمن: جز فإن نورك أطقا لهي رعن جابر 
رضي الله عنه أيضًا أنه عايه الصلاة رالسلام عن ذلك فقال: إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» قال بعضهم لبعض ؛ اليس وعدنا رينا النار؟ فيقال لهم: فد وردتموها وهي 
خامدة”" فلا ينافي قوله تعالى: «أولئكٌ عنها مُبْعَدُونَ04©. لأن المراد عن عذابهاء وعن 
مجاهد رضي اله عنه: ورود المؤمن التار هو من الحمى جسده في الدنيا لقوله 86 
#الحمي هن فيح جهتم)”». وهو محمول على أن المؤمن به في الدئيا بالحمى 
ونحوما لتلا بحس بألم النار عند ورودها لا أنه لا براها في العقبى» وقيل: المراد 
بالورود جثوهم حولها كما بشير إليه فوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين 
فيها جثيًا). هكذا ذكره صاحب الكشاف” وهو من دسائس المعتزلة حيث أنكروا 
الصراط» وإلا فليس في الآية دلالة على جثوهم حولها بل قوله: «ونذر 
جیا . يدل على خلافه. 


تلك الشهادة من الله تعالى في | 0 ROLE‏ انوسمًا قلدا 
نحن نقول كذلك: لأنه سبحانه يُظهر هذا على طريق خرق العادة» كما -خلق الكلام في 


() آخرجه أحمد 789/5 من حديث جابر بن عبد الله وتال الحاقظ ابن كثير في تفسره ۱۲۵/۳ غریب 
الم يخرّجوه .٠.ه.‏ وتنمته الم ينجي اله الذين اتقوا ريذر الظالمين فيها جثبا؛. رتصخفت كلمة 
بردهم في الأصل إلى بردها وهذا تصحيف والصواب ما أنبتاه من المسئد وتفسهر ابن كثمر 

21 تنم تخريجه نیما سیل 

2 لم أجده 
30 


5 

(۵) أخرجه البخاري ۴۲۱۱ رابن أبي شيبة ۰۸۱/۸ وأحمد ۰۱۹۱/۱ رابو بعلى ۰۲۷۲۲ این حتان 
۸ والطبرائي 011470 والحاكم 407/4 وصخحه على شرط الشيخين روافقه اللهبي وا/ 
٣۰۰‏ من طريقين عن همام به. وکلهم من حديث این عباس. 

N ip 60 

20 هو الإنام الزمخشري المعتزلي 
النور: .۴٤‏ 
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لا تفنيان أبدًا رلا تمرت الحرر العين بدا ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمدًا . 


الس أو يخلق فيها الفهم والقدرة على التطيء وأما القول بأله يظهر في تلك 
الأعضاء أحوال تدلّ على صدرر تلك الأعمال» وتلك الأمارات تسمى شهادات كما يشهد 
هذا العالم بتغيّرات أحواله على حدوثها كما قال القونري فمردرد بأنه مرائق لمذهب 
المعنزلة» مع أن حمل الآبة على المجاز مع إمكان الحقيقة لا يجوز على أنه مُخالف 
لظاهر ا وهو قوله تعالى : طقالوا أنَطقنا | الله الذي أنطق كل شيء4”". (لا تفنيان» 
أي ذواتهما وما فبهما من أهلهما (أبدًا) وفي نسخة (ولا تموت الحور العين أبدًا ولا يفثى 
عقاب الله ولا ثوايه صرمذ!)؛ وفي نسخة: ولا يفنى ثواب الله ولا عقابه سرمدًا 

ونال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الرصية: والجنة والنار حق وهما خعارقاد 
ناء لهما ولا لأعلهما لقوله تعالى في حق أهل الجنة : «أعذت ر 
أهل النار: «أعدّت للكافرين). خلقهما الله تعالى للثواب رالعقاب؛ وقال 
ي الجنة خالدون. .راهل النار في الثار خالدون: لقول تعالى في 

«أولئك أصحابٌ الب م يا خالدون76 . وفي حق الكفار: «أرلئك 

أصحابٌ التار هُمْ فيها خالد ود4“ ا 


وذهب الجهمية وهم الجيزيةالتخالصة. إلى أنهبا تننيان ويفتى أهلهما ومو باطل بلا 


21 قال القاضي ابن أبي المز الحنفي في شرح الطحاوية: /١‏ 11 187: وبا أفسد استدلالهم يفوله 
تعالى: (نردي من شاطىء + لر الأبمن في البفعة المباركة من الشجرة» [القصص: 600. على أن 
الكلام خلقه الله تعالي في فسمعه موسى منها! وعَمَوا عما قبل هذه الكلمة وما بمدها فإن 
الله تعالى قال : و نا ثرهي من شاطىء الواد الأيمن4. رالنداء: هو الكلام من عه فسمع 
موسى عليه السلام النداه من حاف انوادي ثم قال: «إفي البقعة المباركة من الشجرة 
كان في البفعة المباركة من عند الشجرة كما ثقرل: سبعت كلام زيد من 
لابتداء الغاية. لا أن بيت هو المتكلم» رلو كان الكلام سخلر 
القائلة: يا موسى إني أنا لله رب العالمين» [القصص: 0100 وهز 
العالمين» غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بنا من غير اله لكان نول فرعون: «أنا ربكم 
الأعلى» [اكنازمات: 4؟] صدماء إذ كلّ من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله! وقد فرقرا 
بين الكلامين على أصلهم الغاسد: أن ذلك كلام مخلفه لله في الشجرة» رهذا كلام خلقه فرعرن!! 
فحرّفرا وبدلوا راعتقدوا خالا غير اله .1.ه. 

00 0 

© ود ۳ 


9) بونس: ۷ 
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والله تعالى يهدي من يشاء قضلاً منه. ويضلّ نن يشاء عدلاً منه وإضلاله خذلانه» وتفسير 
الخذلان أن لا يوق العبد إلى ما يرضاه منه وهو عدل منه» وكذا عقوبة المخذول على 
المعصية. ولا يجوز أن نقول: إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرًا وجيرّاء 
ولكن قول العيد يدع الإيمان فحيثشة بسلبه منه الشيطان ..... 


شبهة لأنه مُخالف نلكتاب والتة وإجماع الأمة (والله تعالى يهدي م ن يشلء)|أي | إلى 


الإيمان والطاعة (فضلاً منه) أي يجعله مظهر جماله ومحل ثرابه (ويضل هَن يشام)” أي 
بالكفر والمعصية (عدلاً منه) أي يجعله مظهر جلاله وموضع عتابهء ثم هدايته توقبقه 
وإحسانه؛ وهذه جملة مطونة معلومة القضية» ولذا لم يتعْض له الإمام واكتفى يذكر ما 
فيه من اختلاف بعض الأنام حيث قال (وإضلاله خذلائه) أي عدم نصرته في 
ومرام تصديقه (وتفسير الخذلان أن لا يوق العبد) أي لا يحمله (إلى ما يرضاه عنه) آي 
على ما يحبه من الإيمان والإحسان. ويكرن سببًا لرضى ارب عن العبد (وهو) أي 
الخذلان وعدم رضاء عنه (عدل منه) إذ لا يجب عليه شيج لغيره» وقد وضع الشيء في 
موضمه كما قال الله تعالى: 9فنَن يرهال أن يهْدبهُ بقرخ صدره EE‏ أي 
يوسع قلبه وينوّره للترحيد وعلامتهالإتابة إلى كار الخلود رالتجافي عن دار الفرورء 
والاستعداد للمرت قبل نزوله: «رئن برد اغآ يجعل مذره فيا حرجا كأندا يصعد 
في التماء. 

(وكذا عقوية المخلول على المعصية) أي عدل منه في نظر أزياب العقول وأصحاب 
النقرل» وفي المسألة خلاف المعتزلة (ولا نقول) رفي نسخة ولا بجوز أن نفول: (إن 
الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرًا وجبرا» أي لقرله تعالى: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان4”". أي حجة وتسلط على إغواء أحد من المخلصين (رلكن نقول 
العيد يدع الإيمان) أي يتركه باختياره ارہ سواء يكون بسيب إغواء الشيطان؛ أو هوی 
نفسه فإذا تركه (فحينئل يسلبه منه الشيطان) أي يجعله تابمًا له في الخذلان: فيكون له 
عليه السلطان» وهذا معثى قوله: #إلاً من الب الغاوین4. وقوله تعالى: لمن 
يمك مهم لاثلان هكم منم مس17 


e pl (0‏ 
i 60‏ فك 
0 السجرة 45 
40 الحجرة 0 
زه الأعراف: ۱۸ 


114 


وسؤال منكر ونكير في القبر حق 


ا(وسؤال منكر ونكير) أي سي. يقولان من ربك وما دبنك رمن تيك (في القبر) آي 
في قبره» أو مستفره (حق کائن) أي واقع» وإخباره عليه الصلاة والسلام بعذابه صدق» 
لقبر حق»”"' ومر عليه الصلاة والسلام على قبرين فقال: 
5 : آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدليا وني الآخرة2”4. أي في القبر كما في الصحيحين'* وغيرهماء واستانى من 
عمرم سؤال القبر الأنبياء عليهم السلام والأطفال والشهداه. ففي صحيح مسلم أنه عليه 
الصلاة والسلام سيل عن ذلك فقال: «كفى ببارقة السيوف شاهدًاة”" ففي الكفاية" أن لا 
سؤال للأنياء عليهم السلام. 
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وقال السيد. أبر شجاع”” من علماء الحنفية: إن للصبيان سزالأء وكذا للأنبياء 
عند البعض» وقال بعضهم: مبيان المسلمين مغفور لهم نطمًا والسؤال لحكمة لم يطلع 


(1) تصخفت في الاصل إلى: نفيء والبراكواض با أ 

) أخرجه البخاري ۰۱۳۷۲ ومسلم ۲٨۸٤‏ والشماتي 1١4/6‏ و۰۱۰۵ كلهم من حديث عاف . 

(۳) هو بعض حديث اخرجه التخارې ۱۲۷4 ,ر۲۱4 ر[٩‏ ۰۱۰ رمسلم ۰۲۹۲ وأبو اود (۲۰)» 
والترمذي (۷۰)» رالنساني ٣۰ ۴۸ ١‏ وان أبي شبية ۳| ۲۷۵» وأحمد ۰۲۲/۱ والببوقي ۲/ 
4 رالدارمي /١‏ ۱۱۸ ۱۸۹ ولين حبان ۴۱۲۸ والآجري في الشريمة ص ٠787‏ والبفوي 
185 كلهم من سنیٹ این عباس 

(4) إبراهيم: ۲۷ 

(6) بشير المصتف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري 41۹4ء ولم ۸۷ وأيو دار 4/00 
رالعزمذي ٠۴۹١۹‏ والنسائي 1/6١3؛‏ وابن ماجة ١417؛‏ كلهم من حديث البراه بن عازب عن 
النبي #6 فال: «المسلم إذا سيل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وآن مستا رسول الله ذلك 
قوله: يبت الله الذين أمثرا بالقول الثابت» . 

َك الحديث لم يخرجه مسلم وئيس هو في صحبحه كما وهم المصئف بل أخرجه النسائي 48/4 في 
الجنائز باب الشهيد من حدبث راشد بن سعد عن رجل من امساب النبي وك أن رجلاً قال: يا 
رسول اله ما بال المؤمنين بفتنرن في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى بيارقة السيوف على راسه 
فتته. وإستادة حسن 

610 هو البدابة في أصول الدين رالكقاية لثرر الدين أبو بكر أحمد بن محمرد بن أبي بكر الصابوتي 
البخاري الحثفي المتوقى سنة ۸ه از الظنون ص 01444 والفوائد البهبة من ٤١‏ 

)هو محمد بن أحمد بن حمزة المشتهر بالسيد أبي شجاع كان في عصر ركن الإسلام علي بن 
الحسين السغدي بسمرقند ركان الإمام أبر المسن الماتريدي معاصرا لهما ركان المعتبر في زماتهم 
في الفتاوى أن يجتمع نهم عليها. انظر الفوائد اليهية ص .٠٠١‏ 
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وإعادة الروح إلى جسد العبد في قيره حق» وضغطة القير .. 


عليها رتوئف الإمام الأعظم رحمه اله في سؤال أطفال الكَفرَة ودخولهم الجئة وغبره 
حكم بذلك نيكونون خدم أهل الجنة (وإعادة الروح) أي رقماء أو تعلقها (إلى العبد)! 
أي جدده بجميع أجزائه أر ببعضها مجتمعة أر متفرّقة (في حت قبره) والراو لمجرد 
الجمعية فلا ينافي أن السؤال بعد إعادة الررح وكمال الحال فيقول المؤمن: *ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد ڳا ويقرل الكافر هاه هاء لا أدري6'"©؛ رواه أبو داود 
وأصله في الصحبحين””*) رفي المسألة خلاف المعتزلة وبعض الرافضة» وقد وردت 
الأحاديث المتظاهرة في المبنى المتواترة في المعنى في تحقيق أحوال البرزخ والعقبي قد 
استوناها شيخ مشايخنا الجلال السبوطلي في كتابه المسمى بشرح الصدور في أحوال 
القبور: وقي كتابه الآخر المسمى بالبدور السافرة في أحوال الآخرةء نعليك بهما إن 
كنت تريد الاطلاع وارتفع النزاع عن الطباع» ومن جملة الأدلة قوله تعالى: «الثار 
يُعْرصُونَ عدوا وعشيًاه" أي صبابا ومساء قبل القيامة وذلك في القير بدليل 
نوله تعالى: «ريوم تقوم السَاعةُ اذخلؤة آل يعون أشة العذاب)”. ومعنى مرضهم 
على النار إحراقهم إلى يوم القيالة: ولك لأرراحهم. وكذا فرله سبحاته: 
ٍرَلْئْذِبِقَئهُم من نّ العذاب الأدنى دون العَذَّابَ الأكبر4"“ أي عذاب الآخرة» وكذا قرله 
فمن القرآن فلم يؤمن به لفن له ممرشة 
مَتكا4. أي ضبقة في الدنياء أو في الآخرة: رك رم القيامة أغمي06©. 
الآيات. ركأنها أيضًا مأخذ قول الإمام الأعظم رحمه الله (وضغطة القبر) إا 3 
(حني):حتى للمؤمن الكامل لحديث؛ لر كان أحد نجا منها لنجا سعد بن معا الذي 


(1) هر بعش حديث طويل أخرجه آبو داود ۲۷6۳ رأحمد 140/8 كلاهما من حديث البراء بن 
عازب بإسناد صحيح . 

(۲) هو بعض ليث أخرجه البخاري ۱۳۳۸ء ومسلم ۲۸۷۰ ح ۷۱ء وأبو داود مختصرًا 5011 
و١496‏ والنسائي ۷/٤‏ والبيهقي ۸۰/٤‏ وأحمد ۱۲٣/١‏ والبغري 1677 والآجري في 
الشريعة ص 7309 وابن حبان 71١‏ كلهم من حديث أنس بن مالك. 

© غات كار 

0 قافا حل 

(5) السجدة: ۲ 

1 i 60 

(۷) أخرجه أحمد 08/5 ر۹۸ من حديث عائشة ورجاله رجال الصحبحء وأخرجه الطبراني في الأوسط 
كما ني المجمع 48/5 من حديث عائشة مطولاً وفيه ابن لهيعة فيه كلام - 


1۷1 


وعذابه حن كائن للكمار كلهم أجمعين ولبعض عصاة المسلمين 


اهتز عرش الرحمن "“ وهي أخذ أرض القبر وضيّقه أولاً عليه» ثم الله سبحانه 
بسح ويوسع المكان مذ نظره إليه قيل: وضغطته بالنسبة إلى المؤمن على هيثة معائقة 
الأم الشفيقة إذا قَيِمٌ عليها ولدها من السفرة العميقة (وعذابه) أي إبلامه (حق كان 
للكقار كلهم أجمعين ولبعض المسلمين)| أي عصاة المسلمين كما في نسخة» وكذا 
بعض المؤمنين خن. فقد ورد أن «القبر روضة من رياض الجئة أو حفرة من حفر 
". رراء الترمذي والطبراني رحمهما الله. وفي الحديث: أن القبر آرل منازل 
فإن نجا منه قما بعده أيسر منهء ران لم ينج منه فما بعده أشد من 
الترمذي والسائي: والحاكم بسند صحيح عن عثمان 

واعلم أن آهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميث نرع حياة في القبر 
ندر ما يتألم؛ آو يتلدّذ؛ ولكن اختلفوا في أنه هل يُعاد الروح إليه؛ والمنقول عن أبي 
حنيفة رحمه الله التوقف إلا أن كلامه هنيل على إعادة الررح؛ إِذْ جواب الملكين فعل 
اختياري فلا يتصور بدون الروح وقيلا: اند يِتصوَك آلا تری أن النائم يخرج روحه» ويكون 
روحه متصلاً بجسدء حتى يتألم في المتام همه وند روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
ِل كيف يوجع اللحم في القبون». ولم يكن ,فيه الورح؛ فقال : «كما يوجع سئك 
وليس فيه الروح»29, 


وأما ما قاله الشيخ أبو المعين في أصرله على ما نقله عنه القونوي من أن عذاب 
القبر حق سواء كان مؤمنًا أو كافرًا أو مطيعًاء أو فاسقّاء رلكن إذا كان كافرًا فعذابه يدوم 


. رواه 
عفان رضي الله عنه. 


> رأخرجه من حديث ابن عباس الطيراني في الكبير والاوسط كما في المجمع 7 45 49 ررجاله 
موتوقين. 

11 أخرجه البخاري 8805؛ ومسلم 1411 ح 14 واين ماجة 168: رأحمد 0713/5 راب أبي 
شیبة 114/17 وسعید بن منصرر في ننه ۳۹٩۳‏ وابن سعد 76 477 ۴٤‏ والطبراني 


*077. والبغري ۳۹۸۰ وابن حبان ۷۰۳۱ كلهم من حديث جابر بن عبد الله. وفي الباب 
1 


أحاديث. 

ا(5) أخرجه الترمني 7817 من حديث أبو سعيد الخدري بإسناد ضعيف. وأخرج الطيراني في الأرسط 
كما في المجمع 41/5 من حديث أي هويرة وفيه محمد بن أبوب بن سويد وهو ضعيف 

() أخرجه الترمذي ۲۳۰۸ء والحاكم ۱۳۱/۴ من حديث علمان بن عفان ولم يخرّجه النسائي. وقال 
الترمذي: سن غريب؛ وصحّحه الحاكم ورائق الذعبي. 

(4) لم أجده وهو معارض بالأحاديث الصحيحة والظاهر أنه موضرع. 


WY 


في القبر إلى يوم القبامة ويرفع عته العذاب يوم الجمعة وشهر رمضان بخرمة النبي إلا 
لأنه ما دام في الأحياء لا يعذْبهم الله تعالى بحرمته فكذلك في القبر يرفع عثهم العذاب 
يوم الجمعة» وكل رمضان بحرمته قفيه بحث لأنه يحثاج إلى تقل صحيح» أو دليل 
صريحء فالصراب ما قاله القونوي: من أن المؤمن إن كان مُطِيعًا لا يكرن له عذاب 
القبر؛ ويكون له ضغطة فيجد هول ذلك وخوفه لما أنه كان يتنعم بيعم الله سبحانه ولم 
يشكر الإنعام حقه قال: ويدلّ عليه ما روي عن التبي ل أنه قال لعائشة رضي الله عنها: 
«كيف حالك عند ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير»؟ ثم قال: «يا حميراء! إن ضغطة القبر 
للمؤمن كغمز الأم رجل ولدهاء رسؤال منكر ونكير للمؤمن كالأئمد للعين» إذا 
رمدت . 

وكذا روي عن النبي ل أنه قال لعمر رضي الله عنه: «كيف حالك إذا أناك فتانا 
القيرا؟ فقال عمر: أفاكوث في مثل هذه الجالة» ويكون عنلي معي؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعمه» قال عمر: إذا لا آبالي؟. 

وقال القونوي : وإن كان عاصيًا يكون.له:عذاب القبر رضغطة القبرء لكن ينقطع 
عنه عذاب القبر يوم الجمعة وليلة التّنممة,..ولا. يعود اليعذاب إلى يرم القيامة» وإن مات 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة الغبرء ثم ينقطع عنه 
العذاب؛ ولا بعود إلى يوم الغيامة. انتهى. فلا يشفى أن المعتبر في العقائد هو الأدلة 
نية وأحاديث الآحاد لو ثبتت إنما تكون الهم إلا إذا تعدّد طرقه بحيث صار 
متواتوًا معنريًا فحيهذ قد يكون قطعبّاء نعم ثبت في الجملة أن مَن مات يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة يرفع العذاب عله إلا أن لا يعود إليه إلى يوم القيامة» فلا أعرف له أصلا 
وكذا رفع العقاب يوم الجمعة ولياتها مطلقًا عن كل عاص» ثم لا يعرد إلى يوم القيامة 
فإنه باطل قَطعًا. 


ثم من الأدلة على إتعام أهل الطاعة رإيلام أهل المعصية قرله سبحانه: ولا 


(1) لم أجده وهر غير صسحيح بكل حال فقد قال العلماء: لا يصح في ذكر يا حميراء حدیٹ. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 4۲۷۲ وأحمد ۰۱۷۲/۲ والبن حبان ۳۱۱۵ ابن أبي عاصم في السئة 439 
وابن عدي في الكامل 408/7 كلهم من حديث عبد الله بن عمرو» وذكرء الهيثمي في النجيع ؟/ 
81 وقال: رواء أحمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح رفي إستاد أحمد بن 


Wr 


بن يوا ني سبي الله نوا بل أخياء عفد د 
و وقول تعالى: امنا 2 


يرون رحن بنا أتاهمُ الله 
اتهم أغرقوا تأذخلوا نان . نإن الأصل في 
» واختلف في أنه بد ل أو ليلق أو بهما وهرالاصح منهما 9 


: إنه جسم لطيف شابك 
الجسد مشابكة الماء بالعود الأخضرء أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الحياة ما استمرت 
هي في الجسدء فإذا فارنته توفت الموت الحياة. وثالوا: الحياة للروح بمنزلة الشعاع 
للشمس» فإن الله تعالى أجرى العادة بأن يخلق النور رالضياء في العالم ما دامت الشمس 
طالعةء كذلك يخلق الحياة للبدن ما دامت الروح فيه ثابتةء وإلى هذا القول مال المشايخ 
الصوفية 

وفال جماعة من أهل السلة والجماعة: الروح جوهر سارية في البدن كسريان ماء 
الورد في الورد. انتهىء وهو لا بغاير القول الأول إلا في اختلافهم أنه جرهرء أو جسم 
لطيف» والأخير هوالصحيح بدليل:نا ورمن أن الررح إذا خرجت من الجسدء رإذا 
دخلت وأمثال ذلك من العرج إلى علبي وم النزول إلى ستْبين» رهذا الكلام 
المرام ما ينائي قوله سبحائه: اح من بي وما أوتيثم من للم إا 
تی٥‏ . نإن الأمر كله شيا 7 ا خان بالا التنجيزي كبعض 
المخلوقات» رأكثر الكائنات خلقرا بالوصف التدريجي, ولذا قال الله تعالى: «ألا لهُ 
الخلنُ والأئره"' مع أن الكلام في جنسه على طريق الإجمال هو من العلم القليل 
استننى الله تعالى بقوله: رما أرتيتم من العلم إلا فليلا4”*». على أن أولى الأقاويل 
وأقواها أن يفزض علمه إلى الله تعالىء وهو قول جمهرر أهل اة والجماعة. 

وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: نقز بال عالى بُحبي هذه التفوس 
بعد الموت يبعئهم الله يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء رالثواب» وأداء الحقرق 
لقوله تعالى: «وإن الل يَنعَتْ مَنْ في القبور4. انتهى. وقوله تعالى: «#رخقرئائم» 


(1) آل عمران: 336 
20 وع: 16 

00 الإسراءة ۸۵ 
0 الأعران: ٠6‏ 
() الإسراء: قل 
0 سج ۰ 


Wt 


أي أحبينا جميع الخلق. فلم نغادر» أي لم نترك «منهم أحدّا4”. وئوله تعالى: 
«بإذا الؤحوش حشرث4”. أي جمعت رقوله تعالى: همُرْ الذي يبدا الخلق ثم 
يُعبده4. وقوله ثعالى: #كما بْدَآنا أول نُعيدُء74؟. أي تعيد اول الخلق في الآخرة 
مثل الذي بدأ أول الخلق في الدئيا حين كرئهما إيجادًا عن العدم وقرله تعالى: ثم 
إتكم يرم القيامة تشون . أي للجزاء ففي هذه الآيات رد على الفلاسفة حيث أنكروا 
حشر الأجساد. 


وقد ذكر الإمام الرازي على طريق إرخاء العنان مع الخصم في ميدان البيان حيث 
قال: فإنًا إذا آمتا بالبعث وتأهبنا له فإن كان حمًا فقد نجرنا وهلك المنكرء وإن كان 
باطلاً لا يضرّنا هذا الاعتقاد غاية ما في الباب أن تفوتنا هذه اللذّات الجسمانية» والولجب 
على العاقل أن لا ببالي بغوانها لكونها في 
والديدان والكلاب» ولأنها منقطعة سريعة الزوال والفتاء فثبت أن الاحتياط في الإيمان 
بالمعاد» ولهذا قال الشاعر: 

نال المنجم والطبيب كلامنا لين.يمشر الأمرات قلت إليكما 

إن صخ قرلکما فلست بع کچ ای سخ ولي فانخسار عليكما 

انتهى كلامه. ونقل البيتان عن علي کرم الله تعالى وجههء ووجهه أنه من قبيل قوله 
نعالى: «وإنا وإناكُم لعلى هدى أو في ضَلالٍ مُبين”“. لأن الاعتقاد بالمعاد على وجه 
الاحتياط صحيح في مقام الأعتماده لأن الم الينيني لا لا بذ للمجتهد ا 5 
للمفلد من الأدلة اليقينية ت 
الَّدِينَ الجمرحُوا السيّئاث أ, نل كالدينَ آمتُوا وعَمِلُوا الصالحاتِ ر نیام 
وممائهم ساء ما يحكمون4”). ثم من المعقول في المسآلة أن الحكمة تقنضي الفصل بين 
المح والُببلل على وجه يضطر المُبيلل إلى معرفة حاله في البطلان لثلا يقى له ريبة في 


اية الخساسة إذ هي مشتركة بين الخنافس 


0 
0 
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0( 
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6 


لين 


وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات اله تعالى عر اسمه فجاز القول به سوى اليد 
. ولیس قرب الله 


وبجوز أن يقال: بروي خداي عز وجل بلا 


ولا بعد 


ذلك الشان» وليست الدنيا بدار هذا الاضطرار لأنها خلقت للابتلاء والاختبار» فلا بذ من 
دار يقع فيها هذا الأمر المختارء ولذا قال الله تعالى: إن بوم الفضل كان ميفائًاي. ”° 
ولآن الحكمة نقتضي جزاء كل عامل على حسب عملهء وقد ينعم على العاصي ويبتلي 
المطيع في دار الدنيا للابئلاء فلا بد من دار المبزاءء ولأن جزاء العمل الصالح نعمة لا 
يشوبها نفمة وجزاء العمل السيىء نقمة لا يشوبها نعمةء ون يعم الدنيا مشوبة بالتقم رنقمها 
بالعم فلا بد من دار يحصل فيها كمال الجزاءء ولأنه قد بموت المحين والمُسيء قبل 
أن يصل إليهما ثواب» أو عقاب فلولا حشر ونشر يصل بهما الثراب إلى المُحين 
والعقاب إلى المُسيء لكانت هلم الحياة » وقد قال الله سبحانه: #رمًا خلْئنا 
الشملوات والأزض ونا يهُما ما َلقنَامُما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلَمر: 
يوم القَصْلٍ ميقاتهم أخمعينَ4” ول ما).وفي نسخة وكل شيء (ذكره العلما 

بالفارسية) يلي العبارة العربيةالأمنصنابت,الله تعالى) أي المتشابهة كالوجه رم 
والعين؛ وفي نسخة من صفات الباري (عيزت-أسماؤه) آي غلبت على الأفهام (وتعالت 
صفاته) أي ارتفعت عن الأرمام لإفجاز. القول. به) أي بأن نتبعهم في التعبير عن أسماته 
وصفائه حسب ما ذكر, العلماء باختلاف لناته (سوى البد بالفارسية) أي فإنه لا يجوز 
تعبيرها بالفارسية» كما في نسخة أي بغير عبار وردت في الكتاب را 


یی ف 
يجوز للعلماء وغيرهم أن يعبّروا في صفته ونعنه بذكر اليد ولحوها على ولق ما ورد بها 
التحقيق؛ والله وليّ الترفيق» ريتفرّع على الحصر المذكور بالوجه 
المسطور قوله: (ويجوز أن يقال: بروي خناي هز وجل) بضم الراء وسكون الواو أي 
وجه الله (بلا تشبيه ولا كيفية) أي مفروئًا بنفي التشبيه والكيفية من الهيئة والكمية كما 
وإذا كان القول مقروثًا بالتنزبه وتفي التشبيه فالفرق بين اليد والرجه تدقيق 
يحتاج إلى ت ثم رأيت السلف أجمعوا على عدم تأويل اليد وتبعهم الأشعري في 
ذلك بخلاف ساثر الصفات فإن فيها خلاقا عنهم بين التأويل والتفويض . 


(وليس قرب الله تعالى) أي من أرباب الطاعة (ولا بعده) أي من أصحاب المعصية 


0 اا للا 
0 اا كال 


1 


من طريق طول المسافة وقصرهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان وانمْطيع قريب منه بلا 
كيف» والعاصي بعيد عنة بلا كيفاء والقُزب والبغد رالإقبال يفع على المُناجي. وكذلك 


كما في الحديث «أن السخي قريب من الله والبخيل بعيد من الله" (من طريق طول 
المسانة) أي | المعبر عنها بالمساحة (وقصرها) بل المراد بها الق رب واليّعد 
المعنويء كما يستفاد من منطوق قوله سبحانه: إن رحمة الله قريب من 
المُحْسنِينٌ4!". المفهوم منه أنه بعيد من المُسيئين (ولا على معنى الكرامة والهوان) أي 
وليسا محمولين على معنى الكرامة والإحسان والذلة رالهوان» فإن هذا التاويل في مقام 
أهل العرفان 


والإمام الأعظم رحمه الله تعالى جعلهما من باب المتشابه في مقام الإيقان ولذا 
قال: (رلكن المطيع قريب منه بلا كيف) آي من غير التشبيه (والعاصي بعيا صنه بلا 
كيف) أي بوصف التنزيه (والقرب والبعد رالإقبال) أي وضذه وهو الإعراض (بقع على 
المناجي) أي يطلق أيضًا على العبد المتضرّع إلى اله المتذلل لديه طاليًا فرضاه كما في 
قوله تعالى؛ راسْجُدْ واقعرب ”.أي أسبْكدلله وتقرّب إلى رضاه» وقيل دم 3 
السجرد والتقزب إلى الله حيث شنت ٠‏ وقي الْحفيتٌ: «أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو 
ساجدة؟". لكنه بلا كيف كما يذل عليه تََيَبَدَ ما قبله وما بعده به حيث قال: (وكذلك 


(1) أخرجه التربذي 1517 من حديث سعيد بن محمد الوراف عن بحيئ بن سعيد عن الأعرج عن أي 
هريرة عن النبي 4 وسعيد بن محمد الوراق ضميف كما قال الحانظ في العفريب. وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحب بن سميد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
احديث سعبد بن محمد وقد خرلف ديد بن محمد في روابة هذا الحديث عن 
إنما يروى عن يحي بن سعيد عن عائشة شيء مرسل .1.ه. 
يعني خالنه غيره في رولية هذا الحديث عن بحي بن سعيد فرراه سعيد عن يحيئن عن الأعرج عن 
آبي هريرة متصلاً وجعله من مسند أبي هريرة» ورواه غير سعد بن محمد عن بحي عن عائشة 
مرسلاً وجعله من مسند عا 
أقول: ورواء البيهقي في شعب الإيمان عن جاير» براي في الأرسط كنا في المجيع 09916 
عن عاقش وليه سعيد بن محمد الوا 
ا أسانيد ضعيفة إن ع و . ونان الث 
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() أخرجه مسلم ٤۸۴‏ وأبر دارد ۸۷۰ رالنافي ۲۲۹/۲ رأحمد ۰٤۲۱/۴‏ والبيهقي ۰۱۱۰/۲ 
وابن حبان ۱۹۲۸» والبغوي في الشئة ۰٥۶۸‏ وأبو عوانة 18١/5‏ كلهم من حديث Hi‏ 5 


سید 


عبد القادر الأرنازوط 


٠١ شرح الفقه الأكير/ م‎ WY 


جواره في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف 32 


جواره) يكسر الجيم أي مجاررة العبد لله (في الجنة) أي في مقام القربة (والوقوف) أي 
في القياءة (بين يديه بلا كيف) أي من غير وصف وببان كشف كما في قوله تعالى 
ولت خات مئام ریه لان . رفوله نعالى: راتا من خات مقام ر الآية. 

وقد أبعد شارح هنا حيث قال : القرب اليد يقع على المُناجي لا على اللهء ألا 
تری أن افر كان على معنى الكرامة رالهوان رأن الله تعالى آقرب إلى العبد من 
حبل الوريد» انتهى. ولا يخفى ما في كلامه من التناقض حيث بهم من عمله أن القرب 
والبعد يقع على حقيقته بطريق المسافة على النناجي دون الله سبحائه؛ ثم جملهما على 
معنى الكرامة والهوان الذي هو نص في المعنى المجازي: ثم قرله: إن الله نعالى اقرب 
إلى العبد من حبل الوريد حيث أثبت له القرب من العبد» مع أن نسبة القرب والبعد 
منساوية في الربٌ والعيد فالتحقيق في مقام النوفيق أن مختار الإمام أن قرب الحق من 
الخلق؛ وقرب الخلق من الحق وصف بلا كيف ونعت بلا كشف» والجمهور يأؤلرنهما 
ريحملرنهما على قرب رحمنه بطاعته وغد تعمته بمعصیته هذا وپنسان أرباب العبارات 
وأصحاب الإشارات ممنى القرب إلرل الراك أذ تى نعمته رتشاهد مته ي جميع حالاتك 
وتغيب فيها عن رؤبة أنمالك ومجاهذائك” 


وقد نال بعض العلماء في قوله: رى أثْربُ إليهِ من حَبْلٍ الوريده”". إنه 
سبحانه وتعالى لفرط قُرْبه منك لا ترا وا اك عنه لا نری شیا سواه؛ وهذا تمام 
لمن يطلب معرفة مرلاه ولا يصخ الطلب إلا لن خالف هراء. 


فال النووې في شرح مسلم :7٠0/4‏ معناء أقرب ما بكون من رحمة ربه» وفضله وفيه الحك على 
الدعاء في السجود» وفيه دلبل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان المصلاة» رفي 
هذه المسألة اثلانة مذاهب: أحدها أن تطريل السسجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاء 
الترمقي» والبغوي عن جماعة» رمن قال تفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهماء 
أن تطويل القيام افضل لحديث جابر قي 
صحيح مسلم أن ابي و قال: «أنضل الصلاة طرل التثرتة. والمراد بالقنوت القيام» ولان كر 
قا رذكر السجود التسبيحء والقراءة أفضل» لان المننول عن النبي #6 أنه كان يطول 
الغيام أكثر من تطريل السجود» والمذهب الثالث أنهما سواءء وتوئف المد ب 
في المسألة ولم يقض فيها بشيء- 
0 الرحمن: 45. 
(؟) النازعات: .4١‏ 
N: 0‏ 


VA 


والقرآن مُنزل على رسرل الله اة وهو في المصاحف مكتوب وآيات الفرآن في معنى 
الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة؛ إلا أن لبعضها نضيلة الذكر؛ ونضيلة المذكرر 
مثل آبة الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمنه وصفاته فاجتمعت فيها 
فضيلتان فغميلة الذكر وفضيلة المذكور ولبعضها قضيلة الذكر نحسب مثل قصة الكفارء 
وليس للمذكرر فيها فضل وهم الكفار» وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة 
والفضل لا تفاوت بيلهما ... 


(والقرآن مُتؤل) بالتشديد أي نزل منججمًا (على رسول الله 4#) أي في ثلاثة وعشرين 
عامًا (وهر في المصاحف) أي في جنسه؛ وفي نسخة في المصاحف (مكتوب) أي مزيوو 
ومسطور وفيه إيماء إلى أن ما بين الدأتين كلام الله تعالى على ما هو المشهور (وآيات 
القرآن) أي جميعها (في معنى الكلام كلها) أي في مفام الموام سواء يكون في رحمة الله 
وماج أوليائهء أو في الله وذمٌ أعدائه وسائر الأحكام المتعلقة بحكم ابتلائه (مستوية 
في الفضيلة) أي اللفظية (والمظمة)'أي الممنؤية (إلا أن ليمضها فضيلة الذكر) أي باعتبار 
مبناها (وفضيلة المذكور) إأي باعتبار مهتاها لإمثل آبة الكرسي لأن المذكور فيها جلال الله) 
أي هيبته (ومظمنه وصفائه) أي نعته الخامس بذاته (فاجتمعت فيها فضياتان فضبلة الذكر 
وقضيلة المذكور) ومثلها سورة الإبخلامن فإنها مختضة ينعوت الاختصاص» (وقي صفة 
الكُقار) أي كسررة «تبث» ونحرها من أحوال الفجار (فضيلة الذكر فحسب) بسكون السين 
أي نقط (وليس في المذكور وهم الكفار قضيلة) تأكيد لما قبله وتصريح بما علم ضما 
من مفهومه بما ورد في فضائل القرآن وسور منه وآيات منه محمول على ما ذكرنا جميعًا 
بين اختلاف الروايات» (وكذلك الأسماء) أي نحو: الله الأحد الصمد الملك الواحد الفره 
(والصفات) أي نحو له المُلْكُء وله الحمد وله الكبرياء والمجد (كلها مستوية في المظمة) 
أي بحسب المبتى (والفضل) أي باعتبار المعنى (لا ثفاوث بيثهما) أي من حيث إطلانها 
على ذاته وصفاته كليهماء وهر لا يناني أن يكرن بعض الأسماء ويعض الصقات أعظم 
من بعضها على ما ثبت ني الأحاديث الواردة في فضل الاسم الأعظم والله تعالى أعلم. 


وقد روى الحاكم الشهيد””'' في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه اله آنه قال؛ لا عذر 
لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السملوات والأرض رخلق نفسه. رعته رحمه 


(۱) هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله ين إسساميل المررزي الشهير بالحاكم الشهيد من أكابر 
فتهاء الحنفبة» ترفي شهينًا سنة 558ه. من تصاتيفه الكافي في الفروع والمنتضى في الفروع. 
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الله ایشا أنه قال: لو لم ب 
وبين المعتزئة || 


ث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم» فالفرق بيثنا 
ذ أبر منصور الماتريدي 
وعاقة مشابخ سمرقئد رحمهم الله تعالى: أن العقل عندهم إذا أدرك الحُسْن والقبح يوجب 
بنفسه على الله وعلى العباد مقتضاهماء وعندنا الموجب هو الله تجالى يوجيه على عباده 
ولا يجب عليه سبحانه شيء باتفاق أهل الستة والجماعة. 


والعقل عندنا آلة يُعرّف بها ذلك الحكم بواسطة اطلاع الله تعالى على الحشن 
والقبح الكائنين في الفعل» والفرق بيننا وبين الأشاعرة نهم تاللرن بأنه لا يمف حكم من 
أحكام الله إلا بعد بعثة نبي» ونحن نقول: قد يعرف بعض الأحكام قبل البعثة بخلق الله 
تعالى العلم به إما بلا كسب كوجوب تصديق النبي وخرمة الكذب الضارّء وإما مع كب 
بالنظر رالفكر وقد لا يعرف إلا بالكتاب والنبي عليه السلام كأكثر الأحكام: وقال أئمة 
بخارى: علدنا لا يجب إيمان» ولا بحرم "كر بل البعثة كقرل الأشاعرة وحملرا المروي 
عن أبي حنيفة رحمه الله على ما بعد الييئة. 


قال ابن الهمام: وهذا السمل ممكن في العبارة الأولى دون الثانية: إلا أنه قدر في 
تحريرء'" أنه يجب حمل الوجرب في قوله لوب لهم معرنة الله بعقولهم على مع 
ينبغي فحمل الوجوب على المعنى العرفيء وهر الألين والأولى: لأن تسمية الأفعال 
طاعة ومعصية قبل البعئة رز إذ هما فرع الأمر والنهي فإطلاق الطاعة والمعصية قبل 
ورود أمر ونهي مجاز من قبيل إطلاق الشيء على ما يزول إليه» نكيف يتحقق طاعة أو 
معصية قبل ورود أمر ونهې 


قال ابن الهمام: بل يجوز العقل يذكر اسمه شكرًا فلولا أنه سبحانه أطلق بفضله 
ذكر اسمه سمًا روعد عليه را حيث قال سبحاته: «فاذکروني أذكركم6”. ونحوه 
لعناف من الح لعقله عظمة كبريائه وجلاله من أن يسمْيه تعالى بلسائه في جميع أحواله 
إذ يرى أنه أحقر من ذلك فبحان من تقرّب إلى خلقه بفضله وعظيم بزه. انتهى. 


(1) هو التحرير للكمال ابن الهمام شرحه تلميذه محمد ين محمد بن أمير الحاج الحلبي المتوثى بخ 
4م ني كتاب اسمه التقوير والتحبيره كما شرحه محها. أمينء امیر بادشاه في كتاب اسم 
تيسير التحرير في أريعة أجزاء 
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وقد يجمع بين القرلين بأنه لا یاز من الوجوب ما يترتب على تركه العقاب فلا 
يثافي قوله نعالى في الكتاب: وما بين حتى بعت رَسُولا”". ولا يحتاج حیشد 
إلى تقييد العذاب بالدنياء ولا إلى تعميم الرسول للعفل والنغل. 

قال ابن الهمام: وثمرة هذا الخلاف تظهر فين لم تبلغه دعرة 
حتى مات فهو مخلد في النار عتد المعتزلة» والفربق الأول من الحنية دون الغريق 2 
منهم. والأشاعرة وإذا لم يكن ممخاطيًا بالإسلام عند هؤلاء فأسلم أي وخد هل يصلح 
إسلامه؟ بأنه يُثاب في الآخخرة عند الحنفية» نعم كاسلام الصبي الذي يمقل معنى الإسلام 
والتكليف» وذكر بعض المشايخ || ا الخطاب من المشايخ الشافعية بقول 


ن لم قبلخه دعوة كإيمان الصبي عندهم آي على القول المرجح من 


مذعيهم. خلاقًا للائمة الثلاثة لان النبي يك دعا علبًا إلى الإسلامء نأجابه مع الإجماع 
على أن عباداته من صلاة رصوم وتحرهما صجيحة؛ وأما ما تقله البيهقي من أن الأحكام 
إنما علقت بالبلوغ بعد الهجرة عام الخندقة وأماءقيل ذلك فكانت منوطة بالتمييز فبحتاج 
إلى بيان ذلك وكبفية وقرعه هناتك على أن أمور الإسلام في تكاليف الأحكام كانت 
تدريجية من الأهون إلى الأصعب لا بالعكية ولذ كان التكليف أولاً بالتوحيد ثم زيذ 
الصلاة والزكاة ونحوهما كما هر مقتقنىنحكمةالتككيم العجيد. 

ثم من فروع هذا الأصل ما ذكره حجة الإسلام”" حيث قال: يجوز لله أن يكلف 
عباده ها لا يطيقونه خلانًا للمعتزلة إذ لو لم يجز لاستحال سؤال دفعه» وفد سألوا ذلك 
فقالوا: رتنا لا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به ولأنه سبحانه آخبر أن أبا جهل لا يصدقه عليه 
الصلاة والسلام» ثم أمره آن يصدق بجميع أقواله عليه الصلاة والسلام» ومن جملتها أنه 
لا يصدق عليه الصلاة والسلام؛ فكيف بصدته عليه الصلاة والسلام ني أنه لا يصدقه هذا 
مُحال۔ اتتهى. 


م علي رضي الله عنه ودمرة رسول الله يلك له في مجمع الزوائد 4/ 1١1‏ 155 
وانظر السيرة التيرية لابن هشام 3541/1 1409 

(۳) يعني بذلك الإمام الغزالي المتوفى ية 0٠2ه‏ رحمه الله 

(؛) يشير المصملف بذك إلى ما رواه البشاري 449١‏ و1744 و٠۲٠٠‏ ومسلم ۲١۸‏ رالترملي د 
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ورسول الله يكو مات على الإيمان 


قال ابن الهمام: ولا يخفى أن الدليل الأول ليس في محل النزاع وهو التكليف إذ 
عند القائلين بامتناعه يجوز أن يحمله جيلاً فيموت» وأما عند المعتزلة فبناء على جواز 
أنواع الإيلام بقصد العرّض وجربّاء رأما عند الحدفية المانعين منه أيضًا فنفضلا بحكم 
ؤعده على المصائب» ولا يجوز أن يكلفه أن يحمل جبل بحيث إا لم يفعل يعاقب 
وجؤزه الأشاعرةء كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نا إلا وشعهاي. 


وعن هذ النس ذهب المحمّفون ممن جوزه عقلاً من الأشاعرة إلى امتناعه سمعاء 
وإن جاز عقلاً أي وإلا لزم رفوع خلاف ره سبحانهء أما الفعل المستحيل باعتبار سبق 
العلم الأولى بعدم وقوعه لعدم امتثاله مختارّاء وهر مما يدخل تحت قدرة العبد عادة ذلا 
خلاف في وقوعه كتكليف أبي جهل وغبره من الكَثْرّة بالإيمان مع العلم بعدم إيمانه 
والإخبار به؛ لما تقدم من أنه لا أثر للعلم في سلب قدر المكلف» وفي جبره على 
المخالفة . 


قال: ومن قروعه أيضًا وهر انيف يلام الخلق رتعذيبهم من غبر جرم سابق ولا 
اثواب لاحق خلاقًا للمعنزل حيث لج جوزو ذلك إلا بمَرْض؛ أو جزمء وإلا لكان جرمًا 
غبر لائق بالحكمةء ولذا أوجبوا أنه يقن :لبعيض_النديوانات من بعض. انتهى , 

وقد سبق أن الظلم في حقه تعائى محال وانه سبحانه لا يجب عليه شيء بحال» 
فقعله إما عدل» وإما فصل 


وفي نسخة زِيدَ فوله: (ورسول الله ل مات على الإيمان) وليس هذا في أصل 


= ۳ راحمد 141/1 و۷٣۴‏ والبيهقي في دلائل الثبرة ؟/ ٨۸١‏ 0145 والبغري في شرع 
الشنة 07/47 والطبري في جامع البيان 151/15» وابن حبان 5990 عن لبن عباس قال: لما 
نزلت هذه الآية! #وأنذي الأقربين4 ورهملك منهم المخلصين. قال: ومن في قراءة 
عبد الله خرج رسول الہ و حتى اتی الصفاء قصعد عليها قم نادى يا صباحاه فاجديع الثاس الب 
بي عبد المطلب؛ يا بني فهرء يا 
: بني أرأيدم لر أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغبر عليكم 
قالوا: نعم؛ قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شدید» فقال أبو لهب: ييا لك سار 
اليوم» أما دعوتنا إلا لهذاء ثم قامء فتزلت: اتيت بدا آبي لهب» وقد نيه وقالوا ما جرينا عليه 
كذبًا. انظر جام الأصول ۰۲۸۷/۲ رشرح مسلم 87/5 وقتح الباري ۲/۸ 


110 البقرة: 


1 


3 


شارح تصتر لهذا الميدان لكونه ظاهرًا في معرض البيانء ولا بحتاج إلى ذكره لعلزء يلل 
في هذا الشأن. ولعل سرام الإمام على نقدير صحة ورود هذا الكلام أنه 5ة من حيث 
من الأنبياء علبهم السلام» وهم كلهم معصومرن عن الكفر في الابتداء والائتهاء 
نمتفد أنه ماث على الإيمان» وأما غيره من الأولياء رالعلماء والأصقياء بالأعيان فلا تجزم 
بمرتهم على الإيمان» وإن ظهر منهم خرارن العادات وكمال الحالات؛ وجمال أنواع 
الطاعات فإن مبنى أمره على العيان وهو مسئور عن أفراد الإنسان؛ ولهذا كانت العشرة 
وأمثالهم خائفين من انقلاب أحوالهم وسوء آمالهم في ماهم 

واعلم أن للسلف رحمهم الله في الشهادة بالجنة ثلاثة أقرال: 

أحدها: أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء عليهم اللام» وهذا ينقل عن محمد بن 
الحتفية والأوزاعي: وهذا أمر قطعي لا نزاع فيه. 

والثاني: أن يشهد لكل مؤمن جاه تمِنآلْيٍ حقه» وهذا قول كثير من العلماء لكنه 

والثالث: أن بشهد أيضًا لمن شهد لَه الْمَوْمَونَ كما في الصحيحبن أنه عليه الصلاة 
والسلام مر بجنازة فأئوا عليها بخيرة ‏ ققال التبي 8 «رجبت»» ومز بأخرى نأئنى عليها 
بش فقال عليه الصلاة والسلام: «وجبت". فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله 
ما وجبت؟ فقال رسول الله ##: هذا ألنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنةء وهذا أثنينم عليه 
شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض”"2. رهذا أمر ظاهري غالبي؛ والله تعالى 


أعلم بالصراب". 


(1) وهم أبو بكرء وعمرء رعثمائ. وعلي» وطلحة بن عبيد لله الثيمي: وعبد الرحمن بن عرف 
وسعد بن أبي رقاص»ء وسعيد بن زيد» وأبر عبيدة عامر بن الجراح؛ والزير بن العوام. انظر مسد 
أحند /١‏ 1۸۷ ۱۸۸ و۱۸۹ و۱۹۲ وسئن أبي حاود 1584 و۰۲۵۰ والترمذي ۳۷1۸ رجهلا 
ولين ele‏ 11 


459 أخرجه البشاري ۱۳١۷‏ و5111 ومسلم 444 وأخرجه الطبالسي 03١77‏ والنسائي 4/ 
٩‏ ۵ وأحمد 181/6 والطحاوي في مشكل الآثار ۲۸۹/۲ من حديث انس بن مالك. 
ورواء من حديث أنس بن مالك دون ذكر لعمر رضي الله عنه» مسلم 444 رالرملي ٠٠٠١۸‏ 
ولين ماجة 1141 رالبغوي ۰1۵۰۸ والطساري 184/8 

0 أقوال السلف في الشهادة بالجنة أخذما المصتف من شرح العلحارية لابن بي العز ۲/ :2ه ۳۹ 


پڻيء من التزة 


AY 


وأبو طالب عمه يك وأبو علي رضي الله عنه مات كافرًا وقاسم رطاهر واب أهيم كائوا بني 
ولوق 21 TE‏ ا 


(وأبو طالب عمْه) أي عم النبي (ملْ وأبو علي رضي الله عنه مات كافرًا'رلم يؤمن 
به فقد ورد آنه لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كه نوجد عنده أبا جهل 
وأضرايد» افنال يك «يا عمْ قل كلمة أحاج لك بها عند الله»: فقال أبو جهل: أنرغب 
عن ملة عبد المظلب؟ رتكرر هذا الكلام في ذلك المقام حتى قال أبر طالب في آخر 
المرام: أنا على ملّة عبد المظلب» وابى أن يول لا إِلّه إلا اش نقال قل: «والله 
الأستغقرنٌ لك ما لم أنة عنك»» فأنزل الله تعالى: ما كان للسبي والْذِنَ آمثوا أن 
يشتغفروا لمشركينَ ولو كاثرا أولي قُرْبى ين بعد ما لين لهم أنهُم أضحاب الجحيم», 
أي بأن مانوا على الكفرء رأنزل الله في حق أبي طالب حين عرض رسول الله كلق 
الإيمان عليه حين موته نأبى ورد: (إلك لائيدي مْنْ ولكنٌ الله يهدي مَنْ 
یشاء4. رواه البخاري ومسلم0©. 


(رقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بن سول الله ).أي أبناءه أما القاسم فهر أول ولد 
ولد له عليه الصلاة والسلام قبل الوق وب گان یکئی وعاش حتى مشی» وقبل: عاش 
سنتين» وقبل : بلغ ركوب الدابّة -والأصح:أنه-عاش سبعة عشر شهرّاء رمات قبل البعثة 
وفي مستدرك الفريابي”" ما يكال ,علئ أنه توفي في /الإسلام وهو أول من مات من أولاده 
عليه الصلاة والسلام» واما طاهر فقال الزبير بن بكار: كان له عليه الصلاة والسلام سو 
القاسم بإبراهيم عبد الله مات صغيرًا بمكةء ويفال له: الطيب؛ والطاهر ثلاثة سما 
وهو قرل أكثر أهل السب» كما قاله أبو ممروء وال الدارقطني: هو الأثبت؛ ويسمى 
عبد الله بالطيب والطاهر لأنه ولد بعد || وقيل: عبد الله غير الطيب والطاهر» كما 
حكاه الدارقطني وغبره 

وقيل: كان له عليه الصلاة والسلام الطيب والمطيب ودا في بطنء رالطاهر 


40 الوت ۱۱۳ 
القعصص: 

(5) أخرجه البشاري +153 ر۳۸۸ و1708 و۷۷۲ رات ومسلم ۲۴ح 44٠‏ والنسائي ۹۰/6 
ران حبان 481؛ والبيهقي في الأسماء والصفات من ۸۷ 48. والطبري في جمع الييان ۱١‏ 
۱ 45 و۲۰ والواحدي في أسباب التزول ص 187. كلهم من حديث المسيب بن حزم 

15 هو أحمد بن علي بن محمد القريابي شهاب الدين المتوفى سن ۷۷اه له شرح الإلمام في 
أحاديث الأحكام لابن دقيق الميد ولنات صحيح مسلم بن الحجاج. 


A4 


وفاطمة ورقبة وزينب وأم كاثرم كن جميعًا 


اث رسول الله يك ورضي عنهن 


والمظهر وُلِدا ني بطن» كما ذكر صاحب الصفوة» وأما إبراهيم قود من الجارية 
القيطية» وقد قال عليه الصلاة والسلام بعد موته: لقب بحرن والعَينُ تذمعٌ ولا تقول ما 
يُشخط الربّ وإنّا على فراقكٌ يا إبراهيم لمحزونون”'. وتوفي وله سبعون يومًا أو 


ندئنه عند فرطنا عثمان بن مظعون*» 


أكثر""؛ وصلّى عليه النبي #4 بالبقيع*'. ونال 
أخره عليه الصلاة والسلام في الرضاعة . 

(وفاطمة وزينب ورقية وام كلثوم كنّ جميمًا نات رسول اله يه ورضي الله 
عنهن)؛ دفي نسخة تفديم رقية على زينب بناء على اختلاف في أن زينب أكبر بناته عليه 
الصلاة والسلام» وعليه أكثرهم أو رقية كما ذهب إليه بعضهم. 


فعند [ابن]"؟ إسحلن أن زينب ولدت في سنة ثلاثين من مولد النبي /26 رأدركت 
الإسلام وهاجرت ومانت سنة ثمانٍ من الهجرة عند زوجها وابن خالتها أبي العاص 
وقد ولدت له عليًا مات صخيرًا قد ناهز الحلمة_.وكان رديف رسرل الله يل على ناقته يوم 
الفعح؟'"؛ وولدت له أيضًا أمامة التي -حذلها يله كي صلاة الصبح على عانقه» وكان إذا 


)2 هر الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ب الجرزي المترفي 4۹۷م في كتابه صفة الصفوة ۷۷/١‏ حيث 
قال: قال أبو بكر البرقي: ويقال: إن الطاهر هر الظيبَ وهو عبد الله ويقال إن الطيب والمعاقب 
رادا في بطنء والطاهر والمطهر ولذا في يطن .۱ھ 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۰۴ ومسلم ۲۳۱۲ وأبر دارد ١75‏ كلهم من حديث انس بن مالك 
ولفظه: «إن العين تدمع: والقلب بخشع ولا نقول إلا ما رضي زبناء إلا بغراقك يا إبراهيم 
محزولونه 

(20 قال ابن الجوزي في صفة الصفرة :۷۷/١‏ إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في ذي الححجة سنة شما 
من الهجرة وتوفي ابن سنة عشر شهرّاء وقبل تمانية عشر شهرّاء ودنن بالبقيع .اده 

(6) قال ابن القيم في زاد المعاد 1١4/١‏ : اواخعلف هلل صلی عليه آم لا؟ على قولين. ..». وذكر 
الهيشسي في المجمع 151/4: عن السدي فال: سألت أنس بن مالك فلت: على رسول اله 856 
على ابه إبراهيم؟ قال: لا أدري» رحمة الله على إبراهيم لو عاش لكان صما 
أحمد ورجاله رجال الصحيح. 

(3) لم أجده بهذا اللفظ إنما وجاته من حديث الأسود بن صويع قال: لما مات عثمان بن مظمرن 
أشفق المسلمرن عليه ثلما مات إبراههم ابن رسرل الك 4 قال: الحق بسلفنا الصالح عثمان بن 
عظمون. رواه الطبرائي كما في المجمع 21/4 ورجاله ثقات. 

)١(‏ تشفت ابن في الأمال إلى أبي بالصواب ما أنبتناه واين إسحلق هو صاحب السيرة النبوية 
المشهورة. 

(۷) أخرجه الطبراني عن الزبير كما في المجمع 117/4 ونصه: «قال الزبير: وحذشي عمر بن أبي بكر س 


وفال: رياه 


1 


ركع وضعها وإذا رقع رأسه من السجرد أعادها''" وتزوّجها علي بن 
عله بعد موت فاطمة رضي الله عنها. 

وأما فاطمة الزهراء البتول فولدت سنة إحدى وأربعين من مرلد النبي إلا فتقديمها 
على زيتب لتقدمها بحسب ا ورد مرفوعًا: «إنما 


طالب رضي الله 


أبغضها أبخضني»“ ورراء البخاري» رفي رواية مسلم 
نساء المؤمنين»9, 

أحمد أفضل تسام أشل الجخ وتوفيت بعده عليه الصلاة والسلام بستة 

١‏ شباب آمل 


وفي روا 
أشهر وهي ابنة تسع وعشرين سل وقد ولدب لعل حسنا و 


الموملي قال: توفي علي بن آي العام بن الربيع ا رسرل الله ل وقد اهز الحلم وكان 
رسول الله 5 أردفه على راحك يوم الفتج». قال الهيتمي: وعمر ين أبي بكر متروك. 

(1) أخرجه البخاري 221١‏ ومسلم 649 ح ١4؛‏ رابو داود 2419 والنسكي ۰1۰/۴ رالموطا ۱ 
۰ وأحمد 191/8 و149: رالدارمي ۰۳۱۹/۱ والطیالسي ۰۱۰۹/۱ والشافعي 053/1 
رالحميدي ۰4۲۴ ولبن حبان 11١4‏ وانطبرائي في الكبير 108/715 ۱۰۹۷ كلهم من دين 
لبي 

11 أخرجه ابن الجرزي ني المرضوعات 411/١‏ من حديث أي هريرة وقال: هذا عمل القلاي» رقد 
ذكرنا عن الدارقطني أنه كان يضمع الحديث. 

(5) لم أجده عند النسائي ولكن أخرجه الديلمي ٠۳۸١‏ في الفردوس من حديث جابر بن عبد الله 
وتصه: «إنما اطمة لأن لله عز وجل فطمها وفطم مُحيها عن الناره. 

)يشير المصلف إلى حديث عبد الله بن مسعرد عن رسول الل يذ قال إن الله أمرثي أن أزج 
فاطمة من علي؟. قال الهيشمي في المجمع 704/4: رواء الطبراتي ورجاله ثقات .۱.د 

(۵) أخرج البخاري ٩۲۷۸‏ و1518 و:4017 ومسلم 1444 ح 235 رابو داود ۰۲۰۷۱ والترماي 
۷ وابن ماجة 21414 وأحمد ۳۲۸/١‏ والنسائي في الفضائل ۲٠١‏ والبيهقي 00/87 
والبغري ۰۳۹۵۸ ولين حبان 14٩‏ رالطبراني ۱۰۱۲/۲۲ كلهم من حديث الور بن مشرمة 

90 أخرجه البخاري 5114 ومسلم 140٠‏ ج ٩۸‏ و83» وابن ماجة ١۴٠۱ء‏ رالنان في التضائل 
۳ كلهم من حديث عالشة. 


1 


الجنة» كما ثبت في الشئة''؟ ومحستا مات محسن صغيرّاء وأم كلثوم وزينب لم يكن 
لرسول الله 5 عقب إلا من ابنته فاطمة رضي الله عنها فانتشر نسله الشريف منها فقط من 
جهة السبطين أعني الحسنين؛ وأما رقية فرلدت سلة ثلاث وثلاثين من مولده عليه الصلاة 
والسلام وكانث نحت عتبة بن أبي لهب وأختها أم كلثرم تحت أخيه عنية بالتصغير» فلما 
نزلت تبت يدا أبي لهب4 فال لهما أبو لهب: رأسي من رأسكما حرام إن لم تفارفا 
أبنتي محمد ففارقاهما'؟": ولم يکونا دخلا بهما نتزرّج عثمان بن عَفَانَ رقبة بمكة» 
وهاجر بها الهجرتين» وتوفيت والبي كَل بيدر» وعن ان عباس رضي اله عنهما أنه لما 
ري لله يها قال: : الحمد لله دفن البنات من المكومات” "©, وآما أم كلثوم نقد ورد أنه 
لما قوفيت رقية خطب عثمان بن عمر حفصة فرده فبلغ ذلك النبي ياء نقال: هيا عمر 
أدلّك على ير لك من عثمان» وأدل عثمان على خير له منك»؟ قال: نعم يا رسول الله. 
: تزوّجني اپنتك» وأزرْج عثمان ابنتي:”!2 آخرجه الخجندي. ‏ وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام فال له: «والذي نفسي بيده لو أن ني ماثة بنت يمُثْن» واحدة بعد واحدة 
ززجتك أخرى هنا جبرائيل عليه السلام أخبرني آم اله يأمرتي أ اتفه ريف 
الفضائلي» ولم يذكر الإمام الأعظم رححه الدأزؤاج النبي كلف وأنا أذكرهنْ إجمالاً 
مقام المرام . 


قأمّهات المؤمنين خديجة وسودة وعائشة وحفصة وآم سلمة. وأم حبيبة؛ وزيئب 


(۱) أخرجه أحمد ۳/۳ وا و34 والترمذي ٠۳۷۱۸‏ وابن أبي شيبة 11/17 رالحاكم 6/ 
٩‏ ۷ والطحاوي في المشكل ۲۹۳/۲ وأبو يعلى 21114 والطبراتي ۰۲۱۱۲ وابن حبان 
4 والخطيب ۰۹۰/۱۱ رالطبراني ۲۹۹۱ رأبو نعيم في الحلية 1/5 كلهم من حديث أبي 
سمي الخدري» قال الترملي حسن صحبح وهو كما قال 

707/1 انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١ 

(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس ٠٠٠١‏ والطبراتي في الكبير والاوسط والبزار كما في مجمع الزوائد. 
۲۴ من حديث ابن عباس. قال الهيثمي! وفيه عثمان ين عطاء الخراساني وهو ضعيف .1.ه.. 
وذكره العجلوني في كشف الخفا برقم ١۳١۸‏ وقال: روا الصنائي وحكم علي اوفع 
رذكره الذهبي في الميزان 1۲۴/۳ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن طلحة. وقال: هذا حديث 
ا سرقه هذا . أي محمد بن عبد الرحمن بن طلحة ‏ منهه قاله بن 
عدي .اله 

(4) أوره نحره الحافظ ابن حجر في الإصابة 0976/4 وقال: أخرجه ابن سعد . 

0 الم اجده. 


AY 


وإذا أك على الإنسان شيء من دقائق علم الترحيد لإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما 
هر الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالمًا فيسأله ولا يسمه تأخير الطلب ولا بعذر 
بالوقف فيهء ويكفر 


بشت جحش» وزيتب بنت خزيمة» وميمونة وجويرية» وصفية رضي الله تعالى عنهن» فهن 
إحدى عشرة من أزواجه عليه الصلاة والسلام الني دخل بهن لا خلاف بين أهل السْيْر 
والعلم بالاثر في حفن وقد ذكر أنه عليه الصلاة والسلام نزج نسوة من غيرهن. 

هذا وقال الإمام الأعظم رحمه الله في كتابه الوصية: وعائشة رضي الله عنها بعد 
خديجة الكبرى رضي الله عنها أفضل نساء العالمين» وهي أم المؤمنين ومطهرة من الزنا 
وبريئة مما قال الروافض» فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا. انتهى. 

ولا يخفى أن عن تذنها بالزنا فهو كافر بالآيات القرآنية الواردة في براءة ساحتها مما 

تسب إليها من الأمور ٠ ١‏ وأما من سبّها بسبب محاربتها ومخالفتها لعل رضي الله 
عته فهر بال مبتدع غا فاجر وا تغالی أعلم بالسرائر» وأما قوله: إنها أفضل نساء 
العالمين فيحتمل أنها أفضل نسام المي زمآنها: أو نساء العالمين جميمهاء وهل يدخل 
فين خديجة وفاطمة ومريم رضي ال نهنا على اختلاني ورد في قهن بحسب تفاوت 
الأحاديث الثابتة في فضلهن م وبتياني_تفصيل تفضيل بعضهن في المحال الأليق بهن 

ثم قول الإمام الأعظم رحمه الله في الوصية: فهو ولد الزنا لا يخلر عن غرابة في 
عقام المرام كما لا بخفى على ذوي الأفهام بالأحكام, ولعله محمول على التشبيه البليغ 
والمعنى» فهو كولد الزنا في كونه شر الثلاثة كما ورد يعني بحكم غلية الواقعة 

(وإذا أشكل) آي التبس (على الإنسان) أي من أهل الإيمان (شيء من دقائق علم 
العرحيد) آي رلم يتحقق عنده حقائق مفام التفريد ومرام التمجيد (فينبغي له) أي يجب 
عليه (أن يمتقد في الحال ما هو الصواب عند الله عالي) أي بطريق الإجمال (إلى أن يجد 
عالمًا) أي عارمًا بحقيقة الأحوال (نياله) أي ليعلم العلم التفصيلي على وجه الكمال (ولا 
يسعه تأخير الطلب) أي عند ترقده في صفة من صفات الجلال» » أر نعوت الجمال (ولا 
يعذر بالوقف فيه) أي يتوقفه في معرفة هذه الأحوال وعدم تشخصه بالسؤال (ويكفر) أي 


() أخرج الترمذي ۳۷۷۸ وأحمد 150/6 رالطماوي في المشكل 0147 اين حبان ۷٠١۴‏ 
والحاكم ۴/ 197 1۸ بإسئاد صحيح عن انس بن مالك أن النبي يق قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنث محمدء رآسية امرأة فرعوذ». 


A4 


إن وقف. وخبر المعراج حق فمن رده فهو ال مبتدعء 


في الحال ال (إن وقف) أي بأن توقف على بيان الأمر في الاستقبال» لأن العرئف موجب 
للشك؛ وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكارء ولذا أبطلوا قول الثلجي”2 من أصحابتا حيث 

قال: اقول بالمتفق وهو أنه كلامه تمالی رلا أثرل مخلوقء أو قديمء هذا والمراد بدقائق 
علم التوحيد أشياء بكون الشك والشّبهة فيها منافيًا للإيمان ومناقضًا للإيا 
تعالى وصفته ومعرفة كيقية المؤمن به بأحرال آخرته فلا ينافي أن الإمام ترة 
الأحكام لأنها في شرائع الإسلام فالاختلاف في علم الأحكام رحمةء والاختلاف في عام 
التوحيد والإسلام ضلالة وبدعة» والخطا في علم الأحكام مغفورء بل صاحبه فيه مأجور 
بخلاف الخطأ في علم الكلام؛ فإنه گر وزور» وصاحبه مأزور. 

الوخبر المعراج) أي بجسد المصطفى ول يقظة إلى السماى ثم إلى ما شاء الله 
تعالى من المقامات العُلى (حق) آي حديثه ثابث بطرق متمددة (فْمّن رذه) آي ذلك الخبر 
ولم يؤمن بمقتضى ذلك الأثر (نهو بال مبتدع) أي جامع بين الضلالة رالبدعة . 

وني كتاب الخلاصة: من أنكر المخراجيُنظر إن ألكر الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس فهو كافرء رلو أنكر المعراج سبيت اللمقدس لا يكفرء وذلك لأن الإسراء 
من الحرم ال ا ل ابت بالآيةء زعي قطعيّة“الدلالة؛ والمعراج من بيت المقدس 
إلى السماء ئة وهي طلة/آلروايةتوالدرابةء_وقد أفردت هذه المسألة المصوّرة 
رسالة مختصرة و وستينها بالمنهاج العلوي في المعراج النبويء 'وقد أغرب شارج 
العقائد في تأريل قول عالشة رفي لل تع عنها ما فقد جسد محمد 986 ليل 
المعراج قال: معنا ما فقد جسده عن الروحء بل كان معه روحه . انتهى 
وغرابته لا خف » والتأويل الصحيح أن المعراج كان بمكة في أوائل البعئة حين م 
ة رضي اله عنهاء أو يقال: القضية كانت متعددةء ولذا اختلف في الالعهاء 
إلى العرش» رقيل: إلى ما فوقه رعو مقام لم لى 
فكان قاب فوسين أو أدنى4. ولا يلزم من تعدّد الراقعة فرض الصلاة كل مرة كما 


) الثلجي: هر ابن شجاع أب عبد لله الثلجي أحد الفقهاءء صحب الحسن بن زياد رتفقه عليه له 
تصانيف منها تصحبح الآثار والترادر. ترقي سن 7185م 

) أخرجه ابن إسحلن في السبرة البوية لابن عشام ۳۹۹/١‏ رانظر زاد المعاد للإمام ابن اقيم ٤٠/۳‏ 

0 شرح العقاتد النسفية ص 55١‏ 

(8) تعتفت في الأصل إلى يخفئ والثرا, ا 

(۵) النجم: ۸ء والمقصود بالدنو هنا هو دتو يل وتدله كما قات عاددة واب ستيه روفي لق هد 
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وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغريهاء وتزول عيسى عليه ادم 
من السماف ... 3 


ترم ابن القټم معترضا”". 


(وخروج الدجال وياجوج وماجوج) كما قال الله تعالى: (حتی فحت يا جرخ 
وماجوج وهم من كل حذب يلون . أي يسرعون (وطلوع الشمسر ى عن قوی كن 
قال الله تعالى: يو ينغم فسا إيمانها لم تكن آمكت من قبل أو 
أي لا بنفم الكافر إيمانه في ذلك الحين آي طلوع الشمس 

هن التترسة ولا الفاسق الذي ما كسب خيرًا في إيماله؛ أو توبته يمني لا ينفع نفسًا 
إيمانها ولا كسبها الإيمات إن لم نكن آمنت من قبل» أو كسبت يرا (ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء) كما قال الله تعالى: طأوإن» أي عيسى العم ااساعة4 أي علامة 
القيامة. وفال الله تعالى : #دان من اقل الكتاب إلا ليؤمن به قبل مونه)“ أي شل 
مرت عيسى عليه السلام بعد نزوله عند قيام الساعة فتصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام 
1 


وني نسخة : قم طلوع الشمسن-على:البقية' وعلى كل نقدبر فانواو لمطالق الجمعية: 


= والسباق يدل عليه فإنه قال: «#علمه شديد القرى» [التجم: 19. وهو جبريل فالضمائر كلها عائدة 

إلى هذا المعلّم الشديد القوى» وهر ذر المرة» أي الفوة؛ وهو الذي استرى بالآنق الأعلى وهو 
الذي دنى فتدلی. انظر تفسير ابن كثير 6 911 ۰۲۲۳ وزاد المعاد لاین القتم 6/ مج 

لك لم يعترض الام أبن اليم ولم يقل تعد الإسراء والمعراج كما ترم المصتف بل على العكس 

ن ذلك فإنه رحمه الله نقل من الملماء أقوالهم في هله اة راطا رة عل ال ترو 

بتعلد الحادثة قفال: «ويا عجتا لهؤلاء الذين زعموا أنه مراذا - أي الإسراه والممراج - كيف سام 

لهم أن يظنوا أنه في كل مره ُفرض عليه الصلاة خسین» ثم يترئه بين ريه وبين موسی حتى تيو 


نمسا ثم بقرل: «أمضيت فريضتي ونفت عن عبادي» ثم يعيدها في العرة الثانية إلى الخمسين» 
ثم يحطها عشرًا عشرّاء وقد لط الحفاظ شريكا في ألقاظ من حديث الإسراءء ومسلم أورة 
المسند منه ثم قال ةم وار وزاد رنقص» ولم يسرد الحديث. فأجاد رحمه الاه .).ه. انظ 
زاد المعاد 41/5» وشرح الطحارية /١‏ ۲۷۲ 1۷۳ حيث نقل كلام الامام ابن القيم من زا 
المعاد, 

© الأثياه: كه 

الأتمارة مقا 
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009 السام وق 


الا فترتيب القضية أن المهدي عليه السلام بظهر أولاً في الحرمين الشريفين ثم ياتي 
بيت المقدس فيأتي الدجال ويحضره في ذلك الحال فينزل عيسى عليه السلام من المنارة 
الشرفية في دمشق الشام ويجيء إلى قدال الدججال فيقعله يضربة في الحال""» فإنه يذرب 
كالملح في الماء عند نزول عبسى عليه السلام من السماء» فيجتمع عيسى عليه السلامٍ 
بالمهدي رضي الله عه وقد أقيمث الصلا: ير المهدي لعيسى بالعقذّم» فيمتنم معلل 
بأن هذه الصلاة أقيمت لك" فأنت أولى بأن تكرن الإمام في هذا المقام ويفتدي به 
ليُظهِر متابعته انيتا ل كما أشار إلى هذا المعنى كد بقرله: «لو كان عيسى حيًا ما عه 
إلا اتباعي: 9 


اوققد 


ت وجه ذلك عند قوله تعالى: وذ ن لما آنيتكم من 

كناب وجكمة ثم جاءكم رسول4“. الآية في شرح الشفاء وشيره» وقد ورد أنه يبقى 
في الأرض ار ا المسلمون» ويدقثرئه" على ما رواء 
الطبالسي في مسنده» وروى غيره أنه ذفن بين النبي كل والصذيق رضي الله عند 


(۱) يشير المصلف إلى ما أخرجه أبو ذارد5837غ من حديث أم صلمة. 

(1) هو بعض حديث طويل أخرجه مسلم )1215 وابر داو 671 مختصرًاء والترمظي 05140 رلين 
ماجة ١4٠۷ء‏ وأحمد 181/4 كلهم من حديث النواس بن سمعان الكلاني. 

(۳) أخرجه اين ماجة 4097 من حديث أبي أمامة الباهلي . 

(4) لم أجده بهذا اللفط وإنما وجدته من حديث جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب أتى النبي 57 
بكتاب أصابه من بعض آمل الكناب فقرآه على النبي و فغضب. وفال: «أمتهركون فيها با ابن 
الخطاب؟! رائذي نفسي بيده لقد جثتكم بها بيضاء ثقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بح 
فتكذبوا به؛ ار بباطل فتصدقرا بدء رالذي نفسي بيده لو أن موسى كان فيكم سیا ما یمه إلا أن 

. قال الهيئمي في المجمع: 174/1: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار رفيه مجالد بن سعبد 

وبحي ين سعيد وغيرهباا 

() آل عمران: اف 

(3) آخرب أبر داره 6714. وأحمد 6401/5: والطبري في تنسیره ۱۰۸۴۳۰. وابن حبان 31471 
والحاكم 446/1 وصححه روافقه الذهبي» وعبد الرزاق ۲١۸۲١‏ كلهم من حديث أبي هريرة 
بإستاد ميج 

(۷) أخرجه الترمذي ۳۱۱۷ من حديث عيد لله بن سلام موقونًا وفال: حديث حسن غريب . 
ونصه: «مكترب في الترراة صفة محمد وصنة عيسى ابن مريم يدفن معه؟. قال: 
وقد بقي في ألييت موضع قبر. 


ال: لبو مودرد 


كل 


وسائر علامات يوم الفيامة على ما وردت به الأخبار الصحبحة حق كائن؛ والله 


وروي أنه ين“ فهنيئًا للشيخين» حيث اكتنفا بالنبيين» وفي دواية أنه 
يمكث لے سر فيل وهي الأصح. رالمراد بالأربعين في الرواية الأولى مدة مكثه 

قبل الرقع وبعده» قإله رفع وله ثلاث وثلائرن سنة؛ وفي شرح العفائد الأصح أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام يصني بالناس؛ ويؤمهم ريقتدي به المهدي» لأنه أفضل وإمامته 
أرلى. اتتهى 


ولا ينافي ما قدمناء كما لا بخفى؛ ثم يظهر بأجوج ومأجوج فيهلكهم الله أجمعين 
ببركة دعائه عليهم» ثم يموت المؤمتون" ونطلع الشمس من مغريهاء ويرفع القرآن كما 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب؛ أي أطرافه 
حتى لا يدري صيام ولا صلاة ولا نشك ولا صدنة. ويسري على كتاب الله في ليلة نلا 
آية'*؛ وروى البيهقي ني شعب الإيمان عن ابن مسعرد رضي الله 
عله قال: اقرأوا القرآن نبل أن يُرفْع فإنه لا تقرم الساعة حنى يُرنْم؛ قالوا: هذه 
المصاحف تُرئُع نكيف ما في الصلاور؟ قال يغدي عليهم ليلاً نيرفع من صدورهم 
قيُصبحون يقولون: نکتا نعلم شيئا لم يالو کي لشعر . 


روی ابن ماجة من حديث حا 


وقال القرطبي: وهذا نما يكوت بعد .موت عيبي عليه الصلاة والسلام؛ وبعد هدم 
الحبشة الكعبة» هذه الأحوال ليس هذا المحل محل بيان بسطهاء وكذا ما أبِهُمْ 
الإمام الأعظم رحمه الله بقوله: (وسائر هلامات يوم القيامة) إذ يكفي الإيمان الإجمالي 
تة (على ما وردث) أي على وق ما جاءت (يه الأخبار الصحيحة)» 
بل الآيات الصريحة بالنسبة إلى بعض شرائطها (حق كائن) آي ثابت وأمر قريم (والله 


يما في الكتاب واا 


2 وى الطبرائي كما في المسجمع ۲۰۹/۸ عن عبد اله ين سلام قال: بدئن ميسى ابن مریم عليه 
السلام مع رصول الله ل رصاحبيه رضي الله عنهما فيكون بره رابع. قال الهيئمي : رواه الطبراتي 
وقيه عثمان بن الضحاك ولق ابن حبان وضقفه أبو داود وقد ذكر المزي رحمه الله هذا في ترجمته 
رعزاء إلى الترمذي وقال: حسن ولم أجدء في الأطراف راله أعلم .١ه‏ 

) أخرجه ملم +144 من حديث عبد الله بن عمرو. 

)2 هو مض حديث اواس بن سممان المظذم برقم (5). 

(1) أخرجه ابن ماجة 6044: والحاكم 495/4 و٥٤٠‏ ونال صحيح على شرط مسلم رلم يخرجاء 
ووافقه الذهبي رحو كما قالاء والديلمي في الفردرس ۸۷۹۷ كلهم من حديث حذيفة. قال 
البوصبري في الزوائد (ق 1/1417) إسناده صحيح ورجاله ثقات وصخحه الألباني في الصحيحة 
رقم: 80 


14۲ 


تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


تعالى يهدي نن يشاء إلى صراطٍ مستقيم) أي من جمال فضلهء وإن كان سبحانه كما 
قال: طواللّهُ يدْعُو إلى دار السّلام4. عموم الأنام بمقتضى عدلهء فختم الإمام الأعظم 
معتقده بالهداية الخاصة الخالصة فنفتدي به في طلب حُسْن الخاتمة باستمرار حالة البداية 
إلى مقام النهاية مقرونًا بعين العناية» وزين الحماية عمًا يؤذي إلى الضلالة والغواية 
فال الله العفو والعافية ودوام الرعاية. 


13 شرح الففه الأكير/ م 1 


فصل 


ثم اعلم أن الإمام الأعظم رحمه الله صئف الفقه الأكبر في حال الحياة والوصية 
عند الممات» وقد ذكرت عبارتهما مستوفاة وهنا مسائل ملحقات لا بد من ذكرها في 
إنيان الاعتفادات؛ ولو كانت من الأمور الخلانيات لحم بها المقاصد وتكمل بها العقائد. 


وذلك لآن حدّ أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب الاعتقادء وهر قسمان: 
الجهل به ني الإيمان كمعرنة الله تعالى وصفانه الثبوتبة والسلبية» والرسال 
والنبرّة وأمور الآخرة» وقسم لا يضرّ كتفضيل الأنبياء على الملائكة فقد ذكره السبكي 
في تأليف له لو مكث الإنسان مدة عمره لم يخطر بباله تفضيل النبي على الملك لم 
ايسأله الله عنه. التهى. 


وعرف صاحب المقاصد علم الكلام: بأنه العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة الب 
فالقسم الثاني من الماحقات فمن شاه على كا قتمناه ومن شاء زيادة الفائدة منها فليتعلق 
بما ألحقناه (قمنها) تفضيل بعض الأنبياة غلى بعضهم وهر قطعي بحب الحكم 
الإجمالي. حيث قال الله تعالق: يلك الرْسْلٍ فصلا بعضهم على بعض)”. وقال الله 
تعالى: ولذ فنا بعض اسن على بعضن)”. أي بمزيد العلم اللدني لا برفور 
المال الدنيْء وآما بحسب الحكم التفصيلي الأمر ظتي» والمعتقد المعنمد أن أفضل 
الخلق نبيّنا حبيب الحق؛ وقد اذعى بعضهم الإجماع على ذلك» فقد قال ابن عباس 
رضي الله إن اله فضّل محمةًا على أهل السماء؛ وعلى الأنبياء'"؛ وفي حديث 
مسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا . زاد 


010 البقرة: ٠٠۳‏ 
© الإسراه: 68 
(۴) رواء الطبرائي كما ني المجمع ۸/ 404 ٠٠٠١‏ وتال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح غير 


الحكم بن أبان وهو ثقة. ررواه أبر يعلى باختصار كثير .1..ه. 

(4) أخرجه مسلم 05707 والترملي ۴۳۱۰۵ ر8303: وأحمد ۰۱۰۷/6 راين حبان 037417 والطبراني 
۷ كلهم من حديث وائلة بن الأسقع؛ قال الترمذي حديث حسن صحيح. قلت: لم أجل 
في مسنم ولا الترمذي من رراية أنس بن مالك رلعله وهم من المصنف نقد بحثت كثيرًا ولم 
جد .اءهء 


دفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند ابن حباق ۰٨٤۷۸‏ راو يعلى 41/90 واين أبي عاسم ے 
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أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد #ربيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومشد آدم فمن سواه إلا ت عنه الأرضء ولا فخرء وأنا 
أول شافعء رأول مشفعء رلا فخرا 


ند 


وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله نعالى عنه ولفظه: «أنا أول من 8 
الارض فأكسى حلة حلة من ملل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش» وليس أحد من الخلا 
وم ذلك المقام غيري:”". وأما ما ورد من حديث: فلا تخيروني على موسى”© عليه 
السلا راسا ولا تفضلوا بين الأثيياء* وما يتبغي للعبد أن يقول: أنا خير من بونس 
ابن مقی» نمؤوّل بما ی لرن شح اسشا ومجمله أن المنع إنخا هو 
مخصوص بما بجر إلى المنقصة أو الخصومة””» رأما ما ذكره النروي في شرح مسلم 


= وذكره الهيئمي في المجمع: ۰۲۵۲/۸ وفال؟ رواه,أبر يعلى والطبرائي؛ ونيه عمرو بن عشمان 
الكلابي» وتفه ابن حبان على ضعفه. نلا يشهد له ما له وما بعده 

(۱) آخرجه أحمد ۰۲/۳ والعرمذي 5518 أولين ماجة 46:4 من حديث ابي سميد الحدري رقيه 
علي بن زيد بن جدعان. رفيه ضعنب». وحديئه حسن في الشواهد وهذا متها ولذا قال الترملي 
حديث حسن. 

(1) أخرجه مسلم ۲۲۷۸ء وأبر دارد 4751» والترمذي 5118 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه البخاري 5410 و5104 ومسلم ۲۳۷۳ ح ۰۱١۰‏ وأبو ارد ۰٤٩۷۱‏ والبقوي ۲۰۲ من 
حديث آبي هريرة بلفظ: الا تځټروئي على موسى'. وأخرجه أحمد 714/5 بلفظ: لا تخيروني 
عن موسى . 

(44 أخرجه البخاري 7414؛ ومسلم ۱۳۷۳ ١842‏ من حديث أبي هريرة. وأحرج البخاري 417 
و4174 ومسلم 1574: وأحمد ۲۲۲۴ وأبر دارد 4174 وايين أبي شيبة 851/11 
والطحاري في المشكل 481/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري با 

(5) أخرجه البخاري 5418 و7417 و4751: ومسلم 7571 من حديث ابي هريرة وأخزجه البخاري 
741 و4150 ومسلم ۰۲۳۷۷ رابو دارد 4334: والطبالسي 5180: رالطبرالي في الكيير 
۷۳ رأحمد 741/1 ر۲۵۲ من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري 4504 و4800 من 
حديث أبي هريرة بلقظ: من قال آنا خیر هن يونس بن مش فقد کذب۲. 
واخرجه البغاري ۳۲۱۲ ر4508 من حديث ابن مسعود الا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن 
نی 

جاء في فتح الباري 441/5: قال الملماء في نهيه لا ن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك 

امن يقول برأبه؛ لا من بقوله بدليل» أو من بقوله بحيث يؤدي إلى تنقبص المفضول أو بؤدي إلى 

الخصومة والننازع؛ أوالمراد: لا تفضلوا بجمبع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضرل نضيلة: ل 


: الا تشيررا بين الأنياءة 


لك 
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أنه ورد ثبل العلم» آر محمول على التواضع فما استحسنه الجمهور 

قال شارح عقيدة الطحاري: وأما حديث لا تفضلوني على يونس بن مق فقال 
بعض الشيوخ: لا آفشره حتى أعطى مالا جزيلاً قلما أعطوه 3 
وهو في طن بطن السوت كقرب محمد من اله تعالى ليلة المعراج وعذوا هذا : 
وهذا یدل على جهلهم بكلام الله تعالى ركلام رسوله و إلى أن قال: نعل رل 

إن مقام انڏ اسر + إلى ريه وهو معظّم كريم كمقام الذي ألقي في بطن الحرت» وهر 
ليم رأين المكرّم المقزب من المُمِتْحَن المؤدب» فهذا في غاية التقريب» رهذا في غاية 
التأديب» وهل بُقام هذا الدليل على نفي علز الله تعالى على خلقه بإئيات الأدلة الصحيحة 
القطعية الصريحة التي تزيد على ألف"“. انتهى 


ولا يخفى أنه لا مِريّة في أن مقام الإسراء أعلى راغلی من ميقات موسى فضلاً عن 
مقام يونس بن منى عليه الصلا السيلام:بوإتما الكلام على أن ثربه سبحانه يستوي بكلّ 
متهم في كل حال ومقام كما يد عليه فول الى : ومر مَعكم أيكما ١‏ كنم 4!". وقوله 
الوريد). وأما علو تعالى على خلق المُستفاد من 
فرق بعباده» ”1 فعلز مكانة ومرتبة لا علو مكان*؟ كما 


أفضل من المؤدّنء لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان» 
لنبوة نفسها كقوله تعالى: «إلا نفرًة من 
رسله». ولم يله عن تفضيل بعض الذوات على بمض لفوله: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
بعض). وفال الحليمي : الأخبار الواردة في النهي عن التخيرء إنما هي في مجادلة آهل الكتاب» 
وتفضيل بعض الأنبياء على بعضى المشايرة: لأن المخايرة إذا وقمث بين أهل دينين لا يؤمن أنه 
يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخرء قبفضي إلى الكفره فاما إذا كان التخيير مستننًا إلى مقابلة 
الفضائل لتحصيل الرجحان» فلا بدخل في النهي .1.ه. 
الملحارية لابن أبي العز /١‏ 111 1۳ 


اف في العبارة. 
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(5) قال الإمام الشائعي رسمه الله في وصيته ص 68 ۳۹: دران الله 
إلبه المؤمتون عيانًا جهارًاء ديسمعون كلامه؛ وأنه فوق العرشة .1.ه. وقال الإمام أبو جعقر 
الطلحاوي رحمه الله في عقيدته م ۱۷: وهو مسي عن العرش وما دونه» محيط بكل شيم 
ولاه وها اشر من انت یت إلى 
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هو مقرّر عند أهل الة والجماعة» بل وسائر طرائف الإسلام من المعتزلة والخرارج 
وسائر أهل البدعة إلا طائفة هن المجسّمة وجَهَلَة من الحابلة الفائلين بالجهة تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. 

وقد أغرب الشارح حيث قال: في قوله تعالى: رل به الوْوح الأمينُ على 
كبك“ في ذلك إثبات صف العلو لله تعالى. انتهى. وغرابته لا تخفى إذ النزول 
والتنزيل تعديتهما بعلى؛ والمراد بنزوله هلهنا من جهة السماء علي أن الكلام في علو 
الكلام على تلب الرسول أ ولا نزاع في هذا المقام ولا بلزم من ذلك عل المكان 
للملك العلأم. وآما فوله: وكلام التلّف في إثبات صفة العلرّ كثير جدًا يعدما ذكر بعض 
الآيات والأحاديث الدالة على صفة النوقية» رنعت العلويّة فمسلم إلا أنه مؤؤل”© كله 
: ومنه ما ري عن أبي مطيع البلني رحمه الله أنه سأل أبا حثيفة 
بي في السماء هو آم في الأرض» نقال! قد كغر لأن الله 
تعالى يفول ! «الرّحمن على العرش اسیو( وعرشه فوق سبع سمئوات. 

قلت: فإن قال إنه على المرشن؛ ولكي.لا أدري العرش في السماء ام ئي 
الأرض» قال: هو كافر لأنه أنكر كوّنه في السيباىء فن أنكر أنه في السماء فقد كفر لأن 
لله تعالى في أعلى علَتِينء وهو يُدعى من أعلى لا من آسفل. انتهى 


بعلو المكانة؛ ثم قا 


رحمه الله عمّن قال لا أعرف 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعرني في كتابه الإبانة: ص ۹۷: «ررأبنا المسلمين جميمًا يرفمون أيديهم 
إذا دعوا نحو السماءء لأن اله عز وجل مسو على العرش اللي هو نوق السملوات فلولا أن اله 
عز وجل على العرش لم يرقعوا أيذيهم نحر العرش» كما لا يحطونها إذا دعوا إلى 
الأرض؛ .!.ه. وانظر بقية كلامه في الإبانة» رانظر اللو للملن النقار للإمام الذعبي واجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزر المعطلة والجهمية للإمام ابن اليم فالعلو عقيدة السَلْف أمل الشلة 
والجماعة ولا بمكن تأويله وإخراجه عن معناء الأصلي 
9 الشعراء: 319 
() قال الإمام الذهبي في سبر أعلام البلاء :۳۷/١١‏ اهف الصفات من الاستواء والإثبان والتزول قد 
صخت بها التصوص» رنقلها الخلف عن السلف» ولم بتعرّضرا لها برد ولا تاريل؛ بل أنكروا على 
من تأذلها مع اتفانهم على أنها لا تشبه نعوت المخلوین» وأن اله لیس کمثله شيه» ولا ينبغي 
اظرة ولا التنازع فيهاء فإن في ذلك محارلة تارذ على الله ررسوله» أو حرمًا على التكييف أو 


(6) نقل الإمام الذحبي في الملر س ٠١١‏ كلام أبي حنيفة وعزاء إلى شيخ الإسلام أبو إسماعيل د 
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والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتاب حل الرموز أنه قال : «الإمام. 
أبو حنيفة رحمه الله : من قال لا أعرف الله تعالى في السماء هوء أم في الأرض كفرء لأن هذا 
القول بوم أن للحق مكاناء ومن توم أن للحق مكانًا فهر مشب انتهى. ولا شك أن ابن 
م فيجب الاععماد على نقله لا على ما نقله الشارح مع أن 
أبا مطيع رجل وضّاع عند أهل الحديث» كما صرح به غير واحد. 

والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبع فيه طائفة من أهل 
البدعة» وقد تقدم عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يؤمن بالصفات المتشابهات» ويعرض عن 
تأريلها رينزه الله نعالى عن ظواهرها ويل علمها إلى عالمها كما هو طريقة الشلف» 
وكثير من الْخَلّف ومذهبهم أسلم وأعلم وأحكم» ولقد أغرب حيث فال: المكانة تأنيث 
لكان وأراد أنهما واحد في المعنى» ولم يفرّق بين المنزلة المعنوية وبين المرتبة 
في الأثر إذ أحبٌ أحدكم أن يعرف كيف متزلته عند الله 
ب إن الله ينزل“العبَّد.من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه ٠‏ ثم 
ال: وهو ما يكون في قلبه من معراثة الها وجه وتعظيمه وغير ذلك. انتهى. فهو من 
قبيل ما ورد في قوله عليه الصلاة رالتتلامعبك الشيء يعي ويْصم0"". رقد 
إمام الحرمين في نفي صفة العلو ورك كان اله ولا عراش وهر الآن على ما كان 


= الأنساري في كنابه الفاررق وكذلك عزاه ابن أبي العز في شرحه للطحارية 581/8 

() انظر التعلين السابن رقم ۴ وأقران الأثمة هناك والرة على هذا الكلام. وانظر الإبانة لأبي الحسن 
الأشعري ص 47 ٠١۴‏ قفيه رذ كامل على هذا الكلام. 

(1) شرح الطحاوية ۲۸۹/۲ 

() اطق المؤآف كلمة الأثر مى المأثور من كلام السلف. كما هو اصطلاح الفقهاءء فإن النص الذي 
أورد» لبس بحديث. 

(4) أخرجه آحمد 144/5 و5/ ۲٥٥‏ وأير داود ۰۵۱۳۰ رالبخاري في التاريخ الكبير */191/1 
والقضامي في مسند الشهاب 2511 والفسوي في المعرفة والتاريخ 14/1. والطبراني في مسند 
الشامین 1164 و1418 من طرق مختفة عن أبي بكر بن أبي مريم به عن أبي الدرداه مرفوا وير 
بكر بن أبي مریم ضعیف ررواء أبر الب 
١‏ من الد الملتفط رردٌ عليه الحافظ العراتي بأن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب ثم حتت 
والحن أنه ضعبف لا موضوع ولا حسن. ولذا قال الحانظ العلاتي' هذا الحديث ضعيف لا ينهي 
إلى درجة الحسن أصلاء رلا يقال فيه موضوع 

2 القصة بتمامها حجة على المزلف رليست حجة له وإليك نصها كاملا من شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ل 


ينقض القول بالعلوٌ المكاني وضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض 
إجمامماء وأما تول بشر المربسي في حال سجوده سبحان ربّي الأعلى والأسفل؛ فهو 
زندقة وإلحاد في أسمائه تعالى» ومن الغريب أنه استدل على مذهيه الباطل برفع الأبدي 
في الدعاء إلى السماء"اء وهر مردود لأن السماء ية الدعاء بمعنى أنها محل تزول 
الرحمة التي هي سبب أنواع التعمةء وهو مرجب دفع أصناف التقمة» ولو كان الأمر كما 
قال هذا انقائل في مدعاه الباطل لوقع التريجه بالوجه إلى السماء. وقد نهانا الشارع عن 
ذلك حال الدعاء لثلا يتوقم أن يكرن المدعر في السماء كما بشير إليه قوله تعالى: «وإدًا 
سالك مبادي عني فإني قَرِيبٌ أَجِيبُ دغرةٌ الذاع إذا ان4 . وقرله تعالى: #نايتما 
اله . وئد ذكر الشيخ أبر معين النسفي إمام هذا الفن في التمهيد له من 
أن المحققين قرّروا أن رفع الأيدي إلى السماء في حال الدعاء تعبّد محض» قال الشارح 
اقي: هذا جواب عا تمسك به لحلا الروافض واليهود والكرامية؛ وجمبع 
المجسشمة في أن اله تعالى على العرش هذاة:رثيل: إن العرش جعل قبلة للقلوب عند 
الدعاء» كما جلت الكعية قبلة للأبدانا في حال الصلاة» وقد سبق أن هذا مما لا وجه 
له فإنه مأمورًا باستقبال القبلة أيضًا حال الدعاة وبرفع الأيدي إلى السماء» ويعدم رفع 
الوجه إلى جهة العلوه فالوجه ما قلغا مع أن الترجم الحقيقي إنما يكون بالقلب إلى 
خالق السماءء نعم نكئة رفع الأيدي إلى السمآء أنها خزائن أرزاق العباد؛ كما قال الله 
تعالى: #رفي السّماء رقكُم4؟ الآية. مع أن الإنسان مجبول على الميل إلى الترلجه 


۳١/١ =‏ فرذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جمثر الهمذائي حضر مجلس الأستاذ أبي 
المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهر يتكلم ني نغي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا 
هرشس وهو الآن على ما كان! نقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أسناذ عن هذه الشرورة التي نجدها 
في قلوبنا؟ نإنه ما نال عارف قط يا لله إلا وجد في قلبه غسرورة تطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 
.يسرة» فكيف ندقع هذه القمرورة عن أنفستا؟ قال فلطم أبر المعالي على رأسه وتزل! واظنه تال 
ويكى! وقال: حبرني الهمناني حبرني الهمذائي!؛. رانشر الخبر في العلو للذمبي 
ضس ۱۸۸ ۱۸٩‏ وطبقات السيكي ۱۹۰/٩‏ 

)١(‏ هذا هر ملعب السلف فيما حكاء الإمام الأشعري في إبانته ص 917 1۸. وانظر شرح الطحارية 
۲ ۲ 44". فإنه قد آنى بأدلة مقلية وثقلية على هذه المسألة ولكن الملا علي القاري متعه 
تعشبه الأحمى لملحبه فن تقوم ما أراده شارج الطحاوية رحمه الله 
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إلى 7 جهة ينوقع منها حصول مقصرده كالساطان إذا وعد العسكر بالأرزاق فإنهم يميلرن 
جه نحو جنوب الخزيتة: وإن تيقئوا أن السلعنان ليس فيها. 


ثم جذه عليه الصلاة والسلام إبراميم أفضل بعده» ففي الصحيح خير البَرِنَ 
إبراهيم”' عليه السلام فخص منه نينا يه بقوله على ما راء الترمذي أن إبراهيم خليل 


الله ألا وأنا حبيب اله" فيقي الباقي على عمومه 


واعلم أن الخلة كمال المحبة وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الجانيين زعمًا منهم 
أن المحبة لا نكون إلا لمناسبة بين المح والمحبوب؛ وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث توجب المحبة؛ وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن دوه“ 


في أوائل الماثة الثانية؛ فضخى به خائد بن عبد الله القسري”؟ أمير العراق والمشرق 


للق 


جه مسقم 5874 رابو داود 0۷۲ رکید ۱۸۴/۳ كلهم من حديث ئس ولفظه: اجا 
وجلل إلى رصول الله إل فقال يا سير البزلة فنا رُسرل الله : «ذاك إبراهيم عليه السلام». وقي 
رواية لأحمد: اذاك إبراهيم أبي؛. 

(5) أخرجه الترمذي 5017 من نیٹ اتن مبان رلفظهة, «جلس ناس من أصحاب رسول الله 86 
يتتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم بتذاكرون فسمع حدينهم فقال: بعضهم: عجيا أن 
اله اتخذ من خلقه خليلاً انخذ إبراهيم ١‏ 
تكليمًاء وقال: فعيسى كلمة الله وروحه. رقال آخر: آدم اصطفاه لله: فخرج عليهم فسلم وقال: 
قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل لله وهو كذلك» وموسى نجي الله وهو كنلك. 
وعيسي ررح لله وكلمته وهر كذلك رآدم اصطناء الله وهو كذلك» آلا وأنا حبيب اله ولا فخره 
وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخو؛ وأنا أرل شافع وأول مشفع بوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول قن يحزك لق الجنة فيفتح اله لي فيدخلبها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخره رانا أكرم الألين 
والآخرين ولا غر. قال الترمذي هلا حديث غريب. 

(۲) الجعد بن درهمء عداده في التابعين مبتدع ضالء زعم أن لله لم يتخد إيراهيم خليلأء ولم يكلم 
موسى تكليمّاء فقتل على ذلك بالمراق يوم النحرء والقصة مشهورة» وكان من أهل الشامء وهر 
مؤب روان الحمار» ولهذا يقال له: مروان الجعدي؛ فتسب إليهء وهو شيخ صفوان الذي تنسب 
إلبه الطائفة الجهمية اللين يقولون: إن الله تعالى في كل مكان بذاته تعالى لله هما يقولون علا 
کیرا. «ميزان الامعدال» ۳۹۹/۱ والبدلية والتهاية: 15/1١‏ 

(4) هو الأمير الكبيرء أبر الهيشم خالد بن عبد اله بن يزيد بن أسد بن كرز البنجلي القسري الدمشقي 
أمير العراتيين لهشام. المترفى سنة 175ه.. فال الذحبي: كان جواتا ممدحا ممما عالي الوقية 
من نبلاء الرجال. لکن فيه قصبء رقال ابن معين: رجل سرء ينع في علي. مترجم في سير أعلام 
التبلاء 6ل ۲١‏ ۳۲ 


0 


براسط خطب الناس بوم الأضحى» فقال: با أبها الناس! ضخرا تقبل الله ضحاياكم فإني 
مُضَحٌّ بالجعد بن درهم أنه زعم أن الله لم بتخل إبراهيم خلبلاً [ولم يكلم موسى 
تكليمًا]"'؟؛ ثم نزل فذيح”''» وكان ذلك بغتوی آهل زماته من علماء الدين؛ والممتقد 
أن محبة الله وخلته كما يليق به كسائر صغاته؛ وثقل بعضهم الإجماع على ذلك؛ ثم نوج 
وموسى وعيسى عليهم السلام أفضل من سائر الأنبياء والخمسة هم أولو العزم من الرْسّلٍ 
عند جمهور العلماء؛ وقد جمعهم الله تعالى في موضمين من كتابه حيث قال الله تعالی: 
شرع لكُم من الین ما وطى به حا الذي أَرْحيْئا لِك وما و ب ام ودی 
وعيسى4”©. أي ابن مريم فبدأ بنرح عليه السلام لأنه أول المرسلين» ثم تبجنا يف لأنه 
خاتم ال » لم ذكر مأ بيئهما من الثلاثة؛ والظاهر أن نوحًا عليه السلام أفضل» ثم 
بوي عليه لسلا ف رما او ای من تک رام عدر ا 
السلام. 


وقال شيخ مشايخنا الجلال المثوطي ريمه الله : لم اتف على ل أي الثلاثة 
أفضل . انتهى. رتال لل عز وجل في موقلح آخرة وا خلت من ريلك 
ومن توح وإبراهيمٌ وموسى وعيسي ابن مریم 
نيا 4 لتقدم رتبته ني عالم الشهود ثم إنه r‏ إلى كاقة الأنام كما ين 
هذا المقام ‏ 


ب الأربعة'وفق الرجودء وقدم 
في غير 


ومن جملة الآدلة قوله تعالى: تب 


الذي نَل المُرقات على عَبْ 


ن قرسين ساقط من الأصل . 

(۲) أخرجه البخاري في «خلق أفمال المياده من 58: رالدارمي في «الرد على الجهديةا ص 11 
كي ا کے ات و ري قاسم بن ت حن خپ لطن من مسد ين 
حبيب بن آبي حبيب عن أبيه من جده. ..» وعبد الرحمن وأبوه لا يعرفان» وأخرجه ابن أي 
حاتم في كتاب الرد على السجهمية من طريق ميسى بن أبي عمران الرملي؛ حدئنا أيوب بن سريدء 
عن السري عن يحييل: قال : خطبنا خالد القسري فذكره. .. وعيسى بن أبي عمران كتب عنه ابن 
أبي حاتم بالرملةء فنظر ابوه في حديئه ققال: يذل حليث أنه غير صدوق» فترك الرواية عنه. 
الجرح والتعديل */181: وایوب بن سويد ضئفه أحمدء والبغاري» وابن ممينء :والئسائيء وابد 
حاتم وغیرهم 

(۳) الشورى: ۱۳ 

0) الأحزاب: لا 


منهم إني إِلَهُ من دونه فذلك أجزيه جهنم . 
والله تعالى أعلم. رحديث مسلم: بُعئت إلى الخلق كاف" فإن فيل: ما معنى فوله 
تعالى: رما سلاك إل رخمة للعانمين ي“ وقد جاء عليه السلام بالسيف للمُعاندين 
والظالمين: فالجواب: ما قال الزمخشري على وجه المثال: أنه سبحانه جر عيكا غديقة 
فيسقي ناس مواشيهم وزروعهم بمائها فيفلحون ويبقى ناس مُفرطون عن السفي فيضيعون 
فالعين في نفسها نعمة من الله ورحمة للفريقين؛ لكن الكسلان جعلها محنة على نفسه 
حيث حرمها ولم ينفعها هذاء وني شرح العقائد أن الاستدلال بقوله عليه الصلاة 
والسلام: انا سيد ولد آدم رلا فشر ضعيف لأنه لا يدل 


كما ذكره القرنوي. ثم قال: بل الأولى أن 
يستدل بقوله تعالى: کم خير آم رجت فلئا6”" انتهى. ولا يخفى عدم قوة هذا 


(۳) أخرجه البشاري ۳۴۵ و4178 ومسلم :01١‏ واين لبي شبية 455/1١‏ والنناقي ۱/ ۲۰۹ ۲۱۱ 
وأحمد ۰۲۰۶/۳ والدارمي /١‏ ۰۳۲۳.۳۲۲ والبيهقي في السنن ۲۱۲/۱ و71*/6؛ رقي الدلائل 
8 لام ۷ والبغوي 2717 راين حبان ۳۹۸ واللالكائي في أصول الاعتقاد 1104 كلهم 
من حدث جابر بن عبد الله 
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(۵) تقدم تخريجه فیما سيق ص ۱۹۹ تعليق 4. 


)٩(‏ أخرجه الترمذي ۲٣۲۲‏ من حديث أنس بن مالك وني سند كثير بن فائد لم يولقه غير ابن حيان» 


وباقي رجاله ثنات. وقال العرمذي حديث حسن غريب» وهو كما قال. ونصه: «قال لله: با لبن 
آدم إنك ما دعوتني ورجوتني خفرت لك على ما كان منك» ولا أباني يا ابن آدم لو بلغت ذنويك 
عنان السماء ثم استغفرتني: غفرت لك» ولا أبالي؛ با ابن آدم إنك لو أنيتني بفراب الأرض 
خطاياء ثم لقيني لا تشرك بي شيئا: لأتينك بقرابها قفرت . 


۷ أخرجه البخاري 5740 05611 ومسلم 114+ وابن أبي شيبة 414/11: رالعرمفي ۲۲۴۲۲ 
وأحمد 5/ ٤۳١‏ 0457 رابن حبان ٠۲٠‏ رالبيهني في الأسماء والصفات ص ۴٠١‏ واليغوي 
۲ دلبن أبي عاصم في السنة 281١‏ واين خزيحة في التوحيد ص 785 441 وابن مثدة 
5 و۸ وأبو عوانة ۱۷۰/۱ كلهم من حديث أبي هريرة مارلا 

(4) آل عمران: 336 


۲ 


الاستدلال بالنسبة إلى ما قدمناه من الأقرال ثم بيانه أنه لما كانت أمته عليه الصلاة 
والسلام خير الأمم كان هو خبر الأنبياءء كما أشار إليه صاحب البّردة إلا أنه عكس 
القضبة في محصول الزيدة حيث قال 


الما دعا اله داعينا لطاعته 2 بأكرمالرْسّْل كا أكرمالأسم 

وهذا من جهة المنقول» وأما من جهة المعقول نكما أفاده العلامة القونوي في 

شرح عمدة النسفي من أن الإنسان إما أن يكون ناقصًا كالعرامَ من الجُهلاء أ كاملاً غبر 
قادر على التكميل كالأولياء. آر كاملا مكمّلاً كالأنبياء عليهم السلامء رهذا الكمال 
والتكميل في الفرتين النظرية والعملية وراس الكمالات في القرة النظرية معرفة الله تعالى» 
وفي القرّة العملية طامة الله تعالى: وتن كانت مرئبته في كمالات هاتين المرتبتين أعلى 
كانت ولايته أكمل» ومّن كانت درجته في تكميله الغير في هانين المرتبتين أعلى كانت 


نه أكمل» فإذا ثبت هذا 


فنقول: عند تقدّم محمد اة كانت الشرائع بأسرها والحكم بأجمعها 
منطمسة وآثار الظلم بادية وأعلام الجور بائية والكفر قد طبق الأرض بأكنانها والباطل 
ملاها بأطرافها فالعرب اتخذوا الأصَام آل وراد آلبَنَاتَ شريعة لازمة والسمي في الأرض 
بالفساد عادة دائمة» وسفك الدماء طبيعة فاسحة والنهب والإغارة تجارة رابحة والفرس 
اشتغلرا بعبادة النيران روطىء الأمهات رالروم مُثابرون على تخريب البلاد رتعليب تن 
ظغروا به من العباد ومواظبون على الركض في أطراف الأرض من الطول إلى العرض 
دينهم عبادة الأصئام ودأبهم ظلم الأنام وجمهرر الهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان 
وإحراق أنفسهم بالنبران والبهرد مُشتغلون بالتحريف والتشبيه وتكذيب المسيح والنصارى 
بالحلول والتثليث» فلما بعث رسرل الحق الصادق المصدّق المؤيد بالأعلام الباهرة؛ 
والمعجزات الظاهرة والملّة الغرّاء والحجة الببضاء والدين القويم والصراط المستقيم داعيًا 
إلى ما يفتضيه العقل الصريح من الترحيد المحض الصحيح والعبادات الخالصة والشئن 
العادلة والسياسات الفاضلة» ورفض الرسرم الجائرة والمادات القاسدة زالت هذه 
الجهالات الفاحشة والضلالات الباطلة» رصارث الجلّة الحنفية لائحة المنار باقية الآثار 
كثيرة الأعيان نوية الأركان في عامّة البلدان» وانطلقت الألسنة بتوحيد الملك العلأم؛ 
واستتارت العقول بمعرفة خالق الأنام» ورجع الخلق من حب الدنيا إلى حب المولى» 
ولما لم يكن معنى النبرّة إلا تكميل الناقص في القرة العلمية والعملية: وهذا يسيب 


fr 


مقدته يه كان أكمل وأظهر وأشمل رأكثر وأشهر هما كان لموسى رعيسى وغيرهماء 
فدهرة مرسى مقصورة على بني إسرائيل وهم بالنسبة إلينا كالقطرة إلى اليحر؛ رما آمن 
بعيسى إلا شرذمة قليلون علمنا أنه ل أفضل الأنبياء وسيْد الأصفياء» وسند الأرلياء؟. 
ثم قال ونبي واحد أفضل من جميع الأرلياء. وقد ضلّ أقوام بتفضيل الولي على 

يت ا ل م من الخضر» وهو ولي فلنا: الخضر كان نيا وإن لم يكن 
كما زعم البعض فهو اتلاء في حق موسى على أن أهل الكتاب بقولو إن موسى هذا 
اليس بموسى بن عمرأن. إنما هو موسى بن متان. ومن المُحال أن يكون الولي 
بليماته بالنبي» ثم يكون النبي دون الولي ولا غضاضة في طلب موسى العلم» لأن الزيا 
في العلم مطارية 

ومنها: نفضيل الملاتكة فخواضهم أفضل بعد الأنبياء عليهم السلام من عموم 
الأرلياء والعلماء رحمهم الله رأفضلهم جبريل عليه السلام كما في حديث دواء الطبراني : 
#وعامة الملاتكة أفضل لى من عامة المؤشتين لكُوتهم مجرمين» والملائكة معصرموز 
وفي المسألة خلاف المعنزلة حيث قالوا: «الملائكة أفضل من الأنبياءء روافقهم من 
الأشاعرة بعض العلماءء وتوقفب. جمع في هذه المسألة ومنهم الإمام رحمه الله على ما 
ذكره في آمالي الفتاوى أنه لم يقطمٌ فيها بجوات» قلت: فلتكن المسألة ظنية لا قطعية» 
وهو كذلك بلا شُبهةء نإن فيل: ألبس قد كفر إبليس» وكان من الملائكة بدلالة أن 
الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاً فالجواب: أنه كما قال الله تعالى: #كان من الجن 
مسق ن انر رن . 

واما هاروت وماروت فالأصح أنهما ملكان لم يصدر عنهسا کفر ولا كبيرة 
وتعذيبهما إتما هر على وجه المعاتبة كما يعاتب الأنبياء عليهم السلام على السهو رالزلة 
مع أن المشهور أنهما لما عابا على بتي آدم صدر عتهم من المعاصي وفق ما جرى به 
القلمء ولاعيا ألهما لو ركب فيهما ما ركب في الإنسان من مقتضيات البشرية لم يرتكبا 
شيئًا من الأمرر المنهيّة فركب فيهما فخرجا عن ماميّة الملكية رهينة العصمة الإلّهية 


(1) السند في اللغة: معتمد الإنسان كما جاء في القاموس ومعتمد الإنسان هواك ولا يجوز إطلاق هذه 
العبارة على النبي يي لانها من خصوصيات الله سبحائه وتعالى 

1 لم أقف على إسناده وأمارة الرضع ظاهرة علبهء ولو صخ لما اختلف المتكلمون في هذا الشان. 

0 الكيف: ۵۰ 


ثم لا كفر قي تعلّم السحرء بل في اعتقاد ترب الأثر عليه بمعتى جعله مستند إليه؛ 
وفي العمل به كذا في شرح العقائد. وقال صاحب الروضة: ويحرم فعل السحر 
بالإجماع» وأما تعليمه ونعلمه نفيه ثلاثة أقوال: 


الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان 


والثاني: أنهما مكروهان. 
والثالث: أنهما مُباحان, انتهى . 


وأما ما ذكره التفنازاني في شرح الكشاف من أنه لا يروي خلاف في کون العمل به 
كفرًا فيخالفه هذا الخلاف مع أن بين كلاميه تناقض شرح القونوي: قال 
بعض أهل السئّة: جملة بني آدم آفضل من جملة الملا صاحب الكبيرة كامل 


الإيمان. ثم هو مبتلي بالإيمان بالنيب؛ فكان أحنّ من الملائكة. انتهى. ولا يخفى 
فساده لأن صاحب الكبيرة الذي هو فاسبقبالإجاع كيف يكرن أفضل من المعصوم بلا 
انزاع: ولحل وجهه أنه من جهة إيمانه العيبي أفضل من الإيمان الشهودي الحاصل 
للملائكة. ضكرن الأفضلية من هذه الحيثية مع مآ فيه من المُنافاة بأن الإيمان يزيد بالإتقان 
رالاطمئنان» وإن الخبر ليس كالعيان وأ امعان 

رأما ما أجابه القونوي عما تشبث به المعتزلة في تفضيل الملائكة وهو فوله سسبحانه 
وتعالى: وان تنكف المسيخ أن يكود بْدًا له ولا الملائكة المُمُرْيِنَ74". فإن هذا 
يقتضي أن تكون الملائكة أفضل من المسيح؛ أي: لن يرتفع عيسى عليه السلام عن 
العبودية» ولا قن هو أرفع درجة منه بقوله: إن محمدًا #4 أنغمل من المسيح عليه 
السلام؛ ولا يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح عليه السلام كونهم أفضل من 
محمد كَل قفيه أنه يننقض بما تقدّم من أن خواص البشر أنضل من خواص الملائكةء 
فالجواب: الصواب أن الملائكة صيغة جمع؛ فيقيد أن جميع الملائكة أفضل من 
المسيح؛ ولا بقتضي أن يكرن كل راحد منهم أفضل من المسيح عليه السلام» وإقما فيه 
الكلام» راث تعالى أعلم بحقيقة المرام. 


(1) هي الروضة في فروع الحنفية للناطفي المترفى سنة ٤١‏ ٤هء‏ رهي صغيرة الحجم كثيرة الفوائد 
وفبها نروع غريية 
0( يله 


ومنها: تفضيل سائر الصحابة بعد الأربعة رضي اله عنهم؛ فقال أبو منصرر 
البغدادي”“ من أكابر أئمة الشافعية: أجمع أهل الس رالجماعة على أن أفضل الصحابة 
أبر بكر فعمر تعثمان فعلي. فبقية العشرة المبشرة بالجنة؛ فأهل بدر فباقي أهل أحد فباقي 
أهل بيعة الرضران بالحديبية» فياقي الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. 

رلعله أراد بالإجماع إجماع أكثر أهل السْئّة والجماعة لأن الاختلاف واقع بين علي 
وعثمان رضي الله عنهم عند بعض آهل السّة» وإن كان الجمهور على الترتيب المذكور 
هذاء وقد روى أصحاب السّتن وصخځحه الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول 
الله إل قال: عشرة في الجنة أب بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعيد الرحمن 
رابو عبيدة وسعد بن وقّاص وسعبد بن زيد رضي الله عنهم”» وقد ورد أن فاطمة ر 
الله عنها سيدة نساء أهل الجنة" والحسن رالحسين سيدا شباب أهل الجنة*» وأما عد 
أل بدر نثلائمالة ويضعة عشرء وقد روى ابن ماجة عن رافع بن خديج رضي الله عنه 
قال: جاء جبریل» أو ملك إلى النبي + فقا ما تعدّون من شَهِدَ بدرًا فيكم؟ فال: 
٤‏ قال: كذلك هم عندنا إ*» وروی ابو داود والترمذي وصځحه 
أله ك قال: لا يدخل النار أحد مهن بايع:تحت الشجرة 

وبالجملة فالسابقون الأؤلرن من الْمهَاجَرْينَالأنصار أفضل من غيرهم لقوله تعالى: 
«لا بتري ملم من القن من قبل الفح رقاتل أولتك أغظمْ درج من لذ فقوا من 
بعد وقائلوا وكلاً وعد الله الحستى 201.4 


() هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد لله النميمي البخدادي الشافمي المكثى بلبي منصور توفي 
بإسفرائن سنة 415ه من تصانيفه إيطال القول بالترلد ونفي خلق الفرآن» والفرق بين القرقة 

وغيرها 

أخرج اپو دارد 04144 والترمقي 5781 وحشته این ماجة ۱۳۴ الطبالسي 0585 وأحمد /١‏ 

14ء والنسائي في انقضائل 4١‏ و١٠‏ ٣۱ء‏ واپن حبان 23496 رلين أبي عاصم 00152 

د۱۴۲۹ كلهم بإستاد صحیح عن سعيد بن زید ولبس عن ابي سعيد كما ترهم ایج 

() تفدم تخريجه فيما سبق 

) تندم تخريجه نيما سبق ص ۱۹۹ ت؛ 1. 

() أخرجه ابن ماجة 13١‏ من حديث رانع بن خديج. 

3 أخرجه أبو داود 24365 والترمذي ۴۸۲۰ وأحمد ۴۵۰/۳ واين حبان 1۸۰۲ كلهم من حديث 
جابر بن عبد الله پإستاد صحيح. 

60 الحدید: ل 


0 


ل التابعين رضي الله عنهمء فقد قال شيخ الإسلام محمد بن خفيف 
الشيرازي. واختلف الناس في أفضل التابعين؛ فأهل المديئة بقولون سعيد بن المسيب 
رضي الله عن وأهل البصرة يقولوث: الحسن البصري رضي الله عئهء وأهل الكوفة 
يقولون: أريس القرني رضي الله عنه» وقال بعض المتأخرين: الصحيح بل الصراب ما 
ذهب إليه أهل الكوفة لما روي من مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول اله إل يقرل: «إن خبر التابعين رجل يقال له: أريس۲“ الحديث 


والحاصل أن التابعين أفضل الآمة بعد الصحابة لقوله عليه الصلاة والسلام: خير 
القرون قرني» ثم الذين يلوتهم»”©. 
ترون قرني» ثم الذين يلونهم»”'", 


فدمتقد أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبو حنيفة رضي الله عنه أنضل الأئمة 
المجتهدين» وأكمل الفقهاء في علوم الدين» ثم الإمام مالك رضي الله عنه فإنه من أتباع 
التابعين» ثم الإمام الشافعي رضي الله عنه كوه تلميذ الإمام مالك رضي الله عند بل 
تلميذ الإمام مالك رضي اله عنه؛ بلا تلمية الإمَاِمٍ محمد رضي الله عنهء ثم الإمام 
أحمد بن حنيل رضي الله عنه فإنه كالتلميك للشافقي"رحمه الله. 


(۱) أخرجه مسلم 1885 ح 0514 وان أبي شيية 19/17 وأحمد 048/1١‏ ولين سعد 5/ 
۱ ۱۹۲ والبزار ۳٤۲‏ رآبو نعيم في السملية ۲/ 4٠ ۱⁄٩‏ كلهم من -حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه من حديت عمران بن خصين: البخاري ٨٣۵۱‏ ومسلم 1950؛ والترمقي ۰۲۲۲۱ وأبو 
دارد ۴1۵۷ء وأحمد ۲۱/۲ و1۲۷ والنساقي ۷/ 1١‏ ۰۱۸ ولين حبان 5188 رالحاكم ۳| 
40١‏ والطيالسي 481: رالطساري في المشكل ۱۷۹/۳ ور۰۱۷۷ رالطبرائي في الكبير 895/18 
وأبو نعيم في الحلية 2/4/7 
وأخرجه من حديث عيد الله بن مسعرد: البخاري 1107: ومسلم ۲٠۲۲‏ ج 00117 والترملي 
۹ والبن ماجة ۴۳۹۲ء وأحمد ۰۳۷۸/۱ والطرالسي ۲۹۹ رالطحاري في المشكل ۰1۷1/۳ 
ولبن أبي عاصم ۱٤١١‏ والطبراقي في الكبير ۰۱۰۳۳۷ والخطيب في ماريضه 47/96. وأخرجه من 
حدبث ابي هريرة: مسلم 794 ح 115؛ وأحمد /514؛ رالعليالسي .590٠‏ وأخرجه من 
حديث عمر بن الخطاب: الترمذي ۲۳۰۲ وابن ماجة ۲۳۹۴ واليزار ۰۲۷۹۴ وانطساري في 
المشكل ۴/ 10 2190 والطبرائي في الصغير .1۲۸/١‏ وأخرجه من حديث التعمان بن بشيرة 
أحمد ۲۱۷/۶ واليزار 19719 والطحاوي ۱۷۷/۳: وأبو تنعيم ۷۸/۲ و5/ 0310 وابن أي 
عاصم ل1499. وأخرجه من حديث بريدة الأسلمي: أحمد ۲۵۰/۵ واين أبي عاصم 1141# 7 
نیم ۷۸٩1‏ 


¥ 


ومنها: تفضيل النساءء فروى الترمذي وصسّحهء وحسبك من نساء العالمين مريم 
بشت عمران وخديجة بتت خويلد» وفاطمة بنت محمد هة وآسية امرأة فرعون» 


رضي الله تعالى عنهنْ» رفي الصحيحين من حديث علي» رضي الله عنهء خير ناتيا 
مریم بنت عمرانء وبر نسائها خديجة بنت ویار" 


وروی الترمذي» موصرلاً من حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ: خبر نسائها مرب 
یر نسائها فاطمةء رضي الله عنها. 


وروى الحارث بن أسامة في مسندة يسئد صحیح لکنه مرسل: #مريم خير نساء 
عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمها»9©. 

رفي الصحيح» فاطمة سيدة نساء هذه الأمة 

وفي روابة التسائي: «سيدة نساء أهل إا 

لكن أخرج 2 أبي شيبة عن ,عد الرتتتمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله كل 
افاطمة سيّدة نساء العالمين بعد ميم ات رانء . ويؤيده أنه نال بعضهم بنبرّتهاء 
لكن حكى الإمام والبيضاري وغيرهما الإجماع على عدم نہرتهاء 
عساكر عن ابن عباس» رضي لاتا لقأل رسول الله لذ 
الجنة مريم بنت عمران؛ ثم فاطمة؛ ثم خديجةء ثم آسية امرأة فرعون»”" 


3 


فهذا ني 


002 خوج الترمذي ۳۷۷۸ء وأحمد 172/5 والطحاوي في المشكل» وابن بان ۷۰۰۴ والحاكم 
6 ۷ ۸ كلهم پاستاد صحيح عن أنس بن مالك. 

(١‏ أخرجه البخاري ۲۲۴۳۲ و6816 ومسلم ۲۲۳۰ راین أ 
وأحمد /١‏ 1ه والحاكم +/ 184: رعيد الرزاق ٩‏ 
والبغري في شرح الشئة 01404 راب 
طالب 


شيية 174/17 والترمثي ۲۸۷۷ 
رار 439 ر۹۸٤»‏ وأبو يعل ٥۲۲‏ 
انعيم في معرفة الصحابة 548 كلهم من حديث علي بن أبي 


لمر الترمذي ۳۸۷۷ من حديث علي رهو الحديث السابق ولفظه: «خبر نسائها خليجة بدت 
خويلد وخير نساتها مریم ابنة عمران ولا بوجد في لفظة فاطمة كما ثوهم الصف 

() أخرجه الحارث في مسنده كما في المطالب المالية ۳۹۸۲ عن عروة مرسلاً وقال انحانظ هذا مرسل 
مستي الإستاد. 

(۵) تقدم تخريجا فيما سبق 

)١(‏ لم أقف على إسناده والغريب فيه لفظ ثم وهو مشهور بالعطف رانظر ما قبله من اعاديك. 

47 أخرجه أحمد في المسند 147/١‏ والفضائل ۲۵۰ و۲۰۲ ر۹٠٠‏ والطحاوي في مشكل الآثارس 


1۸ 


الترقيب صريح لو رُجذْ له سند صحيح. 


وعن ابن العماد أن خديجة إنما فضلت على فاطمة باعتبار الأمومة لا السيادة 
الممومية» رند سّبِلَ ابن دارد: أي أفضل هي أم آمها؟ قال: فاطمة بضعة النبي يف فلا 
نعدل بها أحداء يعني من هذه الحيثية لا بالكلية. 


وسيل السبكي""“ فقال: الذي نختاره وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد كل 
أفضل؛ ثم أمها خديجة» ثم عائشة» وقد صحّح ابن العماد أيضًا أن خديجة أفضل من 
عائشة لما ثبت أنه ل قال لعائشة فالت قد رزقك الله -خيرًا متهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام لها: «لا واله ما رزقني الله خيرًا منهاء آمنت بي حين كڏبني الناسء وأعطتني 
مالها حين حرمني الناس6”©. ويؤيده أن عائشة أقرأها النبي ب السلام من جبريل عليه 
السام وخديجة أفرآها السلام جبرائيل من ريها" إلا أن حديث كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء ولا مريمء .وآسبة» وخديجة» رفضل عائشة على النساءء 


= ۸ وأبو يعلى ۲۷۲۲ وابن بان 0۷2۳ رالشاکم 044/5 ر۱۱۰/۲ و۱۵۸ وصمحه 
روافقه الذهبيء والطيراتي ۱۱۹1۸ 1/۲۲1/۲۳۶ پإشتاد صحيح عن ابن عباس . 

(۱) هو علي بن عبد الكافي بن سليم السبكي تفي الدين الحافظ المقيه الشافمي المتوفى بالقاهرة 
61/اه. من تعمائفه الابتهاج في شرح المنهاج للثروي في الفقه وغيره 

(5) أخرجه أحمد 2118/1 والطبراتي 11/17 كلاهما بهذا اللفظ عن عاتشةء وقال الهيثمي لي 
المجمع 14/4؟: رواء أحمد وإستاده حسن. 

خاري تعليقًا ۰۳۸۲۱ ومسلم ۳۷٤۲ء‏ وأحمد 0160/1 والطبراني 14/76 عن عانشة. 

ذكر خديجة ثلت: لقد أخلفك اله من عجوز من عجائز 

!ا ما كنت أراه منه إلا عند نزول الرحي وإذا رآ 
السخيلة حتى يعلم أرحمة أو عذاب». وقول عالثة: المخيلة: السحابة. 

00 أخرجه اليخاري ۲۲۱۷ ,07746 وسلم 07141 والترمذي 8841؛ والتساتي /ا/+9: وأحمد 5/ 
۸۸ كلهم من حديث عائشة رتمه: هيا عائش هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام 
فقالت: وعليه السلام ورحمه الله. قالت: وهر يرى ما لا تر 

(4) أخرجه البشاري ۳۸۲۰ و9488 رمسلم 7451 وابن أبي شبية 2157/15 وأحمد 3551/1 
والنساتي في الفضائل ۰۲٢۳‏ رالطبراني ۱۰/۲۴ وأبو يعلى ٩1۰۸ء‏ ولين حيان ۷۰۰۹ والحاكم 
۳ ۵ والبذوي ۳۹۵۳ كلهم من حدیث ابي هريرة قال: أتى جبريل على الله عليه النبي 48 
اثقال با رسول اء هذه خديجة أتنك بإناء فيه طعام أو شراب فإذا هي أننك فاقرأ عليها من رټها 
السلام» وبرها بيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا تصب». 


1 شرج الفقه الأكير/ م 16 


كفضل الثريد على سائر الطعام» على ما ذكره السيوطي في الثقايةء ولفظه: في الجامع 
الصغير علي ما رواه أحمده واا ٠‏ والترمذي» وابن ماجة» عن أبي موسىء رضي 
الله تعالى عنهمء رلم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران؛ الحديث 
ظاهر في أن عائشة أفضل أفراد النساء على ما | م الثقهاء؛ وأا حمله على العهد 
بان المراد بهنّ الأزواج الطاهرات» ففي مقام البعده ثم تفييدهن بما عدا ل 
من التكلف والتمشف» ولمل في وجه التشبيه إشعار بوجه | 
أوصاف الأكملية من الفضائل العلمية والشمائل المملية» ونال السيوطي: وفي التفضيل 
بون كني وع رضي إل ا يهاز أثوال: انها لوت هتاه وقد ورد كما 
رواه الطبراني عن أم سلمةء رضي الله عنهاء قلث: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم 
الحور العين؟ قال: نساء الدنيا 9 الحور العين كفضل الظهارة على | قلت: 
يا رسول الله ويم ذلك؟ قال: «لصلاتهنَ وصبامهن وعبادتهنَ لل تعالى»©. 

ومنها القول بتفضيل أولاد الصجابةء رشي الله عنهمء لقال بسههم: : لا نفضل بين 
الصحابةء رضي الله عنهمء أحدًا إلا بالعالم والتقوى والاصح أن نضل أبنائهم على ترتيب 
فضا لى آبائهم إلا أولاد فاطمة رضي اله تال عنهاء فإنهم بفضلون على أرلاد أبي بكر 
وعمر وعدمان» رضي الله عنهم لقرإهم عن "َل ألله يق فهم المترة الطاهرة والذرئة 
الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا؛ كذا في الكفاية. 

ومنها: أن الولي لا يبلغ درجة النبي لأن الأثبياء عليهم السلام ممصومون مأمرئوث 
عن خوف الخاتمة مكرمون بالوحي حتى في المنام وبمشاهدة الملائكة الكرام 6 
بتبليخ الأحيكام وإرشاد الأنام بعد الإنصاف بكمالات الأولياء الهظام» فما نقل عن 
الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وضلالة رإلحاد وجهالة» لمم ديقع 
تردد في أن مرت انضل ام مرثبة الولاية بعد القطع بن النبي متصف بالمر: و 
وأنه أففضل من الولي الذي ليس بني فمنهم مَّن قال بالأول بناء على أن النبرّة تكميل 


(۱) أخرجه البخاري 541١‏ و5475 ر79014 و۰۰۱۸ رمسلم ۰۲٤۳١‏ والنسائي ۰1۸/۷ واين ماج 
۰ رابن أبي شيبة ۰۱۲۸/۱۲ وأحمد 514/4؛ ولين حبان 29114 رالطبراني ۱۰۹/۲۳ 


والطيالسي 004+ والبغوي ۲۹۱۲ كلهم من حديث أبي موس الأشمري. 


() أخرجه الطبراتي في الكبير والأوسط كما في المجمع /٠١‏ ۷ 418 قال الهيشمي: في إستادهما 
سليمان بن أبي كريمة وهو ضیف ۱۰ھ 


للق 


للغيرء وهر بعد الكمال وفوقه في الجمال» ريؤيده حنيث افضل العام على العابد 
کفضلي على آدناک» , 


شبهوا الولي بمجالس الملك والبي بالوزير في نيام أمر الملك» ولم يعرقوا أن مقا جمع 
الجمع حاصل للأنبياء. ولكلٌ أتباعهم من الأصفياء وهر أن لا تحجبهم الكثرة عن الوحدة 
ولا الوحدة عن الكثرة» وهو فوق مرئية التوحيد الصرف» الذي هو مقام عموم الأولياء؛ 
فقول بعض الصوفية: إن الولاية أفضل من النبزة" معناء أن ولاية النبي أفضل من نبز 
إذ عرفت أن النبوّة والرسالة أكمل في علو درجت رهذا الا ينافي إجماع العلماء على أن 
الأنبياء أفضل من الأولياء. 


216 فمعناء أن الرلاية ما تسحفق 


وأما قول بعض الصوفية أن بداية الؤلاية نهاية | 


إلا بعد قيام صاحبها بجميع ما تقر من عتداضاحب النبوةء نإن الولي من واظب على 
الطاعات ولم يرتكب من المتحدّماكة“فبناةدام عليه امتثال أمر واجتناب زجر فلا 


يطلق عليه اسم الولي العرقي» وإن كان يقال لكل مؤمن: إنه الولي اللغوي؛ وأما ما 
نك عن ابن العربي من خلاف ذلك فحسن الظن به أنه من المقتريات عليه المنسويات 
إل 


() أخرجه النينمي ني الفردرس 4541 من حديث أبي سعيد الخدري وأورده ابن الجوزي في 
إلواهيات ونال: لا يصح فيه سلام الطويل قال الدارقطي وغيره متروك. 

29 لا داعي نهذا التأويل وهذا الاعتذار الذي يحاول المصنف تأويك لتبرفة هؤلاء الصوفية فمهما حاول 

فلن يقلح فقد قال العسرقية: 

مقلم التيرة في يرزخ ‏ قويق السرسسول ودرن اولي 

انظر الفترحات المكبّة لابن عربي 101/1: ولطائف الأسوار له ص ١44‏ وانظر رة شايع 

الطحاوية على هذه السألة ۷٤۳ ۷8۲ /١‏ وما بعدها 

النبي أنضل من الولي قال الإمام أبو جمفر الطحاوي في عقيدته: 41/5 

الأولياء على أحد من الأثياه علبهم السلام» وتقول نبي واحد أفضل من جميع الأوليا 

(4) انظر كلانه ني قصرص الحكم 237/١‏ والفترحات المكية 0191/5 ولطائف الأمبرار ص 641 
وغيرها من كتبه فنتضح لك نيدت 


0) 


1 


ومنها: أن العبد ما دام عاقلاً بالا لا يصل إلى مقام يسقط عنه الأمر والنهي لقوله 
تعالى: ابد رَبك خنى اليقين)" . فقد أجمع المفسّرون على أن المراد به 
الموت» وذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة 
واختار الإيمان على الكفر والنكران سقط عنه الأمر والنهيء ولا يدخله الله النار بارتكاب 
الكبائرء وذهب بعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عباداته التفكر وتحين 
الأخلاق الباطنة» وهذا كفر رزندقة رضلالة وجهالةء فقد فال حجة الإسلام: إن قتل هذا 
ا من مائة كافرء رأما قوله عليه الصلاة رالسلام: «إذا أحبٌ الله عبدًا لم بضر 
ذنب»". فمعناه أله عصمه من الذثوب» فلم يلحقه ضر الميوب» أر وافقه للعوية بعد 
الحوبة ومفهوم هذا الحديث أن من أبغضه الله فلا تنفعه طاعة حيث لا يصدر عنه عبادة 
صالحة ونيّة صادقة. ولذا قيل: 

من لميكن للوصالاهلاً قكلْطاعائهكلوب 

وآما ما نقل عن بعض الصونية من أن العيد السالك إذا بلغ مقام المعرفة سقط عنه 
تكليف العبادة فوجهه يعض المحقئين منهم بأن التكليف مآخوذ من الكلفة بمعنى المشقّة 
والعارف تصدر عنه العبادة بلا كلفة ومكقة؛ بل بالعبادة وينشرج قلبه بالطاعة 
ويزداد شوقه ونشاطه بالزياد: علا انها بت التعادة: ولذا قال بعض المشايخ: الدنيا 
أفضل من الآخرة لأنها دار الخدمةء والآخرة دار النعمة ومقام الخدمة أولى من مرتبة 
اللعة". 

وقد حُكِيَ عن علي کرم الله تعالى رجهه أنه قال: لو حيرت بين المسجد والجئة 
لاخترت المسجد لأنه حق الله سبحانه» والجنة حظ التفس» ومن ثم اختار بعض الأولياء 
طول البقاء في الدنيا على المرت مع وجود اللفاء في العقبى؛ والحاصل أن الترقي فوق 
التوقف فإنه كالتد لي 29 


41 الحجر: 44 

(1) أخرجه الديلمي في الفردوس ۲۲۳۲ من حديث أنس ولفظه؛ «التائب من الذثب كمّن لا ذنب له 
وإذا أحبْ الله عبتا لم 1 

(5) هذا الكلام مخالف للقرآن الكريم ققد فال الله سبحاته مخاطيا نبته: #وقلاخرة خير لك من الأوني». 

(5) لم يصح عن علي كم الله وجه هذا القرل ركيف يقرل ذلك رهر الذي كان طيلة عمره يتمنى 
الشهادة في سبيل الله من أجل الوصول إلى الجنة. 


1Y 


ومنها: أن النصوص من الكتاب والسْئْة تحمل على غلواهرها ما لم تكن من قبيل 
المتشابهات نإن فيه خلاًا مشهورًا بين اسلف رالخَلّف في منع التأويل وجوازه؛ وأما 
العدول عن ظراهرها إلى معانٍ يدعيها الملاحدة والباطئية نزندقة بخلاف ما ذهب إليه 
بعض الصوفية رحمهم الله تعالى من أن النصوص على ظواهر العبارات إلا أن فيها يعض 
الإشارات فهر من كمال الإيمانء وجمال العرفان كما تقل عن الإمام حجة الإسلام أن 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب" . إشارة إلى أن رحمة 


الله لا تدخل قلبًا ارتسخ فيه صفات سبعية”"", 


ومتها: هل يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا بعين البصر للأرلياء؟ ففد جاءني سؤال 
واقعة حال قيمن ادّعى ذلك من بعض الأغبياء فكتبت الجواب بحسب ما ظهر لي وجه 
الصواب رهو إجماع الائمة من أهل السّئة والجماعة على أن رؤيته تعالي بعين البصر 
جائزة في الدنيا والآخرة عقلاً ورافعة رثابتة في:العفبى سممًا ونقلاً. واختلفوا في جرازها 
في الدنيا شرعًا فائبعها أكثرون ونفاها آخرؤنة ذم آلنين أثبترها في الدنيا خضرا وقوعها 
له إل في ليلة الإسراء على خلاق في ذلك بين السَلّف والخَلّف من العلماء 
والأولياء””» والصحيح أنه وو إتما رای ریه بفؤاده لا پعبنه" كما في شرح العقائد 
وغيره؛ قالقائل بأني أرى الله في الدنيا بعين بصرية إن أراد به رؤبته في المتام قفي جوازه 
خلاف مشهور بين علماء الأنام مع أن الرؤية المنامية لا تكون بالحاسة البصريةء بل 
بالتصؤرات المثالية أو اللات الخيالية» وإن أراد بها حال اليقظة فإن قصد به حذف 


(۱) أخرجه البخاري 771 ۰۳۳۲۲ ومسلم ۲۱۰۱ ح ۸۳ و٤۸‏ والترمذي ۲۸٠۴‏ والنسائي 9/ 
۸٥‏ 141 ر٣/١۱٧‏ وابن ماجة 05184 رالبيهقي 191/1 و۷/ ۰۲٨۸‏ والطحاوي في معاني 

الآثار 587/4 راین حبان ۵۸۵٩‏ رالبغري ۳۲/۲ رابو یملی ۱٤۴۰‏ كلهم من حديث أبي 
طلحة الأتصاري ر 

(1 انظر إحياء علوم الدين: 54/1. والحديث واضع ولا حاجة لهذا التأويل الذي لا يحتمله النصى فلم 
بور عن النبي 45 ولا أصحابه ولا التابعين ولا الأئمة المجتهدين مثل هذا التأويل فليسعنا ما وَج 
حولاء الأخيار في فهمهم لاتصرص على ظامرها 

(6) انصحيع الذي عليه العلماء أنه وَل لم بر ربه ليلة الإسراء فقد أخرج الإمام مسلم ۱۷۸ و١١٠‏ 

ن أبي فر أنه سأله هل دأيث ريك؟ فقالهة ار ای حال بيذ متي رقي الفور 
آنخر: هرایت نوراه. انظر ؤاد المعاد لابن اليم 55/5 و59 

(4) من القائلين بذلك ابن عباس رضي اله عنه نیما أخرج عنه مسلم ۱۷۲ و٤۲۸‏ و1608 والترمني 
۷ ۷ و۳ انظر زاد المعاد 51/5 


r 


المضاف وأراد أنه یری أنرار صفانه ريشاهد آثار مصنوعاته» فهذا جائز بلا مرية كما ررد 
عن بعض الصوفية ما رأيت شيئًا إلا ورأيت الله قبله؛ أو بعده أو فيهء أو معه» وأا 
من اذعى هذا المعتي لنفسه من غير تأويل في المبتى فهر في اعتقاد فاسدء وزعم كاسدء 
رفي حضيض ضلالة وتضليل» وفي مطعن وبيل بعيد عن سواه السييل 


نقد فال صاحب التعرّف0© وهو كتاب لم يصلف مثله في التصوّف أطبق المشايخ 
كلهم عن تضليل من قال ذلك» وتكذيب من اذعاه هنالك وصتفرا في ذلك كيبا ورسائل 
منهم أبو سعيد الخزاز”" والجنيدا؟؛ وصرّحوا بآن مّن قال ذلك المقال لم يعرف الله 
الملك المتمال» وأقَره الشيخ علاء الدين الفونوي في شرحه» وقال: إن صح عن أحد 
دعوى نحره نيمكن تأريله بآن خَلَبّة الأحوال تجعل الغائب كالشاهد حتى إذا كثر اشتفال 
السرّ بشيء واستحضاره له يصير كأنه حضر بين يديه . التهى 


ويؤيده حديث الإحسان: أن تعبكاله كأنك تراه" . ركذا حديث عبد الله بن 
عمر حال العلواف: كنا نترامى ابن تال احب عوارف المعارف“ قي كتابه أعلام 
أن ريَة العيآن متعذّرة في هذه الدار لأنها دار الغناىء 


(3) هر كتاب التمزف لمذعب أهل التصزف لأبي بكر محمد الكلاباذي المتوقى سنة ١18ه.‏ وهو 
كتاب ممنتصر مشهور عند الصوفبة الذين قالوا عنه لولا التعرف لما عرف الصف 

050 ضوفي من صرق يتداده 

(4) هو إمام الطائفة الصوليةء توفي في بغداد سلة /180ه. 

(5) يحاول المتصرنة تأويل كلام الكفر الذي ينطق به بعضهم إخفاة 
شابه ذلك من كفريات وشطحات. 

'(0) هو بعض حديث أخرجه مسلم ١4‏ رابن أبي شیب /1١‏ 44. 046 وأبو دارد 4340 والتريني 
۰ والنسائي ۰۹٨/۸‏ ولبن ماجة 535 وأحمد 01/١‏ و٣۵‏ وان حبان 0158 والبذوي ني 
شرح الشلة ۲ و۲ وء واين مندة في الإيمان ۱ و۲ و۴ كلهم من حديث صر بن المتطاب: 

(۷) لم أقف عليه بعد بحث ومو مرضرع على ابن عمر. 

(۸) هو عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي العصرقي البخدادي المتوفى سة 1517م 


رقي سنا ۷۷۷ھ 


قولهم بوحدة الوجود رما 
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والحاصل أن الأمة قد اتفقت على أنه تعالى لا يراه أحد في الدنيا بعبته» ولم 
يتنازعوا في ذلك إلا لنبيّنا يي حال عروجه على ما صرح به في شرح عقيدة 
الطحاوي””؟» ثم هذا القائل إن قبل التأريل السابق فيها فبها وإلا فإن كان مصمّمًا على 
مقوله ولم يرجع بالمنقرل عن معقوله فيجب تعزيره وتشهيره بما يراه الحاكم الشرعي كما 
يقتضبه تقريره» فإنه لا بخلو من أن بدّعي ادّعاة مطلفًا في بيانه آر مها هن كل ما لا 
يليق بجلاله سيحا فيكون من اقترى على الله كذبًا وهو من أكبر الكبائرء بل عد 
بعض العلماء الكذب على النبي جي كفرًاء فمن أظلم من كذب على اله أو اقعى اقعاة 
معيئًا مشتملاً على إثباث المكان رالهيئة رالجهة من مقابلة وثبرت مسافة وأمثال تلك 


السالة» فيصير كافرًا لا محالةء رهلا مجمل مقال بعض أرباب العقائد المنظومة: 


ومن قال في الدنيايراء بعينه ‏ ف ذلك زنديق طفاوتمرّبا 
رخالف كعب لله والرشل كلها .:#وزاغ عن الشرع الشريف وأبعدا 
رذلك ممافال فيه إلهن] #ايرىأرجهه يوم القي 


ة أسودا 
إشارة إلى قوله تعالى: ريو الفبامة رى الَذينَ كُذْبُوا على اله وجُومهم 
دة2"”4. وقد نقل جماعة. الإجناع على" أن ربا تعالى لا تحصل للأرلباء في 
الدئياء وقد قال ابن صلاح وأبو شامة': إنه لا يصدق مذعي الرؤية في الدنيا حال 
اليقظة فإنها شيء منع مله كليم الله مرسى عليه السلام» واختلف في حصول هذا 
المرام لنبيّنا ل في ذلك المقام» فكيف يسمع لمُن لم يصل إلى مقامهماء وقال 


الكراشي“ في تفسبر سورة النجم ومعنقد رؤية الله تعالى هنا بالعين لغير محمد ال 
غير مسلم وقال الأردبيلي””؟ في كتابه الأنوار: رلو فال إني أرى الله تعالى عيانا في 
Wen (0‏ 

() ازمر 6م 


(5) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان العلامة ذر الفنرن شهاب الدين أبو القاسم 
المقدسي ثم الدمشقي الشافعي المشهور بأبي شامة. توفي سنة 770ه. من مصنقائه الباعث على 
إتكار الدع رالحوادث وغيرها. 

() هو أحمد يرسف الكواشي أبو العياس مولق الدين الغرير الموصلي الشافعي المتوفى س 

٠م.‏ له من المصنفات تبصرة المتذكر وتذكرة المتبضر في تفسير القرآن وفيرها, 
(6) هر جمال الدين محمد بن شمس الدين عبد الغني الأردبيلي المتوقى سنة ١۸۸م‏ له شرج د 


لق 


الدنياء أو يكلمني شفامًا كفر. انتهى. 
لكن الإقدام على التكفير بمجرد دعرى الرؤية من الصعب الشطبر نإن الخطأ في 


إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم في الفرض» والتقدير: فالصراب ما قذمثاء 
من الجواب أنه إن انم مع الدعرى ما يخرج به عن عقيد أهل التقى فبحكم عليه بأته 


من هل الضلالة والرّدى والسلام على من انيع الهدى. 

ومنها: رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام فالأكثررن على جرازها من غير كيفية 
وجهة وهيثة في هذا المرامء ققد نقل أن الإمام أبا : في المنام 
» ثم رآه مرة أخرى تمام العائة: وء ملويلة لا يسمها هذا المقام. 


حنيفة نال: رأيت رب إل 


تسا ونسعين 


نھ وقلا ور كدر عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رأيت وبي 


ورد عته ڳل أنه قال: «رأيت بي في 


المتخيلة في عالم المثال. انتهى. 


وقد قال بعض مشايخنا: إن اله تعالى سبحانه تجليات صورية في العقبى؛ وبه 


= الأنموذج للزمخشري في التحو. 

() لم يصح عن الإمام أحمد ذلك وإذا فرضنا جدلاً أن ذلك صحبح فإنه مخالف لقرله تعالى: انلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب اتفاله» [محمد: 18]. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره له الآية 
1 «يقول تعالى أمرا بتدير القرآن وتفهمه ناميا عن الإعراض عنه «أفلا يترون القرآن. ...» 
اې پل على قلوب أتغالهاء فهي مليقة لا پخلص إليها شيء من معانيد. ٠.۰‏ .1ه 

(1) قطعة من حديث صحيح طويل أخرجه أحمد 2514/١‏ والترمذي ۳۲۲۱ ز۳۲۴۲ من حديث ابن 
غباس» وأحمد ۲٤۳/١‏ والترمني ۳۲۴۳۴ من حديث معاذ بين 

() أخرجه أحمد 31/4 ر٥/۳۷۸‏ من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب الي 35 

(4) لم تصخ هذه الروثية ولم بذكرها أة الحديث في كبهم. 


1 


تزول كثير من الإشكالات على ما لا پخفی» وأما ما ذكره قاضیخان" 


من منع هذا المنام 


وشده في هذا المقام وقوّاه بثقله عن بعض العلماء الفخام 
في المرقاة شرح المشكاة 


بيت جوابه وعينت صوابه 


ومنها: آن المقتول بأجله ووقته المقدّر لموته فقد قال الله تعالى: إذا جاء 
أجَلهم لا يد ارون ساعة ولا يشتقدمون). وزعم بعض المعتزلة'” أن الله قد قطع 


عليه أجله» كذا عبارة شرح العقائد والصواب ها في شرح المقاصد من أن القاتل قطع 
عليه الأجل. لأن قتل المقئول عندهم فعل القاتل» واستدلّوا بالأحاديث الواردة في أن 
بعض الطاعات يزيد في العمر» وبأنه لو كان ميا باجله لما استحق القاتل ذمًا ولا عفابًا 
ولا دبّة رلا قصاصًاء وأجيب عن الأول بأن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه 
الطاعة لكان عمره أربعين ستةء لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فسبت هذه 
الزيادة إلى تلك الطاعة والعيادة بناة على عم الله سبحانه أنه لولاها لَمَا كانت تلك 
الزيادة» كذا في شرح العفائد» وفيه أنه يلد إلالقول بنعده الأجل كما زعم الكعبي 2 
من المعتزلة» والمذعب أنه واحد فالأرجه أن المراد بالزيادة والتقصان بحسب 


الفائل كسّاء وإن لم يكن له خلفاء والمرت قائم بالميت ومخلوق الله تعالى لا صنع فيه 
للعبد تخليقًا ولا اكتساباء كذا رقع في شرح العقائد ذكر التعيّد ومعناه إظهار الحبره 


الأوزجندي» كان غرَاصًا في المعائي الدقينة ممجتهدًا له الغتارى 
والواقمات والأمانيء وشرح الزيادات. توفي سنة 87ه. 


(۲) نصخفت في الأصل إلى المتزلة والصواب: الممتزلة. 

(1) هو عبد الله بن أحمد بن مسمرد البلخي الحنفي أبر الفاسم الكعبي الممتزلي البغدادي المنوفى سنة 
۷ه. من مصتفاته: أدب الجدل وأرائل الأدلة في أصول الدين وغيرها 

(ه) الرعد: ۳۹ 

0 الأثعام: ۲ 


ووجوب العفريض والتسليم إلى أمر الربوبية: وفيه أن التعيّد إنما يكون فيما هر غير 

معقول المعنى» وما نحن فيه ليس من ذلك المبنى» ولذا ترك التعيد في شرح المقاصد 
ئم اعلم أنه سبحانه قدّر للخلق أقدارًا وضرب لهم 

كل شيء فقذره تدرا وقال الله تعالى أي 


تعالى: وما كان لئس أن نموت إلا بإذن الله تابا موججلوت0©. وني صحيح مسلم عن 
أبن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة الله مثعني بزوجي رسول الله تكله ودأبي 
أبي سفيان وبآخي معاوية؛ قال: فقال النبي بيا: تد سألت الله لآجال مضمروبة وآبام 


معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل حله. ولن يؤر شيئًا عن محله ولو كنت 
سالت الله أن يعيذك من عذاب الناره وعِدٌاب القبر كان خيرًا وأفضل:0©. 


نالمقتول ميت بأجله وقد عل آله إتعالى وفذر رقضى أن هذا يموت بسبب 
المرض. وهذا يموت بسبب القتل» وهلا بالهدمء رهذا الهم وهذا بالغرق» وهذا 
بالحرق٠‏ وهذا بالقبض» وهذا بالإسََانَ مدا اله وهذا بالغ والله سبحانه خلق 
الموت والحنياة وخلق أسبابهما؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل رحمه الله يكره 
يطول العمرء ريفول: هذا أمر قد فرغ منهه وقد علم من حديث أم حبيبة رضي الله عثها 


ان يُدمى له 


9 الفرفان: ۲ 

0 القمر: كل 

م صحفت في الأصل إلى ابن عمر رالصراب ابن عمرو كما في مسلم ويقية المصادر 

(4) أغرجه مسلم 7097 من حديت عبد الله بن عمرو: يلفظ كب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السملوات والأرض يخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على الماء. رأخرجه اليبيقي في الاسم 
والصفات من ۲۷۲ ب الله المقاديرء. وأخرجه ايشا بلفظ: «فرع لله عز وجل من 
المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السملوات والارض ‏ وعرشه على الماء . يخمسين أف سن 
ودداء من دون قوله: «رعرشه على الاه أحمد ۱۹۹/۲ والترمني 5961 

(5) المناششرن: 11 

) آل عمران: 1146 

20 آخرجه مسلم ۲۱۱۳ ج ۳۲ و۴۴ بلفظ #اللهم أمتعني»؛ وأحمد ۳۹۰/۱ ر۱۴٤‏ ر۲۴ رما 
و۰ والشتة لابن أبي عاصم ۲۱۲ ر0537 ومصاف ابن أبي شية ۱۰ 1۹۰ 141 
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أن الدعاء يكون مشروعًا ناقمًا في بعض الا 
ثم اعلم أن الريج محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة» رهذا معلوم بالضرورة من 
دين الإسلام أن العالم محدث ومفى على هذا الصحاب والتابعرن حتى نبغت نابغة من 
قصر فهمه في الكتاب رالسُنّ فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها روح من أمر الله تعالى. 
رأمره غير مخلرق وبأن الله تعالى أضافها إلبه بقول: «#قل الوح من أمرٍ ريي . 
ربقوله : وفحت فيه من رُوحي6”. كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعنه وبصره ويده 
وتوقف آخرون واتفق أهل السّئة والجماعة على أنها مخلوقة؛ ومن لفل الإجماع على 
ذلك محمد بن تصر المروزي رابن قتيبة وغيرهما" رحمهم اله» واختلف الئاس هل 
تموت الريج أم لاء فقالت طائفة: تموت لأنها نفس؛ وكل نفس ذائغة المرت» وقالم 
آخرون: لا تموت نإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدانء رقد دل على ذلك الأحاديث 
الواردة في نعيم الأرواج وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. 
ن خمسة انومن التعلّن متغايرة الأحكام» الأول 


وإن كان الكل نحت التقدير والفضاء 


تعلقها يه في ب هله بع خروجه إلى وجه الأرض» والثالث: 
تعلفها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومقارقة من وجه. والرابع : تعلقها به في 
البرزخ فإنها وإن فارقته وتجرّدت عله انها لم تتارّقه-فزاها كليًا بحيث لا لها إليه 
التفات البثّة فإنه ورد رذها إليه وقت سلام المسلم'؟! عليه» ووره أله يسمع خفق يعالهم 
حين يولون عنه” وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
والخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل ثول [بالبدن ولا نة لما قبله 


07 الأسراءة عم 

0) الحجر: اكه 

(5) الكلام من قوله ثم اعلم أن الروح إلى هنا متقول من شرح الطحارية 975/5 

(4) لخرج ابو داود 7041 من طريق آبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن فسيط عن 
هريرة أن رسرل الله يق قال: «ما من أحد يسلّم علي إلا رة الله روحي حتى أرق عليه السلا 
رمشحه النوري في «رياض الصالحين» و«الأذكارة وقال الحافظ نيما نفله منه اين علان ۲۱۹/۳ 
إنه حديث غريب أخرجه أحمد رابو داود ورجانه رجال الصحيح إلا أبا صخر فأخوج له مسلم 
وحده» وقد اختلف فيه قول ابن معين ثم في ابن قسيط فقال؛ ترقف فيه مالك» ففال في حديث 
آخر من روايته خارج الموطا ووصله لبس بذاك وانفراده بهذا عن أبي هريرة يمع من الجزم 

() ورد ذلك من حديث انس بن مالك الذي أخرجه البخاري ۱۳۲۸ ر١٣۱۳»‏ ولم ۲۸۷۰ 
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من أنواع التعلّن إليه). إذ [هو تعليق]”” لا يقبل البدن معه موا ولا نرمًا ولا شيا من 
النساد0» وليس السؤال في البوزح اللروح وحدهاء كما قال ابن حزم رغيره» وأقسد 
إنه للبدن بلا ررح» والأحاديث الصحبحة ترق القولين 


مله قول من قاز 

رالساصل أن أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء وأحكام البرزخ على 
الأرواح والابدان تيع لهاء وأحكام الحشر والنشر على الأرواج والأجساد جبعا 

رمتها: أن الكافر منعم عليه في الدنيا على راي القاضي أبي بكر الباقلاتي منا 
وجماعة من أكابر المعتزلة حيث خوله فوى ظاهرة وباطنة» وجعل له أموالاً ممتدة كبا 
إليه قوله تعالى: طفاذكُروا آلاء ال4 ويد عليه قوله عليه الصلاة رالسلام 
«الثنيا سجن المؤمن وجئة الكافر”". إلا أن الأشعري قال: إذا كان الأمر الذي اله في 
الدنيا قد حجبه عن اله تعالى فليس بنعمة؛ بل هو نقمة ويد عليه قوله نعالى: 
اخسون ألما نمدم به من مال وبين مسارم لهم في الخيرات بل لا يشعرون 4“ 
والخلاف لفظي فإنها نعمة دنيوية'رنقهة أتَرُوية: ولذا قال ابن الهمام: الخلق أنها ني 
نفسها يَمُمء وإن كانت مبب نقم. 

ومنها: أنه لا يجب علق للارشيئء سن زتعابة الاصلح للعباد وغيرها خلاقا 
للمعتزلةء فقد قال حمّة الإسلام: لا شك أن مصلحة العباد في أن يخلقهم في الجنةء 
فاما آن يخلقهم في دار البلام ويعرّضهم للخطاياء ثم يهدفهم لخطر العقاب ومُؤل 
العرض والحساب» فما في ذلك عظة لأولي الألباب. انتهى. وأما ما قل عن معتزلة 
بنداد من أنهم قالوا الأصلح تخليد الكقار في الثارء كما نقل عنهم صاحب الإرشارة؟ 


ما بين قوسين سقط من الأصل واستدركناه من شرح الطحاوية ۵۷۹/۲ 

ما بين قوسين سقط من الأصل واستدركاه من شرح الطعماوية ؟/004. 

7 في الطحارية: ولا فاق 

)في الطحاوية: في القير. 

(۵) شرح الطحاوية 000/1 ۵۷۹ 

۷٤ الأعراف:‎ 450 

(۷) آخرجه مسلم 1425 والترمذي 5+4 واد 
شرح الله ۰11۰8 وابن حبان ١1۸۷ء‏ وأبو 

440 الؤمترة: 03 

۹ الإرشاد لإمام الحرمين عبد الله بن بوسف ين محمد الجريني الي ابرري الشائعي المعروف بإمام س 


ماجة ۲۱۱۳ وأحمد 775/5 ر ٥۸ء‏ والبقري في 
في العلية ٠٠١ ۲١‏ من حديث أبي هريرة 


قا 


فغابة في المكابرة ونهاية في العتاد. 


ومنها: أن الحرام رزق لآ اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيتناوله 
ويتقع به وذلك قد يكون حلالاً: وقد یکون حراماء وهذا أولى من نفسيره بما 
الحيوان تخلوّه عن معنى الإضانة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق» رذهب 
المعتزلة إلى أن الحرام ليس برزق لأنهم فشروه تارة بمملوك يأكله الملك وأخرى بما لم 
يمنعه الشارع من الانتفاع بهء وذل لا يكون إلا حلالاً ويرة عليهم أنه يلزم على الأرل أن 
لا يكون ما يأكله الدواب» بل العبيد والإماء رزًا وعلى الوجهين الأخيرين من أكل 
الحرام طول عمره لم برزنه الله تعالى أصلاء ريرذ الوجوه الثلاثة فوله تعالى: وما س 
دابة في الأرض إلا على الله رزفها)“. إذ هر يقعضي أن يسنوفي كل وزق نفسه حلالاً 
كان أو حرامًا ولا يعصوْر أن لا يأكل إنسان رزقهء أو بأكل غبره رزقه لأن ما قذره الله 
تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع ,أن يأكله غيرهء وأما الرزق بمعنى الملك فلا 
يمعدم أن بأكله غيرهء ومنه قوله تعالي: رازام بُثفقود)' والشيخ أبو الحسن 
الرستغني وأبو إسدلق الإسفرائيني ما حفقنا الخلاف في هذه المسألة؛ وقالا: الخلاف 
لفظي لا قيل: وهو الصوابد 


رمنها: أن الله تعالى يضلٌ مُن يشاء ويهدي من يشاء» بمعنى أنه يخلق الضلالة 
رالهداية لأنه الخالق وحده في | قد تضاف الهداية إلى النبي يك مجارًا بطريق 
بي إلى صراط مُسْتقيم74". كما نستند إلى 
ن يهدي للتي هي آفوم). رتد بسند الإضلال إلى 
يتهم6*. كما يسند الإضلال إلى الأصنام في 
! منّ الناس). وإلى غبرها كقرله تعالى: 


الشیطان مجارّاء ومته قوله ت 


تة ۷۸ 


(6) الحجر: ۳۹ وص ۸۲ء 
ان 


«واصلهم الشامري4”" وفشر المعتزلة الهداية ببيان طريق الصواب وهو باطل بقوله 
تعالى: ؤإنكَ لا تهدي من أخببك4. الآبقء مع أنه عليه الصلاة والسلام بين طريق 
الإسلام ؛ ودعا إلى الهداية جميع الأنام قيل؛ والمشهور عند المعتزلة أن الهداية هي الدلالة 
المُرصلّة إلى المطلوب» فينبغي بقوله تعالى: «إوأنا ثمود فَهْدَيَْاهُمٍ فاستحبوا العمى على 
الّدى4. 
نها: أن ما هو أصلح للعيد فليس بواجب على الله سبحانه» وال لما خلق الكافر 
الفقير المعذب في الدنيا والأخرى» فإن العدم أصلح له من الوجود في عالم الشهودء ولنا 
كان له سبحانه نة على العياد» رند قال الله ثعالی : ٣ل‏ از کم أن قداكم 
للإيمان »9 ولا کان امتنانه على نحو موسى عليه السلام فو امثنائه على نحو فرعون» 
إذ فعل لک منهما غاية مقدورة من الأصلح له ولمًا كان لسزال العصمة والتوفيق وكشف 
الضرّاء والباساء والبسط في الخصب والرخاء معنى لان ما يفعله في حق كل أحد فهو 
مفسدة له يجب على الله تركهاء ولعمري ال مفاسد هذا الأصل وهو وجوب الأصلح» بل 
أكثر أصول المعتزلة أظهر من أن تخنى»يواكثر كن أن تُحصىء وذلك لقصور نظرهم في 
المعارف الإلهية والعلوم المتعلقة بذائه وصفاته التبرئية والسلبية ورسوخ قياس الشالب علو 
الشاهد في طباعهم الدَديَة الفاضركعنءإدراك. الحقائق الغيبية» ثم ليت شعري ما معنى 
وجوب الشيء على الله سبحائه. إذ ليس معناه استحفاق تاركه الذم والعقاب رهو ظاهر لان 
لوهية تنافي الوجوب في مقام الر إن الرجوب حكم من الأحكامء رالحكم لا 
إلا بالشرع ولا شار على الشارع نعم الحرام في أحسن النظام . 
ومنها: أن خلف الرعيد كرم فيجوز من الله تعالى واا على خلاقه كيف 
وهو تبديل القول» وقد قال الله تعالى: لا يذل النول لدي4'*". أي بوقوع الخلف نيه 
يعني لا تبديل ولا خلف لفولي فلا [تطمعوا)*“ أن أبدل وعيدي. وقد أفردت في المسسالة 
رسالة مستقلة سمّيتها (بالقول السديد في منع خاف الوعيد) 3 


00 عله ۰ 
(5) القصص: 60 
© فشلت: كل 
() الحجرات: 07 
ف 
200 تصخفت في الأصل إلى تطعموا وهو خطا والصراب [تطمموا] كما أننا 
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ومنها: تجويز العقاب على الصغيرة سواء اجتنب مُرتكبها الكبيرة أم لا ندخولها 
تحت قوله تعالى: «ويعْفدُ ما كُونَ ذلك لمن بشاء4”". ولقوله تعالى: 9لا يغادرٌ صغيرة 
ولا كبيرة إل الخصاها»#”2. أي عدّما رحصرما والإحصاء إنما يكرن للسؤال والجزاءء 
وذهب بعض المعتزلة إلى أنه إذا اجتتب الكبالر لم يجز تعذيبه لا بمعنى أنه يمتنع عقلأء 
1 ز أ يق لقيام الأملة السمعية على أله لا كقوله تعالى: إن 
بأن الكبيرة المطلقة هي 


الحكم ا إفراده القاد ا الجمع بالجمع تقتضي 
نا الآحاد بالآحاد ورتا ركب القوم درابُهم ولبسوا ثيابهم كذا حنقه العلآمة في 
لتقدير على التقرير الآدق. ا تجنهوا نول لعن وه أنه بام 


الى تكثر هم سیم اتتا ل اجن اتر :فيكو الحلاب اکر بقل 
يقذر فيه الاستشاء بالمشيئة أي نكثر عبكم سيئانكمبإن بخنا ومولانا عبد الله 
السندي؟ رحمه الله تعالى على مان انا بخطها إن تفدير الاستثناء يُغني عن حمل 
الكبائر على الكفر قلت: ما قذر الاشيشاه إلا لتم حح جمل الكباثر على الكفر دقمًا للزوم 
لو حمل الكياز على ممومها بدا بح الا للزوم انحصار الصغيرة تحت 
نص قوله تعالى : فين الله لا يففر أن شرك ب 


» ولو كان صاحبها مرتكب الكبيرة وال العلآمة 
مولانا عصام الدين في معتى الآبة: أن المعأق عليه لتكفير السيئات هو اجتناب عن 
الكفر؛ فبدخل في التكفير الكبا ضّاء ولا خلاف أنها لا تكثّر بمجرد الاجئناب» 
فالمرة والتكثير لا يذ له من تعليق آخر وهو المثيئة عندنا طلا والوية في الكبقر عند 


() السا 4 

6 اتكيف: 41 

(0) السا 53 

)هو عبد لله ين سعد الدين المدني المعروف بالستدي المترفى سنة 84م وله حاشية على شرح 
عوارق المعارف. 

000 العام 4۸ 
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ل فالآية ليست على ظاهرها بالاتفاق فلا تكون تامة في الدلالة على مطلوبهم» 
يخفى أن حمل (كبائر ما تنهون عنه) على الكفر على كل من الوجهين المذكورين في 
غابة البُغد إذ البلاغة تقتضي أن تجتنبر! الكفر لو ب رف البيان» فالحق أن 
مدلول الآية تكفير الصغائر بمجرد الاجتئاب عن الكبائر؛ وتعليق المشفرة بالمشيئة في آية 
أخرى مخصوص بما عدا ما اجتنب معه الكبائر. انتهى. ولا يخفى أن هذا مذهب ثالث 
مُخالف للمذهبين المسمى بالملّن» فكيف يحكم بكونه الحق على الوجه المطلق؛ ثم 
الأظهر أن الخطاب في الآية للمؤمنين» وأن الكبائر على معناها المتعازف مما عدا كفر 
الكافرين كما يشبر إليه قوله تعالى: باقر ما تنهونٌ عله والمعنى: إن تجتنبرا باقر 
المنهيات فر عنم سبدانکم”' بالطاعات كما يدل عليه قوله تعالى: 3 الحستنات 
IE‏ وسائر الأحاديث الواردة في باب المكقرات. 


ومنها: أن دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنه نفع لهم في علو الحالات خلامًا 
اللمعنزلة تمسْكًا بأن القضاء لا بتبدل» كل فس مرهونة بما كسبت والمرء مجزي بعمله 
ابس کنر وأجبب بان عدم ثبذلة'القضباء بالنسبة إلى الموتى لا ينافي نفع دعاء 
الأحباء لهم فإن ذلك النفع بالدعاء بجر أن يكون بالقضاء» وإن ترفيق الأحياء للدعاء 
لهم يجوز أن يكون بكسبهم غماافی ادنب عق به مثل ذلك الجزاء فيكون مجزيًا 
بعمله في الآخرة» على أنه فد ورد ني الأحاديث الصحيحة من الدعاء للأموات خصوصًا 
في صلاة الجنا, وقد تاره الشلف رأجمع عليه الخَلّف فلو لم يكن للأموات فيه نفع 
لكان عبنّاه بل جاء في القرآن آبات كثيرة منضمنة للدعرات للأمرات كقوله سبحاتة: 
از را وقرله تمالى: رب اغَفِر لي ولوالدي ولمن 

اخل بيتي مُْممًا وللمُؤمنين والمُؤمنات4”*». وقرله تعالى! «إرينا المفر لقا ولإخوانا الذي 
فك وعن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول اك! إن 
انضل؟ قال عليه الصلاة والسلام؛ «الماء» فحفر بنرا وقال: 
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هذا لأم سعد" . أخرجه أبو داود والنسائي رحمهما اللهء وأما ما ذكر في شرح العقائد 
من حديث: إن العايم والمتعلّم إذا مرًا على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة 
ففد صرح الجلال السيوطي أنه لا أصل له 


نوي : رحمه الله: والأصل في ذلك عند أهل اة أن للإنسان أن يجعل 
ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو حا أو صدفة أو غيرهاء والشافعي رحمه الله جوز 
هذا في الصدقة والعبادة المالية وجرّزه في الحج» وإذا قرىه على القبر فللميت 
المستمع» ومنع وصول ثواب القرآن إلى الموتى وثواب الصلاة والصوم وجميع الطاعات 
والعبادات غير المالية؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه: يجوز ذلك وثوابه إلى الميت 
وتمشك المائع من ذلك بفوله تعالى وراك لين لاان E‏ 74" ريتك عليه 
. الحديث. والجراب أن الآبة حجة 
أهذئ اراب مله اير يما في إلى ذلك الغير» فيكون له 
« الاية» ولا بكون له ما سمي إلا بوتصيول الثواب إليه فكانت الآية حججة لنا 
لا عليئاء وأما الحديث فيدل على انقطاع عطلهء نحن نقول به» وإنما الكلام في وصول 
ثواب غيره إليه والموصل الراب إلى الميث و الله تعالى سبحانه» لأن الميت لا يسع 
بنفسه والقرب والبّْد سواء في قدرة الى محا ها وقد قال اله تعالى! طأذموني 
أستجب ل ی۵4 . وفيه ورد لما قاله بعض المعتزلة إن الدعاء لا تأثير له 
القضاءء والجراب أن الدعاء برذ البلاء إذا كان على وفق القضاءء والحاصل أن القضاء 
المعلن يتعيّر بخلاف المُبرْم والله تعالى أعلم. 


وأما الدعاء فم العبادة سواء طابق القضاء آم لاء فربما يخثّف البلاء» واختلف في 
الأفضل هل هو الدعاء» أو السكوت والرضاء فقيل: الأول لأنه عبادة في نفسه وهو 
مطلوب ومأمور بفعله» وقيل: السكوت والرضاء والخمود تحت جريان الحكم أتم 


(۱) أخرجه أبو داود ۰۱۱۸۱ والنسائي ۲۵۲/۹ كلاهما من حديث سمد بن عبافة. 

() التجم: 54. 

25 أخرجه مسلم ۱۳۱ والترمظي ۱۳۷ وأبو داود ۰۲۸۸۰ والنساني ۰۲۵۱/۲ وأحمد ۰۳۸۲/۲ 
والبخلري في «الأدب المقردة رقم: 58» وابن الجارود ۲۷۰ من حديث أبي هريرة. وتمامه: 
#نقطع حمله إلا من ثلاث: عسدقة جاريةء أر ولد صالح بدعر له» أر علم يتفم به من بعد 

(4) غافر: +3 
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رضاف ولا يبعد أن يقال: الأتم هو أن يجمع بينهما بان يدع باللسان» ويكون حامدًا في 
الجنان تحت الجريان بحكم الحئان المتان» رقيل: الأرلى أن يفال إن الأوتات مختلفة 
ففي بعضها الدعاء أنضل» وفي بعضها السكرت أفضل» والفاصل بينهما الإشأرة فن 
وجد في قلبه إشارة إلى الدعاء فهو وقته كما ورد مَن فتح له أبراب الدعاء نتحث له 
أبواب الإجابة» أو الرحمة؛ أو الجنة روايات» ومن وجد في قلبه إشارة إلى للسكوت 
فهو وقته كما جاء عن إبراهيم عليه السلام لما قال له جبريل عليه السلام! آلك حاجة؟ 
قال: أما إليك فلاء قال: كْسَلْ رك قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» فلم يحترق 
نه إلا وثاقه ببركة هذا القرل؛ وكان في النار سبعة أيام» وقيل أ 
عشر سئة حين أَلفِيَ في النار» ويجوز أن يقال: ما كان للعباد فيه نصيب» أو لله 
تعالى فيه حق. فالدعاء به آولی» وما كان فيه حظ نفس للداعي فالسكوت عنه أولى» 
وهذا أعلى راغلی 


وقال شارح عقيدة الطحاري: افق أهل السئة أن الأمرات ينتفعون من سعي الأحياء 
بأمرين أحدهما ما تسيب فيه انميت إفي حَياتةم والتاني : دعاء المسلمين واستغفارهم له 
والصدقة والحج على نزاع فيما يصل>من”ثوات-الحج؛ فعن محمد بن الحسن رحمه الله 
إنه إنما يصل إلى الميت ثرا التفمة.والجيع للجاج؛ وعند عانة العلماء ثراب الحج 
للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم وقراءة القرآن 
والذكر. 


افذهب أبو 


وحمه الله وأحمد وجمهور الشلّف رحمهم الله إلى وصرلهاء 
والمشهرر من مذحب الشافعي رحمه الله ومالك عدم وصولهاء وذهب بعض أمل البتّع 
من آهل الكلام إلى عدم وصول شيء البثّة لا الدعاء ولا غيره» وقوله'”: مردود بالكتاب 
والسنة» واستدلاله بقرله سيحانه: وان ليس للانسانٍ إلا ما سعى4””. مدفرع بأنه لم 
ينب انتفاع الرجل بسعي غيره» وإنما تفي مُلكه بغير سعيه وبين الأمرين فرق بين فأخبر 
الله تعالى أنه لا يملك إلا سعيه ونا سمى غ ,ء» فهو ملك لساعيه؛ فإن شاء أن يبذله 
الغيره» وان ثناء أن يُبقيه لنفسه وهو سبحائه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعي» ومن الأدلة 


() في شرح الطحاوية: إليه 
21 في شرح الطحاوية: وقولهم. 
20 النجم: 54: راشهى كلام شار اللحازية 154/9 
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الدالة على وصرل ثراب العبادة المالية حديث جا 
الله کچ عيد الأضحى فلما انصرف اتی بكبش 


رضي الله عنه قال: صليت مع رسول 
بحه؛ فقال عليه الصلاة والسلام؛ لسم 
: اللّهمٌ هذا عنيء وعمّن لم يضح من أمتي270 . رواه ابو داود والترمذي» 


لبشين الذين قال عليه الصلا الما اتا اللّهمٌ هذا عن أمتي 
: الله هذا عن محمد وآ وآل محمد" رواه أحمد. 


وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلةء الا يرى أن المي يجب عليه الجج 
المشي إلى عرفات من غير شرط المالء وهذا هو الأظهر أعني أن الحج 
مال وبدن بل بدتي محض» كما قد نمش عليه جماعة من أصحاب أبي 
فلت: هذا غبر صحيح إذ صحة البدن شرط لوجوب الأداء» ولهذا يجب عليه الاحجاج 


1 أخرجه أحمد ٣٣٣/۳‏ و0171 ولبو داودا: لمآ وَالمَذي 1911 وأخرج الطحاوي في معائي 
الأثار /٤‏ 119 ۱۷۸ والدارقطني ۲4۵/۹ والبيهقي 4/ 584 ر۲۸۷» من طريق عمرو مول 
المطلب عن المطلب بن عبد الله (وزاد الطحاوي والببهتي عن رجل من بلي سلمة) عن جابر بن 
عبد الله ورجاله تقات» وصخحه الاك 0144/6 ورَالقةالذعِي؛ وهو كما قالاء قإن المطالب قد 
صح بالعحديث في رواب الطحاوي والحاكم قاطت شبهة تدليسهء وله طريق آخر بنحره عند أبي. 
دارد 31746 والدارمي ۲/ 6لد ۲ والطحاري ۰۱۷۷/۲ والبيهقي 4/ 7446 و۰۲۸۷ وستدهما 
حسن» وصتحه ابن خزيمة 21844 وثالث عند ابي يعلى 01747 والطحاويء والبيهقي» وسنده 
نتن نكما كال الین ان المح 041/6 

(9) أخرجه أحمد ١‏ 591 535 راليزئر ۰۱۳۰۸ بالبيهقي 4/ ۲۵۹ ۲۱۰ و۸٣۲‏ من طريق ابي 
عامر العقدي. عن زهير بن محمد العنبري؛ عن عبد اله بن محمد بن عقيل» عن علي ين 
حسينء عن أبي رافع مولى رسول الله 4 أن رسول الله ب كان إذا فسخئن» اشترى 

سين ارين املحين. قإذا صي وخطب الناس أثى بأحلهما وهو قائم في «صلاه؛ قلبحه بنقسه 

: الله إن هذا عن أمني جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلا؟: ثم 

يؤتى بالآخر» فيفبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعًا المساكين» 

يأك هر وأهله منهما فمكشا سنين لبس وجل من بني هاشم يضستي فد كف له اموت سوق 
الله د والفزم. وسنده حسن كما قال الهيئمي في المجمع ٠۲۲/١‏ وأخرجه الطحاوي في «شرح 

زم کر علي ين ميد عن عي له بن شمر عن غيد لبن امعد ل 


بال 


۳ آي شارح الطحاوية 1۷۲/۲ . 
(4) اتتهى كلام شارح الطحارية. 


فا 


أو الإيصاء؛ ثم قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعًا بغير أجرة تصل إليه» وأما لو أوصى بأن 
بعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره» فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة كذا 
في الاختيار”'2. وهذا مبني على عدم جواز الاستثجار على الطاعات» لكن إذا أعطى لمن 
يقرأ القرآن ويملّمه ويتملمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدفة عنه 
فيجوز 


ثم القراءة عند القبور مكروهة عند أبي حنبفة ومالك وأحمد رحمهم الله في روابة 
لأنه محدث لم ترد به السّتقء وقال محمد بن الحسن وأحمد في رواية! لا يكره لما رُرِيّ 
عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفوائتع سررة 
رخراتمها والله سبحانه وتعالی أعلم 


تعالى: وما دُعاء الكافرينَ إلأ في غبلاك4". أي في ضياع وخسار لا منفعة فيه وفيه 
أن موردء خاص بالعُقبى فلا ينافي' أن يُستجَاب دعاؤه في أمر الدنيا كما يدل عليه دعاء 
إبليس وإجابته سبحانه له في الإمهال».ويؤيدءحديث إن دعوة المظلوم تُستّجاب» وإن 
کان كافزا وإلى جوازه ذهب أب لقانم الجكيم واب نصر الديوسي» قال الصدر الشهيدة 
لله تعالى لأنه لا عرفه 

فنا نتجامم إلى الي 
أه: يكره أن يقول الرجل: 


حقهم 
36 الآية» قال أبر حنيفة رحمه الله؛ وصاحب 
أسألك بحق فلان» أو بحن أنبيائك ورسلك وبحت الحرام؛ والْمَشْمْر الحرام» ونحو 

ليس لأحد على الله حقء وكره أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أن يقول؟ 
الذاعي الهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك» وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر في 
فلت قد ورد أيضًا: اللَهِمْ إني أسألك بحن السائلين عليك؛ وبحن ممشاي إليك» 


5 الاختبار ۸٤/١‏ وهو شرح المختار لأبي انفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مردود الموصلي 
الحنفي المتوفى سة 141ه. انظر الفوائد البهية ص ٠٠١‏ 
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به ۷۷۸ من حديث أبي سعيد الخدري ونيه عطية العوقي ضعيف وضعف ابن نيمي 
في التوسل والوسيلة ص ٠١١‏ وقال هو ضعيف بإجماع أهل العلم ١1.ه.‏ 


YA 


فالمراد بالحق الحرمة؛ أو الحق الذي وعده بمقتضى الرحمة”©. 
ومنها: أن الجنيّ الكافر يذب بالنار انفانًا لقوله تعالى: «الأملانٌ جهنم من الجتة 
والناس أجمعين). والمسلم منهم يثاب بالجنة عند أبي يرسف ومحمد رجهم الله 


ووافقهما بقية اهل الس والجماعة ويؤْدهم ما ررد في سورة الرحمن عند تعداد نعيم 
الجبان ومثه قرله تعالى: 9وَلِمْنْ خاق آلاء ریما تكد 


الآياث . وأيو حن 


رحمه الله توقف في كيفية ثوابهم لقوله تعالى: : 9ريْجرْكُم من عذاب 
أليم274. من غير أن يقرن به قوله» وينبكم بثواب مقيم فقبل: لا ثواب لهم إلا النجاة 
من الناوء ثم يقال لهم! كونوا ترابًا 

وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله التوقف في كيفية ثوابهم حيث قبل! ليس لهم 
أكل ولا شرب؛ وإنما لهم شمّْء رلكنه ليس بصحيح لما ورد التصريح 
الأحاديث الكثير؛ ولا توقف له في استحقاقهم الجنة كالملائكة لأن الله تعالى لم 
أن الله تمالق لإريضبم إيمانهم فيمطيهم ما شاء مما يناسب 
شأنهم هناء وتوقعه لعدم الدليل القطعيهلا ينَافِي' ترجيح أحد الطرفين بالدليل الظني» 
ري أنه سأل الرستغني عن التلائكة“هل لهم ثواب رعقاب؟ فقال: نعم لهم 
ثواب ودقاب إلا أن عقابهم كعقاب الأَتَفييَنَ.وثوابهم/ليس كثواب الآدمين؛ لأن ثوابهم 
التلذذ بالشم؛ ثم إن الله تعالى جعل الدنيا وشهراتنا في الدنيا من المأكول والمشروب 
ونحوهماء فكذلك يجعل ثوابنا في الدار الآخرة: وأما الملائكة فإن الله تعالى جعل لذّنهم 
وشهوثهم في الدنيا في طاعتهم لله تعالى وبذلك طابت أنفسهمء وبها شبعهم وريهم»ء 
فكذلك ني الآخرة استدلالاً بالشامد فغير مقبول لأن عقاب الملائكة مُخالف لإجماع أهل 
الملَة» وأما كون ثوابهم بقازمم على لذة طاعتهم فظاهرء وآما نصر ثوابنا على اللذّة 
الظاهرية فممنوع لأن في الجدة يحصل لأملها التلذذ بالذكر رالشكر وأنواع المعرفة 
وأصناف الزلفة والقربة التي نهايتها الرؤية مما ينسى بجنيها التلذذ بالشهوات الحشسْيّة 
واللذات النفسية 


١‏ الصواب ما صرّح به الإمام أبو حنيقة وحمة اش إذ ليس لأحد على اله حت رال أعلم. ولك 
صرح ابن مودرد في الاختيار 114/7 فانظرء لزان 

47 هرد 14ل والسجدة: 17 

© الرحمن: 41 40 

() تصحيف في الآية والصواب [ويُجزكم]: الأحقاف: 5١‏ 
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ومنها: أن الشياطين لهم تصرّف في بني آدم خلاقًا للمعتزلة حيث يقولون: لا 
يمكنهم أن يرسوسراء وإنما تفس الإنسان ترسرسه وهر مردود بقوله تعالى: «الشبطان 
يعدكم الفغر ويأمركم بالقَخشاء4”' وقوله تعالى: ؤإنْ الشْيِطانٌ لكُم عدو فائخذوه عدرًا 
إنما يدعو جزبه ونوا من اضحاب السعير4”©. ولمًا صخ عنه اة أن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرى الدم”". ثم الحكمة في أنهم يروناء ونحن لا نراهم أنهم خلقوا على 
صورة قيحةء فلو رأ اهم لم تقدر على تناول الطمام والشراب فستروا علا رحمة علينا في 
هذا الباب والملائكة خلقوا من النور فلو رأيناهم لطارت أرواحنا لديهم رأعيننا إليهي 
راما قول القوتوي من أن الجن خلقرا من الريح وأصل الريح أن لا يُرىء فكذا ما خلق 
مته فغير صحبح لقوله تعالى: 9والجان افتاه من قبل من نار الوم . 

ومنها: أن ما أخبر الله تعالى من الجر والقصور والأنهار والأشجار والأثمار لأمل 
الجنة» ومن الزقوم والحميم والسلاسل والاغلال لأهل النار حبق لالا للباطنية رالعدول 
عن ظواهر النصوص إلى معانٍ يذعيها آمل الباطن إلحاد 


ومنها: أن المجتهد ني المقليات والشرعيات الأصلية والفرعية قد يخطىء وقد 
يصيب وذهب بعض الأشاعرة والممتزلة إلى أن كل مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية 
التي لا قاطع فيها مصيب» والتسقيق أن في المسالة الاجعهادية احتمالات أربعة: الأول أن 
لبس لله فيها حكم معين قبل الاجتهاد؛ بل الحكم فبها ما أدَى إليه رأي المجتهدء نعلى 
هذا قد تتعذد الأحكام الحّة في حادثة واحدةء ويكون كل مجتهد مصيبًا ي: أن 
الحكم معبن ولا دلبل عليه مته سبحانه؛ بل العثور عليه كالعثور على دقيئة: والثالك أن 
الحكم معبن وله دليل قطعي؛ والرابع: أن الحكم معين» وله دليل ظني» وند ذهب إلى 
كل احتمال جماعة» والمختار أن الحكم معين وعليه دليل ظتي إن وجده المجتهد 
أصابء وإن أخطأ والمجتهد غير مكلف بإصابته كما ذهب بعضهم ممن ذهب إلى 


ك3 : 

02 فاطر: ا 

(۴) أخرجه البخاري 07058 ومسلم ۲۱۷۰ ح 74 و50؛ وأبر دارد 1411 ران ماجة ۱۷۷۹ 
والدارمې ۷۷/۲؛ والبيهقي ۳۲۱/۲ و٤۰۴۲‏ وأحمد ٠۳۳۷/١‏ والطحاري في المشكل ۰۱۰۷ 
والبقوي 04208 ولبن خزيمة ۲۲۳۲ وابن حيان ۳٣۷‏ من حديث صفية ينث حي رضي 
الله متها 

) الحجر: ۷ 


YP. 


الاحتمالات الثلاث» وذلك لغموضه وخفاتهء فلذلك كان المخطىء معذورًا فلّن أصاب 
أجران» ولمُن أخطأ أجر واحد”*؛ كما ورد في حديث آخر إقا أصبت فلك عشر 
حسنات» وإن أخطات فلك حسنة'"؛ ثم الدليل على أن المجتهد قد يخطىه. قوله 
تعالى: قفهمناها سُلِيمَانُ4”". أي دون داود إذ الضمير واجع إلى الحكومة أو التبا ولو 
كان كل من الاجتهادين صوابًا لما كان لتخصيص سليمان بالذكر فائدة؛ وتوضيحه: أن 
داود حكم بالخنم لصاحب الحرث يدل إفساده» وبالحرث لصاحب الغنم؛ وحكم سليمان 
بان يكون الغنم لصاحب الحرث فينتفع بها آي بدرّها ونسلها وشعرها وصوفها؛ وحكم 
فع الحرث لصاحب الغنم؛ فيقوم صاحب الغنم على الحرث حتى يرجع ويعود كما كان 
فإذا صار الحرث كما كان فيرجع ويأخذ كل واحد منهما تُلكه وماله» وهذا كان في 
شريعتهم. واما في شريعتنا فلا ضمان تد أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه سواء كان بالليل 
أو بالتهارء إلا أن يكون مع البهيمة سائق» أ قائد؛ وعند الشافعي رحمه الله يجب ضمان 
المتلف بالليل إذ الممئاد ضبط الدراب ليلاروكان حكم داود وسليمان عليهم السلام 
بالاجتهاد دون الرحي» رالا لما جاز ليان ليم السلام لاقه ولا لدارد عليه السلام 
الرجوع عنه ولو كان كل من الاجنهاء ن ًا لكان كل منهما قد أصاب الحكم وقهمه» 
ولم يكن لتخصيص ملليمان عايه البثلام بالذكر رجه فإته وإن لم يدل على نفي الحكم 
عمًا عداه دلالة E E RE SEE‏ 
له معرفة يأفاتين الكلام» وهذا مبني على جواز اجتهاد الان 
وقوعهم في الخطأ لكن بشرط أن ج 
فقهمناها سليمان أي الفترى والحكومة التي هي أحق» وارلی بدلیل قوله تعالى: #ركلاً 
آنا خكمًا ولاه الآيةء فإنه يهم منه إصابتهما في فصل الخصرمات والعلم بأمر 


لصف إا 


ث أبي هريرة: «إذا حكم الحاكم فاجتهد نآصاب فله آجران. رإذا جكم 

فاجتهد فاخطا فله آنجره. أخرجه البخاري ۷٣٣۲‏ ومسلم ۱۷۱١‏ وأبو دار ۲٣۷١‏ والتريذي 
1 والنسائي ۸/ ۲۲۴ 0714 وأحمد ۰۱۹۸/۲ واليهقي ۰۱۱۹/۱۰ رالدارتطني 0708/5 
ولين بان 8050 والشائمي ۱۷٩/۲‏ 

(؟) أخرجه أحمد 500/4 رالحاكم 88/4 بن حديث عمرو بن العام وصخحه الحاكم واعترض 
عليه الذهبي بقوله: فرج ضغفره وذكره الهيثمي في المجمع 148/4 وفال: رراء أحمد والطبراتي 
في الكبير وفيه من لم أعرقة. 
الأثياءة ۷۹. 


1 


الدين: وبدليل قول سليمان عليه السلام غير هقا أوفق للفريقينء» أو أرفق كأنه قال هذا 
حت وغيره أحنء وفبه إيماء إلى أن ترك الأولى من الأنبياء عليهم السلام بمتزلة الخطأ من 
العلماء: فإن حسنات الأبرار سيئات المقرّبين ولا يخفى أنه لا يتم على من قال باستواء 
الحكمين» ثم اعلم أن للأنبياء عليهم السلام أن يجتهدوا مطلقًا وعليه الأكثر» أو بعد 
انتظار الوحي رعليه الحتفية واختاره ابن الهمام في التحرير وإذا اجتهدرا فلا بد من 
إصابتهم ابتداءء وانتهاء كما في المسايرة. 

ومنها: آن الإبمان لا يزيد ولا بنقص فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي الذي 
بلغ حدّ الجزم والإذعان كما هو المشهور عند الجمهور» وإن مال شارح العقائد وصاحب 
المواقف إلى إعتبار الغالب الذي لا يشطر معه احعمال النثيا 
ازيادة ونقصان حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات؛ آر ارتكب 
السيئات فتصدبقه باني على حاله لا تغيّر فيه أصلاً: والآيات الدالة على زيادة الإيمان 
محمولة على ما ذكره الإمام أبو حنينة' رمد الله آنهم كانوا آمنوا في الجملةء ثم يأني 
قرض بعد فرض» فكانوا يؤمتون پکل قف خاصء ودذا التأوول بعينه مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما نفي الكشاتعتهةأنة أل ما أناهم به النبي 5ا التوحيدء نلعا 
آمتوا بالله وحده أنزل. الصلاة والزكاة ريم الجج» ثم الجهاد رازداد إيمانًا إلى إيماتهم 
أنتهى . 

وتقديم الح على الجهاد سبق قلم من صاحب الكشاف إذ الجهاد فرض قبل الحج 
بلا خلاف. وحاصل كلام الإمام أن الإيمان كان يريد بزيادة ما يجب الإيمان به» وهذا 
مما لا يتصوّر في غير عصر النبي 8. 
وفيه نظرء لآن الاطلاع على نفاصيل الفرائض ممكن في غير 
عصر النبي َل والجواب أن تلك التفاصيل لما كان الإيمان بها برتتها إجمالاً فبالاطلاع 
عليها لم يتقذب الإيمان من النقصان إلى الزيادةء بل من الإجمال إلى التفصيل نقط 
يخلاف ما في عصره عليه الصلاة والسلام فإن الإيمان لما كان عبارة عن التصديق بكل ما 
جاء به النبي ا من عند الله فكلما ازدادت تلك الجملة ازداد التصديق المتعلق به لا 
محالة» وأما قوله: ولا خفاء في أن التفصبلي أزيد بل أكمل فكونه أزيد ممنوعء رأما 
كونه أكمل فمسلم إلا أنه غير مفيد وأما ما نقل عن إمام الحرمين كما في شرح المقاصد 
من أن الشات رالدوام على الإيمان زيادة عليه في كل ساعة؛ وحاصله أنه بزیاد 
الأزمان لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجذد الأمثال فأجاب عنه شارح العقائد بأن حصول 


٠‏ نهو أيضًا لا يتصوّر فيه 


YY 


المثل بعد انعدام الشيء لا يكرن من الزيادة في شيء كما في سراد الجسم مثلاً انتهى 


وقد يُجاب بأنه يلزم منه أن من هو أطول عمرًا من الأنبياء والأولياء يكون | 
أزيد وأكمل من غيرء ولا قائل به مع أن ابن الهمام نقل أن القول بعدم الزيادة والتقصان 
اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين: وجمع كثبر» ريل المراد زيادة ثمرته وبهائه وإشراق 
نوره وضيائه في القلب وصفائه. فإنه يزيد بالأعمال وينفص بالمعاصي. وفيه نظرء لآن 
كثيرًا من الناس تكثر منه الأعمال رلا بمصل له مزيد الأحوال» وقد توجد المعاصي مع 
كمال الإيمان وتحتّق الإيقان لبعض أرباب الكمالء ولذا لما سْئِلَ اليد أيزني العارف 
قال: راد مر الله درا مغدورا)“. وتال بعض المحققين : كالقاضي عضد اللين؟ 
الا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة رالتقصان» بل تتفاوت قو؛ وضعمًا للقطع بان 


تصدين آحاد الأمة ليس كتصدي ف ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
««ولكن ليطمين قلبي”. ونوقش بأن هذا ملم لكن لا طائل تحت إذ النزاع إتما هر 


في تفاوت الإيمان بحسب الكمية أي القلة والكقرة,فإن الزيادة والنقصان كثيرًا ما تستعمل 
في الأعداد وآما التفاوت في الكيفية آي القوة والضبعف فخارج عن محل التزاع, 


ولذا ذهب الإمام الرازي وكثير من النتكلمين إن أن هذا الخلاف لفظي راج إلى 
تفسير الإيمان» فإن قلنا هو التصديق فلا يقبلهما لأن الواجب هر اليقين» ,أنه لا يقبل 
التفارت» إن قلنا هو الأعمال أيضًا فيقلهما نهذا هر التحفين الذي يجب أن يعوّل عليه 
نعم إذا قبل: الراجب في التصديق ما نعم اليقيني والاعتقاد الجازم المطابقء رإن كان غير 
ثابت حيث بمكن أن يزول بالتشكيك فإن يمان أكثر العوام من هذا القبيل فإنه حيقذ يقبل 
ارت في هراتب الإيمان دون مناقب الإيقان؛ إلا باختلاف مرتبة علم اليقين نإنها درن 
مرتبة عبن اليقين» كما أشار إليه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #بلى ولكن ليطمئن 
قلبي€. فإن التصديق بحدوث العائم ليس كالتصديق بطلوع الشمس» ولذا ورد في 
الخبر لبس الخبر كالمعاينة2؛ وأما قول علي كرّم الله وجهه لو كشف الغطاء ما ازددت 


() الأحزاب: وى 
() هو عضد الدين الإيجي مرت ترجتت . 
0 الأحزاب: 00 
كك 
0( 


mr 


ا ن فإن مقام العيان فرق مرتبة البيا الأعيانء بل 
فوقهما مقام يسمى حق البقين فالإيمان الغيبي محله الدنيا والعيني في مراقف العقبي 
والحقي عند دخول جنة المأوى؛ وتحفين رؤية المولى. 
هذا وذكر أبن الهمام أن الحنفية ومعهم إمام الحرمين لا يمنعون الزيادة والنقصان 
باعتبار جهات هي غير نفس ذات التصديق» بل يتفاوت المؤمن به عند الحتفية ومّن 
وافقهم لا بسبب تفاوت ذات التصديق؛ وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إيماني 
كليماء ل عليه الصلاة والسلام؛ ولا أقول: مثل إيمان جبرائيل عليه الصلاة والسلام 
لان المثلية تقتضي المساراة في كل الصفات والتشبيه لا يقتضيه؛ بل يكفي لإطلاقه 
المساواة في بعضه فلا أحد يساوي بين إيمان آحاد الناس» وإيمان الملائكة والأنبياء 
عايهم الصلاة راللام من كل وجه. 
اعلم أن الحديث المشهور أن الإيمان قرل وعمل يزيد 0 والإيمان لا 
ل روزآبادي" الصراط المستقيم» وقد 
روى ابن ماجة بسنده إلى علي رضلي افاعته إرقهة الإيمان عقد 5 وإقرار باللسان» 
وعمل يالارکان ۰ لکن حكم عليه أبن و بالوضع؛ واا ما ا دده ال أبو الليث 
لذن آمنُوا فزادتهم ای ومُم يستبشرون وأا الذي في 
م 945 )2. تقال الفقيه: حذثنا 
تعمد هن الفضل وأبو القاسم (التاباذي) قالا؛ حذثا فارس بن مردويه» قال: حدّثنا 
محمد بن الفضل بن [العابدا“»ء قال! حذثنا يحيئ بن عيسى قال: حدئنا أبو مطيع عن 


1 تقدّم تخريجه فيما سیق 

(1) عر الإمام اللخري الشهير أبو طهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيرازي الفيروزآيادي المتوفى ستة 11هه, 

(6) أخرجه ابن ماجة 74 من حديث علي بن أبي طالب. قال ابن ماجة: قال أبو الصلت: لو قرىم 
هذا الإسناد على مجنون لبراء 
وقال في الزوائد: إسناد هذا الحديث ضعيف لاثنائهم على ضمف أبي السلت الراري, 

0 وة 1۳1 كل 

في شرح الطحاوية: [حذتا الفقيه]. 

في الأصل: إلى الشاباري والصراب [! 


حماد بن سلمة عن أبي [المهزم] ”“ عن أبي هريرة رضي اله عنه قال: جاء وفد ثقيف 
إلى رسول الله يلوه فقائرا: يا رسول الله! الإيمان يزيد وبنقصء فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه کفر"» فقال شارح عقيدة الطحاري 
سبِلَ شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير عن هذا الحديث فاجاب بأن الإسناد من آبي 
الليث إلى أبي مطيع مجهولون ولا يعرنون في شيء من كتب التواريخ المشهورةء وأما 
أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعَفه أحمد بن حنبل ريحيئ بن 
معين» وعمر بن علي [الفلاس]7" والبلخاري: وأبر اود والنسائيء وأبو حائم الرازي» 
وأبو حاتم محمد بن حبان البستي؛ والعقيلي؛ وابن عدي والدارقطتي» وغيرهم رحمه الله 
تعالى» رأما أبر [المهزم] الراوي عن أبي هر 
زيد بن سفيان فقد ضعفه أبضًا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج» وقال 
الا متروك وقد اتهمه شُعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدّثهم سبعين 


رمنها: أن الإيمان رالإسلام واحد لأن الإسلام هر الخضوع والانقياد بمعنى قبول 
الأحكام الشرعيةء وذلك حقيقة التفبديق على ما مء كذا في شرح العقائد؛ وفيه بحث 
لأن الانقياد الباطني هو التصدين والأنقياد الظاهري هو الإقرارء والتغاير بينهما حاصل في 
الاعتبار» وأما قوله يؤيده قوله تعالى: «: كان فيها من الْمُؤْمنِينَ فما وجدن 
8 ففيه أن ذلك لا يفتضي إلا صدق المؤمن والمسلم على 
من تبعه» وذلك لا يقتضي اتحاد مفهوميهما لجواز صدق المفهومات المختلفة على ذات 
واحدة [و]27 عدم تغايرهما بمعنى أنه لا ينك أحدهما عن الآخر في اعتبار حكمهما 3 
باعتيار مفهوميهماء ولهذا لا يصِح أن يحكم على أحد بأنه مؤمن» ولیس بمسلمء أو 


(1) تصحفت في الأصل إلى المحزم رالصواب [المهرّم) كما في شرح الطحاوية 

(5) ديت ياطل كما نقل الشارح عن شارح الطحاوية 480/7 عن الحانظ أبن كثير وقد حكم بوضعه 
أيضًا ابن حبان رالحاكم. رالجوزقائي» ولبن الجرزي» رالذهبي. انظر المجروحين والضعفاء 6/ 
۲ ۳ وميزان الاعتدال ٠1۲/۳‏ واللالي» المصنوعة ٠۲۸/١‏ وتنزيه الشريعة 144/9 

(۴) تصحفت في الأصل إلى القلانسي رالصواب [الفلاس] كما في شرح الطحارية. 

(4) انظر الكامل لاين عاي ۷/ 5751 051ل 

(۵) القاريات: كك 

)١(‏ تست في الأصل إلى نعم والصراب [وعدم! 


a 


مسلم وئيس بمؤمن لأن الناس كانرا على عهد رسول اله إل على ثلاث قزق مؤمن 
ومثافق وكافر ليس فيهم رابع فالمؤمن من أي الفرق كالحشوية والظاهرية لا يصخ أن 
يقال إنه من الكافرين للإجماع على خلافه» ولقوله سبحانه: #ملة أبيكم | اهب هو 
سمَاكُم المُسْلمِينَ6”'' الآيةء فإن فالوا: إنه من المؤمنين تركوا مذهبهمء وإن فالوا من 
المنائقين فيكون الإسلام هو اعندهم بغي أن لا يقبل غير النفاق لقوله تعالى: 
ب الإسلام ديكا ف وكذا يجب أء یکون موتا لقوله له تماد 
«ررضيث لم الإشلامٌ دیا واا قوله تعالى: ا 
رلكن فُرلوا اشلمنا“. نظاهر في التخاير بيهم باعتبار | 
رحاصلهما أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يرجد بدون الإيمان وهو في الأية ب 
الانقياد الظاهر من غير انقياد الباطن بمنزلة المتلقّظ بكلمة الشهادة من غير تصديق معتبر 
في حق الإيمان: واما قرله ب في جراب جبرائيل عليه السلام الإسلام: أن نشهد أن لا 
إلّه إلا الله وأن محمدًا رسول الله وة ر اة وتوم رمضان» وتحج 
البيت”* الحديث» فدليل على مغابرت لايمأ المفشر في ذلك الحديث بقوله عليه 
الصلاة والسلام: أن تؤمن بالل وملافكتة وكتبة"ورسله إلخ. . . وفق الاستعمال اللغري 
وهو لا يخالف الاصطلاح الشْرّمَي من إعتبار جبغهما غايته أن الإيمان مر التصديق 
الفلبي من الانقياد الباطني» رالإسلام هر إظهار ذلك الانقباد الباطني بالإفرار النساني 
رالإذعان للأحكام الإسلامية فلا يشكل بإدخال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في مفهوم 
الإسلام على ما عليه أهل السْئة والجماعة من أن عمل الطاعات خارج عن حقيقة الإيمان 
رالإسلامء نعم ظاهر الحديث يؤيد قرل الجمهور من أن الإقرار شرط الإيمان شطر 
رركن من الإيبان رأنه يحتمل السقرط في بعض الأحيان على أن القائلين بحدم اعتبار 
الإقرار انفقرا على أن يعتقد أنه متى به آتی به» فإن طولب به قلم يقر فهو كفر 
عناد» وهذا معنى ما قالوا: ترك العناد شرط وفسّروه به كما حفقه ابن الهمام 


والحاصل أنه لا بد من وجودهما حتى يحكم على أحد بأنه من أمل الإبمان» 


الأغراب آ. 


لقنا 


ولهذا عبّر الشارع بالإيمان عن الإسلام تارة وبالإسلام عن الإيمان أخرى كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام لقوم وقدوا عليه: أندرون ما الإيمان باله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إِلّه إلا لله» وأن محمنًا رسول الله أي عبده 
ورسولهء وإقامَ الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان”')» وفي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إل إلاً الله: وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق الحديث»”". ووي لا يدخل الجنة إلا نفس مومة“ 


ومنها: أن العقل آلة للمعرفة» والموجب هر الله تعالى في الحقيقة» ووجوب 
الإيمان بالعقل مروي عن أبي حنيفة رحمه الل ققد ذكر الحاكم الشهية في المتتقى“ أن 
أبا حنيفة رمه الله قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السمئوات 
والأرض وخلق نفسه وغيره ويؤيده قوله تعالى ا مهم أني الله شك ناطق 
الشملوات والأرض»”؟. وقوله تعالي: ون مَنّ خَلَقَ السملوات والأرض 
ليقولئ اه06. وحديث: «كل مولود يلد على 7 الإسلام فأبواء يهؤدائه ويئضرائه 
ويمتجسانه”". قال: وعليه مشايخنا من أمل الس والجماعة حتى فال الشيخ الإمام أبو 
منصور الماتريدي في الصبي العاقل: .إنه جب عليه معرفة الله تعالى» وهو قول كثير من 
مشايخ العراق لاا لكثيرٍ من مشاييتنا العموم وله َل الصلاة والسلام: زنع القلم عن 


(1) أخرجه البخاري +21 و۱۳۹۸ء ومسلم ۱۷ ح ۲۳ ر٤۲‏ ودلاه وابن بي شيية 31/11 و917/ 507 
وأير داود 8397 والترملي 1944: والنسائي ۱۲۰/۸ و11 وأحمد 038/١‏ واين خزيمة. 
۷ ولين حبان ۰۱۵۷ والطبرائي +19889. كلهم من حديث لبن عباس 

(0 أخرجه مسلم 58ح ۰0۸ وأبو داود 4393: والنسائي 8/١11؛‏ وابن ماجة ۰0۷ وابن أبي شيب 
:04 وأحمد 0414/5 والبغوي في شرح الك 017 الآجري في الشريعة 001٠١‏ واين حبّان 
١‏ وابن مندة 147 والطالسي 7*1 كلهم من حديث أبي هريرة. 

(۴) هو بعص حديث أرجه البخاري ۰10۲۸ ومسلم ۰۲۲۱ ح ۳۷۷ والعرمذي ۲۵٤۷‏ وان ماجة 
۳ والعليالسي 514 وأحمد 783/١‏ و157؛ وابن بان ۷۲٤١‏ والطحاري في المشكل 
1 وأبو يعلى 28740 رالطبري في تفسيرء ۱۱۲/۱۷ كلهم من حديث عبد الله بن مسعرد. 

() المتقى: لمحمد بن محمد الشهير بالحاكم الشهبد البلخي صلف المتفى رالكافي وهما أصلان من 
أصول المذهب الحثني بعد كاب محمد. توفي نة ٤٤۳ف‏ 


trv 


ثلاث الصبي حتى يلم أي بحتلم»”2 الحديث. وحمل الشيخ أبر منصور هذا الحديث 
على الشرائع مع إتفاقهم على أن إسلام هذا الصبي صحيح ويدمى هو إلى الإسلام كما 
بدعى البالغ إليه 
وقال الأشعري: لا يجب لقرله تعالى: «إومًا گنا حتى تمك رسولا20. 
رأجيب بأن الرسول أعمٍ من العقل والنبي ويتخصّص عموم الآبة بالأعمال التي لا سبيل 
ة وجوبها إلا بالشرع وقيل: «إوما كنا معذبين» عذاب الاستتصال قي الدتيا 
ت رسولا» والأظهر أن فوله تعالى: لرا كا معذبين) لا ينافي الوجرب 

العقلي الذي لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب كما مر فتدير. 

وثمرة الخلاف إنما تظهر في حق من لم تبلغه الدعوة أصلاً بأن كان نشأ على 
شاهق جبل ولم يسمع رسولاًء ومات ولم يؤمن بلله فيعذب عندتا لا عندهمء ولا عب 
المجنون الدائم المطبق؛ وكتا الاطفال. لئاه وكذا من مات في أيام اله 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولمايؤمن باه بندنا ُب وعندهم لا ذب . 

رمنها: أنه لا يرصف اله نعالى بالقدرة على الظلم لأن المحال لا يدخل تحت 
القدرةء وعند المعتزلة يقدر أنه ولكن لا ينعن 

ومنها: أن العبد إذا وجد منه العصدين والإفرار صح له آن يغول: أنا مؤمن حثًا 

شق الإيمان» ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه إن كان للشك فهو كفر لا 

محالةء وإن كان للتأذب وإحالة الأمرر إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل 
لا في الآنء والحال أو للتبزك بذكر الله والتبرّي عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله فالأولى 
تركه لما أنه بوهم الشك على ما ذكره شارح العقائد» فإن صاحب التمهيد" والكنابة؟ 
وغيرهما من العلماء الحنفية كفروا القائل به» وحكموا ببطلان قرلهم: أنا مؤمن إن شاء 
اله تعالى» ونالوا ذلك لا يصح كما لا بصخ قول القائل: آنا حي إن شاء الله تعالى» وأنا 


(1) أخرجه امد 5 ٠١١ 3٠١‏ ر۱۷۱/۲ و1441 وآير دارد 4854 رالدارسي ۰۱۷1/۲ 
والنسائي 0181/7 واين ماجة 3041 ربن حبان 147 رالحاكم ۰۹/۲ وسح ررائقه 
الذهبيء رابن الجارود في المتفى 148 كلهم بإسناد حسن عن عائشة. 

29 الإسراء: 6ل 

(۴) هو التمهيد لقراعد التوحبد لأبر الممين ميمون بن محمد بن محمد النسفي المتوفى سنة 0٠۸‏ 

(4) هو الكغاية في مسائل الخلاف لأبي الحسن علي بين سعيد العبدري الحفي المتوفى سن 8 اه 


YA 


رجل إن شاء الله تعالى: ونال صاحب التعديل”؟: فإن لم يثبت الكفر فلا أقل من أن 
يكون التلنْظ به حرامًا أنه صربح في الشك ني الحال» وهو لا يستعمل في المحقق في 
الحال حيث لا يفال: آنا شاب إن شاء الله تمالى» وفيه أنه وجه الكفر والكذب. فإن 
بعضهم ذهبوا إلى الوجوب» وكثير من السلف حتى الصحابة والتابعين ذهبوا إلى الجواز 
رهو المحكي عن الشافعي رحمه الله وأتباعه؛ وقالوا: إن مَّن سهد لنفسه بهذه الشهادة 
ينبغي أن يشهد لنفسه بالجئة إن مات على هذه الحالة» رفيه أنه لا محظرر في هذه 
فقد منعه الأكثرون» وعليه أبو حليفة رحمه الله وأصحابه مع أن هذا ليس 
قول الفائل : أنا طويل إن شاء الله تعالى» بل نظير قولك: أنا زاهد أنا مني أنا تائب إن 
شاء الله تعالى» إما قاصدًا هضم النفس والتراضع» وهذا إنما يتصوّر في حتق الأنبياء أو 
قاصدًا جهله بحقيقة وجود شروطه» وهذه الأشياء في الحال» أو نظرًا إلى مث 
تعالى من احنمال تغيّر الحال في الاستقيال والعياذ بلله من سوء المآل. ولذا لما س 
بزيد البسطامي”'؟ رحمه الله تعالى: هل لجيثكٍ أفضل؛ آم ذلب الكلب؟ فقال: إن مث 
على الإسلام فلحيتي خيرء وإلا فذنبه اخسن فبهذ)بتبين أن من يغول: أنا مؤمن حمًا أو 
قيل له آنت من آمل الجنة حمًا لم يقدر-أن يقول نعم» فإنه من الأمر الميهم والله تعالى 
أعلم. 


وأما القول بالتبرك فمع أنه ظاهر في التشكيك والترديد فبعيد عن الطريق السديد» 
وأما ما ذكره في شرح المقاصد أنه للتأذب بإحالة الأمور إلى مشيئة اله وهذا ليس فبه 
معئى للشك أصلاء وإنما هو كفوله تعالى: 9لتَدخْلنَ المشجد الحرام إن شاء الله 
4" الآية. وكقوله عليه الصلاة والسلام تعليمًا: «إذا دخل المقابر السلام عليكم دار 


قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون:0؟ الأقرال 


قمع المناقفة بين كلاميه 


(1) هو تمديل الملرم للملامة عبيد الله بن مسعرد المعروف بصدر الشريعة البخاري الحنفي العتوقى سلة 
a1‏ 

(۲) هو طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن سروشان أبر يزيد البسعامي الزاهد المشهور. توفي سئة 
4ه له من التصائيف معارج التحقيق في التصوّف ررسائل أخخر. 

0 الفتح: للد 

(4) آخرجه مسلم ۰۲۹۹ رالموطا مطوْلاً ۱/ 54 "٠‏ رابو اود ٠۳۲۳۷‏ والنسائي /١‏ 48 ۹۵ء 
وابن ماجة 24505 وأحمد ٠۳۷١/۲‏ وعبد الوزاق ۷1۹٦ء‏ والبيهقي 08/10 وابن خزيمة في 
عمحیحه 1 واين حيان ۳۱۷۱ كلهم من حديث آبي هريرة. 
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المختلفةء فإن الاستثناء في الآبة لا يصح أن نيل إحالة الأمور إلى المشيئة» 
بل قيل: إنه للتبزك بذكر اسمه سبحانه أو للمبالغة ني باب الا في الأخبار حتى 
في متحفق الوقرع على أنه قد يقال: لندخلنٌ جميعكم إن شاء الله لتآخر بعض 
المخاطبين من أهل الحديبية حبًا أو ميا عن فتح مكة. أو معنى إن شاء الله إذا شاء 
اللهء وهو تاريل لطيف يرذ ما فبه من إشكال ضعيف. أوالاستثناء عائد إلى الأمن لا 
إلى الدخولء أو تعليم للعبادء وكذا الاستثناء في الحديث لا يصح أن يكون من باب 
إحالة الأمور إلى المشيئة. فإن اللحوق بالأموات محقّق بلا شبهة بل هو محمول على 
تعليم الأمة لاحتمال تغيّرهم في المآل» أو على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 
بكم خصوص امل البقيع مثلاً في البلاد» رقال حجة الإسلام الغزالي: الحاصل للعبد 


هر حقيقة التصديق الذي يخرج به عن الكفرء لكن التصديق في نفسه قابل للش 
والضعف؛ وحصول التصديق الكامل المنجي المُشار إليه بقوله نعالى: «أرا م 
المؤمنون حقًا لهُمْ مقر ورزق كريم#”إنما هو في مشيئة الله سبحانه» وحاصله أن 


التصديق المصخح لإجراء أحكام الابما على العبد في الدنيا حاصل» والمرء جازم به 
لكن التصديق الكامل الخنرط به النجاة قي العقبى أمر خفي له معارضات كثيرة 
الهوى والشيطان» فعلى تقديرحصولة والتتزم-بة'“لا يأمن المؤمن أن يشوبه 
مُثافاة الجا من غير علمه بذل فيفؤض علمه إلى مشيئة الله سبحانهء ولذا قيل: ينبغي 
للمؤمن أن يتعؤذ بهذا الدعاء صباحا ومساة: اللَهمْ إتي أعوذ بك أن أشرك بك شيا 
وأنا أعلم واستغفرك لما لا أعلم أتك أنت علآم الغيب'"؛ قال ابن الهمام: ولا خلاف 
في أنه لا يفال إن شاء الله للشك في ثبوت الإيمان للحال» رإلا لكان الإيمات منفيًا بل 
ثبوته في الحال مجزوم به غير أن بقاءه إلى الوفاة وهو المسمى بإيمان المراقاة غير 
معلوم ولما كان ذلك هو المعتبر في النجاة كان هو الملحوظ عند المتكلم في ربطه 
بالمشيثة» وهو أمر مستقبل فالاستشناء فيه باع لقوله تعالى: ولا تَقُولنْ لشيء إني 


00 الأتقال: ايان 


۵) أخرجه أحمد ١1-1/6‏ والطبراني في الكبيرء والأوسط من حديث ابي علي رجل من بني كاهل 
عن أبي موسى الأشعري رضي اله عثهء وأبر علي لم بوثقه غير لبن حبان. ولكن له شاهد من 
حديث حذيفة رضي الله عنه رواء آبر يعلى الموصلي من رواية ليث بن أبي سليم» فهو حديث 
حسن يه. انظر مجمع الزوائد 55/٠١‏ و774؛ والتوغيب والترهيب /١‏ الاء وصصيح الجان 
للالياتي رقم 56ج 5 
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نامل ذلك غدًا إل أن يشاء اله4”“. انتهى. 


ولا يشقى أن ما نحن فيه ليس داخلاً في عموم مهرم الآبة لأنها في الأمر 
المستقبل وجردًا لا بفاء والكلام في الاستتناء الموجود حالاً على احتمال أنه ريما يعرض 
له حال يوجب له زوالاً» ولهذا متل مشايخنا هذا الاستثناء بقوله: أنا شاب إن شاء الله 
تعالى حبث يحتمل أنه يصبر شيا وهر ليس تحته طائل وإدخاله تحت قوله سبحانه: 
ولا تقولن لشيء إني فاعل» لا يقول به قائل هذا ال بعضهم: الإيمان الذي يتعقبه 
الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمالء 
والصوم الذي بفطر صاحبه قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلامية من أهل السئة 
والجماعة وغيرهم» وعند هؤلاء إن الله يحب في الأزل مُن كان كافرًا إذا علم مئه أنه 
يموت مؤمنًا فالصحابة رضي اله عنهم ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم وإبليس» ومن ارنق 
عن دينه ما زال الله تعالى يبضه؛ وإن كان لم يكفر بعد كذاء ذكره شارح عقيدة 
الطحاوي؛ وفيه آن الإيمان إذا تحقق بشروظة كيف يكرن كالصلاة التي أفسدها صاحبها 
قبل إكمائهاء والصوم الذي يفطر صإاحبهرقبل/الغررب» ولما برا على هذا الأساس 
الواهي صار طائفة غلوا فيه حتى صار الرجَلختهم في الأعمال الصالحة يقول 
صلبت إن شاء الله تعالى» ونحو ذلك يَعَئن:لقبوك. الله ثم صار كثيرٌ منهم يستئتون في 
كل شيء فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله تعالى» هذا حبل إن شاء الله تعالى؛ فإذا 
قيل لهم: هذا لا شك فيه يقولون: نعم لكن إذا شاء أن يغيّره غيره» وسيأتي مزيد تحقبق 
لذلك: وأما ما أجاب الزمخشري عن قوله: طلتَدْخْانَ المسجد الحرام إن شاء الله9؟ 
من أنه قد يكون الملك ند قاله نأثبت قرآنا أو أن الرسول ناله فكلاهما باطل لأنه جعل 
من القرآن ما هر غير كلام الله فيدخل في وعيد من فال: إن هذا إلا قول البشر»7". 
والحاصل أن المستشى إذا آراد الشك في أصل إيمانه ملع من الاستقناء. وهذا لا خلاف 
فيهء وأما إن أراد أنه مؤمن كامل» أو ممّنَ يموت على الإيمان فالاسضناء حيغذ جائر إلا 
آن الأولى تركه باللسان وملاحظته بالجتان. 

وھا ما يتفرع على هذه المسألة (وهو ما نقل عن بعض الأشاعرة) أنه يصح أن 
يقرل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالي بناة على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة 


() الكهك: ۲۳. 
() الفتع: ۲۷ 
المتثر: 56 


54 شرح الققه الأكير/ م 35 


والشقاوة بالخائمة حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان؛ وإن كان طول عمره 
على الكفر والعصيان والكافر الشقي من مات على الكفرء وإن كان طول عمره على 
التصديق والشكر كما يدل عليه حديث: «إنّ أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب نيعمل عمل أهل النار نيدخلهاء وإن أحدكم 
لبعمل عمل أهل التار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فبعمل عمل 
أهل الجنة فيدخلهاء وإثما الأعمال بالخواتيم»» وكما يشير إليه فوله سبحانه وتعالى في 
حق إبليس: #وكان من الكائرين74© حيث دلت الآية على أن إبليس لم يزل كافرًا مع 
صحة إيمانه وكثرة طاعاته قبل حل آدم عليه السلام حتى عُدَ من الملائكة الكرامء فظهر 
أن المعتبر هو إيمان المرافاة الواصل إلى آخر الحياةء ركذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«السعيد من سعد في بطن أمه رالشقي من شفي في بطن آمه»*. فإن المراد بالسعادة فيه 
السعادة المعتد بها لمن علم الله تعالى أن يختم له بالسعادق وكذا في جائب | 
ولذا قال أرباب العقائد: السعيد وهر المتصف بسعادة الإيمان بظاهر الحال قد بشقى بأن 

رتد في المآلء والشقي فد يسعديفي لقال والأفعال: والتخيّر قد يكون على السعادة 
والشقارة درن الإسعاد والإشقاء؛ فإنهيا من.صفات الله سبحانه وتعالى لأن الإسعاد نكوين 
السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة»:ولا,تفير على الثم تعالى ولا على صفاته فلا يلزم من 


تغيرهما أن يكون علم اله تعالى متَغيرَاء فإ القديم لا يكون محلا للحوادث فملى هذا 
يصح أن يقال في فوله تعالى: «وكان من الكاقرين)””. أي صار منهم مع أن العارفين 
قالوا الارئداد علامة عدم الإسعادء فمّن رجع فإنما رجع عن الطريق فإن السميد الحقيفي 


زل عن التحقيق وإليه الإشارة بقوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغرت ريؤمن بالله 
سك بالعُروة الوثقى لا الفصام لهاي“ آي لا انقطاع لوصلهاء ومن حكم شيخ 
مشايخنا أبي الحسن البكري: إذا دخل الإيمان القلب أمِنَ السلب. 


(41 أخرجه البسخاري 1888 و۲۲۰۲ ر3465: ومسلم ۱۱۲ رأحمد 55١/6‏ ۲۳۲ و0568 راين 
حبان 2170م والطبراني في الكبير ٠21/84‏ وابن أبي عاصم في السنة 0415 والبييقي في الدلائل 
5. والآجري في الشريعة ص 0185 رابو عوانة في مسنده ۱/ 00 .١‏ كلهم من حديث 
سهل بن سعد 

01 أخرجه البزارء والطبراني في الصثير كما في المجمع 1۹۳/۷ من حديث أبي هريرة. قال الهيشمي: 
ورجال البزار رجال الصحيح ١اه‏ 

0 القرة: 6ك 

(4) البقرة: 368 
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وقال القرنوي: 


فإن قيل: إنما يجوز الاستثناء للخاتمةء قلنا: هذا واجب عندنا 
لكن لا كلام فيه إنما الكلام في الإيمان» وإن كفر بعد ذلك أي بعد الإيمان لا أنه 
لم يكن مزا يل الكفر كلسي فالسميد قد يشقى رالشاي قد يسعدة وعند الأشمري 
العبرة للختم» ولا عبرة لإيمان ن وجد منه التصديل في الحال» ولا كفر من 
التكذيب للحال فإن كان في علم الله سبحانه» إن هذا الشخص المعيّن يختم له بالإيمان 
نهو للحال مؤمن: وإن كان كافرًا باه ورسوله؛ وإن كان في علمه أنه يختم له بالكفر 
يكون للحال كاقرّاء يإ كان مصدّقًا لله ورسوله وقالوا: إن إبليس حين كان معلّمًا 
للملائكة كان كافرّاء واستدلرا بقوله تعالى: طوكانَ منّ الكافرين». أي وكان في سابق 
علم اله منهم وأجيب عن الآبة بان معناه وصار من الكافرين. 

قال شارح العقائد: والحق أنه لا خلاف في الممنى يمني بل الخلاف في المبنى»ء 
نإنه إن أريد بالإيمان والسعادة مجرد حصول المعنى أي الإذعان وقبول الميا فهو 
حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب علي النجّاة والشمراث في المال نهر في 
تعالى لا قطع بحصوله في الحال؛ فتن اطم بالْحصول أراد الآول؛ وتن فرّض إلى 
المشيثة أراد الثاني انتهى- وهو غاية.التحقيق رتهاية التدقيق والله تعالى ولي التوقيق ‏ 

ومنها: أن تكليف ما لا يُطاق غير جائز لاق للأشعري لقوله تعالى: 9لا يُكلفٌ 
الله فسا إلا وسعهاه”"2. أي طاقتها واختلف أصحابه في ونوعه؛ والأصيع عدم الوقوعء 
ثم تكليف ما لا يُطاق هو التكليف بما هر خارج عن مقدور البشر كتكليف الأعمى 
بالأبصارء والزمن بالمشي بحيث لو أي به يُنابء ولو تركه بُعاقب» وأما التكليف بما هو 
ممع لغيه كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مثل فرعون وأبي جهل؛ وأبي لهب» وسائر 
الكفار الذين ماتوا على الكفر نقد اتفئ الكل على جوازه ووقرعه شرقاء واما قوله 
تعالى : «ريّنا ولا نحملا ما لا طافة لَنَا به" فاستغاذة عن تحميل ما لا يُطاقي لا عن 
تكليفه إذ عندنا يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيفه بأن يلقى علبه فيموت» ولا يجوز أن 
يكلفه يحمل جبل بحيث لر فعل يثاب» ولو امتنعم 
بقوله تعالى ! ربا ولأ تُحْبّلدا الآية. وإنما كك التصبيل في هلة اليا والحمل في 
الآبة الأولى لأن اشاق يمكن حمله بخلاف ما لا يكون مقدورا 


أب فلا جرم صخت الاستعافة عنه 


010 البثرة: 1۸1. 
0 البقرة: 701 
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ثم التحقيق أن للعبد مقامين أحدهما قيامه بظاهر الشريعة» وثانيهما شروعه في مبدا 
المكاشفة رذلك أن يشتغل بمعرفة الله سبحائه وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب 
ترك التثاقل وفي المقام الثاني قال: لا نطلب مني حمدًا يليق بجلالك» ولا شكرًا يليق 
يكمالك» رلا معرفة تليق بحضرتك وعظمعك» فان ذلك لا يليق بكري وشكري 
وفكري» ولا طاقة لي بذلك في جوامع أمري» ولنا كانت الشريعة مقذمة على الحقبقة 
قدّم الجمل السابقة. 

ومنها أن الإيمان مخلوق؛ أو غير مخلوق اختلف فيه المشايخ الحتفية: فذهب 
أهل سمرقئد إلى الأرلء وذهب أهل بخارا إلى الثاني مع اثفاقهم على أن أفعال الاد 
كلها مخلوقة لله سبحائه؛ وبال بعض مشايخ بخارا فكثروا من فال بان الإيمان مخلرق» 
وألزموا عليه خلق كلام الله تعالى» رنقلوا عن اوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة رحمه اله 
أن الإيمان غير مخلوقء لكن نرح عند أهل الحديث غير معتئد وعزل هؤلاء كرون 
الإبمان غير مخلوق بان الإيمان أمر.غتاص لمن الله للعبد لأنه قال: بكلامه الذي ليس 
بمخلوق فاعلم أنه لا إلّه إلا الله وقآلة الله عاي محمد رسرل الله» فيكرن المتكلم 
بمجموع ما ذكر قد فام به ما ليس بمخلوق كما أن من قرأ القرآن كلام الله الذي ليس 
بمخلوق» وهذا غاية متمشكهم 1 وقد تلم انتايح 'ستمرنند إلى الجهل إذ الإيمان بالوفاق. 
هو التصديق بالجنان» والإقرار باللسان» وكلٌ متهما فعل من أفعال العباد وأفعال العباد 
مخلوقة لله تمالى باتفاق أهل السْئْة والجماعة. 


قال ابن الهمام: في المسايرة ونص كلام أبي حنيفة رحمه الله يي في كتابه الترصية 
صريح في خلق الإيمان حيث قال: نقر بأن العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته 
مخلوق؛ فلما كان الفاعل مخلوقًا فاولی أن يكون نعله مخلوقًا. انتهى. 

هذا وقد نقل بعض أهل السئْة والجماعة أنهم منعوا من إطلاق القول يحلول كلامه 
سبحانه في لسانء أو قلب» أو مصحفء وإن أريد به اللفظي رعاية للادب مع الرب لعلا 
يتوم إرادة النفسي القديم. وقد حكى الأشعري أن ممّن ذهب إلى أن الإيمان مخلوق 
حادث حارث المحاسبي وجعفر بن حرب وعبد الله ين كلاب» وعبد العزيز المي 
وغبرهم من آمل النظر؛ ثم قال وذكر عن أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث 
أنهم يقولون : إن الإيمان غير مخلوق. 


قال صاحب المساء 


ومال إلبه الأشعري روجهه بما حاصله أن إطلاق الإيمان في 
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قول من قال: إن الإيمان غير مخلوق ينطبق على الإيمان الذي هو من صفات الله تعالى 
من أسمائه الحسنى: المؤمن كما نطق به الكتاب العزيزء وإيمانه هو تصديقه في الأزل 
بكلامه القديم وإخباره الأزلي بو انيته كما دل عليه قوله تعالى: نئي أنا الله لا إله إلا 
آنا فاعیدني). ولا يقال: إن تصديقه محدث ولا مخلرق تعالى الله أن يقوم به حادث. 
انتهى» رلا ينفى أن الكلام ليس في هذا المرام إذ أجمعرا على أن ذاته وصفاته تعالى 
أزلية قديمة» وإن اعثبر هذا المبني لا بصخ أن يقال الصبر والشكر ونحوهما مخلرق 
في أسماء الله تعالى الحسنى. بل السمع والبصر والحياة والقدرة 
رأمثائهاء ولا أظن أن أحدًا قال بهذا العموم» وأرجب الكفر بهذا المقهرم المرهوم لأن 
مقاته سبحاته مستناة عقلاً ونقلاً 


حيث وردت معان 


رمنها: أن الإيمان بانٍ مع النوم والغفلة والإغماء والمرث وإن كان كل منهما يضاة 
التصديق رالممرق لان الشرع حكم ينفاء حكمهما إلى أن يقصد صاحيهما إلى 


إيطالهما باكتساب أمر حكم الشرع بمثافاتة لها فيرتفع ذلك الحكم خلائًا للممتزلة في 
0 إن الثوم والمرث يضلدان المعرفة فلا يوصف النائم ولا الميت بأنه مؤمن» كذا 
ذكره ابن الهمامء لكنه مخالف لماه المراقف عنهم أنهم قالوا: لر كان الإبمان هو 
التصديق لما كان المرء مؤمئًا حين لا يكون مصَدّقًا كالتائم حال نومه والغافل حين غفلته 
وأنه خلاف الإجماع انتهى . فارتفع التزاع 


ومنها: أن إيمان المقلد الذي لا دليل معه صحيح» قال أبو حنيقة رحمه اللهء 
وسفيان الثوري ومالك رالأوزاعي رالشاقعي وأحمد وعاقة الققهاء وأهل الحديث رحمهم 
الله تعالى صخ إيمانه» ولكنه عاص بترك الاسندلال» بل نقل بعضهم الإجماع على ذلكء 
وعند الأشعري لا بذ أن يعرف ذلك بدلالة العقل وعند المعتزلة ما لم يعرف كل مسألة 
بدلالة العقل على وجه يمكنه دفع الشبهة لا يكون مؤمنًا, 


قال القونري: عند الممتزلة إنما يحكم بإيمانه إذا عرف ما يجب اعتقاده باندليل 
العفلي على رجه يمكنه مجادلة الخصوم وحلّ جميع ها يوردرنه عليه من الشبهة حتى إذا 
عجز عن شيء من ذلك لم يحكم بإسلامه» وقال الأشعري: شرط صحة الإيمان أن 
يعرف كل مسألة من مسائل الأصول بدليل عقلي غير أن الشرط أن يعرف ذلك بقليه. ولا 
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يشترط أن بعر عن ذلك بلسانه؛ وهذا إن لم يكن مؤمئًا عنده على الإطلاق؛ ولكنه 
ليس بكافر لوجود ما يضاذ الكفر وهو التصديق فهر عاص بترك النظر والاستدلال: وهو 
في مشيثة الله تعالى كسائر العصاة إن شاه الله عا عنه وأدخله الجنةء وإن شاء عذّبه بقدر 
ذنبه وصار عاقبة آمره إلى الجنة اتهى 


ولا يخفى أن هذا سُنَافٍ لما صذرء من كلامه حيث جعله شرط صحة الإيمان فإن 
أريد به شرط صحة كمال الإيمان فهو موائق مع الجمهور في هذه المسألةء ثم الأظهر ما 
قاله أبى الحسن الرستغني وآبو عبد الله الحليمي من أنه ليس الشرط آن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلي؛ ولكن إذا بنى اعتقاده على فول الرسول بعد معرفته بدلالة المعجزة آنه 
صادق» فهذا القدر كا لصحة إدمانه وهذا لا ينافي ما سبق من الجمهور من الحم 
بعصيان تارك الاستدلال فيما يتعل بالإيمان على حسب الإجمالء رآماً الإيمان وهو 
التصديق المآمور به فقد وجد فينال ثواب ما وعد به سراء وجد منه التصديق عن دليل» 
أر عن غير دليل» وأما ما نقله القونؤي من أبا حنيفة رحمه الله حين قيل له: ما بال 
آنوام يقولون بدخول المؤمن النار؟اققَال: لا بدخل النار إلا كل مؤمن» 
فالكافر؟ فقال: هم ين يومثد» كذ“ ذكره في الفقه الأكبر فليس بموجود 
المعتيرة والنسخ المشتم 


ثم قال ومعنى قول العلماء إن الإيمان عند معايئة العذاب لا يصح آي لا ينقع 
أثول» بل لا يصح لأن الأمر الشرعي هر الإيمان الغيبي» ثم التحقيق أن الاستدلال 
البتوصل به إلى التصديق في المآل» فإذا وصل إلى المقصود حصل المطلوب إذ لا عبرة 
لعدم الذريعة والوسيلة عند حصرل المراد من الفضيلة» وتحقيقه أن الرسول لل عد ن 
آمن به وصدقه فيما جاء به من عند اله مؤمًا ولم يشتغل الدلائل العقلية في 
المسائل الاعتقادية, وكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث قبلوا إيمان الزط والأنباط 
مع قلة أذهاتهم وبلادة أفهامهم ولو لم يكن ذلك إيمانا لغغد شرطه وهو الاستدلال 
العقلي لاشتغلوا بأحد الأمرين إما بالإعراض عن قبول إسلامهم؛ أو بنصب متكلم حاذق 
بصير بالأدلة عالم بكيفية إلمحاجة ل 
بحكمون بإيمانهم وعند امنناع الصسابة رضي الله عنهم ,امتناع كل من فام مقامهم إلى 
يومنا هذا من ذلك ظهر أن ما ذهيوا إليه باطل لأنه خلاف صنع التبي 86 وأصحابه 
العظام رضي الله عنهم وغيرهم من الأئمة الكرام على أن من أصحابنا من قال؛ إن المقلد 
لا يخلو عن نوع علم فإنه ما لم بقع عنده أن المخير صادق لا يصدقه فيما أخبر به وخر 
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الواحد. وإن كان محتملاً للصدى والكذب في ذاته لکن متى ما وقع عنده أنه صادق رلم 
بخطر بباله احعمال الكذب» ركان في الحقبقة صادئًا نزل منزلة العالم لأنه بنى اعتقاده 
على ما يصلح دليلاً في الجملةء وأما ن ثم تبلغه الدعوة ورأه مسلم ودعاه إلى اللدين 
وأخبره أن رسرلاً لنا بلغ الدين عن الله تعالى» ودعانا إليه» وقد ظهرت المعجزات على 
يديه وتصدق هذا الإنسان في جميع ذلك فاعتفد الدين من غير تأمّل وتفكر فيما هنالك» 
فهذا هو المقلّد الذي فيه خلاف بينا وبين الأشعري بخلاف من نشأ فيما بين المسلمين 
من أهل القرى والأمصار من ذوي اللهى والأبصار» فلا يخلر إيمانهم عن الاستدلال 
والاستبصار» وإن كات لا يهتدي إلى العبارة عن دليل بطريق النشّار فإنه محل الخلاف بيننا 
وين المعتزلة. 


والمحيح ما عليه عامّة أهل العلم قإن الإيمان هر التصديق مطلفًا قمَن أخبر بخبر 
فصدقه صح أن يقال : أمن بهء وآمن له ولأن الصحابة كانوا يقلون إيمان عوامٌ الأمصار 
آل حرفا دن لشم حع ية » أو“لموافقة.بعضهم بعضًا وتجويز حملهم إياهم 
على الاستدلال لا سيما في بعض الأحوال اهنا لحلاف فيمن نشأ على شاهق الجبل 
ولم يتفكر في العالم: ولا ني الصانع عر ول أصلاء فاما في بلاد المسلمين 
وسبّح اله تعالى عند رقية نائعه قه و سارح عن تح النقليد» فقد قبل لأعرابي: بم 
عرفت الله؟ فقال: البعرة تدلّ على البعير؛ وإثار الأقدام تدلّ على المسيرء هذا الإبوان 
العلوي؛ والمركز السفلي آلا يدلآن على الصانع الخبير أما إذا اععقد وجمل ذلك قلادة 
في عنق الداعي له إلبه على معنى أنه كان حفًا فحن بإن إن كان باطلاً فوياله عليه فهذا 
المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف» لانه شاك ني إيمانه» وقيل؛ معرف مسائل الاعتقاد 
كسدوث المالم ووجود الباري» وما يجب له وما يمنتع عليه من أدلتها فرض عين على 
كل مكلف فيجب النظرء ولا يجوز التفليدء رهذا هر الذي رجحه الإمام الرازي 
والآمديت والمراد النظر بدليل إجمالي» وأما النظر بدليل تفصيلي يتمكن معه من إزالة 
الشبه وإلزام المنكرين وإرشاد المسترشدين ففرض كفاية وأما من يخشى عليه من الخوض 
افيه الوقرع في | فالأوجه أن المنع متوجه في حقه فقد قال البيهقي: إنما نهى الشافعي 
رحمه اله وغيره عن علم الكلام لإشفاقهم على الضّمْقَة أن لا يبلغوا ما يريدرن منه 
فْيِضِلُوا عنه. 


دفي التاثارخانية كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام وتأويله عندنا أنه كره مع المناظرة 
والمجادلة لأنه يزدي إلى إثارة الفتنة والبدعة وتشويش العفائد الثابتة؛ أو يكرن المُناظر 
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قليل الفهم» أو المعرئةء أو لا يكون طالبًا لنحن بل للغلبة» وأما معرفة 
ومعرفة النبوة» وما يتعلق بها فهو من فررض الكفاية وفي شرح الهدابة”2 لابن الهمام: 
أما قول أبي يوسف رحمه الله: لا تجوز الصلاة خلف المتكلم رز أن يريد الذي 
E AOE E‏ اله حين رأى ابنه حمادًا يناظر في الکلام» فن 
في الكلام» وتنهاني فقال: كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخانة أن ب 
وأنتم تناظرون وتريدون وله صاحبكم ومن أراد زلّة صاحبه» فقد أراد كفرهء ومن أر 
نقد كفر هذا هو الخوض المنهي عنه, انتهى 
وفي شرح المواقف فائدة علم الكلام هر الترقي حضيض التقليد إلى ذروة 
الإيقان قال أيضًا تعالى: #يرفعٌ الله الْذينَ آمثوا منكُم والذين أُرنُوا العلمْ درجات4“. 
خصٌ العلماء الموقنين مع اندراجهم في المؤمنين رفمًا لمنزلتهم كأنه قال: وخصوصًا 
هؤلاء الأعلام منكم بما جمعوا من الملم والعمل. 

ومنها: آن السحر والعين بق“ عندنا/عزلانًا للمعتزلة لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«العين حن" رراه أحمد والشیخان رابو داد أواين ماجة عن أبي هريرة وزيد في رواية» 
وأن العين لتدخل الرجل القبر. والجمل القدرء وجاء في رولية أن السحر حى" ويدل 
عليه قوله تعالى: وما أثزل على" المَلكيّنَ04©: وقرله تمالى: «وبن شر النقائات في 
المد" . وأما قوله تعالى: إليه من سخرهم). فهذا نوع من السحرء ثم 


الله وتوحيده 


() هو قح القدير شرح الهداية. 

١ المجادلة:‎ )( 

(۳) آخرجه البخاري ۵۷۲۰ ر٤٤۵‏ وسسالم ۲۱۸۷ وأحمد ۳۱۹/۲ رابن حبان ۰۰۳ رالبقوي 
۰ وصيد الرزاق ۱۹۷۷۸ وهمام في صحيفته 17١‏ كلهم من حديث أبي هريرة ولم يخرجة 
أحد من أصحاب الشنن. 

(4) حديث ضعبف آخرجه ابر نعيم في الحلية 40/6. والخطيب في تاربخه ۲٤٤/۹‏ من حديث 
جابر بن عبد الله. وقد تفرد به شعيب بن أبوب عن معارية عن هشام. . . قال الصابوني: وبلغني 
أنه قبل له: بغي أن تمسك عن هذه الرواية تفمل . رقال الذعبي في الميزان في ترجمة” 
أبوب: وله حديث منکر ذكره الخطيب في ثاريطه. يريد هذا الحديث. 

(5) لم أجده في شي 

1٠۲ البقرة:‎ 0 
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قول بعض أصحابتا أن السحر كفر مزؤل» ففد قال الشيخ أبو منصور الماتريدي الفول 
بان السحر كفر على الإطلاق خطاء بل يجب البحث عنهء فإن كان رة ما لزمه في 
شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلاء فلو فعل ما فيه هلاك إنسان» أو مرضه؛ أو تفريق بينه 
وبين امرأنه وهو غير الشيء من شرائط الإ لا يكفر؛ لكنه يكون فاسقًا ساعيًا 
ل السعي في الأرض بالفسادء 
وهذه العلة ثشمل الذكر والأنثى: وأما إذا كان سحرًا هى كفر فيقتل الساحر لا الساحرة 
لأن عله القعل الردّة والمرنذة لا تقعل كذا ذكره صاحب الإرشاد في الإشراق ونقله 
الفوئري. 

ومنها: المعدرم ليس بشيء ثابت في الخارجء كما يشير إليه قوله سبحانه: هل 
أنى على الإنْسانٍ حي منّ الدَْر لم يكن شيئًا مذكورا©”". على أن المراد بالحين قبل 
خلت الماء والطين خلاًا للمعتزلة المعدرم الممكن الوجود ثابت في الخارج» 
والتحفيق أنه إن أريد بالشيء الثابت المحذئ على ما ذهب إليه المحقفون من أن الشيئية 
ترادف الرجود والغبوت والعدم يرادف النفي» فهدً/ حكم ضروري لا ينازع فيه إلا من 
تدم من المعتزلة» رإن أريد أن المعدوم ¥ يتين شتيئًا فهو بحث لغري مبني على تفسير 
الشيء أنه المرجودء كما ذهب إليه الأشاعرّة :أو .المعلوم:كما ذهب إليه معتزلة البصرة» أو 
ما صخ أن بعلم ويخبر عنه على ما وقع في كلام الزمخشري» ونقل مثله عن سيبويهء 
وبعضهم جعله اسمًا للجسم؛ وبعضهم للقديم» وبعضهم للحادث فالمرجع إلى تقل 
الأقرال وتنّع موارد الاستعمال 


رمنها: أن اليس من رحمة الله تعالى كفر لقوله تعالى: «إنه لا ييأس من ررح ال 
إلا القوم الكافرودٌ2””6. ركذا الآمن من عفوبته كفر لقوله تعالى: فلا يان كر الله إلا 
القوم الخاسرون76". والأنبياء مأمونون لا آمنون بل نائفون منه أكثر من غيرهم لأنهم 
أعرف بما له من صفات الجلال وكونهم مأموئين إلما هو من قبله سبحانه تفضلاً في 
اشأتهم وعلوٌ مكانهم. 


ومنها: أن تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى: ؤثل لا يغلم من 


07 الاهر: ١‏ 
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هن لاوا والارسن. إلا اله2"04؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أتى كامئًا 
فصدقه بما يقرل ققد كفر بما أنزل على محمد”"» ثم الكاهن هو الذي يخير عن 
الكوائن في مستقبل الزمان. ويذعي معرفة الأسرار في المكانء وقيل: الكاهن الساحر 
والمنججم إذا اذعى العلم بالحوادث الآنية فهو مثل الكاهن رفي معناه الرمال. 


قال القونوي: والحديث يشمل الكاهن والعزاف رالمنجم فلا يجوز باع المنخم 
والرمال وغيرهما كالضارب بالحصی؛ وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوي: 
والقاضي جياض وغيرهما ولا الباع من اأعى الإلهام فيما يخبر به عن إلهامائه بعد الأيياء 
عليهم السلام ولا اثباع قول من اذعى علم الحروف المهجات لأنه في معنى الكاهن انتهى 


ومن جملة علم الحروف فأل المصحف حيث يفتحرنه وينظرون في أول الصحيفة 
آي حرف وافقه» وكذا في سابع الورقة السابعة فإن جاء حرف من الحروف المركبة من 
تخلاكم حكموا باه غير مستحسّن وفتي سائر الحروف بخلاف ذلك؛ وقد صرّح ابن 
العجمي7؟ في منسكه وقال: لا بوخد الال كن المصسف. فإن الملماء اختلفوا في ذلك 
فكرهه بعضهمء وأجازه بعضهم ون المالكية على تحريمه انتهى» ولعل من أجاز القال 
أو كرهه اعتمد على المعنى ومن جزمه اعتبر حروف المينى فإنه في معثى الاستقسام 
بالأزلام» قال الكرماني: ولا يبي أن بكب على ثلاث ورقات من البياض» أر غيره 
افعل لا تفعل أو يُكتّب الخير والشرء ونحو ذلك فإنه بدعة انتهى وذكر في المدارك ما 
يدل على أنه أي الاستقسام بالازلام والأتداج حرام بالنص؛ لأنه قال في تفسير قوله 
تعالى: «حْرّنْتُ عَلَدِكُم الميتة والدّم ولحم الخنزير6”©. إلى قول تعالى: «وأن 


تُسشتقسموا ب » أي قال: كان أحدهم في الجاهلية إذا أراد سفرًا أو غيره من 


00 الثمل! 10 

0 ادر كيو هاوه ۰۲۹۰۴ والترمذي ۰۱۲۶ رابن ماجة 1۳۹ ولين الجارود ۱١۷‏ والببهقي ۷ 
۹۸ والطحاري في شرج مماني الآثار ۳/ )4 48. والدارمي 704/9: وأحمد 408/5 4507 
25 كلهم من حديث أبي هريرة بإسناد قوي. 

(؟) اشتهر بهذا الاسم ثلائة: أولهما أحمد بن عبد المزيز بن محمد وثانيهما أحمد بن محمد بن 
يوسف المصري الشاقمي المتونى سنة ١۸م‏ وثالثهم!: محمد بن أحمد بن جامع الأصبهاني 
المترقى سنا ۷۲۷م 


الأمور يعمدء ريقصد إلى أقداح ثلاثة لا ريش لهاء ولا نصل على واحد منها مكتوب 
أمرني ربي ومكتوب على الآخر نهاني ربي. والثالث: غفل لا شيء عليه» فان خرج 
الآمر مضى على ذلك الأمر» وإن خرج الناهي أمسك وترك أمره سئة؛ وإن خرج الغفل 
أجالها وأعادها ثانا حتى يخرج المكتوب» فنهى الله تعالى عن ذلك وحرمه. 


قال الزججاج: ولا فرق بين هذا وبين قول المنجمين لا نخرج من أجل نجم كفاء 
واخرج لطلوع نجم كذا قلت ولإبطال هذه الأشياء جعل النبي يل صلاة الاستخارة 
وبعدها الدعاء المأثور كما هو المشهورء وند ورد ما خاب من استخار ولا ثدم من 
5 
استشار؟. 


وقال شارح العقيدة الطحاوية: الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في 
إزالة هؤلاء المنجمين [الكهان)" والعرّافين وأصحاب الغسرب بالرمل والحصى والقرع 
والفألات ومنمهم من الجلوس في الحواتيت» أو الطرقات» أر أن يدخلوا على الئاس في 
منازلهم لذلك ريكفي من يعلم تحريم ذلك ولا بسک في إزالته مع قدرته على ذلك قوله 
تعالى: #كانرا لا يئاون عن نكر فعلرة ل ما كانرا يفعلون)) رلهزلاء الذين 
ينعلرن هذه الأثعال الخارجة عن الكتاب والسلة أثرآع 


نرع منهم آهل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أر يذعي 
الحال من أهل المحال كالمشايخ التضابين والفقراء الكذايين والطرقية المكارين فهؤلاء 
يستحقون العقوبة البليخة الغي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس» وقد يكون في 
هؤلاء فن يستحق القتل من يذعي النبرّة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب [تغيير]؟؟ شيء 
من الشريعة ونحو ذلك 

ونوع منهم يتكلم في هذه الأمرر على سببل الجدٌ والحقيقة بأنواع السحر وجمهور 
العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حتيفة رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله 
تعالى في المنصوص عنهء وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كعمر رابنه 


)١(‏ مرضرع واه الطيراني في الصغير ۷۸/١‏ والأوسط ٠۹۷/١‏ مجمع البحرين والقضاعي 974 من 
حديث أنس رفبه عبد الفدوس بن حيب كذاب وعبد السلام ابن اتهمه ابن حبان بالوضع . 

(۲) تصنت في الأصل إلى الكهانين والصراب الكهان وهو ما أبتناء من شرح الطحاوية 

0 ماس ابن 

(4) تصحفت في الأصبل إلى تير 
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وعثمان وغبرهم» ثم اختلف هؤلاء هل يستناب آم لا وهل يكفر بالسحر آم يقتل لسعبه 
في الأرض بالفساد. وقالت طائفة إن قتل بالسحر وإلا عوقب بدرن القتل إذا لم يكن في 
نوله وعمله كفرء رهذا هو المنتول عن الشافمي وهو تول ني مذهب أحمد؛ وقد تتازع 
العلماء في حقيقة السحر وأنواعه رالأكثرون يقولون: أنه قد يؤثر في موت المسحور 
ومرضه من غير وصرل شيء ظاهر إليهء وزعم بعضهم أنه مجرد تبخييل» وائفقرا كلهم 
على أن ما كان من جنس دعوى الكراكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجرد لها 
والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتيم والبخور ونحو ذلك فإته كفر» وهو من 
أعظم أبواب الشرّ واتفقرا كلهم أيضًا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالل فإنه 
لا يجوز التكلم به» وكذا الكلام الذي لا يعرف معناء لا يتكلم به لإمكان أن يكرن فيه 
: «لا باس بالرفي ما لم تكن شرئاء”". ولا تجوز 
على ذلك فال الله تعالى: «وأن کان رجال می 
ةا قالوا: كان الإنسي في الجاهلية إذا 
نزل بالوادي في سفره يقول: أعوذ بسيد ذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في أمن 
رجرار حتى يصبحء فزادرهم يمي الإنس اللجن باستعاذتهم بهم رهما أي إثمًا وطغيانا 
وجرأة وشرًا و:كيرًا وإرهاباء. وذلك أَنْهم قد قالوا: سدنا الجن والإنسء نا انا 
في أنفسها وتزداد كفرًا إذا امهم الإ بوه المعاملة؛ وقال الله تمالى: ريو 
يحشرهُم جميعًا با مَعْشَر الجن قد استكثرتم من الإنس رقا أرلياؤهم من الإنس رز 
استمتع بخضنا بيَنض #'؟' الآية. فاستمناع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره 
وأخباره بشيء من المغيبات» ونحو ذلك واستمتاع الجن بالإنسي تعظيمه ياه واستعا: 
بدا واستغائته به وخضوعه له. 
رنرع منهم [يتكلم]”” بالأحوال الشيطانية والكشوف بالرياضيات النفسائية ومخاطبة 
رجال الغيب وأن لهم خرارق تقعضي أنهم أرلياء الله وكان من هؤلاء من يعين 
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A pli (O 

(6) سلطت من الأعمل؛ واليتاها بين قوسين من شرح الطلحاريا. 


Yor 


المشركين على المسلمين ويقول: إن الرسول آمره بقثال المسلمين مع المشركين لكون 
المسلمين قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة أخران المشركين . 

ثم الناس من أهل العلم في حن رجال اليب ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود 
رجال الغيب» ولكن قد عابنهم الناس وثبت ذلك ممن عايئهم أو حدّئه الثقاث بما رأوه 
وهؤلاء إذا راوهم وتيقئوا وجودهم خضعوا لهم» وحزب عرفوهم ورجعرا إلى القدر 
واعتقدوا أن ثمة في الب ان طريقًا إلى الله غير طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وحزب ما أمكنهم أن يجعلرا وليّا خارجًا عن دائرة الرسول فقالوا: يكون الرسول هو 
مدا للطائفتين فهؤلاء نُعْظّمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه» والحق أن مولام من أتباع 
الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن لأن الإنس لا يكون دائمًا 
الإنس وإنما يحتجب أحياثاء فمّن ظنْ أنهم من الس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال 
فيهم وافتراق هذه الأحزاب الدلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ٠»‏ 
وبالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرد به سبحاثة ألا سبيل للعباد إليه إلا بإعلام منه وإلهام 
بطريق المعجزةء آو الكرامةء أو الإرشاد إلئ الالال بالأمارات فيما يمكن فيه ذلك 
ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عله رَؤية“مالة القمر أي دائرته يكون مطر مدّعبًا 
علم الغيب لا بعلامة كفر. 


رمن اللطائف ما حكاء بعس أرباب الظرائف أن منججمًا صلِبَ فقيل له: هل رأ 
هذا في نجمك؟ فقال: رأيت رفعة» ولكن ما عرفت أنها قوق -خشبة 

ثم إعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلمرا المغيبات من الأشياء إلا ما 
علمهم الله تعالى أحياا 

وذكر الحنفية تعمريسًا بالتكفير باعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعلم الغيب 
لمعارضة قوله تعالى: أل لا يلم من في الشملوات والأرض الغيب إلا الله4”؟. كذا 
في المسايرة 

ومنها: ما ذكره شارح عقيدة الطحاري”" عن الشبخ حانظ الدين 


10 شرح الطحاوية 9/ ©2037 1۷ بشيء من التصرف . 


() العبل: 6 
لف EN‏ 


Yor 


النسفي في المنار أن القرآن اسم للنظم» والمعنى: جميعّاء وكذا قال غيره من أهل 
الأصرل» وما ينب إلى أبي حنيفة رحمه الله» أن مّن فرا في الصلاة بالفارسية أجزأء فقد 
خير العربيةء وقال: لو قرأ بغير العربية نأما أن 
٠‏ لأن الله تكلم بهذه اللغة رالإعجاز حصل بنظمه 


رجع عن وقال: لا 


يكؤن مجنوثًا نيداوَىء أو ز: 
رك 


قطميةء وكذا نة سهلة ويرتكبها من غير يالاة بها ويجريها 
مجرى المُباحات ني ارتكايهاء وكذا الاستهزاء على الشربعة الغرّاه كفر لأن ذلك من 
أمارات تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قال ابن الهمام: ربالجملة فقد ضمْ إلى 
نحقين الإيمان إثبات أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان اتفاقا كترك السجود لصنمء وفتل 
نبي» أو الاستخفاف به: أو بالمصحف» أر الكعبةء ركذا مخالفة ما أجمع عليه وإلكاره 
بعد العلم به يعني من أمور الدين فإن مو بكر جرد حاتم أو شجاعة علي رضي الله عنه 
لا يكفر» قال ابن الهمام: وقد كن الجنفية مر واظب على ترك سنه استخفاقًا بها بسب 
أنها فعلها النبي 245 زيادة أو استفباتةههاكمّن"اشتقبع من آخر جعل بعض العمامة تحت 
احلقه. آو إخغاء شاريه. 


قلت ولذا روي أن أبا يرسف رحمه الله ذكر أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب 
الدباء فقال رجل؛ أنا ما أحبّها فحكم بارتداده وعلى هذه الأصرل تبني الفروع التي 
ذكرت في الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالاً فإن كان حرمته لعينهء وقد ثبت بدليل 
قطعي یکفر؛ وإلا فلا بأن تكرن حرمته لغبره أو ثبت بدليل ظلئي» وبعضهم لم يفرّق ب 
الحرام لعيئه ولغيره؛ فقال: من استحلٌ حرامًا؛ وقد علم في دين النبي 8 تحريمه 
كنكاح ذوي المحارم؛ أو شرب الخمرء أو أل ميتة» أو دم» أو لحم ختزير من غير 


)1 هو عبد الله بن أحمد بن محمود؛ أبو البركات النسفي الفقبه الأصولي» المحدث المعرفي سنة 
١٠لاه‏ وكتابه المثار اسمه الكامل #متار الأنرارة مختصر مفيد في أصول الفقه كثير التداول 
والانتدار وعلبه شروح كثيرة. 


() في الهداية؛ وشرحها 


ضرووة فكافر» ومن استحل شرب النبيذ إلى السكر كفرء أما لو قال لحرام: هذا خلال 
لترریج السلعةء أو بحكم الجهل لا يكفر ولو تمنى أن لا يكون الخمر حرامًا آر لا يكون 
صوم رمضان فرضًا لما بش عليه لا يكفر بخلاف ما إذا تمنى أن لا يحرم الزناء وقتل 
النفس بغبر حق فإنه يكفر لان حرمة هذين ثابتة في جميع الأديان موافقة للمكمة. رمن 
أراد الخررج عن الحكمة» نقد أراد أن يحكم اله ما ليس بحكمة» رهذا جهل منه بريه 
سبحانه» وتوضيحه ما قال بعضهم من أن الضابطة هي أن الحرام الذي كان حلالاً في 
شريعة قتمتى جلّه ليس كفرء والذي لم يكن حلالاً في شريعة فتمنى حله كفرء لآن 
حرمته الأبديا إنما هي التي اقتضتها الحكمة الأزلية مع قطع النظر عن أحوال الأشخاص 
الأزلية والأخروية» الم قال: فإن قلت: كون الحرمة مرافقة الحكمة الله تعالى هو المدار 
في التكفير فالأمر في حرمة الخمر أيضًاء كذلك لأن تحريمه بالنسبة إلى هذه الأمة؛ إنما 
هو لانتضاء الحكمة قلت: لكن هذه الحكمة مفيدة وتلك مطلقة فإرادة الخروج من الثانية 
خروج من الحكمة ومن الأولى ليس كذلك بل هي مرائقة للحكمة برجه؛ وإن 
كان مخالفة لها أيضًا بوجه آخر فافترقا. انتقئ. 


وفي هذا الفرق نظر لا يخفى إذ لا يلاب ززرد السؤال؛ ولا بصخ جرابًا عنه ني 
المآل فإن حرمة الخمر في هذه الأمة ال يقال انها متؤائقة للحكمة من وجه مخالفة لها من 
وجه هذاء وفي كرن أمثال ذلك كُفرًا إشكال لكرن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تمئوا أنهم لم يخلقواء وفد يتمنى أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يأكل من الشجرة حتى لم 
يقع في الدنيا المتعبة» وغاية الأمر أن خلاف الحكمة وقوعه محال والتمئي إنما يكرن 
محله في الحال على أن التمئي ليس له تعزض بالحكمة ا نفيًا ولا إثبانًا ليكون سببًا للكفر. 


وذكر الإمام السرخسي رحمه الله أنه لو استحل وطأ امرأته الحائض يكفرء وني 
النوادر عن محمد رحمه الله لا يكغرء وهو الصحيحء وني استحلال اللواطة بامرأته لا 
يكفر على الأصح لأنه مجتهد نيه وأما الأرل فلأن النص الدَالٌ على رمته قرله تعالى: 
«ولآ تَمْربِرِمِنَ حتى يطْهُرنَ4”' ظنيّ الدلالة مع أن حُرمته لغيره وهو مجاورة الأذي: 
فهذا عبني على الخلاف فين اسشحل حرامًا لغيره هل يكفر آم لا. 


ومن وصف الله بما لا هليق به أو سر باسم من أسمائه أو يأمر من أوامره» أو 
() البقرة: 3337 


Too 


أنكر وعده أو وعبده يكفرء أ وكذا لو تمثى أن لا يكرن نبي من الأثبياء على قصد 


اقعضاء الحكمة ذلك إنما هو لتبليغ ا الأهية إلى ع عباده» ويمكن أن ت 

الأحكام إليهم بلا واسطة نبي فعدم تكوّن الأنبياء بالتمام لا يستلزم أن لا تثبت تلك 
الأحكام حنى يكون تمثي ذلك رحبا للكفر على أن نمثي ذلك الغو لا أثر له في الوجود 
رنا وأمثالهء مما يتعلق بأفعال العباد. لأن أمثال ذلك بتضمن الفساد: 
. وفيه بحث من وجوه 


أما أولاًء فلانه لا شك أن وساطة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حكمة خاصة 
بهم» وإن كان بمكن إعلام الأحكام بدونهم 

وما ثاتياء فلان الفرق غير ظاهر بينهماء بل تمني عدم وجود الأنبياء آعم وأتم من 
تمئي حل الزناء وقتل النفس ونحوههلاة 

وأما ثالئاء فلان الفساد لا بوجب كونه كفرًا في البلاد والله رؤوف بالعباد. وكذا لو 
ضحك على وجه الرضا ممن .تكلم بالكفر؛ وأما إذا ضحك لا على وجه الرضى بل 
بسبب أن كلام الموجب للكفر عا غريا ب جك السامع ضرورة فلا يكفر 

وكذا لو جلس على مکان مرتفع وحوله جماعة يسألونه مسائل ويضحكون 
ويضربونه بالوسائد بكفررن جميمًا وذلك لأن هذه الجماعة يجعلون ذلك الشخص مثل 
النبي 5ة يلوت الغير معزلة أصحابه الكرام في السؤال بالمسائل والأحكام استهزاء 
بالنبي بالل رأصحابه نعوة بال من ذلك. 

وكذا لو أمر رجلاً أن يكفر باللهء ار عزم على أن يأمره بالكفر وذلك لآئه رفا 
بالكفر والرضا بالكفر كفر سواء كان يكفر نفه أو بكفر غبره» وقد سبق زيادة بیان في 
هذا الكلام وتحفين أمره. 

وكذا لو قال عند شرب الخمر أو الزنا بسم الله أي عمدًا أو باعتقاد أنهما حلالان. 
وكذا لو أفتى لامرأة بالكفر من زرجهاء رذلك بأن يقرل المفتي أو القاضي للمرأة 


() البقرةة 808 


بالثلاث مثلاً ما حكم الإسلام قتقول: لا أعرف مع أنه لو فيل لها 
تله وأخد ماله فتقول: لاء فحيئذ يقول هذا المفني الجاهل أر القاضي المائل 
بكفرهاء أو حكمت بأنها ما كانت مسلمة من أصلها فنكاحها الأرل فاسدء وهذا 
عمل باطل وأمر كاسد. 


ركذا لو صلى لغير القبلة أو بغير طهارة متعدًا يكفر» وإن وافق ذلك القبلة يعني 
ركذا إن وافق الطهارة. 


ركذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافًا لا اعتقادًا إلى غير ذلك من الفروع. والجمع 
EEE‏ ل N‏ 
الرقية أو سب الشيخين أو تعنهماء وأمثال ذلك ایل ا قال شارح العقائد» وكذا 
شارح الموائف إن جمهرر المنكلمين «الفقهاء على أنه لا بكفر أحد من أهل القبلة» وقد 
ذكر في كتب الفتاوى أن سب الشيخين كغرءرركذا إنكار إمامتهما كفر» ولا شك أن 
أمثال هذه المسألة مقبولة بين جمهور المسلمين فالجمع بين الفولين المذكورين مُشكل. 


انتهى . 


أفتيث 


ووجه الإشكال عدم المطابقة بين استائ الترعية والدلائل الأصولية التي من 
جملتها اتفاق المتكلمين» علي عدم تكفير أهل القبلة المحمدية ويدفع الإشكال بأن نقل 
كتاب الفتاوى مع جهالة قائله وعدم إظهار دلائله ليس بحجة من ناقله إذ مدار الاعتقاد في 
المسائل الدينية على الأدلة القطعبة على أن في تكفير المسلم قد يترتب مفاسد جلي 
ول بعضهم إنما ذكروه بناة على الأمور التهديدية والنغلبظية. 


وفد تصدّى الإمام اين الهمام في شرح الهذاية للجواب عن هذه الحكاية حيث 
قال: اعلم أن الحكم بكفر مَن ذكرنا من أهل الأهواء مع ما ثبت عن أبي حنيفة رحمه الله 
والشافعي رحمه الله من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعة كلهم محمله أن ذلك المعتقد 
في نفسه كفر فالقائل به قائل بما هو كفرء وإن لم بكفر بناه على کون قوله ذلك عن 
استفراغ وسعه مجتهلٌ في طلب الحق لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه لا يصحح هذا 
الجمع النْهمٌ إلا آن يراد بعدم الجواز خلفهم عدم الحلّ أي عدم حل أن يقعل وهو لا 
يناني صحة الصلاة رإلا فهو مشكل؛ انعهى» ولا يخفى أنه يمكن أن بُغال في دقع 
الإشكال إن جزمهم ببطلان الصلاة خلفهم احتياطًا ا يستلزم جزمهم بكفرهم ألا ترى 
أنهم جزموا يبطلان الصلاة إلى الحجر احتياطًا مع عدم جزمهم بأنه ليس من 


وخفية فلا 


۱۷ شرح الفقه الاکیرا م‎ Tov 


البيت» بل حكموا بمرجب ظنهم فيه أنه مئه فأوجبوا الطراف من ورائد 


ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين كحدوث 
العالم وحشر الأجساد وعلم الله بالكليّات والجرئيات» وما أشبه ذلك من المسائل فن 
واظب طول عمره على الطاعات والعبادات مع اعتقاد قِذَّم العالم» أر تفي الحشرء أو تفي 
علمه سبحانه بالجزثيات لا يكون من أهل القبلة» وإن المراد بعدم تكفير أحد من أهل 
القبلة عند أهل | أنه لا يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته ولم يصدر 
عنه شيء من موجباته» فا عرفت من ذلك فاعلم أن أهل القبلة المتفقون على ما ذكرنا 
لذ أصول أخَر كمسألة الصفات وخلق الأعمال؛ وعموم الإرادة 
وقِدمٍ الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لا نزاع في أن الحق فيها واحد واختلفوا أيقًا 
هل يكثر التخالف للحن بذلك الاعتقاد التو ب على :جه الاعتماد أم لا فذهب 
الأشعري» وأكثر أصحابه إلى أنه ليس بكافر وبه 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيةا 
وفي المنتنى عن أبي حنيفة رحمه الها لم نكثر أحدًا من أهل القبلة وعليه أكثر 
الفقهاء رمن أصحابنا مَن قال بكفر المخالفين. وقال قدماء المعتزلة: يكفر الفائل 
بالصقات القديمة وبخلق الاعمال» فال الأستاة أبو إسحلق: نكفر من يكفرنا ومن لا 
قلاء واختار الرازي أن لا يكقر أحد من اهل اليلد وقد أعب: عن الإشكال بأن عدم 
التكفير مذهب المتكلمين» والتكفير مذهب الفقهاء فلا يقحد الفائل با 
0 ل فيجوز أن يكون الثاني للتغليظ في رد ما ذهب إليه المخائفون» والأرل 
ان 0 


شیر ما ناله الشاقعي رحمه الله لا ارڈ 


3 عد تجو فر تفلن لق ل برل با : «ويثُوبُ الله على 
مَنْ بء4 . علقه بالمشيئة؛ ولذا حسن من الله تعالى ومن رسوله تأخير قبول نوبة 


ك4 زینب ويكلى ايشا أبا إسماعيل - ظل 
على ضلاله ومخرقته حتی فتله عیسی بن موسى والي الكوثة من ثبل المباسين وكا لك في سل 
185ه. انظر الجقل والنْل /١‏ ۱۷۹۔ +218 والفرن بين الفرق ص ۱۸۸. 

407 اء قل 


المتخلفين عن الجهاد"" مع رسول الله ا مع إخلاص توبتهم. وكثرة بكائهم. وشذة 
الدامتهم بخلاف التوية عن الكفر حيث يقبل قطنا مرفناء بإجماع الصحابة والسلف رضي 
الله عنهم فإنهم يرغبون إلى الله تعالى في قبول توبتهم عن الذنوب والمعاصي» كما في 
قبرل صلاتهم وسائر أعمالهم ويفطعون بقبول توبة الكافرء كذا ذكره القونوي» ويمكن أن 
يُقال: إن عدم جزمهم بتوبة أنفسهم لكونهم غير جازمين بحصول شرائطهاء إذ هي كثيرة 
بخلاق التوبة من الكفر فإن الاعتبار فيه مجرد الإقرار بحسب الظراهر والله أعلم 
بالسرائر. 

رلذا كان السلف خائفين من وله تعالى: < 
الآخر وما هُم بِمُؤْمنينَ4. أي حال ومآلاً والعبرة بعمرم اللفظ لا بخصوص البب» 
» رأما قرله تعالى: 9وينُوبُ الله على مْنْ ياء 
بقريئة كلمة على لا أنه يفيل توبته حيث لم يفل عنء ولقوله تعالي: 
35 عن عياده ويأخلُباْصَدَقَاتِ2”4. والآية في المؤمنين وإخبار الله 
تعالى حن ووعده صدق فإنكاره كفرء كما قال بهإيعضهم» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
التائب من الذنب كمّن لا ذنب له؛. وأمآ تأتخِير قبول توبة المخلفين عنه عليه الصلاة 


الكامر 


یول آما بلله وباليوم. 


أمرهم» وأما هو سبحانه فلعله أو إظهار قبول توبتهم زجرًا لهم ولأمثالهم عن عودهم 
إلى ذلنهم على أنه لا بعد أنهم ما أخلصوا في نيهم إلا عند نزول قبول توبتهم 


رة أخرى 


و هااا الاق ون تقب ن 
ولا يعاقب بها أي على | 
ومن تاب عن الكبائر لا يستغني بة الصغائر» ويجوز أن يُعاقُب بها عند أهل الشئة 
والجماعة وعند الخوارج من عصى صغيرة أو كبيرة نهو كافر مخلد في النار إذا مات من 


التي تاب عنها خلاقًا لأبي هاشم من المعتزلة» ثم قال: 


(1) حديث المخلفين عن غزوة تبوك أخرجه البخاري 1416: ومسلم 9754 وأير داود ٠۲۳۲۰‏ 
والترمذي ۰۴۱۰۲ والنسالي ۲/ 5ه 04 ر18/1 و۱۵8 راب ماجة ۱۳۹۴ وأحمد 1230/1 
وابن أبي شيية ۵۲۰/۱۴ ٩۲ء‏ وعبد انرزاق 14044: والطبرائي في الكبير ۰۹۰/۱۹ وابن حبان 
۷۰ كلهم من حديث كعب بن مالك. 


كك 
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غير قوية» وعند المعتزلة تفصيل في المسألة فإن كانت كبيرة بخرج من الإيمان ولا يدخل 
في الكفر إلا أنه مخلد في النارء وإن كانت واجتنب الكبائر لا يجوز التعذيب 
عليهاء وإن ارتكب الكبائر لا يجوز العفو عنها ور عليهم بأجمعهم قوله سبحانه: 
ويَغْفِرُ ما دون ذلك لمن يشاءه1, كما مز بيانه في الإثتاه وفي الإيماه إلى أنه سبحانه 
يعفو عن بعض أرباب الذنوب إلا أنه لا ندري في حق كل واحد على | 
يعني نه أم لاء وإذا عذّبه فإنه لا يؤيده كما تدل عليه الأحاديث منها: هّن قال لا إِلّه 
إلا الله دخل الجنة وإن زنىء وإن سرق6”"©. وهو قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل 
الشكة والجماعة» ثم الفرق لأصحابنا بين الكفر وبين ما دونه من الذلوب في جوار العفو 
عا دون الكفر وامتناعه فيه ما ذكره الشيخ أبو منصور المائريدي في التوحيد: أن الكفر 
مذهب يعفد إذ المذاهب تعمد للأبد قعلى ذلك عقربته أن يخلد في النار وسائر الكبائر 
لا تفعل للأبدء بل في بعض الأوقات عند غلبة الشهوات فعلى ذلك عقوبتها ني بعض 
الحالات إن لم يعفُ عنه» ولم تتداركه الشفاعات» وهذا في حن العُصاةء وأما غيرهم 
فقد قال الطحاوي : نرجو للمُحينينثن الْعَؤْمتين أن يعفو عنهم ويُدخلهم الجنة مته 
انتهى . 


وإتما استعمل الرجاء لظاهر انه في الخال لا على تحقيق الإيقان في المآل» 
ولأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء» بل الجزاء بفضل الله وبرحمتهء كما قال كل 
«لن يدخل أحدَكم الجئة بعمّلهء فقيل: ولا أنت يا رسول الله؟قال: ولا أنا إلا أن 
يتعمدني الله برحمئه"» وهذا لا ينافي ما تال الله تعالى: «ادخلوا الجئة بيا 
تغتلون4”؟ فإنه لما كان لا بتفضل بدخول الجنة إلا على نن آمن وعمل صالخا فكانه 


أنه هل 


1( اتسا مقن 

/* والطبالسي ٤٤ء وأحمد‎ .۲۹٤١ رانعرمقي‎ ۹١ أخرجه البخاري ۳۲۲۲ و۲۳۵۸» ومسلم‎ )٩( 
وبر‎ ٥٤ رالنساني في «اليوم والليئة؛ ١۱۱۱ء واين حبان 0155 والبنوي في شرح الشئة‎ ١ 
واين مندة في الإيمان ۸۴ كلهم من حديث أبي ذر التفاري.‎ 211/١ عوانة‎ 

25 أخرجه البخاري 2097 و5555 رمسلم 1818 وابن ماجة 1701, وأحمد ۲۳۵/۲ و3603 
والبخاري في الأدب المقرد 2431 والبغري ۲۱۹۲ و2145 و2154 من حديث أبي هريرة 
وأخرجه من حديث عائشة: البخاري 7455 و3433 ومسلم 7414 وأحمد 195/5. وأخرجه 
من حديث جابر: مسلم ۰۲۸۱۷ رأحمد ۳۳۷/۴ و785» والدارمي ۲/ 006 503. وأخرجه من 
حديث أبي سعيد الخدري: أحمد 57/6 


(4) التجل: ككل 


لف 


يدخله بعمله الصالح» والحاصل أن الياء للسيبية لا للمفابلة والبدليةء وقد يقال: إن إيمائه 
وعمله الصالح قد تحفق منه بفضل الله تعالى قلا منا القول بأنه يدخل الجنة 
بفضل الله ورحمنه ربين القرل بأنه يدخلها بممله وطاعته وبمضهم قذّر الدرجات مقابلة 
للطاعات» فالتقدير ادخلو! درجات الجنئة؛ وأما تفس الدخرل فبالفضل المجرّد حيث لا 
كما أن 5 اراي الثار يمجرد العدل» والذركات 


ثم لما جاز عندنا طز 


ب مع عدم الشفاعة فمع وجود الشفاعة 
أرلى وقد قال وَك: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي6'©. وهو يحتمل أن يكرن قبل 
دخول النارء وأن يكون بعده وتقييد المعتزلة تلك الشفاعة برفع الدرجة يأبى تخصيصه 
لام ا رد ا ا ار قلا اة ي ااا . واستدلوا بقوله تعالى: نما 
الشافعين”. مع أن الآبة في الكار بإجماع المقرين على أن أصحابنا 
استدلوا بهذه الآية على ثبرت ١‏ الشفاعة ي لأنه ذكر ذلك في معرض التهديد 
اللكفار: ولو كان لا شفاعة لغير الكفاراأيضيالم يكن لتخصيص الكفار بالذكر في حال 
تقح أمرهم معن . 


ثم اعلم أن الحسنات يُدَهِبْنَ السَينات كما قال الله تعالى إلا ها لخت پار 
ولا قبطل الحسنات بشؤم المعاصي إلا بالكفر لغوله تعالى: ومَنْ يكثر بالا؛ 
حبّط عمله9, والفسق ليس في معنى الكفر فلا يلحق به في الإحباط خلانًا للمعتزلة 
لا يقال إن قوله تعالى: فمن يمل مثفال ذزة خيرًا بر4 . يفيد آن من عمل صالحا 
وأنى -خيرًا ثم مات كافرًا يرى جزاء ذلك الخير وهو باطل بالإجماع لأنا تقرل: إن 


۷) حديث صحيح بطرقه رشواهده. أخرجه أبو داود 4984. رالترمذي ۰۲٤۴۵‏ وأحمد 539/9 
والطيالسي ٠١٠١‏ وأبو نعيم في الحلية 255١/9‏ والطبراني في الصغير 150/1 من 
روصت ابن حیان 1947 والحاكم .14/١‏ را 
رالطيالسي 1١١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠/۴‏ 

أخرجه الغبراني 11484 من حديث ابن عياس» والخطيب البغدادي ۱/۸ من 


اس 
العرمني ۲۴۳۹ء رابن ماجة 8۳۱١‏ 
۲ من حليث جابر بن عبد الله رصححه 


u 


معناه يره في الدنيا ليبرد الآخرة؛ ولا خير له كما أن المؤمن يرى في الدنيا جزاء ما 
ارتكبه من السيئات بأن يصيبه بعض البليات ليرد الآخرة بريئا من الذنوب نقيًا من 


العيوب. وقال ابن عباس رضي اله عنه: ليس مزمن ولا كاقر عمل خيرّاء أو شرا إلا 
أراء الله إياء فاما المؤمن نيغفر له سيتائه ويُثيبه بحسناته» وأما الكافر فئرد حسناته 
رذب بسيئاته. 


ونال شارح عقيدة الطحاري'"؟: وهل بحب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من 
نوب وإن لم ينب متها أ لا بذ مع الإسلام من التوية من غير الشرك حتى لو الم 
وهو مُصِرْ على الزئا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمرء آم لا بذ أن 
كل ذنب؟ وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع الإسلام”'". ان 

ولا يشقى أن هذا ميل إلى فول من قال إن الكافر مكلف بالفروع» والمذهب 
الصحيح بخلافه فبعد ما أسلم لا يحثاج إلى قوبة أخرى بعد توبته من الشرك الذي يجب 
A REE‏ تمم يجب عليه 
أن يكون نادمًا على شركه وساثي_معاصية وأن بعلم عن مُبا: 1 
عدم العؤد إليهاء نم كرن التوبة سيا لنقران ١‏ 
بين الامة وليس 5 يكوث سيا ققرت جميع لتر إلا اشوا كما قال ال تال 
ل يا عبادي الذين أشرفوا على لهم لا تفنطوا من رخمة اله إن الله بغر الذثوب 
جميعًا)". وهذا مختصٌ بِمْن تاب من الكفر» فإن الله لا يغفر أن ب 
لله تعالى: لا تقتطوا)؛ وقال بعدها: «وأنييرا إلى ربكم 9. 


ثم اعلم أن النوبة لغة هي الرجرع ولها مراتب» توبة عن المعصية وهي 
العوامء وتوية عن الغفلة وهي للخواص؛ وتسمى الأوبة أيضًا ومنه قوله تعالي في حل 
الأنبياء: إنه أوَاب. أي رججاع إلى الله بالتوبة» وني حق الصنحاء: طفإنّه كان لابين 


رب من ذلك الذنب مع إسلامه» أر ينوب توبة عافه من 


(1) هر الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي الع الدمشقي الحنفي المتوفى تة ؟4لام. 
أشهر مصنفاته شرج العقيدة الطحاوية» والتنيه على مشكلات الهداية وقيرها. 

() شرح الطحارية 491/96, 

0 ازمر ۴ 


0 0 
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رر . أي الراجمين عن المعصية إلى الطاعةء وحديث صلاة الأزابين وهي إحياء 


العشائين بالطاعةء وتوبة عن ملاحظة غبر الله» وهي للعارفين والموحدبن”” كما 
قال ابن الفارض رحمه الله تعاا 


ولو خطرت لي في سواك إرادة ‏ على خاطري سههوًا حكمت برذتي 

٠في‏ الشريعة هي الندم على المعصية من حيث هي معصية مع عزم ألا بعود إليها 
إذا قدر علبها كذا عرفه المتكلمون فقولهم على معصية لأن الندم على فعل لا يكون 
معصية؛ بل مُياحًا أو طاعة لا يسمى توبةء ونولهم من حيث هي معصية لأن من ندم 
على شرب الخمر لما فيه من المصداع وخفة الممل وكثرة التزاع والإخلال بالعرض والمال 
لم يكن تائبًا شرعَاء وقولهم مع عزم أن لا يعود إليها لأن النادم على الأمر لا يكون إلا 
كذلك» ولذا ورد في الحديث الندم نوبة“» كذا في المراقف» قال شارحه: واعترض 


۴١ الإسراء:‎ )1( 

() الم يثبتت ضرعا أن صلاة الأذايين ما بين العثناتين-فكلالأحاديث الراردة في ذلك 
علبها رإلما الثابت هو حديث زيد ٣ن‏ ارقم رضي اله عنه أن رسول الله يق قال: « 
سین ترمض الفصال». اخرجه مسلم ۷6۸ح 14 راسم ۳۵۷/۲ 9/"ء والبيهقي 44/8 
والطبالسي 387: والبغري ١٠١٠١‏ وابن خزيمة ۱۲۲۷؛ وابن حبان 0114 والطبراتي في الصغير 
58 رفي الكير 51١4‏ و۰۱۰۹ رابو موان ۴۷۰/۷ 
وقرله: حين ترمض القصال: بريد ارتفا الشمس قتبرك الفصال ‏ وهي أولاد الابل؛ جمع قصيل - 
من شدة حزما وإحراقها أخنانها 

(۳) الم برد في شرعنا وة نيبا 8 وأقرال العلماء المجتهدين تقسيم التوبة إلى هله الأقسام الني 
أرردها الشارح رإنما هذا التقسيم هو تفسيم الصرفية ولا يمزل عليه شرعاء 

(1) أخرجه ابن آبي شبة 531/4 و535: وأحمد ۲۵۱۸ و1۲۴ رابن ماجة 4181: والحميدي 
٠‏ والبغوي 017 والقضاعي ۱۳ ٤۱ء‏ والبيهقي :140/٠١‏ ولبن حبان ۰٥۱١‏ وابو تعيم 
۸ والحاكم 147/4 وصححه ووافقه الذي 
وأخرجه أحمد في المسند ؟401» والطبراني في الصغير 77/1؛ من طريقين عن عبد الكريم 
الجزري عن زياد بن الجراح عن عبد الله بن معقل عن ابن مسعودء وهنا إستاد صحيح إن كان 
محفرطًاء فإن زياد بن الجراح ثقة» وقد رواه جماعة عن عبد الكريم عن زياد بن أبي مريم متهم 
السفيانان» ركذلك رواء خصيف عن زياد بن أبي مريم لان رواة ذلك أكثر وأحقظ. وانظر التاريخ. 
الكبير للبخاري ۳۷۳/۴ ر۰۴۷۵ وتاريخ بحبئ بن معين ۰۱۷۷ رتهذيب التهذيب ©/ 04 ۳۸۵ 
وتعليق العلأمة أحمد شاكر على الحديث 12014 في مستد أحمد. 
وفي الباب عن نس ؛ أخوجه ابن حبان 117. والحاكم 149/4 وصتّتحه وتعقيه الذهبي بقرا 


يفة لا يعزل 


r 


عليه بان النادم على فعل في الماضي قل يريده في الحال» أر الاستقبال» فهذا القيد 
احتراز منه رما ورد في الحديث محمول على الندم الكامل رهر أن يكون مع العزم على 
عدم العؤد أبدًا ورد بأن الندم على المعصية من حيث هي معصية يستلزم ذلك العزم كما 
لا يخفى. انتهى 


ولا يخفى أن هذا الاستلزام ممنوع عقلاً ونقلاً على ما صرّح به علماء الأنام حيث 
صرّحرا بأن التوبة عن معصية دون أخرى صحيحة عند أهل السئة خلانا للممتزلة: وايقا 
قد نضوا على أن أركان التوية ثلائة: الندامة على الماضي؛ والإفلاع في الحال. والعزم 
على عدم العرد في الاستقبالء فالأرلى أن يقال: معنى الندم ثربة أنه عمدة أركانها كقرله 
عليه الصلاة والسلام: ءالحج عرفةء"". ثم هذا إن كانت التوبة فيما بين الله كشرب 
الخمرء إن كانت عنما فرط فبه من حقوق الله كصلاة وصبام وز فتويته أن یندم على 
تغريطه ولا ثم يعزم على أن لا بعود'أبدًا ولو يتأخير صلاة عن وفتها ثم يقضي عا فاته 
جميمًاء وإن كانت بالغباديفإن كانت من مظالم الأموال فتنوقف صحة التربة 
منها مع ما قذمناه في حقرق الله انعالى.على-الخروج عن لأمرال وإرضاء الخصم 
في الحال والاستقيال بأن يعسلل منهم...أى.يرها إليهم أو إلى من بقوم مقامهم من وكيل» 
أد وارث هذا 


عما يت 


عفاش ٠»‏ بالبزار ٠7784‏ رقال الهيئمي في المجمع :194/٠١‏ وواه البزار عن 
شبخه عمرر بن مالك الرواسي» وضعقه غير واحد» ووفه ابن حبان وثال: یخرب ریځطیء» 
وباقي رجاله رجال المسحبح رهذا حديث على ضعفه شاهد لحديث اين مسعود المتققم 
وعن عانشة عند أحمد 174/7 ولفظه: #فإن التوية من الذئب التدم والاستققارة وإستاده صح 
وعن وائل بن حجر عند الطبرائي 4١1/57‏ وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي. وعن أبي سعد 
الأنصاري عند الطبراني ۲۲/٠١۴ء‏ وأبي نعيم 0142/1١‏ واين متدة في المعرفة ۲/ ١/١١١‏ قال 
الهيثمي في المجمع ١195/٠١‏ رفيه من لم أمرفه. 
وعن أبي هربرة عند الطبراني في الصغير 1۹/١‏ رانظر مجم الزرائد /٠١‏ ۱۹۸ 134 
والخلاصة: أذ هذه الطرق المتعدد: للحديث يقؤي بعضها بعصا يصب جيدا بشواهده وله أعلم 

(۱) هو بعفی حديث ارج أبر دارد ۰۱۹٤٩‏ والتزمذي ۸٩۰‏ ركهة. والنسائي 6/ 554 0756 وان 
ماجة ۳۰۱۵ وأحمد ۲۰۹/۲ و١٠"‏ رالطبالسي 01504 والدارمي 0۹/۲» والبيهقي 113/81 
والبخاري نعنيًا في التاريخ الكبير ١۲۳۲ء‏ والدارقطني ۲۸۲۲ء والطحاري ۲۱۰/۲ رابن خزيمة 
5 وابن حبّان 25447 وصححه الحاكم ۰۲۷۸/۲ وصححه على شرط الشیخین ووافقه 


الذحبي. كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. 


ذل 


وفي القنية: رجل عليه دبون لأناس لا يعرفهم من غصوب أو مظالمء أو جنايات 
يتصق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله ولو صرف 
ذلك المال إلى الوالدين والمولردين أي الفقراء يصير معذورّاء وفيها أي 


لأناس شى كزيادة في الأخذ ونقص في الدفع فلو تحرّى في ذلك وت 
بذلك يخرج عن العهد فال: فعرف بهذا أن في هذا لا يشترط التصذق يجنس ما 
عليه» دفي فتاوى قاضيخان: وجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصذق عن 
صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله يوصلها إلى خصمائه يوم القيامة» 
وإذا خضب مسلم من ذم مالا أو سرق منه فإله بُعاقُب به يرم القبامة لان الذي لا 
يُرجى منه العفوء فكانت خصومة الذميّ أشد ثم هل يكفيه أن بقول لك على دين 
فاجعاني في حل أم لا ٻڌ أن بميّن مقداره» ففي النوازل رجل له على آخر کن وهر لا 
يعلم بجميع ذلك فقال له الم ن: أبرآني مما لك علي فقال الدائن: أبرأتك. قال 
ضير رحمه اله: لا يبرأ إلا عن مقدار ما .يتوقم أي يظن أنه عليه» رقال محمد بن 
سلمة رحمه الله عن الكلء قال الفقيه لق اللي جكم القضاء ما قاله محمد بن سلمة 
وحكم الآخرة ما قاله ُصير» رفي القنية من عليه حقوق فاستحل صاحبها ولم يفصلها 
فجعله في حل يعفر أن عام أنه لن فصله يجعله في حِل؛ وإلا فلاء قال بعضهم إنه 
حسن وإن زو أنه يصير في جل مطلقاً 


وفي الخلاصة”: رجل قال لآخر: حللني من كل حق هو لكء ففعل فابراء إن 
كان صاحب الحق عالمًا به برىء حكمًا بالإجماع» وإما ديانة فمند محمد رحمه اله لا 
يبرأ وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى. انتهى. وفيه أن خلاف ما اختاره أبى الليث؛ 
ولعل قوله ميني على التقوی؛ وأما إن كانث المظالم في الأعراض كالقلف رالغيبة يجب 
في التربة فيها مع ما فذمناه في حقرق الله أصحابها بما قال من ذلك ويتح لل 
منهم» فإن تعذر ذلك فليمزم على أنه متى وجدهم تحذل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما 
وجب عليه لهم من الح فإن عجز عن ذلك كله بان كان صاحب الغيبة ميا أو 
مثلاً فايستغقر اث والمرجو من فضله وكرمه أن يُرضي خصماءه من خزائن إحساته فإنه 
جواد كريم رؤرف رحيم 


(1) الخلاصة: هي خلاصة الدلائل في نتقيح المساتل للشيخ علي بن أحمد الرازي: شرح به كتاب 
القدوري وهو شرح مفيد مختصرء توفي س 04۸ 


Y6 


١‏ تاب تاب الله عليه» وصاحب الغيبة إذا ثاب لم 
يتب الله عليه حتى يرضى عله خصمهء قلت: ولعل هذا معنى ما ورد الغيبة أشد من 
الرنا 


وفال الفقبه أبو الليث: قد تكلم الناس في توية المقتابين هل تجوز من غير أن 
بستحل من صماحبه؟ قال بعضهم: يجوز وقال بعضهم: لا يجوز وهو عندنا على 
وجهين : إحداهما إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذي اغتابه فتوبته أن ستحل منهء وإن 
إلبه فليستغفر الله سبحاته ضير ألا يعود إلى مثله. 

وفي روضة العلماء: سألث أبا محمد رحمه الله نقلت 
قبل وصولها إلى المغتاب عنه هل تنفعه ثوبة؟ قا 
ذنيًا أي به حت العبد» لأنها إنما تصير ذنبًا إذا بلغت إليهء قلت: فإن يلغت إنيه 
بعد توبته قال: لا تبطل توبتهء بل يغفنألله,لهما جميعًا المغناب بالعربة والمفتاب عله بما 
بلحقه من المشفة لأنه كريم؛ ولااليجمل من كرمه رد توبته بعد قبولهاء بل يعفر عنهما 


أنه إنما علق الأمر بالكرم لأنه يحتمل أن يكون قبول توبته بشرط 

9 مطلقاء أما إذا قال بهتانًا بان لم يكن ذلك فيه فإنه 
في ثلاثة مواضع: أحدها أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان 
عندهم فيقول: إني قد ذكرته عندكم بكذا ركذاء فاعلموا إني كنت كاذب في ذلك» 
والثاني أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتانء ويطلب الرضى عنه حئى يجعل في 
حل نه والثالث أن ينوب كما سبق في حقوق اله تعالى؛ فليس شيء من العصيان 
أعظم من البهتان. ثم هل يكفيه أن يقول اغتبتك فاجعلني في ِل آم لا بذ أن بين 
ما اغتاب؟ ففي منسك ابن العجمي في الغيبة لا يعلمه بها إن علم أن إعلامه يشير 
فننة: ويدل عليه أن الإبراء عن الحفوق المجهرلة جائز عندنا لكن سبق أنه هل يكفيه 
حكومة؛ أو ديانة؛ ثم يستحب لصاحب الغيبة إن يبرأه منها ليخلص أخاء عن المعصية 
ويفوز هو بعظيم التوبة. 


() روضة العلماء: للشيخ أبي علي حسين بن يحب البخاري الزندويستي الحنقي وقد اختصيره مسد 
الثيرري المعروف بعيشي المتوثى سنة /18١1ه,‏ 


4 


وفي الملتقط”"' إن رجلا له على آخر بن لا يقدر على استيغائه كان إبراؤه حخيرًا له 
من أن يدعه عليهء رفي القنية: تصافح الخصمين لأجل العذر استحلاك. 

وعن شرف الأئمة” تشائما يجب الاستحلال عليهما. انتهى. وفيه ورد على 
ما اشنهر بين العوام أن الغيبة فاشية حتى بين العلماء الأعلام فكل واحد منهم له حق في 
ذمة الآخر منهم فيحصل التناص فيما بينهم. وفي القنية: سلم المؤذي على المؤذى مرة 
بعد أخرى وكان يرد عليه السلام ريحي إليه حتى غلب على ذلئه أنه قد بر به مه 
ورضي عنه لا يعذر والاستحلال واجب علية؛ وعن شرف الأئمة المكي رلا 
يستحله للحال لأنه يقول: هر ممتلىء غضبًا فلا يعفو عني لا يعذر فلي التأخير» قال 
الكرماني في منسكه: ثم إذا تاب تربة صحيحة صارت مقبولة غير مردوه نوخ 
شك وشبهة بحكم الوعد بالنص أي: وله تعالى: ومر الذي يقبلُ التو عَن عباده 4 
الآية. ولا يجوز لأحد أ بول التوبة الصحبحة في مشيتة الله تعالى» فإن فلك 
جهل محض» ويخاف على قائله الكفر إلأله توعد كبول التوبة قطعًا من غير شك في فبول 
توبته: وإذا تشك التائب في قبول توه إذا كانت صحيحة فإنه بتلك التربة والامتقاد به 
يكون مذنبًا يذنب أعظم من الأول نعوذ بالله من ذلك ومن جميع المهالك . التهى . 

وتوضيحه ما ذكره الإمام الغزالي من أن التوبة إذا استجمعت شرالطها فهي مفبولة لا 
محالة. ثم قال: ومن تاب فإنما يشك في برل توبنه لأنه ليس يستيقن حصول شررطهاء 
ولو نصؤْر أن يعلم ذلك لتصوّر أن يملم القبول في سق الشخص المعين» ولكن هذا 
الشك في الأعبان لا يشككنا ني أن النوبة في نفسها طريق القبرل لا محالة انتهى. وهو 
غاية المعهى فلترجم إلى المذعي فإن التهاية هي الرجوع إلى البدايةء ونقول: وقولهم في 
تعريف | إذا قدر لأن من الفدرة على الزنا وسلب انقطع طمعه عن عُوْد القدرة إليه 
إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه» كذا في المواقف. وفال شارحه: وفبه بحث 
لان قوله : إذا در ظرف لترك الفعل المستفاد من فوله: أن لا يعوده وإنما قيّد به لأن 


1) هو الملتقط في الفتاوى الحنقية للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسب الحسيني 
السمرقندي المتوقى سل 0٠م‏ 

(61 هو محمود التوجمائي برهان الدين شرف الأئمة المكي الخوارزمي» إمام كبير كان مرجوًا في عصر 
العمرتاشي ومحمره التاجري وكان ابت علاه الملة محمد قد بلغ رنبة الاجتهاد في زمانه والبهما 
تنتهي رياسة المذهب الحغي في زبائهنا. 

5 الشوری: 16 


YY 


العزم على ترك الفعل إنما يتصزر ممن قدر على ذلك الفعل وتركه في ذلك الوقت» 
فغائدة هذا القيد أن العزم على الترك ليس مطلقًا حى يتصرّر ممْن سلب قدرته وانقطع 
طمعه» بل هو مقيد بكونه على تفدير فرض الفدرة وثبوتها فيتصؤر ذلك العزم من 
المسلوب أيضًا. انتهى. ولا يشفى أنه حينئذ لا بسمى مسلريًا قطمّاء وتحقبق المرام في 
هذا المقام قرل الآمدي: وإنما قلنا عند كونه أهلاً للفعل في المستقبل احترارًا عما إذا 
زنى» ثم بء أو كان مشرقا على المرت فإن العزم على ترك الفعل في المستفبل غير 
متصوّر منه لعدم تصوّر صدور الفعل عنه» ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فمل صخت 
نوبته بإجماع السلف» وقال أبر هاشم؛ الزاني إذا جبْ لا تصح توبته لأنه عاجز وهو 
باطل بما إذا تاب عن الزنا وغيره» وهر في مرض مُخيف فإن ثوبته صحيحة بالإجماع 
وإن كان جازمًا بعجزه عن الفعل في المستقبل. انتهى. ولا يخفى أن الإجماع الأرل مبني 
على أن لزم على رك افع إقذر قن يسقط عند لعن كما قلا في إسقاط ركن 
الإقرار عن نحو الأخرس 


والإجماع الثاني مبني على أن المرضن التخيف ليس مما يوجب الجزم بالعجز عر 
الفعل في المستقبل بدئيل قول أَلبّة:المنلاة والسلام: «إن الله بقبل توبة عبده ما لم 
يغرغر ° يعني قإنه حينئذ يتحقق عدم قدرته مع أن نوبته عند العيان وهو مأمور بإيقاع 
الإيمان وما يتعلق به في حال الفرق بين الزائي إذا جب وإذا 
مرض مرضًا مُخيًا فلا يصح أن يكون الأول باطلا بالثاتي» » لكن مع هذا يجب على 
المجبوب أبضًا أن يعزم على أن لا يعود إليه على نقدير ة؛ وأما ما ذكره صاحب 
المقاصد من الترديد حيث قال: إن تلنا لا يقيل ندم المجبوب فمْن تاب لمرض محيف 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠۳۵۴۳۱‏ وأحمد في المسند رقم +717 و3408 واين ماجة 1۲۳ وصحح اين 
حبان ۰۲4۹ والحاكم 0191/4 وأبر نعيم في الحلية ۱۹/۵ من حديث هيد الله ين عر وإسنادة 
وله شاهد يمعناه عند أحمد 304/0 وصسيه لين سيان ۲٤۵١‏ والحاكم 790/4 ورانقه 
الذحبي من حديث ابن ثربان عن أبيه عن مكحول عن عمر بن نعيم عن أسامة ين سلما عن لبي 


رالطبري رقم 07م من حديث 
يغرغرا . و۸۸0۸ من حديث 
رقتادة ولد سنة اله 


بن كعب أن النبي ل قال «إن لله يقبل نوبة المبد ما لم 
عن عبادة بن الصامت وهو منقطم لأن عيادة مات سسنة 4؟ه' 


A 


قهل بقل ذلك منه لوجوب التوية أم لا؟ لأنه ليس باختياره بل بإلجاء الخوف إليه. 
فيكون كالإيمان عند الياس أي في ظهور ما يُلجنه إليه فإنه غير مقبول إجماعاء فهر مناي 
لما نقل الآمدي من الإجماع على الفبول في المسألتين السابقتين. 

ثم اعلم أن من أراد أن يكون مسلمًا عند جميع طرائف الإسلام فعليه أن بتوب من 
جميع الآثام صغيرها وكبيرها سواه يتعلق بالأعمال الظاهرة» أو بالأخلاق الباطنة: ثم 
يجب عليه أن يحفظ نفسه قي الأقوال والأفعال والأحوال من الوقوع في الارتداد نعوذ 
بالله من ذا مُبطِل للأعمال؛ وسوء خائمة المآلء وإن قدر الله عليه وصدر عنه ما 
يوجب الرئة فيترب عنها ويجدّد الشهادة لترجع له السمادةء هذا رفي الخلاصة إيمان 
اليأس غير مقبول وتوبة الياس المختار أنها مغبولة . انتهى - 


ولا يخفى أن هذه الرواية مُخالفة تظاهر الدراية حيث ورد فوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغزتغير”'»: بل النص الصريح في قوله سبحانه: 

ت الثُوبة لذبن يغملونٌ السيّناتا جى إذا هشر احدهُم الموث قال إني بْب الآن 
وللذينَ يموثون وهم كثار”" فبجب.على.كل.أحد ممرنة الكفريات أقرى من معرفة 
الاعتقاديات» نإن الثانية يكفي فيه الإيمان الإجمالييبخلاف الأولى» فإته يتعين العلم 
التفصيلي لا سيما في مذهب إمامنا الحلفي» ولا قبل: الدخول في الإسلام سهل في 
تحصيل المرام» وأما الغباث على الأحكام فصعب على جميع الأنام ويشير إلمه قوله 
تعالى : إن الذِينَ قانُوا ربّنا الله ثم التقائواه”” الآية» وقد قالوا: الاستقامة 
الف كرامة» ومن اللطائف أنه قيل: لو أحد من جيرات أبي يزيد [قيل ل“ آما نسل 
نقال؛ إن كان الإسلام كإسلام أبي يزيد فما در على أن أخرج عن عهدته» وإن كان 
ك لك فاعلم آني 


بظهر لي فيه من الصواب 


وقد سبق ذكر بعض هله المسائل في هذا الكتاب فلئذكر ما عداها وما يترتب 


410 هو المتقدم 
(0) التساء: 16م 
r 22‏ 
() أضفت ما بين فرسين 1 ] ليستقهم الممنى. لرجود نفص في الأصل. 


للها 


عليهاء وفي عمدة النسفي: راستحلال المعصية كفر. 
قال شارحه القونوي: كأنه أراد والله أعلم بالمعصية؛ المعصية الثابتة بالنص القطعي 


لما في ذلك من جحرد مقتضى الكتاب» أما المعصية | تة بالدليل الظني كخبر الواحد 
فإنه لا يكفر مستحلهاء ولكن يفسق إذا استشف بآخبار الآحاد فأما متأؤلاً فلا لما عرفت . 


وقال القاضي عضد الدين في المواقف: ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا فيما فيه 
نفي الصانع القادر العليم» أو شرك؛ آر إنكار أو ما علم مجيثه بالضرورة؛ أو 
المجمع عليه كاستحلال المحرّمات» وأما ما عداء فالقائل به مبتدع لا كافر انتهى. ولا 
يكفي أن المراد يقول علمائنا: لا نجوّز تكفير أهل القِبلة بذنب ليس مجرد التوجه إلى 

فإن الغلاة من الروافض الذين يدعرن أن عليه السلام غلط في الوحي فإن 
الله تعالى أرسله إلى علي رضي الله عنه» وبعضهم قالوا؛ إنه إل رإن صلوا إلى القبلة 
ليسوا بمؤمنين» وهذا هو المراد بفوله و «ْن صملى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل 
.ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذم ةلله وذ ةتوسوله؛ فلا تخفروا الله في مته . كذا 
أورده البخاري في الصحيح. 

قال القونوي: ولو تلظ بكلة الكفر طاتمًا غير معتفد له يكفر لأنه راض بمباشرته 
إن لم برض بحكمه كالهازل به فإنه بکفر؛ وإن لم برض بحكمه ولا يعذر بالجهل» 
وهذا عند عاتة العلماء خلاثًا للبعض , 


قال: ولر أنكر أحد خلافة الشيخين رضي اله عنهم يكفر. أقول ولعل وجهه أنها 
اثبتت بالإجماع من غير نزاعء أو لأن خلافة الصذيق رضي الله عنه بإشارة صاحب التحقيق 
وخلاقة عمر رضي الله عله بصب الصذبق من غير ترذد في أمره بخلاف خلافة الختنين» 
وأما من أنكر صحبة أبي بكر نيكفر لكرنه إذكارًا لنص القرآن حيث قال الله تعالى: لو 
يفول لصاحب لا إن الله معنا . وإجماع المفسشرين على أنه المراد به. 

ونفل عن التاتارخانية أن هَن فيل له: افمل هذا للهء نأجاب لا أفعله كفر. وفيه أن 
أبرار المقسم من المستحيات كما ورد في الأحاديث» فيتبغي أن لا يكفر نعم ولو صزح 
بأنه لا أفعله لله تعالى؛ فالظاهر أنه يكفر 


(1) أغرجه البخاري 2781 والساتي 1١9/8‏ من حديث انس بن ناتك 
090 العرية: لك 


ثم اعلم أن باب التكفير عظمت فيه المحنة والفتنة وكثر فيه الانتراق والمخالفة 
وتشيّت فبه الأهراء والآراه وتعارضت فيه دلائلهم وتنائضت فيه وساتلهم فالناس في جنس 
تكفير أهل المقالات الفاسدة والعقاتد الكاسدة المخالفة للحن الذي يعث الله تعالى به 
رسوله إلى الخلق على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية؛ 
قطائفة تقرل: لا نكفّر من أهل القبلة أحدّاء فنتفي الكفير تفيًا عامًا مع العلم بأن في أهل 
المُنافقين الذبن فيهم تن هو أكفر من امهرد والاصارى بالكتاب والسُئة وإجماع 
الأمةء رفيهم مَن قد بظهر بعد ذلك حيث يمكنهم وهم بتظاهرون بالشهادتين» وأيضًا فلا 
خلاف بين المسلمين أن الرجل لر أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المئواترة والمحرّمات 
الظاهرة المتراترة فإنه كانرًا مرتنًا والنفاق والرذة مظنتها 
البدع والفجور كما ذكر الخلال" في كتاب إلى محمد بن سيرين”؟ أنه قال 
إن اسع التاس رذة أهل الأهواء وكان 0 أبة نزلت فيهم: «وإذا رايت الْذِينَ 
آبائنا فأغرض عنهُم حتى يِحُوْظُتوا ني حديث 0 ولهذا امتلع 
من الأئمة عن إطلاق القرل بائ لا نكمّر أجدًا بْنِبء بل يقال: إن لا نكثرهم بكل ذتب 
كما يفعله الخوارج» وفرق بين النفي العامتؤئقي العمرمء رالواجب إنما هو تفي الحموم 
لقول الخرارج الذين كرون تتكل:ذتب»:ؤطوائف من أهل الكلام والفقه 
والحديث لا يفولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعبة» وإن كان صاحبها 
مألا نيقولون: يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرّقرن بين المجئهد المخطىء وغيره» 
ويقولون بكفر كل مبتدع» وهذا القول يقرب إلى مذهب الخوارج والمعتزلة فمن عيوب 
أهل البدعة أنه يكفر بعضهم بعضّاء ومن ممادج آهل السْنَذ والجماعة أنهم يخطئون ولا 
يكفرون؛ نعم من اعتقد أن الله لا بعلم الأشباء قبل رقوعهاء فهو كافر وإن عُذَ قائله من 
أهل البدعة؛ وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمرٌ عليه زمان ونحو ذلك كافر 


() هر الإمام العلامة الحائظ النقيه. شيخ الحابلةء وعالمهم» أبو بكر أحمد بن محمد بن هاروث بن 
يزيد البغداديء الخلالء المتوقى منة ١٠8م.‏ مترجم في سير أعلام البلام 0759/14 

() هو الإمام شيخ الإسلام أبو بكر الأنصماري» مولى أنس بن مالك حديقه مُخزج في الصحاح 
والنن والمسانيد كان فيما وصفه ابن جوبر الطبري ‏ فقيهًا عالماء راء أديباء كثير الحديثه 
صدرنًا شهد له أمل الفضل بذلك وهر حّة, توفي سئة ١٠1ه.‏ مترجم في سير أعلام الثبلاء 
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© الأنمام: هدر 


لفقا 


لم تلبت له حقيقة الإيمان» وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «سباب المسلم مُسُوق 
ونتاله كُفرء”2» كما رواه الشيخان فمحمرل على الاستحلال» أو على قتاله من حيث إنه 
مسلمء ونوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها 
أحدهماء”'أء كما في الصحيحين بحمل على أنه إذا اعتقد ذلك ولم يرد به إهائة هنالك 
أو قصد به كفر النعمة» ونحو ذلك وفوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد 
کفر" كما رواه الحاكم بهذا اللفظ فمعناه كفر دون كفر كما رواه غيره فقد أشرك أي 

كا خفيًا آر يحمل على أنه إذا اعنقد تعظيم غيره سبحانه باليمين أو استحل هذا الأمر 


اعلم أن قدامة بن [مظعون]*' شرب الخمر بعد تحريمها هو رطائفة وتأولرا قوله 


(1) أغرجه . من حدديث عبد الله بن مسعرد ‏ البخاري 1۸ و٤٤‏ ٠٠ء‏ ومسلم 1۴ء ولين ماجة 14 
و7454 رأحمد ۳۸۵/۱ ر١٤‏ و46 » .زالنساتي ۱۲۲/۷ رالطيالسي ۲۲۸ و۸٠۰۲‏ والحميدي 
٤‏ والترمذي ۱۹۸۳ و٤۲۹۳‏ والطبرائ في الكبير 0٠١٠١9‏ والبغوي 7688: والخطيب /٠١‏ 
7 ۷ رابو نمیم في الحلية 7575/9 والبخاري في الادب المفرد 801+ رالطحاري في 
المشكل .518/١‏ وفي الباب عن أي مريرَة اعد آبن ماجة 0746٠‏ والخطيب ۲۳۹۷/۴ واي نعم 
۸ وعن سعد بن أبي وقامن عتقا امد ,۰۱۷۸0۷111 وابن ماجة ۳۹۴۱ والنساتي 7۷ 
والبخاري في الادب المفرد 454: والملحاوي في مشكل الأقار 516/1 

(1) أخرجه البخاري 7٠7‏ من حدبث آبي هريرة وأخرجه من حليث ابن عمر البخاري 3114 
ومسلم ۱١‏ ج :5 والترمذي ۰۲۹۴۷ ومالك 0444/5 وأحمد ۱۸/۲ ر44. والحميدي 334 
والبغري ۲٠١١‏ والبخاري في الأدب المفرد ١۴ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار 0530/1 رابن 
مندة في الإيمان 654: وأبو دارد ۰٤۸۷‏ واين بان .۲٤۹‏ 

(۳) أخرجه من حديث ابن عمر أحمد 1۹/۲ و۸۷ و٩۰۱۲‏ وأبو فاود (518, والطبالسي 1845 
والطحاوي في مشكل الآثار 508/1 وإسناده صحيح ولقظه: امن حلف بثير اله نقد أشرك». 
وأخرجه الترمذي ٠٠۳١‏ بلفظ: «تن حلف بغير الله نقد كفر أو أشرك». وإسناده صحيح» وصخحه 
الحاكم 18/3 

(4) في الأصرل: تداءة بن عبد الله رهو تسريف» وهر قدامة بن مظعرن بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرشي يكثى أبا ممروء وفيل: أبو عمر» وهو أخو عثمان بن مظعون» وخال حفصة 
وعبد لله ابني صمر بن الخطاب» وهر من السابنين إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة مع أخويه. 
عثمان رعبد الله وشهد بدرًا وأحذا وسائر المشاهد مع رسول اله وله توفي سنة “1ه وله ثمان 
وستون سنة. منرجم في سير أعلام النبلام ۱/ ۱۹۱ 137 
وخبره هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف 00075 ومن طريقة 
الزهري أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة ‏ ركان أبوه شهد بدرًا 


۸ عن معمرء عن 
- أن عمر ين الخطاب استعمل 


YY 


تعالى: ليس على الذي آمتوا وغبلوا الصالحات)" الآبة. فلما ذكر ذلك لعمر ين 
الخطاب إتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة رضي الله عنهم على نهم إن 
اعترفوا بالتحرهم ججلدواء وإن أصرّرا على استحلالها قتلوا؛ وقال عمر رضي الله عنه 
القدامة: أخطأت إستك الحقرة أما أنك لو اثقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب 
الخمر وذلك أن هذه الآية نزلت بسيب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد 
وقله عه قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون 
الخمر قبل التحريم؛ وكيف 3 الذين قنلوا يوم أَحُد شهداء والخمر في بطونهم؟ 
فأنزل الله هذه الآية" المذكورة؛ وبين فيها أن مّن طعم الشيء في الحال التي لم يحرم 
فيها فلا جُناح عليه إذا كان هو من المؤمئين المثقين الم ينء ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة؛ فكتب عمر رضي الله عته إلى 
قدامة بقول له: طحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم افر الب وقابل الوب شديد 
العقاب ذي الطول74" ما أدري أي ذنبيك:أعظمْ"استحلالك المحرّم أولآً» أم يأسك من 
رحمة الله ثانبًا؟ وهذا الذي اتفق عليه الطحالةاالكرأم) وهو متف عليه بين أثمة الإسلام. 


-- ای شق 220 
وأخرج اين أبي شيبة في المصنف 43/4 من طريق ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» عن أبن 
عبد الرحمن السلمي» عن علي قال: شرب قوم من أهل الشام الخمر؛ وعليهم يزيد بن سفيان؛ 
وقالوا: هي لنا حلال وناؤثرا #ليس على الذين آمنوا وعملرا الصالحات جُناح فيما 
طعمرا ونب أن عمر كتب إلى يد أن ابعث بهم إلنّ» واستشار الاس في برهم أشار علي أن 
يستنيهم» فإن تابرا جلدهم ثمانين لشرب الخمرء إن لم يتريرا ضرب رفابهم» تكونهم كذبرا على 
اللهء وشرعوا في ديته ما لم ابهم فتابواء نخربهم ثمانين ثمانين. ررواه ابن حزم 
ني المحلى 187/1١‏ بنحوه من طريق الحجاج في منهال» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن 
اسا خن اة بن م من أسحاب رسرل الله ل شربوا الخمر بالشام. . . وانظر 
فتح الباري ۰۲١/۱۲‏ والمغتي 504/8 لابن قدامة. 

AF ld (0 

(1) أخرجه من حديث البراء بن عازب الترمئي و۲۰۱ والطيالسي ۷۱١‏ والطبري ۱۳۷۳ 
و٠٤۱۷‏ وفي الباب هن ابن عباس عند الترمذي 1085 وأحمد ۲۳۲/۱ و1۷۲. وقال الترملي: 
حسن صحيح رصححه الساكم 15/4 واقزء الذعبي . 
وعن أنس بن مالك عند البخاري 1434 و۲1۱۷ و4570 و۸٥٠٠‏ واحمد */97؟: رالدارمي 
IY‏ 

غار ۳۱ 


٠۸ شرح الفقه الاکرا م‎ r 


عن إبراهيم بن أدهم أنهم رأره بالبصرة يوم العروية وروي في ذلك الوم 
بمكة؛ ففال ابن مقاتل: هَن اعتفد جوازه كفر» لأنه من المعجزات لا من الكرامات0©, 
أنا آنا فأستجهله ولا أكثره. 

آفول: ينبغي أن لا يكفّر ولا يستجهل لأنه من الكراماث لا من المعج 
المعجزة لا بذ فيها من التحدّي ولا تحدّي هنا فلا معجزةء وعند أهل المّئة والجماعة 
الكرامة كذا ني الفصولين. وأقول التحدّي فرع دعوى النبرّة ودعوى النبوّة بعد 
كل كفر بالإجماعء فظهور خارق العادات من الانباع كرامة من غير نزاع . 
ثم اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعناها ولا يعتقد معناها لكن صدرت عنه 
من غير إكراء» بل مع طواعية في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر بناة على القول المختار 
عند بعضهم من أن الإيمان هر مجمرع التصديق والإقرار فبإجرائها يتبذل الإثرار بالإنكارء 
أما إذا تكلم بكلمة ولم يدر أنها كلمة كفر ففي فتاوى قاضيخان حكاية خلاف من غير 
ترجيح حيث قال: قيل: لا يكف لر اجهل وقبل' يكفر؛ ولا يعذر بالجهل» 
أقول: رالأظهر الأول إلا إذا كان|من يل ما بعلم من الدين بالضرورة فإنه حيتئق يكفرء 
ولا يعذر بالجهل. 

ثم اعلم أن المرتد يعرض غليه آلإملام على سبيل الندب دون الوجرب لأن الدعوة 
بلغنه» وهو قول مالك والشاقعي وأحمد رحمهم الله تعالى وتكشّف عنه شُبهتهء فإ طلب 
أن يمهل حبس ثلاثة آيام للمهلة لأنها عدة ضُرِيّت لأجل الأعذار فإن تاب فيها وإلا قثل. 

وفي النوادر””؟ عن أبي حنيف وأبي يرسف رحمهما الله تعالى: يستحبٌ أن يمهل 


ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب» وني اصح نولي الشافعي رحمه الله تعالى إن تاب في 
الحالء وإلا قتل وهر اختيار ابن المنذرء رقال الشوري رحمه الله: 


يُستتاب ما رجي 
إده» رفي المبسوط وإن ارت ثاتيًا وثالاء فكذلك يُستتاب» وهو فول أكثر أهل العلمء 
ال مالك وأحمد رحمهم الله: لا يُستئاب مَن تكرر منه كالزنديق» ولنا في الزنديق 
ررايتان في روابة: لا نميل توبته كقول مالك رحمه الله: وني رواية قبل وهو فول 


(۱) الصواب ما فاله ابن مقائل رحمه الله أن هذا من المعجزات وليس من الكرامات وممتقد جوازه كافر 
وهذه القصص من مخرقة الصرثية التي لا يمزل عليها ولم بصخ منها شيء. 
(21 النوادر: مجمرعة مسائل كتبها محمد بن الحسن وأبر بكر إيراهيم بن رسثم المروزي المتوفى 


سثة ااه 


Vt 


الشافعي رحمه اللهء وهو في حق أحكام الدنياء وأما فيما بيئه وبين الله فتقبل بلا خلاف» 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا تكرر منه الارتداد من غير عرض الإسلام 
أيضًا لاستخفافه بالدين 

ثم اعلم أن الشيخ العلامة المعروف بالبدر الرشيد رحمه الله تعالى من الأئمة 
الحنفية جمع أكثر الكلمات الكفربة بالإشارة الإيمائية فهنا أبين رموزها وأعين كنوزها 
وأحلٌ غموزها وأجلى غموضها. 

ففي حاوي الفتاوی": من كفر باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فهو كافره ولیس 
بمؤمن عند الله. انتهى. وهو معلوم من مفهوم تول تعالى: من كق بالله'من بعد إيماله. 
إلا قن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعلبهم غضب من 
€ . وني خلاصة الفتاوى”" من خطر بباله ما بوجب الكفر لو تكلم به ولم يتكلم 
وهو كاره لذلك نذاك مسض الإيمان. انتهن» وقد ورد حديث في هذا المعلى وقال 
عليه الصلاة والسلام: «الحمد شه الذي ردأ الشيّطان إلى الوسوسة»”- رفيه أرقا إن 
نن عزم على الكفر ولر بعد مائة سنة يكفّر في الحأله) انتهى. وقد بِيّنث رجهه في ضرء 
المعالي شرح بد الأمالي. . . وفية أيضًا أن من ضحك مع الرضاء عمّن تكلم بالكفر 
كفر. انتهى. ومفهومه أن من ضحك تَعَجِبًا من مقالته مع عدم الرضاء بحا لا يكفر» 
فالمدار على الرضاء» وإنما قد المسألة بالضحك لأن الغالب أن يكون مع الرضاءء ولذا 
أطلن في مجمع الفتارى'*©: وقال: من تكلم بكلمة الكفر وضحك به غيره كفر. 

ولو تكلم به مذگر وقبل القوم ذلك كفروا يعني لو تكلم به راعظ أو مدرّس ار 


هو الحاري للفتاوى للإمام جلال الدين عيد الرحمن بن ألي بكر السيوطي المتوقى منة 411 
وهر مجلد آررد فيه انحن وثمانين رسالة من مهمات الفناوى التي أنتى ورتيه على أبواب. ٠‏ 
60 التحل: كنا 
277 خلاصة الفتارى كتاب معتبر معتمد في مجلدين؛ جمعه طاهر بن أحمد من الواقمات والخزالة . 
توفي تة ۷۸۸ھ 


() لم أجده فيما بين يدي من مراجع . 

(ه) مجمع الفتارى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحثفي ثم اختصره وسماه ل 
اغرائب المسائل وهو مأخوذ من الفتاوى الكبرى والصغرى للصدر وفتاوى محمد بن الفضال 
البخاري رقتاوي محمد بن الوليد السمرفتدي وفتاوى الرسئغني وفناوى عطاء بن حمزة والناطفي 
ارغريب الرواة وغيرها. 


لذ الفتاوى جمع فيه 


YVe 


مصدف واعتقده القوم الذين اطلعوا عليه كقرواء رلا عذر لهم فيه إلا إن كان الكفر 
مختلفًا فيه: وزاد في المحيط» وقيل: إذا سكت القرم عن المذكر وجلسرا عنله بعد 
تكلمه بالكفر كفروا. اتتهى» وهذا محمول على العلم بكفره 


وقي المحيط” من أنكر الأخبار المتواترة في الشريعة كفر مثل حُرمة لبس الحرير 
على الوجال» ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحبة كفر انتهى؛ ولا يخفى أنه قبده بقوله 
في الشريعة لأنه لر آنكر متواترًا في غير الشريعة كإنكار جود حاتم وشجاعة علي رضي 
الله عنه وغيرهما لا يكفرء ثم إعلم أنه آراد اتر هلهنا التواتر المعنوي لا اللفظي لعدم 
ثبوت تحريم لبس الحريرء وأصل الوتر والأضحية بالتوائر المصطلح فإن الأخبار المروية 
عنه إلا على ثلاث مراتب كما يته في شرح شرح النخبة ونخبته هنا أنه إما متراتر» وهو 
ما رواه جماعة لا يتصوّر تواطؤهم على الكذبء قن أنكره كفر أو مشهرر وهر ما زراء 
واحد عن واحدء ثم جمع عن جمع لا:,تصوّر توافتهم على الكذاب فنن ألكره كفر عند 
الكل إلا عيسى بن أبان فإن عنده يضلل ولا يكر وهر الصحيح: أو خير الواحد وهر أن 
يرويه واحد عن واحد فلا يكفر | جاحده غير أنه يأثم بترك القبول إذا كان صحيحًا أو 


وفي الخلاصة: من رذ حديئًا قال بعض مشايخنا: يكفر» وقال المتأخرون إن كان 
مئواترًا كفر. أقول: هذا هو الصحيح إلا إذا كان ردٌ حديث الآحاد من الأخبار على وجه 
الاستخفاف والاستحقار والإنكار. رفي النتاوى الظهيرية: من روى عنده عن النبي كلق 
أنه قال: ما بين بي ن فبري ومتبري روضة من رياض الجنة0©. فقال 
الآخر أرى المنبر والقبر ولا أرى وهو محمول على آنه راد به الاستهزاء 


21 المحيط: هو المحيط البرهائي وهر مرادهم عند الإطلاق: كما صزح بذلك ابن أبير حاج في حلية 
المجليء وقيل بل المحيط الرضوي: والأول أصح؛ ومزلفه برهان الدين محمود بن أحمد 
وللسرخسي أيضًا المحبط الكبيرء وهو نحو أربعين مجلدًا 

(۲) أخرجه من سحديث عبد الله بن زيد: البخاري ١۹٠٠ء‏ ومسلم +184 والموطا 199/3 والنسائي 
ارق وأحمد 4/ 70 +4 
وأخرجه من حديث أبي هريرة البشاري 1187 و۱11 ر۵۸۸ و۷۲۴۵ ومسلم ۱۳۹۱ 
والترمقي 416 وأسمد ۲۳۹/۲ و۳۷۹ و۳۸ ر۳۳٥‏ و0886 
وأخوجه الترمذي ۳۹۱۰ من حديث علي وأبي هريرة رضي اله عنهنا 
واخرجه مالك في المرطا ۱۹۷/۱ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


۷1 


والإنكار ولیس مؤمنًا بالأمور الغيبية الزائدة على الراك العينية الواردة في الأخبار 
وفي المحبط: من أكره على شثم النبي ول أن قال: شتمت ولم يخطر ببالي وأنا غير 
راض بذلك لا يكفر وكان کمن ن أكره على الكفر بلله نتكلم وذلبه مطمئن بالإيمان وإن قال 
لر اي رجل من النصارى اسمه محمد نأردته ونویته بالشتم لا يكفر أيضًا رإن فال 
خطر ببالي نصراني اسبه محمد فأردته ونويته فلم أشتمه وإنما شتمت مع ذلك النبي 4 
يكفر في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى أيضًا لأنه شتم النبي هة طائمًا لأنه أمكنه الدقع 
يشتم محمد آخر خطر بباله. انتهى. .. وقيه أنه إذا لم يخطر بباله محمد آآخر حينقك 
وشعمه مك لا يكفر لکن لا بذ أن يكرن لكر بقتل أر شرب مزلم ويكون لکرم 
قادرا عليه ولا يمكن ١‏ 


اه دفعه عنه بوجه آخر 


وفي الخلاصة رُرِيَ عن أبي يوسف رحب الله أنه قيل له بحضرة الخليفة المأمون 
إن النبي يَف كان يحب القرع"“ فقال رجل أنا ل أحبه فأمر أبو يوسف رحمه الله بإحضار 
التطع والسيف فقال ال الرجل : أستغفر الله,هنما'ذكرته/,ومن جميع ما يجب الكفر أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قتركه ولم اويل هذا أنه قال ذلك 
بطريق الاستخفاف يعتي لأن الكراهة.طبيعية ليست داخلة تحت الأعمال الاختيارية ولا 
يكلف بها أحد في القواعد الشرعية 


رفي الخلاصة أيضًا: أن في الأجناس"" عن أبي حنيقة رحمه اله لا يُصَلَي على 
غير الأنبياء والملائكة ومّن صلى على غيرهم إلا على وجه التبعية فهر غالي من الشيعة 
التي نسميها الروافض. انعهى» ومفهرمه أن حكم الإسلام لبس كذلك ولعل وجهه أن 
السلام تحية أهل الإسلام ولا فرق بين السلام عليه وعليه السلام إلا أن قول علي عليه 
السلام من شهار أهل البدعة فلا بستحن في مقام المرام . 


4 القرع. دوا ركان النبي ول يحيدء روى البخاري 22694 ومام 9041 عن 
نس بن مالك رضي ال أن خياطًا دعا رسول اله َل لطعام صنعه. قال أن 
وسول ل أت بتنع الثباه من حوائي القصعةء ال : نام أزل أحب الثباء من پوملد. 

(۲) هو الأجناس ني الفررع لأحمد بن محمد التاطفي الحنفي المتونى ئة 147ه جمعها له على 
الترتيب. لم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجائي الحنفي رتبها على ترتيب الكافي 
وجمم صاعد بن منصور الكرماني كتاتا في الأجناس» وجمع الإمام حسام الدين عمو بن 
عبد العزيز الشهيد أجناًا يقال لها الراقعات» وللشبخ عدر بن محمد النسفي المتوفي نة 2۲۷ 
كناب في أجثاس الفقه. 


نيرع 


vy 


فصل فى القراءة والصلاة 

وني الفتاوى الظهيرية: يجب إكفار الذين يقولون: إن القرآن جسم إذا 
وعرض إذا فر » أنتهى. ويه بحث لا يخفى» وتحقيقه ما تقذم في مسألة القول بخلق 
القرآن. وفي الخلاصة: مَن قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب"" يكفر 
يقرب مثه ضرب الذف والقضيب مع ذكر الله تعالى ونعت المصطفى كلوه ركذا التمة 
على الذكر. 

ثم قال: وكذا من لم يؤمن بکتاب من كتب الله أو جحد وعدًا أو وعيدًا مما ذكره 
الله في القرآن أو كذب شيئًا منه أي من آخباره» وهذا ظاهر لا مربة في أمره ولا مخالفة 
الحكمه. رفي جواهر الفقه من آنكر الأهرال عند طتزع والقبر والقيامة والميزان والصراط 
رالجنة والثار كفر. اتتهى 

ولعل الجنة والنار عطف على«الأعوالل/لتستقيم الاحوال إلا أن المعتزلة لم يفولرا 
بعذاب القبر ولا بالميزان والصراط| رلا نصح إكقارهم في صحيح الأقوال. 

وفي فوز النجاة'” من قال لا أدري لت ذكر ,لله تعالى هذا في القرآن كفر يعني إذا 
كان بطريق الإنكار ليترتب عليه الإكفار بخلاف ما إذا سأل أستفهامًا عن حكمته. . . وفي 
المحيط: سل الإمام الفضلي عمْن يقرا الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة» أر يقرا 
أصحاب الجنة مكان أصحاب النارء أو على العكس» فقال: لا تجوز إمامته ولو تعمد 
يكفر قلت: أما کون تعمّده كفرًا فلا كلام فبه إذا لم يكن فيه لغتان: (نفي ضنين الخلاف 
سامي): وأما تبديل الظاء مكان الضاد نفيه تفصيل. وكذا تبديل أصحاب الجنة في مرضع 
أصحاب الثار وعكسه. فغيه خلاف وبحث طويل. وفي نتمة الفتاوى: ن استخفٌ 
بالفرآن أو بالمسجد أر بنحوه مما يمظم قي الشرع كفرء ومن وضع رجله على المصحف 
حالقًا استخفافًا كفر انتهى. . 


ولا يخفى أن قوله حالقًا قيد راقعي لا مفهوم له وفي جراهر الفقه من فيل له: 
آلا تقرأ القرآن أو لا تكثر فراءته فقال: شبعت أو كرهت أو أنكر آية من كناب الله أو 
عاب شيئًا من القرآن أو أنكر كون المعوذتين من القرآن غير مؤوّل كفرء قلت: رقال 
() القضيب: آله من آلاث اللهو. 
) فوز النجاة: في الأخلاق لبي بكر علي بن مسكويه المتوقى س ١4۷م‏ 


A 


بعض المنأخرين كفر مطلثًا أل أو لم يؤوّلء لكن الأول هو الصحيح المعؤل. وفيه 
أيضًا: وتن جحد القرآن أي كله أو سورة منهء أو آية قلت: وكذا كلمة أر قراءة متواترة» 
أو زعم أنها ليست من كلام الله تعالى كفر يعني إذا كان كونه من القرآن مسبممًا عليه ثل 
البسملة في سورة الثملء بخلاف البسملة في أوائل السور فإنها ليست من القرآن عند 
المالكية على خلاف الشافعية» وعند | ن من الحنفية أنها آبة مستفلة أنزلت للفصل» 
رفيه أيضًا من سمع قراءة القرآن فقال: استهزاء بها صرت طرفة كفر أي نغمة عجيبة» 
وإنما يكفر إذا قمد الاستهزاء بالقراءة نفسها بخلاف ما إذا استهزأ بقارئها من 
مرت ذيها وغراية تدك لها 

رفي الفتاوی الظهيرية: من قرأ آبة من القرآن على وجه الهزل كفرء قلت: لأنه 
تعالى تال: لإنّه لَقُولَ فضلٌ وما هُوٌ بالهزل274. وفي تتمة الفتاوى : من استعمل كلام 
الله تعالى بدل كلامه كمّن قال في ازدحام التاس: فجمعتاهم جمئًا كفرء قلت: هذا إنما 
بتصوّر إذا كان قائل هذا الكلام هو جامع"الناس بالازدحام؛ وإلا فلا مائع من أنه تذقر 
في هذا المقام قوله تعالى: فبما سيكؤن وام الام فالأظهر في مثال هذا الباب: يا 
بحيئ خُذٍ الكتاب). إذا نصد هذا المَعَىَفيّ الخطاب يخلاف ما إذا طابق لفظه نص 
الكتاب والله نعالى أعلم بالصواب. 

رفي فوز النجاة: من قال لآخر: اجعل ببته مثل السماء والطارق يكفر لأنه يلعب 
بالقرآنء تلث: وكذا من ثال: جملت بيني مثل ما ذكر فلا مقهوم لآخر فتدبر. وفي 
جواهر الفقه مَن قال لآخر: ظهر البيث أر فمه مثل والسماء والطارق قلت: إنما ذكره 
نقوية لما قبله. . . وفي فوز النجاة من قال لآخر: طبخ القدر بقل هو الله أحد كفر. أي 
لأنه أراد بهذا السخرية لا البرك به وتحسين الطرية 

رفي [الظهيرية]!©: من قال سلخت أو سلخ سورة الإخلاص أو قال لمن يُكثر 
قراءة سورة التنزيل أخذت جيب سورة التنزيل كفر قلت: أراد بالتنزين التمثيل ولذا قال 
في المحيط أو فال: أخذت جيب ألم نشرح لك كفر. أي لقصده الاستهزاء لا العداومة 
على قراءته في البلاء والرخاء. . . وفي الظهيرية لو قال: فلان أفعصر من إا أعطليداك كفرء 


تبح 


00 الطارق: ۱۳ 
0 عريم:17. 
27 تصحفت في الأصل إلى الظهيرة والصواب [الظهيرية], 
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أي لاستهزانه به أو لمن قال؛ يقرأ عند المريض سورة يس تلقمها في فم الميث كفر أي , 
لاستخفافه بها. 1 

قال: ومن دُعيَ إلى جماعة فقال : أصلي موحدًا أي منفرذا فإن الله تعالى فال: ' 
الصلاة تنهى كفرء يعني استدل بقوله تعالى تنهى أنه بمعنى تنها بلغة العجم» وند قال 
عليه الصلاة والسلام: من فر القرآن برأبه نقد كفر»”. مع أنه بذل ورف وغير. 

رفي المحبط من تال لمن يقرآ القرآن ولا يتذكر كلمة والتفْت الساق بالساق أو ملأ 
قدا وجاء به؛ وقال: ركأسًا دماقاء أو قال: نكانت سرابًا بطربق المزاحء أو قال عند 
الكيل أو الوزن: وإذا كالرهم أو وزنوهم يُخْسِرون يريد به المزاح فهذا كله كفر أي لأن 
المزاح بالقرآن كفر كما سبق. . 


ومن جمع أهل موضع وقال: (رحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا) أو تال: 
(نجمعناهم معا" أر قال فجمناهم عندنا كفر. رفيه وجه الكفر ني القرلين 
الأوّلين ظاهرء لأنه وضع القرآن في«موضع أكِلامه. وأما القرل الأخير فلا يظهر رجه كفره 
لأنه ما جاء جمعناهم عندنا في القرآن وبمجردمشاركة كلمة تكرن في القرآن من جملة 
f‏ زاء الكلام لا يخرج من الإسلام بانفاق علماء الأيام فكأن الفائل به توهم أنه من ألقاط 
ثم قال: ومن قال والنازعات ترعا أو دا يعني بضم النون وأراد به الطئز كفر 
انتهى . والملنز بالطاء والنون والزاي السخرية. 

وفي نتمة الفتارى قال معلم يوم خلق اله القرآن وضع الخميس كفرء وفيه أنه إن 
على مسالة خلق القرآن فهي من الخلافية» وإن كان مبئًا على قوله وضع بصيفة 
الفاعل وأنه افترى على الله كذبًا أنه شرع إعطاء الخميس للقفيه؛ فكفره ظاهر بخلاف ما 
إذا قال: وضع بصيغة المفعرل: أي المجهول امل فإئه موضع زلل.. 

ثم فال: ولو قال خذ أجرة المصحف يكفرء وفيه بحث لاله يحتمل صدور هذا 


)١(١‏ لم أجده بهذا اللنظ راتما ورد بلفظ اطا بدل كفر آخرجه الترمذي ۲۹۵۲ من حديث جندب بن 
عيد الله 
قال الترمذي: هكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب الي ول رغبرهم أنهم شدّدوا في هذا 
أن يفسر القرآن بغر علم م 

.٤۷ الكهف:‎ 0 

00 الكيف: كل 


YA: 


الكلام منه لفقي الكتاب» أو لكاتب المصحف» وعلى التقديرين فالمعنى خذ أجرة تعليمه 
أو كتبته ولا محذور فيه لا سيماء والجمهرر من المتأخرين جوّزوا تعليم القرآن بالأجرةء 
واتققرا على جراز أجرة كتابة المصحف ثم قال ومن فال لما في القدر إذا سُئْلَ ما فيه 
أو قال! لما هر في القدر والباقيات الصالحات كفر يعني» لأنه إما قاله: مزاحا أو وضع 
كلامه سبحانه موضع كلامه كما يدل عليه إتيان الواو في: #والباقيات الصالحات). 


دفي الظهيرية تخاصموا فقال أحدهما؛ لا حول ولا قوة إلا بالله: وقال الآخر: لا 
حول ليس على أمر؛ أر قال ماذا أفعل بلا حول ولا قوة إلا بالف أو قال: لا حول لا 
بشني من جوعء أو لا يُغْني من الخبزء أو لا بكفي من الخبزء أو لا يأتي من لا حول 
ال لا حول لا يثرد في القصعة كفر في الرجره كلها . 

وفي المحيط: ركذلك إذا قال كله عند التسبيح والعهليل كفرء ركذلك إذا قال: 
سبحان الله وقال الآخر: سلخت اسم اللا أو"إلى كم سبحان الثهء أو تقول سبحان الله 
كفر لاستخفافه في الكل باسم اشء ولتت وها مايل حَسَن يفيد أنه لو قال إلى كم 
سسبحان الله أي إلا تقول سبحان الله بطريق الانتتقهام لا سيما عند إطالة هذا الكلام لا 
يكفرء ثم قال ركذلك إذا قال وف قَمانتكسبتين بينم الله كفر . انتهي. ولا يخفى أن 
في معناه وقت قمار الشطرنج بل وقث لعبه ولو من غبر قمار وكذا رمي الرمل وطرح 
الحصى كما يفعله أرباب الفأل» رفي التثمة من قال عند ابتداء شرب الخمر أو الزنا أو 
أكل الحرام: بسم الله كفرء وفيه أنه ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المحض المتفق 
عليه» وأن يكرن عالمًا بنسبة التحريم إليه بأن تكون حرمته مما علم من الدين بالضرورة 
كشرب الخمرء ثم قال: ولو قال يعد أكل الحرام الحمد ل اختلغوا فيهء إن أراد به 
الحمد على أنه رزق كفر أي رزق الحرام فإنه استحسان له حيث عذه نممة وهو كفر أما 
لو أراد الحمد على الرزق المطلق من غير أن يخطر بباله الحرام أو الحلال فلا يكفر 
بخلاف مذهب المعتزلةء فإن الحرام ليس رزئًا عندهمء وعندنا الرزق يشمل الحرام 
والحلال» تعالى أعلم بالأحوال. 

شم قال البددر الرشيد أو صاحب فتاوى التتمة: سمعت عن بعس الأكابر أنه قال 
موضع الأمر للشيء؛ أو قال: موضع الإجازة بسم الله مغل أن يقول أحد أدخل؛ أو أقوم 
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ي به أدنتك فيما استلانت كقر 
يعني حيث وضع كلام الله موضع مهائة ترجب إهانةء وهذا تصوير مسالة الإجازة؛ وأنا 
تصوير مسألة الأمر للشيء نهو أن صاحب الطمام يفول لمن حضر: بسم اله» وهذه 
المسألة الرقوع في هذا الزمان وتكفبرهم حرج في الأديان» رالظاهر المتبادر من 
صنيعهم هذا أنه بتأدبون مع المخاطب حيث لا يشافهرئه بالأمر ويتباركون يهذه الكلمة مع 
احتمال تعلقه بالفعل المقدّر أي كل باسم لله وادخل بسم الله على أن متعلق البسملة في 
غالب الأحوال يكون محذوفًا من الأنعالء فلا يقال للمصئفء أو القارىء إذا قال بسم 
الله أنه أراد وضع كلام الله موضع کلامه» بل يقال: ت 
كلامي ونحوه بسم الله فالمقصود أنه لا ينبغي لا قي 
لا سيما وهو مجهول الأصل؛ وليس مستندًا إلى 
وأما ما نقله البزازي عن مشايخ خوارزم من أن الكبال والوزان پا 
متام أن يقول: واحد يسم الله ویضعه مككآن,فوله واحد لا يريد به ابئداء العذ لأنه لر أراد 
لقال؛ بسم الله واحد. لكنه لا يفولا كدلْكِ ثبل يقنصر على يسم الله يكفر ففيه الا 
المذكررة هنالك فإنه لا يبعد أنه أزادإبتداء:العد كما تدل عليه البسملة المتعلقة غالا 
بابتدىء أر ابتداتي أ ابعدات المَمدْرة:أولا.إو.آخرفيجينئد يستغنى» بهذا القدر عن قوله 
واحد فتدبره فإنه إيجاز ني الكلام؛ رليس على صاحبه شيء من الملام وتظيره ها يقوله 
بعض الل عند استلام الحجر الأسود: الل صل على نبي قبلك فإنه كفر بظاهره إلا 
آم يريدرن به الالتغات في الكلام» رفي المحيط من قال: القرآن أعجمي كفر يعني لأنه 
معارضة لقرله تعالى: آنا عرا). ربوجود كلمة أعجمية فيه معرية لا يخرج عن 
كرنه عرييًا لأن العبرة للأكثر فتدبرء رفيه أيضًا من رأى | يخرجون للغزو فقال: 
فقال: هؤلاء أكَلّة الرزء فقد قبل؛ يخشى علبه الكفر يعني إن أراد به مجرد [هانتهم من 
جهة طاعتهم كفر» وأما إن قال ذلك نظرًا إلى عدم تصحيح نهم وتحسين طوِيْتهم فلا 
يكون كفراء ونيه أيضا من صلى الفجر وقال بالفارسية: فجرك وانماز كر دم يمني صليت 
الفجر بصبغة التصغير للتحقير» أو فال: آن دابرسر من دادم كفر يعني أقيت ما وضع على 
مثل ما يضمه الحاكم الظالم على الرعيةء وتسمى الرمية في اللغة العرييةء رمن قال: وا 


أو أصعد أو أسير آر أتقدم» فال المستشار: بسم الله ي 


أصكف آر انرا آر أبعدىم 
يعتمد على ظاهر هذا الثثل 
علينا تقليده فيجوز لا 

ل في ابنداء الع 


اقششة 


() البزازي: محمد بن محمد الكردي صاحب الفتاوى المسماة بالوجيزء وتعرف بالبزازية توفي سنة 
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لا أصلي ولا أقرأ القرآن» أو قال هو إن صلى أر قرا أو شتد الأمر على تفه ٠‏ أو 
صعب؛ آر أطول» آر قال! إن الله نقص من مالي» وأنا أنقص من حقه رلا أصلي 
انتهى . كذا من غير بيان حكم؛ والظاهر عدم الكفر في الصور الأول رالكفر في المسألة 
الأخيرةء فتأمل فإن معارضة الرب من علامة كقر القلب بخلاف القسم على ترك الصلاة 
فإنه ينبىء عن تعظيم الله سبحانه في الجملة مع نوع من المخالفة في الطاعة التي لا 
تُخرجه عن الإيمان رال المستعان. . . 


وأما قوله رفي نسخة منسوبة إلى الي ن قال: لا أصلي جحرداء آر استفاقاء 
أو على أنه لم يؤمر أو ليس بواجب انتهى. ذلا شك أنه كفر في الكل وفي الفتارى 
الصغرى" أو قال للمكتوية: لا أصليها بدا انتهى» وظاهر عطفه بأو على ما قبله أنه 
يشاركه في حكمه بالكقر. وفي المسالة الأرلى كفره ظاهر إن أراد به عدم الوجوب 
بخلاف ما إذا أراد الجراب وله أعلم بالصواب. وبخلاف المسألة الثانية: اللّهمْ إلا أن 
يقال الإصرار على الكبيرة كفر <فيقي» نعم كفرٌتباعتبار أنه بخشى عليه من الكفر» فان 
المعاصي تزيد الكفرء إلا الطلاغات الالكليّة وارتكاب اا بأسرها لا يخرج 
المؤمن عن الإيمان عند أهل السئة_والجماعة بَتخَلآف الخوارج والمعتزلة. 


وفي الخلاصة أو قال: لو أمرني الله تعالى بعشر صلوات لا أصأيهاء أو فال: لو 
كانت القبلة إلى هذه الجهة لا أصلي إليهاء وإن كان مُحالاً يعني يكفر مع كونه محال 
لأنه معارضة لأمر الله سبحاته نحو قول إبليس: «لم أن لاجد لِبَقَرٍ خلقئه م 
صَلْصالٍ من حم نون نإنه ما كفر إلا بالمعارضة لا بترك السجدة؛ وإلا فهو 
كآدم عليه السلام في مرتبة واحدة ث خالف بأكل الشجرة؛ ثم في نسخة منسوبة إلى 
الظهيرية» أو قال العبد؛ لا أصلي نإن الثراب يكون للسيد يعني أنه كفر لزعمه أنه لا 
ثواب له مع أنه يجب على العبد مطاوعة مولاه سواء يكون له ثواب أم لا على أن 
الثواب حاصل للعبد ولمالكه ثواب السببية» والفضل واسع؛ بل قال الإمام الرازي: مْن 
عبد الله لرجاء جنته أو خوف نارء بحيث أنه لو لم يخلق جنة ولا نارًا ما كان يعبد الله 
اسبحانه؛ فهر كافر لأنه تعالى يستحق أن يُعبّد لذاته وطلب مرضاته» ومن صلى في 


(1) الفتاوى الصغرى للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيد المقترل سئة 
520 


() الحجر: 76 


Ar 


رمضان لا غير نقال: هذا أيضًا كثبره وهنا 
الكل أي فيه وفي ما قبله» ووجه ما فيه أله مُتكثر هذا المقدار من الطاعة لله تعالى 
مع أن الواجب عليه أكثر من ذلك إلا أنه قف بشفاعة الرسول هنالك» وأما تعلبله بان 


يزبد أو زائد لأن كل صلاة بسبعين كفر في 


كل صلاة بسبعين اد منه أنه يعتقد أن المضاعفة تسفط أصل الطاعة رأعداد العبادة» 
وهو كفر؛ ومن قيل له: صل فقال: لا أصلي بأمرك كفرء وفيه بحث ظاهر نعم في 
نسخة لا أصلي من غير قوله: بأمرك وهو أظهر في كرنه كفرًا لأنه كالمعارضة لأمر الله 
سبحانه حيث أمره صاحبه بالمعروف» أو لم بره فرضًا كفر أيضًاء وهذا واضح جلا 
أو قال: يصلي الناس لأجلنا كفر لأجل اعتقاد أن الصلاة المكتوبة فرض كفاية» أو أراد 
به استهزاء. أو سخرية؛ وفي فوز النجاةء أو فال: لا أصلي لأنه لا زوجة له ولا ولد 
بعلي كفر لانه اعتقد أنها لا تجب إلا على من له زوجة أو ولدء أو أراد المعارضة مع 

اقضة في مقابلة فعله سبحانه» وفي الظهيرية: أو قال: كم من هذه الصلاة 
فإنه ضاق صدري منهاء أو مل أي حص الملالة منهاء فإنه كفر للاعتراض على فرضية 
كمية هذه الصلاة في أكثر الأوقات 


ارب رالمتا 


وقال في الجواهرء أو قال تبت منهاء أر كرهتهاء أو ثال: من يقدر على 
تمشية الأمرء أو على إخراجة يعي أكفرة”فإنه-يدنَ على أنه يعتقد أن الله تعالى كلفه 
فوق طاقتهء وقد قال الله تعالى: 9لا يكلف الله نفسًا إلأ وشعها)ء أو قال: أصير 
إلى مجيء شهر رمضان يمني أنه يكفر على اعتقاد عدم فرضية الصلاة 
لزعمه أن الصلاة في تسد عنها في غير أو نال العقلاء: لا يدخلون في أمر لا 
يقدرون على أن لا يمضوه إذ فيه ما سبق من اعنقاد التكليف فون الطاقةء أو قال: إني 
لا أدخل الابثلاء يعني كقر قإنه عذ الطاعة ابثلاه مع أذ المعصية هي الابتلا في اادد 
و كان الشبلي رحمه الله تعالى إذا رأى أحدًا من أرباب اندنيا قال: الله إني أسألك 
فيةء وإذ كان مجموع التكليف بالطاعة هو الابتلاء بمعنى الاختبار والامتحان ليكرم 
يُهانء أو قال: إلى م أي إلى متى أفعل هذه البطالة والتعطيلء أر قال: إنها 
أو شديدة الصعو. علي يعني كفر لأن تسمية الطاعة تعطيلاً ويطالة كفر 
بلا شُبهةء راما قوله: شديدة الثفالة. أو شديدة الصعوبة علي فلا وجه لكفره إلا أن 
يحمل على أنه أراد الاعتراض على الله سبحانهء أو اعتثد أنه كلف الطاقة؛ أر 


يه أو 
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اعترف بما قاله سبحانه: (وإنها 
لقوله: الَذِينَ بَفنون أنْهُم مُلائْو رهم وأنهُم إليه راجمُون6”؟. رفي المحيطء أو 


إلأ على الخاشمينٌ74". أي المؤمنين حا 


فال: من يقدر على أن يبلغ هذا الأمر إلى نهايته يعني كفر روجهه ما تقذم» أو قال: 
لن أصلّي ورالداي كلاهما قد ماتاء أو قال: لا أصلي ووالداي حيّان بعد لم يمت 
منهما راحد يعني كقر حيث علق وجرب الصلاة وأداءها على وجودهما آر على 
عدمهماء أو قال للآمر: ما زدت» أو ما ربحث من صلاتك 
الصلاة لا تزيد في الألجرء ولا بكرن في نجارتها ربح في الأمرء أو قال: الصلاة 
وتركها واحد كفر في الوجود كلهاء وقد تقذم وجوه جميعها إلا الأخبر فإنه اعتقد أن 
الطاعة والمعصية حكمهما واحد في الشريعة» وا وقد قال الله تعالى: آم 
خيب لذبن امجترخوا». أي اكتسبوا «السيئات أن تجِعَلْيُمٍ كالذين آنئوا وحَمِلُوا 
الصالحات سُواء مَحْياهُم وَمَمَائهُم ساء ما يْكُمونَ6”". وني جواهر الفقه: من جحد 
فرضًا مجممًا عليه كالصلاة والصوم والزكاة والقسل من الجثابة كفر. 


كفر» لأنه اصتقد أن 


قلت: وفي معناه من أنكر حرمة| مخوم ممم عليه كشرب الخمر والزناء وقتل 
النفس» وأكل مال البتيم والرباء ثم فال ومن قال بعد شهر من إسلامه فصاعدًا ني 
ديارنا أي ديار الإسلام إذا سيل عن ناوات أا عن زكاة نقال: لا أعلم أنها 
فريضة كفرء قلت: هذا في الصلاة ظاهرء وأما في الزكاة فمحل بحث إلا إذا كان من 
تجب عليه الزكاة» ولو قبل لفاسق: صل حنى نجد حلارة الإيمان» فقال: لا أصلي حتى 
أجد حلاوة الثرك كفر يعني حيث رجح حلارة المعصية على حلاوة الطاعة؛ وسارى 
بينهساء ولو قال: لو أمرني الله بأكثر من خمس صلوات» أو بأكثر من صرم شهر رمضان. 
أر بأكثر من ربع العشر في الزكاة لم أفعل يعني كفرء ووجهه ما تقدم. 


وفي فرز النجاة أو قال: ما أحسن أو ما أطيب أمرء لا يصلي كفرء يعني 
الاستحسانه المعصية ومرتكبهاء وفي الفتاوى الصخرى والجواهر: رمن صلى مع الإمام 
بجماعة بغير طهارة عمدًا كفر» وفبه أن تيد الجماعة مع الإمام لا يظهر رجههء ثم الصلاة 
ال بكفره إلا إذا استحلهاء ركذا قولهما: ومن صلى 


بغير طهارة معصية فلا ينبغي أن 
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إلى غير القبلة عمدًا كفر إلا أن يحمل على ما إذا اعتقد جوازهاء آر فعلها امتهزاءء قال: 
وکا رل عن جهة التحرّي وصلى عمدًا كر بعني لأن جهة التحرّي ظدًا حكمه 
حكم القبلة نطعًا؛ وفيه ما تقدم مع زيادة البهةء وفي التعبة من سجد أو صلى سينا 
“ريا كفر فيه إن قباد الرياء يفيد أنه إن صلى حياة لا يكفر وأما إذا جمع بين الرياء وترك 
الطهارةء نكانه غلط المعصيةء ومع هذا لا يخلو عن الشبهة لا سيما في السجدة المفر 
حبث بترم كثبرون أنها تجوز من غير طهارة» وربما يسجدون لغير الله راختلفوا قي 
كثره 

وأما قولك: ومن ترك صلاة تهاونًا أي استخفانًا لا تكاسلا نقد كفر. أقرل: وهو 
أحد تأريلات قوله عليه الصلاة والسلام: من ثرك صلاة متعمدًا فقد كي 

وفي المحبط : من صلى إلى غير القبلة منممّدًا فرائق ذلك القبلة أي ولو وافقها. 
ال أبو حنيفة رحمه الله نعالى: هو كافر كالمستخف فيه إشارة إلى أن يكون مستسلة 
كالمستشف؛ وبه أخذ أبو الليث يعني أفتى بدء وكذا إذا صلی بغير طهارة» أو مع 
اشرب الدجس يعني مع القدرة على الثؤت الطأهر كفر يعني إذا استحلّ وإلا فلا شك إنها 
متم واد تلك الصلاة بَيَصجوه ركه لا بكفر. 

وفي التدمة بغوت الصلاة ويقضيهاً جملة ويقول لمن يعترض علبه: إن كل غريم 
يجب أداء مديونه حقوقه جملة واحدة يعني كفر حيث سنى العبادة غرامة؛ ووصف 
الكريم بنعت الغريم» أو قال: لم أغسل رأسي لصلة أو ما غسلت رآسي نصلاة؛ أر ما 
غسلت لصلاة رأسي» وفيه أن مؤداهما واحد وكونه كفرًا لا يظهر إلا إذا قاله استهزاء 
بالصلاة» وهذا معتى» أو قال: إن الصلاة ليست بشيءء رأما قوله: إذا هي غير 
فلا يظهر وجهه بخلاف قوله: أو خسف بها الأرض» فإنه لا يشك أنه قال ذلك إهانة 
لاء فهذا كله كفر آي على ما فزرناه. 


al 


(1) دواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 46/١‏ مى حديت أنس بن مالك قال ٠|‏ 
مرئونون إلا محمد بن أبي داود فإني نم أجد من ترجمه وقد ذكر ابن حبان في 
أي ذاوه البغدادي فلا أدري هو هذا ام لا .اه 


A1 


فصل في العلم والعلماء 
وفي الخلاصة من أبغض عالِمًا من غير سبب ظاهر يت عليه الكفرء قلت الظاهر 
أنه يكفر لأنه إذا أبغض العام من غير سبب دنيوي» أو أخروي فبكرن بُنضه لملم 
الشريعة» ولا شك في كفر من أنكرء فضلاً عن أبنضه. وفي الظهيرية من قال لفقيه: 
أخذ شاربه ما أعجب قبا أو أشد فبِحًا ق الشارب ولف طرف العمامة تحت الققن 
يكغر ا ان بالعلماء اء يعني وهر 0 الامتشفاف E‏ السلا لأن 


المت كذا في الخلاصة للحميدي رفيه إن إعادتة اللتأكيد. 


وني المحيط من جلس على مکان مرتقع والناسش حوله يسألون منه مسائل بطريق 
الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد أي مثلاً وهم بضحكون كفروا جميمًا آي لاستخفانهم 
بالشرع» ركنا لو لم يجلس على المكان المرتقع : 

نفل عن الأساذ نجم الدين الك 
السخرية وأخذ الخشبة وشرب الصبباا يعني لأن معلّم 
فالاستهزاء به وبمعلمه يكرن كفرًا. 

وني الظهيرية ولو جلس مجلس الشرب على مكان مرتفع وذكر مضاحك يستهزىء 
بالمذكر نضحك وضحكرا كفروا جميمًا يعني لأن المذكر واعظ وهر من جملة العلماء 
وخليفة الانبياء عليهم السلام. 


وفي الخلاصة: من رجع من مجلس العلم فقال آخر: رجع هذا من الكية كفر 
يعني لأنه جعل موضع الشريعة ومقرّ الإيمان مكان الكفر والكفران. 
رفي الظهيرية من قبل قم تذهب أو اذهب إلى مجلس العلم فقال: من يقدر 


على الإتيان يما بقولوت» أو قال: ما لي رمجلس العلم يعني كفر. . أما المسألة الأولى: 
فلما تقذم من أنه يلزم من قوله تكليف ما لا يُطاق في الشربعة» وقد قال الله تعالى: «لا 
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سا إلا وسعهاه”©. رأما المسألة الثانية: فمحمولة على ما إذا أراد به أي 

حاجة لي إلى مجلس العلم بخلاف ما إذا أراد به أيْ مناسبة لي ولذلك المجلس. 

وفي الجراهر؛ أر قال: : من يقدر على أن يعمل بها أمر العلماء به كفر أي لأنه يازم 

منه إما تكليف ما لا يُطاقء أو كذب العلماء على الأنبياء رهو كفرء وني أ ن قال 
لا تذهب إلى مجلس العلم فإن ذهيت إلبه تطلق أر تحرم امرأتك ممازحة أو جدًا 


لآخر 
كفر 
وفي الفتاوى الصغرى: من قال لأئي شيء أعرف العلم كفر يعني حيث استخت 
بالعلم» أو اعتقد أنه لا حاجة إلى العلم» آر قال نصعة ريد خير من العلم كفر ووجهه 
ظاهر 
وفي الظهيرية: ومن بين وجهًا شرعبًا فقال خصمه: هذا كون الرجل عالمًا أو قال 
لا تفعل معي عالميًا لأنه لا ينغد عندئ ألا يجوز ولا يمضي عليه الكفر. 


وفي الخلاصة أو قال: لماذا بصلح الي مجلس العلم روجهه ما تقدم أر ألنى 
الفتوى على الأرض آي إهانة كما نشير إليه عبارة الإلقاءء أو قال: ماذا الشرع هذا كقر 


وني المحيط: من قال إذا أعرف الطلاق والملاق» أو قال: لا أعرف الطلاق 
والملاق بت يتبغي أن تكون والدة الولد في البيت يعني سراء يقع الطلاق أم لاء يكفر ل 
لاستواء الحلال والحرام عنه؛ ولو قالت اللعنةء أو لعنة الله على الزوج العام كفرت» أي 
لأنها تعنت نمت العلم وأماتت الشزيعةة ومن قال لعالم: مُوَيلم أو لعلوي عليري أي 
بصي 9 بقوله قاصدًا به الاستخفاف كفر؛ وأمر الإمام 
نيد ترك كتابه رذهب تركث المنشار هنا وذهبت كفرّاء أي لأنه 
شه تعليم علم الشريعة وتعلّمه بصنعة الجرلة والألة لة بالآلة و 
REE RO‏ يجوز [هانته في 
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وفي المحيط ذكر أن يها وضع كتابه في دكان وذهب ثم مر على ذلك الدكان» 
فقال صاحب الدكان: هلهنا نسيث الجنشار نقال الفقيه عندك كتاب لا نشار فقال صاحب 
الدكان: النجار بالمنشار يفطع الخشب؛ وأنئم تقطعون به حلق الئاس» أو قال حق الئاس 
إلى الإمام الفضلي يعني الشيخ محمد بن الفضل فأمر بقل ذلك الرجل لأله 

لتتمة من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بذ منها كفر 


ومن قال: لا أعرف الحلال والحرام كفر بعني: إذا اراد به عدم الفرق في 
الاستعمال» أو اعتقاد الاستحلال بخلاف الاعتراف بأنه من الجهال. وفي المحبط من قال 
من العلم أو يروي حديئكًا صحيسًا أي ابا لا مرضوعًا! هذا ليس بشي 
أر قال لاني أمر يصلح هذا الكلام ينبغي أن يكون الدرهم أي يوجد لآن العرّ والحرمة 
اليوم للدرهم لا للعلم كثر لأنه معارضة لقرله تعالى: ولل العزة ولزشرله 
وللمؤمنين4. وقوله سبحانه: #ركلشة لري العُلياه'”. ومن قال لمن يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر: لماذا أعزف”الغلم)/ أو لماذا أعرف الله إني وضعت نفسي 
للجحيمء أو قال: أعددت لفسي للجحيم قال وضعت أو ألقيت وسادني أو مرفقي 
أو مخدتي في الجحيم كفر أي لانه مان الشريكة تأر أي من الرحمة؛ فكلاهما كفر. 


وفي الظهيرية من فال: لا يساوي درهمًا من لا درهم له كفر أي لعموم عبارئه 
العام والصالح والمؤمن وغيرهم لکن له أن بقول: ما أردث به إلا أرباب الدنيا عند 
أهلها فلا يكفر» ومن قال لا أشتغل بالعلم في آخر عمري لأنه من المهد إلى اللحد أي 
كفر: ووجهه غير ظاهر إلا إن أراد به الاستفناء عن علوم الشريعة بالكلية فإ متها بعض 
الفروض العينية» ومن قال لعابد: مهلا أو اجلس حتى لا تتجاوز الجنة» أو لا تقع وراء 
الجنة أي بزيادة الطاعة والعبادة كفر أي لاستهزائه» وني الجواهر من قال: لو كان فلان 
لةء آر جهة القبلة لم أنوججه إليه كفرء لأنه صار كإبليس حيث امتنع عن السجود لآدم 
عليه السلام حين جيل كالقبلة» ومن قال لرجل صالح: لقازك عندي كلقاء الخنزير يُخاف 
عليه الكفر يعني إذا لم يكن 
معي إلى الشرع» ففال الآخر 


وبينه ممخاصمة دينية أر دئيرية؛ ومن ثال لآخر؛ اذهب 
لا اذهب حتى تأئي بالبيدق أي المحضر كفر لأنه عاند 


10 المناتقر: 8 
0 اتويت ا 


۸4 شرح الفقه الأكير/ م ٠۹‏ 


الشرع يعني إذا كان إباؤه وتعلّله لمعاندة الشرع بخلاف ما إذا أراد دفعه في الجملة عن 
المخاصمة أو قصد أنه يصح الدعوى فيستحق المطالبة إذا نعل أو لأن القاضي ريما لا 
يكون جالسًا في المحكمة؛ فإنه لا يكفر في هذه الوجوه كلهاء وني المحيط ولو قال إلى 
القاضي أي اذهب مسعى إلى القاضي فقال: لا أذهب يعني لا يكفر لما سبق وجهه» 
ولأن الامتناع عن الذهاب إلى القاضي لا يُوجب الامتناع عن الذهاب إلى الشرع إذ ريما 
يكون الفاضي لا يحكم بالشرع؛ وليس كما يزعمه الجُهَلَة من قُضاة الزمان حيث لا 
يفرّفون في القضية بین مكان ومکان» ومن قال: أي في جوابه لماذا أعرف الشرع» أو 
قال: عندي مقمع ماذا أصنع بالشرع؟ كفر. ومن قال! الشرع وأمثاله لا يفيدني رلا ينفذ 
عندي كفرء وفي الظهيرية لو قال: أين كان الشرع وأمثاله حين أسخذت الدرهم؟ كفر يعني 
إذا عاند الشرع بخلاف ما إذا أراد توبيخه بأنك حين أخذت ما طلبتني إلى الشرع وحين 
أطلبك فما تعطيني إلا بالقضاء فليس هذا من باب الوفاء؛ وقي المحيط من ذكره عنده 
الشرع فتجشأ أي عمدًا أو نكلقًا أو صوَضٍ صوئًا كريهًا أي تقذّرًا أو تكرّهًا أو قال: هذا 
الشر كفر أي حيث شيّه الشرع بالأمن"الفكروة ”في الطبع . 

حُكِيّ أن في زمن المأمون الخليفة سُيِلَواحد عمن فتل جانا فأجاب فقال: يلز|ه 
غضارة غراء أي جارية شابة رَعنَاة. تمع المأمون ,ذلك فأمر بضرب عنق المُجيب حتى 
مات» وقال: هذا استهزاء بحكم الشرع والآستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر» و كي 
أن الأمير الكبير تبمور ذات يوم مل ولم يجب أحدًا فيما سأل فدخل ضحكته 
فاخذ يقول مُضاحكُة دخل علي قاضي يلدة كذا وأخذ في شهور رمضانء نقال: يا حاكم 
الشرع! فلان أكل صوم رمضان» ولي فيها شهود» فتال ذلك القاضي: ليت آخر يأكل 
انصلاة للتخلص منهما ليضحك الأميرء فقال الأمير: أما وجدتم مضسيكا سوى أمر الدين» 
فأمر بضريه حنى أنخته فرحم الله من عظّم دين الإسلام. 


4. 


فصل في الكفر صريجًا وكناية 


وفي المحيط رجل ثال: آنا مؤمن إن شام 


الله من غير تاريل كفره أي لأنه نرذد في 
إيمانه عند نفسه بخلاف ما إذا أراد أنا مؤمن إن نعلقت مشيئته بق إيماني عنده. .. 
ولو قال لا أدري هل أخرج من الدنيا مؤمئا أو لاء لا يكفر أي لأنه لا يعلم الغيب إلا 
اللهء فلو قال: إني أدري هل أخرج من الدنيا مؤمنًا أر كافرًا يكفر أيضَّاء وقي الظهيرية 
قال الإمام القضلي رحمه الله: لا ينبغي أرجل أن بسعثني في إيمانه فلا يقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله لأنه مأمور بتحفيق الإيمان أي وهو بالتصديق والإقرار والاستثناء يضائه أي 
ظاهرًاء ولأنه مسؤول عن الحال فلا وجه للجوب عن الاستقبال» رهذا معني 
وله : قال الله تعالى: طثُولوا آمتا باش4"'. من غير اسئثناء» وقال الله تعالى خبرًا عن 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بلى من غير استثناء حين قال: أو لم تؤمن؟. 

وقد ذكر الشيخ عبد الله السندي في" كتاب#الكشف في متاقب أبي حنيفة رحمه الله 
نعالى عن مرسى بن أبي بكر عن ابن عا رمي الله عنهما أنه أخرج شاة لتلبح فمز 
رجل نقال له: أمؤمن أنت؟ فقال إن شاء الله» فقال ابن عمر رضي الله عنه: لا 
يذبح نكي من شك في إيمانه» ثم فر نال امن أنك؟ فقال: نعم رلم يستئن 
في إيمانه فأمره بذبح شاته؛ فلم يجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يستثني في 
إيمانه مؤمنًا انتهى. ولا يخفى أنه يحتمل أن ابن عمر راعى الأحوط في القضية إذا أجمع 
السلف والخَلّف على أنه لا بخرج من الإيمان باستثنائه إلا إذا كان متردّدًا في تصدية 
وإيمانه كما بدل عليه قيله» وفي المحيط قد صح عن بعض السْلّف أنهم كانوا يستشنون 
في إيمانهم والعذر عنهم أنهم ما كانوا يستثثون لشكّهم في إيمانهمء بل يستشنرن لما جام 
في صفة المؤمن في الأخبار كقوله: المؤمن من أبن الناس من شرّءء ركقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن من أيِنَ جاره بوائقه»”"؟؛ وكفول: عليه الصلاة والسلام يمؤمن 
من بات شبمان وجارء طاو آي جيعان» وكقوله عليه الصلاة والسلام: #المؤمن مُن 


0 ب 

00 رول 
بامن جار 
ضعيف جذا. 

(۳) ذكرء ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 143/8 ولم أجده مسندًا 


كما في كشف الأستار 7001 من حديث أبي هريرة ولفظه: الا يؤمن عبد حن 
ثال الهيشمي في المجمع ۷۵/۸: رواه الإزار وقبه محمد بن كثير وهو 
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عنده كذا وكذا خصلة)””2 فمّن استثنى من المتقدمين فإنما استثنى على أنه لم 
يعرف ذلك من نفسه لا أنه يشك في إيمانه انتهى. وحاصله أن الاستثناء راجع إلى كمال 
إيمانه وجمال إحسانه لا إلى تصديقه في جنانهء أو إقراره بلسانهء وقد سبق تحقين 
البحث عع برهاته: وفي الخلاصة كافر قال لمسلم: اعرض علي الإسلامء نقال: اذهب 
إلى فلان العام كفر لأنه رضي ببقائه في الكفر إلى حبن ملازم العام ولقائه أو لجهله 
بتحقيق الإيمان لمجرد إقراره بكلمئي الشهادة: فإن الإيمان الإجمالي صحبح إجمامًا 


وقال أبو الليث: إن بعثه إلى عالم لا يكفر لآن العالم ريما يُحْسِن ما لا يُخين 
الجاهل فلم يكن راضيًا بكفره ساعة بل كان راضيًا بإسلامه أت وأكمل. 


وفي الجراهر من قيل له: ما الإيمان؟ فقال: لا أدري كفرء وفيه بحث إذ يحتمل 
السؤال عن حقيقة الإيمان رحدهء وعن الإجمائي والتفصيلي ولبس كل واحد يعلم 
التفصيلي بل ولا حذه الجامع المانع كلما أَثَْار إليه سبحانه بقوله لسيد خلقه: ما كنت 
تذري ما الكتاب ولا الإيمان4"" الأبة6لام أن لإجماع على أنه كان مؤمئاء نعم لر قيل 
له: أمؤمن أنت؛ أو من صدق بقلبه وَشََهِد بِلسَانه (أنه لا إلّه إلا لله وأن محمدًا رسول 
اله) يجوز قنله فقال: لا آمري يكقر + 


ومن قال لمُريد الإسلام لا أدري صنته» أر اذهب إلى عالم أو إلى فلان يعرض 
عليك الإسلام أو اصير إلى آخر المجلس كرء يمني ني الصور كلهاء أما في الصورة 
الأخيرة فالكفر ظاهرء وأما فيما قبلها فتقدم الكلام عليها. رفي الظهيرية: كافر. قال 
لمسلم: إعرض علي الإسلام» نقال: لا أدري صفته كفر» لأن الرضاء بكفر نقسه كفر 
وفي أن الرضاء بكفر غير أيضًا كفر إلا فيما اسنثلى منه على ما سياتي» انما الكلام 
على أنه إذا قال: لا أدري صفة الإسلا اد نعته بالوجه الثمام هل يكفر أم لا؟ والظاهر 
أله لا يكفر كما سبق عليه الكلام؛ وقال: وفي موضع آخر من الظهيرية: الرضاء بالكفر 
كفر عند الحامدي» وفيه أن المسألة إذا كانت مختلمًا فبها لا يجوز تكفير مسلم بهاء وني 
أتعرف الترحيد وحده وإنك موحد أم لا؟ فقال: لا فلا وجه لتكفيره 


() لعل المصنف ساقه بالممتى واف أعلم 
() الشوری: ۵۲ 
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رفي المحيط من قال: لا أدري صفة الإسلام فهو كافر» وقال شمس الأئمة 
الحلواني فهذا رجل لا دين له ولا صلاة ولا صيام ولا طاعة ولا نكاح» رأولاده أولاد 
الزناء وئيه أن الرجل إذا صدق بجنائه وأذْرٌ بلسانه فهو مسلم م بالإجمع وعدم علمه بصفة | 


الإسلام بعد اتصافه به لا بُخرجه عن الإسلام من غير نزاع» من أكل شیا ولم 
يعرف اسمه ورصفه» وكذا إذا صلی وصام بشرائطهما وأركانهما ولم يعرف تفصبلهماء 
إقال: لا أدري عند سؤاله عتهماء فإنه لا يكفرء رإلا فلا يبقى مؤمن ني الدئيا إلا قليل 
ممن يعرف علم الكلام: وفيه حرج على أهل الإسلام نمثل هذا السؤال مغلطة للجهال» 
رقد نهى النبي ها عن الأغلرطات'. 


ثم قوله: وأولاده أولاد الزنا ليس على إطلاقه لأن أولاده قبل هذا السؤال مته لا 
شك أنهم أولاد الحلال؛ وإنما الكلام فيما بعد السؤال إن لم بقع منه ما يكون توبة 
ورجومًا إلى الإسلام على تقدير فرض كفرّهعند العلماء الأعلام» ثم نال؛: صغيرة 
الصرالية تحت مسلم كبرت غير معتومة ولا إمجنوئة رهي لا تعرف ديا من الأديان بين 
من زوجهاء وفيه ألها إذا كانت عاقلة نلا شك انها مقلدة لآبائها وأنهاتهاء أو لاهل بلدتها 
أو قريتها كما يدل عليه قول عليه العتلاة,والسيلام: اكل مولود يُولدُ على فطرة الإسلام 
فأبواه يهوّدانه أو بُتضرانه أو يمتمسانه». على أنها يوم كانت النصرانية ثاببة لها بالتبعية ما 
بانث من زوجها نكيف إذا كانت على الفطرة الأصلية من غير ناس وندتس بالتصرانية» 
ثم قال: وكذا الصغيرة المسلمة إذا بلغت عاقلة وهي لا تعرف الإسلام ولا تصفه بانت. 
من زوجها ؛ وفيه ما سبق من أنه لا يلزم معرفة حكم الإسلام ولا وصفه تفصيلاً واجمالاً 
ي تحقيق إيمانهاء بل يكفيها التصديق والإقرار مع أنه إذا سبلت من أن تن أسلم هل 
يحرم دمه وماله فتقول: لاء فلا شك في إيمانها وععرنتها لحكم الإسلام إلا أنها جاهلة 
بمورد الكلام» وهو لا يضرّها في مقام المرام. 


ثم فال: لأنهما جاهاتان ليست لهما مِلّة مخصوصة رهي شرط النكاح ابعداء وبقاءء 
وفيه أن كونهما جا م آنا نفي السلة المخصوصة علهما فمدفرع 


الأن ب يي مِلّة لا شك أنها تقول على مِلّة النصرانية؛ 
فكذا إذا قيل للمسلمة || ENTRE‏ 


() تدم تخريجه فيما سبق 
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انعم! ولو قيل لهما: على أي ملة أنتما فثالتا: ما نحن على ملة أر لا ندري على 
لة فكفرهما ظاهر. ثم قال! ومحمد رحمه الله سمى هذه في الكتاب مرتذة لأنا 
فكأئهما مرتذنان. 
أقول: قرله ومعرفة دين عطف على التبعية» والمعنى معرفة دين» وقد تدم أنهما إذا 
كانا لم بعرفا ديئا من الأدبان لم يكونا من أهل الإيمان» وإذما الكلام في تصزره وتحقّقه 
في حقهما. 


إنما قال فكأنهما مرتدّتان لأن الارتداد فرع الإيمان السابق وهو مفقود منهما على 
ها تصرّر لهماء رهذه مسألة الوقوع في هذا الزمان خصوصًا في بعض البلدان 
يصدر من قضاء السوء حيث تقع المرأة مطلقة بالثلاث مع أنها دة رآ 
في كل الأزمان وصائمة في شهر رمضان فيقول لها القاضي: ما حكم الإسلام؟ فهي 
لجهلها بمراتب الكلام تقول لا أدري فيكم بكفرها ويبطلان نكاحها الأرل» ويجند لها 
النكاح الثاني» وريما يكفر القاضيا بهذا الفع الشنيع حيث رضي بهذا الكفر البديع» 
افإن المسكيئة لو وصفت لها المسالة وبيّيت-لها ا لتت بالجواب الصواب فإن 
. ديانتها أقوى من هذا الرَعَاتَة م جميع_الأبوابء وإنما بتوساون بمثل هذه الأفعال 
إلى الرشوة المحزمة ني جميع الأقوال والعمل ني المطلقة بالدلاث بقول سعيد بن 
المسيب رضي الله عنه أرلى من قبح هذه الأحوال» ثم انظر إلى الشيطان الموسوس 
للزوج المتدشى أنه رضي بتكفير امراته وبتضييع طاعانها وما يترتب عليه من أن جماعة 
لها کان حرامًا عليه وأمثالها ريستتكف عن العمل بقوله تعالى: نإن طلتها فلا تحلّ له 
من بعد ی تلعج زؤجا غيره). وبقوله عليه الصلاة والسلام: «حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك»27, إنما أطنبت في هذا الكلام لأنه مرضع زلة الأقدام ولمرّة الإقدام 


Mm للق‎ 


(17 هر بمض حديث أخرجه البخاري 134 و۵۲۱۰» ومسلم 1407 ج ۱۱۱ و2117 واپو ذارة 
۹ دالتومذي ۰۱۱۱۸ والنسائي 47/1: ولين ماجذ 1667 وأحمد 74/8 ر۷٣‏ والدارمي 
۲/ 171 0117 بالبيهقي ۳۷۳/۷ و04 والطيالسي ۳۷٤۱ء‏ وأبو يعلى 4416 كلهم من 
حديث عالشة. 0 
قال الترمذتي: حديث عائعة حديث حسمن صحيح وانعمل على هذا عند عامة أهل العلم من 
أصحاب ابي #5 وغيرهم» أن الرجل إذا طلق امرأنه ثلاناء نتزوجت زوجا غيره: نطلقها قبل أن 
يدخل بهاء أنها لا تحل للزوج الأرل إذا لم يكن جامع الزرج الأخر. 
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فيما فيه مضرّة عظيمة في دين الإسلام. ثم فوله: وهي شرط النكاح إبتداء إنما هو 
على تقدير صحة إسلام الزوج وإلا فإذا كان من قبيلها في مقام الجهل فلا شك في 
صحة نكاحهما أر لاء كما في أنكحة الكمار ابتداء: وفيه تنبيه على أن الراجب كان 
على القاضي المكثر للمرأة أن بستوصف الرجل أيضاء فإذا كان مثلها فيحكم بكفره 
وبطلان طاعاته في جميع عمره ثم يعرض الإسلام عليهما فيتشهدان ويعلمان أحكام 
الإسلامء ثم يعقد بيئهما عقد المرام 


ويؤيْد بحثنا ني هذا المقام ما حقّقه الإمام ابن الهمام رحمه الله في كلامهم قالوا: 
اشترى جاريةء أو تزوج أمرأة فاسترصفها صفة الإسلام فلم تعرفه لا نكرن مسلمة حيثك 
قال: المراد من عدم المعرقة ليس ما بظهر من التوقّف في جواب ما الإيمان» وما 
الإسلام. كما يكون في بعض الموام لقصورهم في التعببرء بل في قيام الجهل بذلك 
بالباطل مثلاً بان البعث هل بوجد أو لاء رأن؛#إرسال الرْسْل وإنزال الكتب عليهم كان أو 
لاء فإنه يكون في اعتقاد طرف الأثبات ,لآ :لهل آليسيط» كمّن سيل عن ذلك فقال: لا 
أعرفهء وثل ما بكون ذلك لن نشأ في دار الإسلام. اتهى 


وهر غاية المقصود في نقل العرام نم ريتَ“في'المضمرات”'" نقلاً عن محمد بن 
الحسن في الجامع بع الكبير مسألة تدل على ما ذكرنا وهي أن المرأة إذا لم تعرف صفة 
الإيمان والإسلام ٠‏ قال محمد: يفرق بينها وبين زوجهاء ويان ذلك أنه إذا وصف الإيمان 
والإسلام والدين بين يديهاء فلو قالت: هكذا آمنت وصدقت فإنها تخرج عن حذ 
التقليدء ويجوز نكاحهاء ولو قالت: لا أدري أو قالت: ما عرفت لا يجوز نكاحها انتهى 
كلامه. وفي المضمرات؛ لو افتى لامرأة بالكفر حين ثبين من زرجها نقد كفر قبلها 
وتجبر المرأة على الإسلام: وضرب خمسة وسبعين سوطاء وليس لها أن تنزوج إلا 
بزوجها الأرل؛ هكذا قال أب بكر رحمه الله» وكان أبو جعفر رحمه الله يفتي بها ریاخذ 
بهذا انتهى. 


وقال بعضهم : إن رذتها لا تور في إفساد النكاح؛ ولا يؤمر الزرج بنجديد النكاح 
حسما لهذا الباب عليهن: وعاقة علماء بخارى يقولون كفرها يعمل في إنساد التكاح؛ 


) هو جامع المشمرات والمشكلات ريقال ل المضمرات أيضّاء وهو من شروح منص القدوري 
کا ذکره صاحب كشف الشون 21/١‏ رلم يذكر اسم مولفه. 
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تجبر على التكاح مع زرجها قطعاء وهل فرقة بخير طلاق بالإجماع وعليها الفترى» 
ي منهاج المصلين. 

وفي الخلاصة: من دعى على غيره» فقال؛ أخذه اله على الكفرء كفرء أي لاله 
رضي بنفس الكفرء وأذا أتبعه بقوله. وقال الشيخ أب بكر محمد بن الفضل: لم يكن 
الدعاء على الكافر يذلك كفرّاء رفيه أن القرل الأول عامْ: وهذا جواب خاص يفيد أن 
الدعاء على المسلم بالكفر كفرء والتحقيق أنه إذا أراد الانتقام لا يكفر لا سيما وقريئة 
الدعاء عليه شاهدة على المرام؛ وسبأني على هذا مزيد الكلام . 


وفي الجواهر فن قال لمسلم: ليأخذ الله منك الإسلامء وق : آمين كفرء» 
أر أريد كفر فلان المسلم يكقر أو ل ید به إلا الكفرء أو قال: أخرجه آي الله من الدنيا 
بلا إيمان» أو كائرّاء أو أماته بلا إيمانء أو كافرّاء أو أبّده الله في الثار وأخلده فيهاء ولم 
يخرجه الله من نار جهنم كفر أي إذا كااً:“مستحسنًا للكفر وراضيًا به نفسه إلا إذا أراد 
انتقام الظالم بالكفر وتعذيبه مخلذا كما يُسْع ريه يعض كلامه 


وفي المحبط: من اتويت عه خد ا ا وبكفر غیره» اختلف 
المشايخء وذكر شيخ الإسلام أن ارتا كف یر إنما بكرن كفرًا إذا كان يستجبزه 
ولا يستحسنه؛ ولكن يقول: أحب مرت المزذي 
الشزيرء او له على الكثر حتى يفم اله تعالی مت فهذا لا يكون كنرًا ومَن تأمل قرل 
لله عز وجل: #رينا اطمسل على أموالهم واشدّد على قُلوبهم فلا يؤمنوا حتى یروا 
العذاب الاليم ي . يظهر عليه صحة ما اذعيناهء وعلى هذا إذا دعا على ظالم أماتك الله 
على الكفرء أو قال : سلب الله عنك الإيمان بسبب ما اجترأ على الله تعالى» وكابر في 

ظلمه ولم بترم عليه آدنی ترخم لا يكرن كنراء وقد عثرنا على رولية أبي حنيفة رحمه 
الله أن الرضاء بكفر الغير كقر من فير تفصيل» ويحتمل أن هذه الجملة من صاحب 
المحيط» أو الجاع الهذه المسائل ؛ وعلى كل تقدير فالجراب أن رواية 9 أحنيفة رحمه 
الله إذا كانت مجملة أو عبارته مطلقة» ف قلنا: أن نفصلها ونقيدها على مقتضى القواعد 
الحنيقية والأصول الحنفية. 


وني الجواهر من قال: شل فلان حلال أو مُباح قبل أن يعلم منه ردّةء أو تقل نفس 


03 يود يق 
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بآلة جارحة عمدًا على غير حي أر يعلم منه زنا بعد إحصان كفرء أي لأنه جعل الحرام 
حلالاً أو مُباححا وهو كفر إلا أنه لا بذ أن بُزاد ولا يعلم منه قطع طريق وسعي بالفساد في 
البلادء ومنه الظلم في حتى العباد فإن قتلهما حلال أو ماح حينتذ» وكذلك نرك الصلاة 
تُوجب للقعل عند الشافعي رحمه الله وارتداد عند أحمد رحمه الله فترك الصلاة من 
الخلافية» فالقول بأن تله حلال لا يكون كفرًا تفا علبه» ثم فال: ومن قال لهذا القائل 
صدقت» أو قال لأمير يقتل بغير حق» أو قال سارق 
يكفرء أو قال: مال فلان الملم حلال نبل نحليل المالك إاءء أر قال: دم فلان 
حلال» وئّن صدقه كفر الكل أي بشروطه المعروفة. .. 


وني الخلاصة أرالحاوي بنا على أن رمز الجامع خاء معجمة أو مهملة والنسخ 
ة» من قال لآخر: اللعئة عليك وعلى إسلامك كفر أي بقوله على إسلامك 
فتدبر. . - كافر أسلم فأعطى له شب » فقال مسيلم : لبته كافر فيسلم حتى يعطي شيئًا آي 
كفر لأن شرط الإسلام هوالاستقامة علي(الأحكام)رولذا لو نوى أن يكفر في الاستقبال 
كفر في الحال؛ وفي المحيط أي زاد فيه تطعا بغلبه كفر آي ولو لم يتلفظ 
بلسانه لأن القلب هو محل التصديق وموضع الإيمان في التحقيق. 


وفي الخلاصة قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً ليته أي الولد نفسه لم 
يسلم إلى هذا أي هذا الرقت ليرث أباء الكافر كقر؛ لأنه تملى الكفر» وذلك كفرء وفي 
الجواهر: وليتني لم أسلم حتى أسلم حتى ورئت كفر أي المسلم القائل. 


وفي الفتاوى الصغرى أسلم كافر فقال له مسلم لو لم تسلم حتى ترقع ميرانًا أي 
كفر أي المسلم القائل. ٠‏ وفي المحيط مسلم رأى نصرانية سميئة وتمنى أن 
يكون نصرائيًا حتی ب : وهذا من حماقته إذ يجوز للمسلم أن يتزيج 
سا ا کا ات في الملة الحثنية ولكن علة الضم هي الجنسية 
ولذا فال الله تعالي : الزانې كة“. رفي فتاوى قاضيخان أو 
ا اف التسخ فيهما من قال: مى 
جالست الصغار قأنا صغير والكبار فأنا كبير» قلت: ولا محظور فيهماء وإنما هو توطئة 
لما بعدهما من قوله: وإن جالست المسلم فأنا مسلم أو النصراني أو البهودي نانا 


له أو أحسنت 
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يهردي كفر أي لأنه زنديق خارج عن الأديان كلها. 

رفي الخلاصة من قال لمن أسلم: ماذا ضرّك دينك الذي كنت عليه حتى أسلمت؟ 
كفرء وكذا لو قال؛ هذا زمان الكفر لا زمان كسب الإسلام أي كفر» إن أراد به أنه يتبغي 
في هذا ا مان كسب الكفر لا كسب الإسلام بخلاف ما إذا أراد أن هذا زمان غلبة أهل 
الكفرء والجهل وضعف كسب الإسلام رالعلم . 


وفي فتاوي قاضيخان أو الصغرى لو قيل: لمن كان له شهر من إسلامه: ألست 
بمسلم فقال: لاء كفرء رلعل رجه التقييد بالشهر إنه إذا كان أت منه ريما يسبق على 
لسانه جریا على ما كان عليه أولاً. 

وفي المحيط والجواهر أيضًا قيل للغارب: ألست بمسلم نقال: عمداء لاء كف 
خطأ لا يكفر. . وفي التتمة مر فال: لا أسمع كلامك وانعل | اء في جواب 
من قال: أتتٍ الله ولا تفعل كفر. .<وَمَيكقإل لمرتكب حرام خف الله وائّفه فقال: لا 
أخاف كفر» وإن كان في أمر غير| حرام غيم معب يكفر إلا إذا قاله استخقانًا قيكفر 
وثيين امراته 


ومن قيل له في أمر: الا تحاف الله؟ نقال: لاء كفر. 


بكر البلخي رحمه الله: رجل قبل له: ألا تخشى الله؟ فقال: لا في حال 
ارا وبانت امرأته. . . وفي المحيط قالت لزوجها: ليس لك حمية ولا دين 
إذ ترضى خلوتي مع الأجانب فقال لا حمية ولا دين كفرء يعني بقوله لا دين لي فإنه 
خرچ بهذا عن دين الإسلام باعترافه؛ كما دخل فيه أولاً بإقراره سراء یون الإقرار شرم 
أو ركمًا. . . ومن قال؛ أنت ولني» أو مجوسي؟ فقال؛ مجوسي كفر أو قال: الست 
بمسلم؟ فقال: لاء كفرء أو قال: أنا كما قلت» أو فاك: لو لم بكن كما قلت لما 
سكنت معك» أو لما أسكتني معك. 


وقال أبو 


غضيه صار 


رفي الجراهر فال: لبيك في جواب مُن قال يا كافرء أو يا مجوسي؛ أو پا 
بهودې» أو يا نصراني! رفي المحيط أر قال: مكان لبيك هبني كذلك كفره أي بقوله 
هذاء فإن معناه أعددني وأحبني مثل ما قلت. 

وفي فتاوي قاضيخان لر كنت كذلك ففارقتي لا يكفرء وفي المحيط : أو قال: إذا 
كنت أنا هكذا فلا تقم معي أر عندي فالاظهر أنه يكفر أي لان إذا موضوعة 
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الوقوع إلا أنها قد نستعمل بمعنى إن فلو قال: إن أنا كنت كذا فلا تقم لا يكفرء ومن 
ال؛ يا كافرا فكت المخاطب. كان الفقيه أبو بكر البلخي يقول: يكفر هذا القاذف آي 
الشاتم» وقال غيره من مشايخ بلخ: لا يكفر ثم جاء إلى بلخ فتارى بعض أئمة بخارى 
أنه يكفر فرجع الكل إلى فناوى أبي بكر الينخي رحمه اللهء وتالوا: كفر الشاتم انتهى. 
ولعل نائدة قوله فسكت المخاطب إن هذا هو الحكم» ولو سكت المخاطب للا يعرهم 
أن سكوت المخاطب رضًا منه أو إقرار به لاحتمال أن يكون سكوته حلمّاء أو غيظًا أى 
انأخيرًا للمرافقة في المسألة. 

وني الجواهر من قال لخصمه: كل ساعة أفعل من الطين مثلك كفر انثهى. وفيه 
ن 2 يع د غا أن يكون كاذبًا قي قوله المخالف لفعلهء نعم لر قال: أخلق بدل 
أفعل فالظاهر أنه يكفر مع احتمال عدم كفره لقول عيسى عليه الملاة وانسلام #إني أخْلق 
لكم منّ الطين كهيئة الطير4". ولا بلزم منه:التشبيه من جميع الوجوه» ولذا قال عيسى 
عليه الصلاة والسلام: «فانفځ فبه يكرن ظيرًا باذ نش 4 

وني المحيط: ومن قال لمن يناز أفعال كل يوم مثلك عشرًا من الطين» أو لم 
يقل من العلين كفر؛ ومن تيل له : يا اتر الرفقال :لقثي الله من سوين التفاحء وخلقك 
من الطبن» أو من الحمأة» وهي ليست كالسويق. كفر أي لافتراته على الله تعالى مع 
احتمال أنه لا يكفر بناء على أنه كذب في دعوا 


وفي فتاري قاضيخان من قال : خلقه اله ثم طرده من عنده قال أكثر 
المشايخ: إنه يكفر. قلت: الظاهر أنه لا يكفر لاحتمال أن يكون كاذبًا أو صادنًا في 
عقاله؛ لكن يشكل بما في الظهيرية والمحيط أنه كفر عند الكل» ولعلهما أرادا بالكل 
الأكثر فتدير 1 

وفي الخلاصة من قال لولده: يا ولد الكافرء يا ولد المجرسي» رقال يا ولد 
الكافرء تال بعص العلماء: يكفر. قلت: الأظهر أنه لا يكفر لأنه أراد شتمه وقصد قذفه 
لا أنه عي بنفسه أنه مجوسي» أو كافر واللزرم ممنوع لتحقق الاحتمال رالله تعالى أعلم 
بالحال 


() آل عمران: 44 
() آل عمران: 44. 


ومن قال لدابته: يا دابة الكاقر» ويا كافر المالك أي يا ملك الكافر إن كانت ننجت 
عنده يكفر وإلا فلاء أي لاحتمال أن يكرن مالكه الأرل كافرّاء . . 


رفي فتاوي قاضیخان» وهذا الكلام نيما إذا قال لولده أر دابْته ولم ينو شيا أما إذا 
نوى نقسه كفر اتفاقًا أي: لأنه إقرار بكفره. .. رفي الظهيرية من قال: لا أعلم الكائن 
وغير الكائن كفر» بحث الله إلا إذا أريد بالكاثن بوم القيامة قيكفر لنفي علمه 
المستلزم منه نفي اعتقاده به 

رفي التعبة نن قال : أنا على اعتقاد فرعرن أو إبليس آر اعتقادي كاعنقاد فرعون أو 
إبليس كفرء وإن قال: أنا إبليس أو فرعرن لا يكفر أي إذا أراد المشاركة الاسميةء أو 
هجرد الشرارة النفسية لا كفر الفرعونية وإباء الإبليسية. 

ومن قال ممنذرًا أي عن جهله ببيض الأحكام الشر. كنت كافرًا قأسلمت أي قريًا 
قيل! يكفرء رقیل: لا يكفرء فلت وعو الأطلهر لآن آن يكون كاذبًا ني قرله الأول 
فتأمل. 

ومن قال: لا ألعن أر لست" ألحن .في جواب من قال: إن اله يلعن علي [بليس 
كفرء أي لأن ظاهره المعارضة كما سبق في جواب حديث الدباء وإلا فالامتناع عن لعن 
إبليس لا يكون معصية فضلاً عن أن يكون كنرًا .. ومن صنع صنمًا كفر أي لأنه رضي 


وفي فتاري فاضيخان من قال: دعني أصر كافرًا كفر أي لأنه نوي الكفر 
أذ أكفر كفر رفيه بحث إذ لا يلزم من مفارية الكفر مفارقته اللهمْ إلا أن 
الكفر وما كفر يكفر لقصده ونه» وتال: دعني فقد كفرت كفر أي 
وإن احتمل أنه أراد قاربت الكفر وفيه ما تقدم والله تعالى أعلم. . . 

وفي المحيط وفتارى الصغرى أيضًا: من لقن غيره كلمة الكفر ليتكلم بها كفر 
الملقن؛ وإن كان على وجه اللعب والفمحك؛ قلت: فما يحكى أن ما 7 
رجع إلى بلده بعد تحصيل بعد الفقه في مذهبه فكل ما سبل عن مسألة فقال فيها وجهان 
لمالك» أو قولان للشافعي رحمه الله فقال له 


ومن أمر امرأة بأن ترتدٌ أو أفتى به المستفتية كفر الأمر والمفتي وكفرت المرأة أولاً 
قلت» وكذا من رضي بارتدادها فما أقبح نعل بعض العلماء الذين هم 
يعلمونهم الحيلة في الأشياء؛ فإذا استحسنوا امرأة متزوجة ولم يطلقها زوجها أمروها 
بالرذة ليتوسلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامهاء أو يبقرها على كفرها ويجعلوها في حكم 
الأسرى مملوكة ليقدروا على جماعها فوق ما معهم من التسساء الأريع 


وفي الخلاصة وكذا المعلم كفرت المعلمة أو لا أي لأن المعلم يشمل الملقن 
والمفتي وغيرهما. رفي المحيط: من أمر أحدًا أن يكفر كفر. الآمر كفر المأمور اول 
بعني يستوي الحكم في قبول المأمور رامتناعه. ومن علم الارنداد كفر المعلم ارت الآخر 
أولا. 


قالوا: هذا إذا علم ليرتد آما إذا علم لا ليرتذ بل ليعلم فيتحرّز عنه لا يكفر 
المعلم» وقال الفقيه أبو الليث: إذا علم الإرتادروأمر به كفر؛ وإن لم يأمر لا. قلت: 
الصحيح قول الجمهرر؛ فإنه إذا علم طرايق.الآرتناد/ليرقذَوا ويؤثروا الفساد فلا شك أنه 
كفر لانقلاب ته فيما يجب عليه من الأعتقاد.فالمدارا على قصده وجزمه في عزمه فيفيد 
أنه إذا عزم على تعليمه الارتداد كغ وجب الاعتقاد رالثه لا بحب الفساد؛ ويؤيد قوله 
ما تقله بالجامع بقوله. وفي المحيط ومجمع الفتاوى: من عزم على أن بآمر احدًا بالكفر 
كان بعزمه كافرًا 


حْدَمَة الأمراء حيث 


57 الخلاصة مَن قال: أنا مُلجد كفر أي لأن المُلجد أفبح أثواع الكمْرة. رفي 
المحبط والحاوي لأن المُلجد كافر؛ ولو قال: ما علمت أنها أي هذه الكلمة كفر لا يعذر 
بهذا أي في حكم القضاء الظاهرء وإن كان بيته وبين الله مسلمًا لو كان صادقًا. .. رفي 
الجواهر من قال: لو كان كذا غدًا وإلأ أكفر كفر من ساعته... وني المحيط من قال: 
فأنا كافرء أر نأكفر يعني في جزاء الشرطبة المبتداة ومطلفاء قال أبر القاسم؛ هر كافر من 
ساعته. . . 


ولو قال أحد الزوجين لآخر تفعل معي أمورًا كل زمان أكفر أو قال: كل زمان 
اتر لكف ر الود وفي المسألة الأخيرة نظر ظاهر لأنه يمكن حمله على أن 
يوقعني, في الوسوسة النفسية والخطرة الردية ب ني إلى الكفرء ولكن 
کک اله عت بالطانه الخفية» أر قال الآخر: أتعبتني حتى أردت أن ارقي وهذا 
ظاعر لأن نيه إرادة الكفر. .. وفي الفتارى الصغرى من قال لآخر: كن إن ششت مسلمّاء 
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وإن شنت يهوديًا كلاهما عندي سواء كفر لأن هذا رضي بالكفر؛ ومن رضي بكفر 
يكفر التهى. وتقذم الخلاف ولا يبعد أن بقال إنه كفر لإطلاق نوله المستازم أن تكون 
الولّة الحنيفية واليهودية سراء إلا أن سباق الكلام يدل على أن مراده استواء إسلام الخصم 
وکفره عنده لعدم مبالاته بأمره 


وفي الخلاصة أر الحاوي قيل لمسلم قل: لا إله إلا الله فلم يقل كفر .أي لأنه 
أمتنع عن الإقرار وهو شرط إجراء أحكام الإسلام بخلاف ما لو قال: لا أقول بقولك» أر 
آنا معلوم الإسلام .. وفي التئمة فقال: لا أقوله بلا نبة حضرت أو على نبة التأيبد كفرء 
ولو نوى الآن لا أي لا يكفر. وهو يؤيد ما قزرناه. وفي الجراهر والمحيط؛ لو قال ها 
ربحت بقول هذه الكلمة حتى أقولها كفر, . المحيط لو قالت: كوني كافرة خير 
من الكون معك كفرت؛ لأن المفام مع الزوج فرض فقد رجحت الكفر على الفرض» 
وفبه بحث لأن المقام مع الزرج لو كاث:فرضًا لما أبيح الخلع فيمكن حمل كلامها على 
أن العشرة في حال الكفر مع قبسها أهون تن العشرة في صحبتك» ومن دعى إلى الصلح 
فقال: أنا أسجد لاصنم رلا أدخل في هذاإلصلح» قيل: لا يكفر أي لأن غاية كلامه أن 
أل أكره.من الكفن مم أنهما قبيحان. وقال برهان الدين 
صاحب المحيط: وفيه نظر» وعند أنه يكَفْر» قلت ولعل وجه نظره أنه رجح الصلح 
الذي هو خير كما قال الله تعالى: #والصاح غير4“. على الكفر الذي هو محض 
مع ما يلزمه من تحريم الصلح ولو فرد مث على أن قوله: أنا أسجد للصئم إثرار بالكفر, 
وقوله: ولا أدخل في هذا الصلح إخبار عن امتناعه فيثبت كفره أولاً ولا يمنعه إخباره 
ثانياء وإن كانت الجملة الثانية حالية. 


دخوله في الصلح أصعب أ 


ولو قال: ما أمرني فلانء أي من المشايخ أو العلماء والأمراء افعل» ولر يكفر 
أو قال: ولو كان كلمة كفر كفر أي لأنه نوى الكفر في الاستقبال» فيكفر في الحالء 
ولقوله عليه الصلاة رالسلام: ١لا‏ طاعة لمخُلُوقَ في مَغْصية الخالق»“. وهذا رجح 


40 الا مك 
(5) أخرجه ابر داود 04791 رأحمد 15/6 و5/4/6 و0584 وابن ماجة 05135 والبيهقي في 
الدلائل 00171 ولين حبان 1874 كلهم من حديث علي بن أبي طالب 
وأخرجه أحمد 441/1 من حديث أبي الدرداء. 
وفي الباب عن عمر عند أحمد 1١/١‏ رأبي نعيم في السلية 15/5. 
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حكم المخلوق بالكفر على أمر الخالق بالإيمان ونهيه عن الكفر. 

يتن قال آنا يري م السا یل يكترء اا تي ال ومو شير تمي إذ 
يكفر في هذه الصورة بلا خلاف» وإنما الاختلاف فيما إذا قال: آنا بريء من الإسلام إن 
فعلت كذا. ثم فعله كما هو مقرر في محله. . . وفي الحاوي مَن مر على مدن فقال: 
كذبت كفر... وني الجراهر أر قال: صرت طرفة حين سمع الأذان أو قراءة القرآن 
استهزاء كفرء وقوله: استهزاء بغيد ما فرّرنا سابقًا حيث أطلقهء وفي التتمة» أو فال لمؤذن 
يؤذن اسنهزاء بأذانه: من هذا المحروم الذي يؤذن؛ وفي المحيط؛ أو قال: هذا صو 
المتعارف» أو صرت الأجانب كفر في الكل. أقول: فإذا سمع صوت مدن غريب فقال: 
أو غير معروف لا بكفر؛ ويؤيد ما قررناء فوله: رإن قال لخير المؤذن لا 
بغير وقت استهزاء؛ نقال له هذه الألفاظ لا يكفر. 


هذا صوت أ 
يكفرء يعني | 


وفي الخلاصة من فال: النصرانية خير مً:البهودية» أو على العكس يكفر؛ وينغي 
أن يقول: اليهودية شر من النصرائية يجثي لأنه لآ /خير فيهما وأحدهما شر من الآخر 
خبرية النصرائية قربهم” إلى التئلة الإسلامية لا يكفر» قال الله تعالى: 
آمنو! القبوم.قالوا.إنا. نصاري 96 . 

وني الخلاصة بن قال: فلان أكفر مني يكفر. أي إذا أراد به أفمل التفضيل من 
الكقر لا من الكفر إن كما قال الله تعالى: فيل الإنْسانٌ ما أقغره”". أ قال: ضاق 
صدري حتى أردت أن أكفرء كفر آي إن أراد بأردت قصدت ونويت بخلاف ما إذا أراد 
قصدت وقاربت لما نقذم راث نعالى أعلم. .. وني الغتاوى الصغرى مَن تقلنس 
بقلنسوة المجوس أي لبسها وتشيّه بهم فيهاء أو خاط خرقة صغراء على العاتل أي رهر 
من شعارهمء أو شد في الوسط خيطًا كفرء إذا كان مشابهًا بخيطهم» أر ربطهم؛ أو 
سمّاء زئارًا وإلا فلا يكفرء ولو شب نفسه بالبهود والنصارى أي صررة أر سيرة على طريق 
المزاح والهزلء أي ولو على هذا المنوال كفر. 


وفي الخلاصة من وضع قلنسرة المجوس على رأسه قال بعضهم: يكفرء رقال 
بعض المتاخرين: إن كان لضرورة الرد أو لان البقرة لا تعطبه اللبن حتى يلبسها لا 


۷( العامة كي 
00 ہس !؛ لاا 


يكفر. وإلأ كغر قلت وكذا لبس تاج الرفضة مكروه كراهة تحريم» وإن لم يكن كفرًا 


بناة على عدم تكفيرهم لقوله عليه الصلاة والسلام: من تشه بقوم فهو مهما" . أما 


إذا كان في ديارهم ومأمررًا بان يمشي مكرمًا على آثارهم فلا يضره؛ وآنا جواب بعض 
العلماء في قام الإنكار عليه لبس هذه الكسوة بان قلنسوة الأزبكبة أيضًا بدعة فليس في 


البدعة فالمدار على الشعار. 

وفي المحيط ولكن الصحيح أنه بكفر مطلقّاء وضرورة البرد ليس بشيء لإمكان أن 
يمزقها ريخرجها عن نلك الهيئة حى تصير كقطعة اللبد فتدفع البرد فلا ضرورة إلى لبسها 
على تلك الهرئة: قنت: تتصور الضرورة بان يكون المسلم أسيرّا؛ أو مستأمنًا أو أعاره 
الكافر تلك القلنسوة فليس له أن بغيّرها عن تلك انهيئة على أن 
يكون مانغا من دفع البرد 

ولو شد الزنار على وسطه أو وضع الخل على كته فقد كفرء إي إذا لم يكن 
مكرما في فعله 
وني الخلاصة ولو شد الزنان قال رأبو جعفر الأسنروشني. إن فعل لتخليص 
الأسارى لا بكفر وإلا كفرء ومن تزثر بزنار اليهود أو التصارى؛ وإن لم يدخل كنيستهم 
كفرء ونن شذ على وسطه حبلاً وقال: هذا زثار كفره وفي الظهيرية وحرم الزوج» رفي 
المحيط لأن هذا تصريح مما هو كفر وإن شذ المسلم الؤئار ودخل دار الحرب للتجارة 
كفر أي لأنه تلبس بلباس كفر من غير غسرورة مُلجئةء ولا فائدة مترتبة بخلاف من لبسها 
لتخليص الأسارى على ما تقدم؛ قال: وكذا قال الأكثر: أي أكثر العلماء في لبس السواد 
أي على متوال لبسهم المعتاد. 


وفي الملتقط0©: إذا شذ الزنار أو أخذ الغل» أو لبس قلنسوة المجوسي جادًا أو 


۷ أخرجه أعمد 2114 و۱۱ راه 


أبو دارد ٠٠۳١‏ والطحاري في المشكل ۸۸/١‏ وابن 
عساكر 01/14/14 والفضاعي ۳۹۰ مرفونًا من حديث اين عمر 


قال شيخ الإسلام ابن تبمية في (انتضاء الصراط المستقيم» ۴۹: هذا إسناد جيد. رقال الحافظ 
العراقي في تخريج أحاديث الإسياء :717/١‏ سنده رتنه الحانظ في الفتح . 

(5) هر الملتقط في الفتاوى الحنفية للإمام ناصر الدين آبي القاسم محمد بن يرسف الحسبني 
السمرقتدي المثوفى سنة ‏ 001م 
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هازلاً لا يكر إلا إذا نمل خديعة ني الحرب. .. رفي الظلهيرية من وضح قلنسوة 
المجوسي على راسه فقيل له: أي أنكر عليهء نقال: ينبني أن يكون الغلب سويًا أر 
مستقيمًا كفرء أي لأنه أبطل حكم ظواهر الشريعة» رمن قال في غضبه كفر الرجل؛ ثم 


ال: لم أرد به نفسي كفر؛ ولم يصدق أي قضاء لا ديانة. 


وفي الخلاصة من قال: صيرورة المرء كافرًا خير من الجناية 
الصفار أنه كقر أي لأنه رجح المعصية الني هي صغيرة أو 
إجماصًاء حيث قال الله تعالى : إن الله لا ينغو أو 


أفتى أبر القاسم 
على الكقر الذي هو أكبر 
ك به ويقفرُ ما ذُونٌ ذلك 


معلم قال: البهودي خير من المسلمين بقضون حقوق معلمي صبيائهم كفر» وفيه أنه 
يمكن حمله على أنه أراد الخيرية من هذه الحيثية لا من جميع الوجوه الشوعية. . . وفي 
الظهيرية من وعظوه ولاموه على العصيان وَتْخَالِظِةٌ آهل الفسوق وإعلان المعاصي ثقال: 
اكسوا بهذا اليوم قلنسوة المجوسي؛ وإناعنيّ#الإقرار آي أراد هذا المعنى مع استقامة القلب 
كفر آي» لأنه وعد بالإخبار عن الإنكار وَعَدَبَالإخْبَاز بضذ الإنرار المعتبر في كونه شرط 
الإيمان إلا أنه قد يقال؛ إنه لا يكفر لاستقآئة:قلبه :وحصنؤٌل إقراره سابمًا غايته أنه نوى أن 
يلبس تلك القلنسرة ونية المعصية ليست بكفرء فإن المدار على المعرفة القلبية 


ومن سرى في مكة النصارى ورأى جماعة مئهم يشربون الخمر ويطريون بالمعازف 

, الإنسان قطعة الحبل في وسطه ويدخل 
فيما بينهم ويطيب في هذه الدنيا كفرء أي لما سيق ولزيادة إرادة تحليل ما حزم اله» فإن 
يذ تتصور أيضًا في الحالة الإسلامية مع آن تعذيه سبحانه له جعله تحت 
المشيئة في العقوبة الأخروية على أنه لا عيش إلا عيش الآخرة 


ر تن أهدى بيضة إلى المجرسي يوم الترروز كفرء أي لأنه أعاته على 
کفره وإغوائه» أو تشبّه بهم في إهدائه ومفهومه أنه لو أهدى شيئًا في يوم النوروز إلى 
المسلم لا يكفر. . . وفيه نظر إذ التشبيه موجود الله إلا أن وقع اتفاقيًا من غير قصد إلى 


الترروذية م 


ei (0‏ 44 و3311 


۲١ شرح الفقه الأكير/ م‎ r.0 


رفي مجمع النرازل" اجتمع المجوس يوم التوروز فقال مسلم: سيرة حسنة 
وضعرهاء کفر أي لأنه استحسن رضع الكفر مع تضمْن استقباحه سيرة الإسلام. .. وفي 
اوى الصغرى: رمن اشترى يوم النرروز شيئًا رلم يكن بشتريه قبل ذلك أراد به تعظيم 
النوروز كفر؛ أي لأنه عظم عيد الكفْرّة, وإن اتفق الشراء ولم يعدم أن هذا اليوم بوم 
التوروز لا يكفر. .. قلث: وكذا إذا علم أن هذا البوم هو النوروز لكنه اشتراء بيب آخر 
من حدوث ضيافة ونحرها فإنه لا يكفر. 


ومن أهدى يوم النوروز إلى إنسان شيعا وأراد تعظيم التوروز كفر. ولو سأل المعلم 
النرروزية ولم بعطه المسؤول منه يخشى على المعلم الكفر أي رلو أعطى المسؤول مله 
يخشى أيضًا عليه الكقر 


وفي الحمة من اشترى بوم النرروز ما لا يشتربه غيره من المسلمين كفرء حي عن 
أبي حفص الكبير البخاري لو أن رجلا عبد الله خمسين عامًا ثم جاء يوم النرروز فأهدى 
إلى بعض المشركين يريد تعظيم ذُلاكَلليوم فق كفر بلله العظيم وحبط عمله خمسين 
عاًا. ومن خرج إلى السدة أي مجتم ع أهل الكفر في يرم النيروز كفرء لأن فيه إملان 
الكفرء وكأنه أعانهم عليه وعلى قياس مسال "ارج إلى النيروز المجوسي المرافقة مهم 
فيما يفعلون في ذلك اليوم يوجب الكفر. 


وقي الجواهر من قيل له: لا تأكل الحرام؛ ففال: ائتلي بواحد لا يأكل الحرام» أو 
براحد يأكل الحلال أومن به أو آسجد له وأعززء كفر لأن المزمن به هو الله وملائكته 
ورسله والسجدة حرام لغيره سبحانه وأما التعزيز سواء يكون بزاء ثم راء أو 3 
بمعنى التعظيم له فلا وجه لكفره مع أن الإيمان قد ياي بمعنى الاعتقاد والسجدة بمعنى 
الانقيادء ومن قال: ينبغي أن يوجد المال حلالاً كان أو حرامّاء أو قال من الحلال كان 
أو من احرام» فهذا القائل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان أي لأنه بدل الحال على أنه 
يستوي عنده الحرام والحلال إلا أنه لما فرق بينهما في المقال ما حكموا بكفره في 
الحال؛ بل قالوا: بخشى عليه من الكفر في المآل 


41 هو مجموح النوازل والحوادت والواقعات وهو كتاب ايف في فروع الحنفية للشيخ الإمام أحمد بن 
موسى بن عيسى بن مأموث الكشي المتوقى قي حدود نة +08ه جمعه من فتاوى أبي الليث 
السمرقندي وفناوى أبي بكر بن فضل وفتاوى أبي حقص الكبير وغير فلك 
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وفي الفتاوى الصغرى: ومن تيل له لِمّ لا تحوم حول الحلال؟ فقال: ما دمت أجد 
الحرام لا أحوم حول الحلال؛ ولا ألنفت إلى الحلال كغرء أي في الحال لأنه عكس 
وضع الشرع الشريف حيث إنه أباح الحرام عند رجود الحلال. .. رفي الظهيرية رمن فيل 
له: كل من الحلالء فقال: الحرام أحبْ إليّ كفرء أي لاه نانف رضم الشرع الشريف 
ناحتٍ ما كره الله ورسوله» آر قال؛ بجوز لي الحرام كقرء أي لكونه صار إباحيّاء أما إن 
أراد به إنه مضطر فاح له الحرام لا يكفر 

وفي المحيط قيل لرجلة : حلال راحد حب إليك آم حرامان؟ ففال: أيهما أسرع 
وصولاً يضاف عليه الكفرء أي إن لم يكن مضطرًا. . . ولو قال: نعم أكل الحرام قيا 
يكفر. .. انول وهر الظاهر لقوله تعالي: ل لا ينتري الخبيث والطَيْب ولر أء 
كثرة الخبيث6”'. حيث اختار ضدٌ ما اختاره اله . وتن قال: أعلن الإسلام أو قال أظهره 
حين اشتغل بالشرب» أو قال: ظهر الإسلام. 

رفي الخلاصة: وتن يعصي ريقرل3 ايتيغي أن يُكرن الإملام ظاهرًا يكفر أي لكونه 
جمل شرب الخمر رالمعصية ظاهر الإسلام والطاغةفقلب موضوع الشريعة 

رفي المحبط فاسن قال: في ملس القرات لبجتتاعة الصلحاء تعالوا أيها الكثار 
حتى تروا الإسلام كفر أي إن لم يكن هذا القول منه في حال سكره. . 
الخمر ولا أصبر عنهاء قيل: يكفر أي إن أراد بالمحبة الرضاء زک تلاق نا ناز 
بش النفسية والطيهية» نك : لو صت أو أريق من هقا الخمر شيء لرفعة 
جبرائيل عليه السلام بجناحه كفر. 


: أحب 


فلت: فالعبارات الميمية الفارضية في قصيدته الخمرية» وكذا في الأشعار الحافظية 
والقاسمية وأمثالهم كلمات كفرية لمن حماها على المعاني الظاهرية كأهل الإلحاد 
والإيدية 

وفي الجواهر من قال: ليت الخمر أو الزنا أو الظلم أو قتل الناس كان حلالاً كفر. 
وفيه بحث إذ غاية حاله أن تمتى على الله مُحالاً. رلعل وجه كفره استحسان هذه 
المعاصي» لكن إذا لم يكن على وجه الاستحلال لا يكون كفرًا في الحال. ٠‏ 
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وقي الخلاصة: من تمنى أن لا يكون الله حرّم الزنا أو الفتل بغير حي؛ أو الظلم» 
أو أكل ما لا بكون حلالاً في وقت من الأرقات يكفر. ومّن تمنى أن لا يحرم الخمر ولا 
يفرض عليهم صوم رمضان لا يكفر. 


ولعلّ الفرق أن الأول من المجمع على حُرمته في جميع الكتب» وعند سائر الرْسْل 
بخلاف الأخبرين فإنه كان شرب الخمر حلالاً وصرم رمضان لم يكن فرضًا على غير هذه 
الآمةء لكن لم يظهر لي نتيجة هذا الفرق فإنه لا فرق بين الحكم الإلّهي أولاً بالعموم 
وآخرًا بالخصوص. 

وفي الجواهر: لن أنكر حرمة الحرام المُجمّع على حرمتهء أو شك فيها أي يستوي 
الآمر فيها كالخمر والزنا واللواطة والرباء أو زعم أن الصغائر والكبائر حلال كفر. أي 
الزعمه الباطلء رهو واضح إلا أن الصغائر معفرة بعد اجتناب الكبائر عند المعتزلة 
وسسصية عند أهل السْئّة والجماعة ولو بخكه.التوية عن الكبيرة 


وقي التتمة: من قال بعد إلسعيققائه بترم شي»؛ أو بحرمة أمر فعل: هذا حلال 
كفر. آي إن كان استبقانه مطابقًا للشرَع "ومن آجاز بيع الخمر كفر أي إذا أجاز بيعها 
لاهل الإسلام دون اهل الجزية لا بعال اسل الله البيع. لأن اللام للعهد وهو البيع 
المشروع إذ لا يجوز بيع الخمر للمسلم إجماعًا. 

ومن استحل حرامًا وقد علم تحريمه في الدين أي ضرورة كنكاح المحارم أو شرب 
الخمرء أو أكل الميتة رالدم رلحم الخنزير أي في غير حال الاضطرارء ومن غير إكراه 
لا يحتمله: وعن محمد رحمه الله يدون الاستحلال ممن ارتكب كفر 
اذ عنه» ولعلها محمولة على مرتكب نكاح المحارم» فإن سباق الحال 
يدل على الاستحلال لبقية المحزمات رال أعلم بالأحوال 


قال: والفتوى على الترديذ إن استعمل مستحلاً كفرء وإلا فإن ارتكب من غير 
استحلال فسق. .. وفي الفتاوي الصغرى مَن قال: الخمر حلال كفرء أي ولر كان من 
أهل غزوة بدرء كما ترهمه بعض الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه. 

وني المحيط: أو ليس يحرام وهر لا يعلم أنه حرام الجملة حالية لأنه استحلّ 
الحرام قطعًا أي لرروده نصا قاطمًا ولا يعذر بالجهل 

وني الخلاصة هَن فال لرمضان: جاء هذا الشهر الطويل. وفي المحيط أو الثقيل أو 
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عند دخول رجب أو يعقبه وقعنا فيه تهاونًا برمضان أو بالموسم أي موسم الخيرات 
وكرهها طيمًا خلاف ما أمر بحبها شرعّاء كفرء فإته ڳل كان إذا دخل رجب يقول: 
«اللْهمْ بارك لنا في وجب وشُغبانٌ وبلغنا رمضان»0©. 


وفي الظهيرية لر قال: وقعنا فيه مرة أخرى تهاوًا بالشهور المفضلة شرعًا واستقلالا 
للطاعة آي طبِعًا لا قطمًا وضعمًا. . أو قال عند دخرل رجب تفتنتها أندر أنتا ديم أي 
وقعنا في محتتها ربليّتها كقر» وإن أريد به تعب النفس لا أي لا يكفر لأنه أمر جبلي لا 
يدخل تحت اختيار العبدء بل الأخر على قدر المشقّة. وقد ورد أفضل الطاعات أحمزها 
أي أشذها وأصعبها وأحمضهاء أو قال: كم من هذا الصوم أي صرم رمضان فإني مللت 
أي كرهتهء فهذا كفر أي بخلاف الملالة بمعنى السآمة. فإن لفيها مختص بالملائكة حبث 
قال الله تعالى: رُم لا امو أي لا يملّون. وفي المحيط من فال: هذه المطاعات 
جملها الله تعالى عذابًا علينا من غير تأويل كفر أي لأن الله تعالى جعلها أسبابًا لما يكون 
في الآخرة ثوابًا ويرفم عنه عقابًا وإلإ.قالله تعائى غني عن العالمين أي عن عبادتهم 
وعقابهم رثوابهم قي ذهابهم وإيابهمء رقال: فإ أول مراده بالتعب أي أراد بالعذاب 
التعب لا أي لا بكر 


ومن قال لو لم يفرضه الله تعالى كان خيرًا لنا بلا تأويل كفرء أي لآن الخير فيا 
اختاره الله إلا أن يؤول ويريد بالخبر الأهون والأسهل فتأمل. . 

وفي الخلاصة رجل يرتكب صغيرة» فقال له آخر: تب فقال المرتكب: ما فعلت 
أي شيء فعلت حتى يحثاج إلى التوية؛ وفي المحيط» أو قال: حتى أتوب كفر أي على 
قواعد أهل السّنَة خلانًا للمعتزلة لما قدمنا في تحقيق المسألة. وفي التتمة لو قال: لا 
آثوب حنى بشاه الله توبته ورآه عذرًا كفر أي لأنه لا يجوز للعاصي حال ارتكاب المعصية 
أن يعتذر بالقضاء والقدر والمشيئة وإن كان حمًا في تفس الأمرء ولهذا ذم الله الكقار بقوله 
تعالى: ورا لز شاء الله ما أشركناه”” الآية. مع قوله سبحانه: ولو شاء الله ما 


)١(‏ أخرجه البذار كما في المجمع ٠٠١/۲‏ من حديث أنس قال الهيتمي: دفبه زائدة بن أبي الرقاد قال 
البخاري منكر الحديث وجهله جماعة. 
وزاد البيثمي في المجمع ٠١١/١‏ نسب إلى الطبراني في الأوسط وقال فيه زائدة بن أبي الرقاد وليه 
کلام وقد وش .ا 
© اا مكل 
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أشركوا»'"". وإنما تجوز المعذرة بالمشيئة بعد التوبة وهذا معنى قوله كل احج آدم 
موسي»”'" الحديث. 

وني المحيط والخلاصة: قيل لفاسق: إنك تصبح وتؤذي الهء وخلق الله؛ آني 
بالطيب» أو نعم ما أفعل أي كفر إلا إذا أراد بقوله إنه ما يفعل ما يكون سببًا لاذى 
الحق. والخلق فإنه لا يكفر. ولو قال العاصي: هذا أيضًا طريق ومذهب كفر إن أراد 
بهما مذهب الشرع؛ وطريق الحق وإلا فلا شك أن المعاصي طرق ومذاهب وسبل سواء 
بكرن كفرّاء آر بدعة فإنهما طريقان إلى النار» ومذهبان إلى دار البوارء نفي التنزيل : 
راد هذا صراطي مُشْتقيمًا فابمُوء ولا تتبموا الل فرق بكم عن سسبيله0©, 

وفي المحيط: من تصدق على فقير بشيء من الحرام يرجو القراب كفر. وليه بحث 
لان من كان عنده مال حرام فهر مأمور بالتصذق به على الفقرا. فينبغي أن يكون مأجورًا 
بفعله حيث قام بطاعة اله وأمره» فلمل ,المسألة مرضوعة في مال حرام يعرف صاحبه 
ويعدل عنه إلى غيره في عطائه لأجخل"سمعته,وريائه كما كثر هذا في ظلمة الزمان 


وأمرائه. 


رفي المحيط: ولو علم الققير أنه من الحرام ودعا له وأمن المعطى كفرا. وقي 
الظهيرية دفع إلى نقير يرجو الثواب كفر؛ ولو دعا الفقير بعد العلم بحرمته وأبن من 
أعطى كفرا جمبعًا أي لأن الدعاء والتأمين إئما بكرن في ارتكاب الطاعة ومال الحلال 
دون المعصية وارتكاب الحرام فتأمل في المقام بظهر لك المرامء فإن المعطي 
بعطائه هذا تخليصه من آثام الأنام يرم القيامة 


یرید 


وفي الخلاصة من قال: أحسنت لما هو ببح شرعًاء أو جودت كفر أي كما إذا 
قثل سارةًا أو شاريًا. ولد فاسق شرب الخمر أول مرة وجاء أترباؤه. أو من يقرب 
من أصدقائه رنثروا علبه أي دنائير أو دراهم» آر أزهاراء أو أثمارًا كفرواء رلو لم ينثروا 
ولكن قالوا: ليكن أي شربه مباركا كفروا أيضًا أي لان المعصية التي هي شؤم عذوها 


407 الأتمام 
490 هر يعض حديث أخرجه البشاري ۴۳۲۰۹؛ ومسلم 21591 ومالك 2298/6 ولير دارد 8۷۰ 

والتر مذي ۲۱۳۲ء ولين ماجة ۸۰ وأحمد ۲۲۸/۲ من حديث أبي عريرة. رتقدم تشریجه فينا 
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مباركة» فكأنهم جعلرا الحرام حلالاً مع زيادة البركة» رفي ممناء أن انعم حاكم أو أمير 
على خطيب أو إمام أو مدڑس» أر غيرهم لباسًا محرمًا فاتى أصحابهء وقالوا له؛ مارك 
اللّهمْ إلا أن قصدوا بالمباركة مباركة المنصب لا لبس الخلمة» قال: وأيضًا مَن قال: 
حين شرب الخمر فرح لمّن فرح بفرحنا وخسار ونقصان لمن لم يفرح بفرحنا كفرء أي 
لأن الغرح فرح الرضاء والمحبة وهو بالمعصية كفر والخسارة والتقصان لا يكوتان إلا 
بالمعصية لا ,الطاعةء كما قال الله تعالى: فعا ارتهُم4”'' وفوله تعالى: قا 
حبر الْذينَ كذَبُوا بلقاء اله4”''. فلما عكس القضية وقع في بيه الكفر وحضيفى البليّة. 


ولو قال: حرمة الخمر لا تلبت بالفرآن كفر؛ أي لأنه عارض نص القرآن» وأنكر 

تفسير أهل الفرقانء وقد قال الله تعالى: فيا أبْها الْذبنَ آمثرا إنما الخمر والمر أي 
القمار بجميع أنواعه «والأتصاب 03 ازلام رجسل» أي إثم وسخط من عَمْلٍ الشْيْطان 
رن أي بالاجتناب عنه» وفي الآية: مبالغات 
عظيمة عند فهوم سليمة لا تدركها عقول شقيعة. 


: من أنكر حرمة الخلعر في القرآنا كفرء رفي الخلاصة من قال: من 
لا یشرب شرا فليس بمسلم كفر رق انتج شرت نبي التمر أي الُشكر أي إلى 
حذ السكر كفر أي بخلاف مَن استحلّ قليله خلائًا للشافعي حبث قال: ما أسكر كثيره 
فقليله حرام أيضّاء ومن استحل وطىء امرأته حائضًا كفرء واللواطة معها كفر أي سواء 
حال حيضها وغيرهاء وني الأول؛ وفي الثاني خلاف لبعض السلف حيث أباحوا له 
كما ذكره السيوطي في تفسيرء المأثور المسمى بالدز المنشور فالأحوط أن لا بحكم 
بكفره حبتلڈ. 

وفي المحيط: استحلال الجماع في الحيض كفر» وقيل: اسنحلال الجماع في 
الاستبراء أي من غير حيلة إسقاط بدعة وضلال وكفر أي لأئه حرام بلا خلاف إلا أله 
لا بعص الأية» وسياني تفصيل خسن في هذه المسألة» وني المحيط 
5 اعتقاد النهي في الاستبراء للحرمة إن استحلها قبل الاستبراء كفر لأنه بصير جاحدًا 
لحكم الكتاب والإمام شمس الدين السرخسي مال إلى التكفير من غير تفصيل» وكذا 
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عن ابن رستمء وفي الفتاري الصغرى روي عن ابن رستم أنه استحلها متأؤلاً أن التهي 
ليس للتحريم» أو لم يعرف النهي أي لم يبلغه حديث النهي لا يكفرء ولو استحل مع 
اعتقاد أن النهي للحرمة كفر» وعن ابن رسنم في النرازل التكفير مطلقًا من غير تفصيل 

وفي النتمة مْن رأى أي جزز وأباح نكاح امرأة أبيه أي عقدهاء أر وطأها صار 
مرتدًا ومن نمنى عدم حرمة ما بقبح في الءقل كالظلم وقرل الزور كفرء وفيه أنه تقبيد 
يبعض ما تقدّم أنه لا عبرة في الشرع والنقل بتقبيح العقلء ومن أنكر حكمة مطرء أو نفي 
كفر انتهى . وفيه نظر لا يخفى . 


بلة أجنبية: هي لي حلال كفرء ون تمنى أن لم يحرم الأكل فرق 
الشبع كفر لأن إباحته لا تليق بالحكمة أي لأن أكثر المضرّة من التخمة وملا المعدة كما 
ثبت في السُئة وني الجواهر من قيل له: لِمّ لا تزكي؟ فقال: إلى ما أعطي هذه الغرامة 
كفرء ولو قيل: لمن علبه الزكاة فقال: لا أدري كفرء والصحيح التفصيل الذي 
د قال ذلك لوجم الرد أي رد حكم الله والجحود أي إنكار 


ومن فال لآخر أعني بحن فقآل: كل أحد يعين بحق» أو على حق» نأما أنا 
فاعينك بغبر حق» أو بظلم. قال بعض العلماء أي إن استحل ذلك لقوله تعالى 
#وتعاروا على البو والثقوى ولا تَعَاونُوا على الإثم والعدوان”. وئن قال لآخر: رج 
آي اذهب إلى فلان وسُرْهُ بمعروف فقال: ماذا ضرّني؛ أو قال: بماذا جفاني حتى آمره 
بمعروف كفر أي لاعتقاده أن الأمر ليس بواجب» وأنه إنما يأمر به من يآمر لعداوة نفسية 


وخصومة «نيوية. 
وفي الظهيرية: من قبل له ألا تأمر بالمعروف» نقال: ما فعل لي أو قال: أي 
ضر مله لي» أو قال: آنا اخترت العافية» أو فال: بهذا الفضول» وفيه إذا قال أي ضرر 


مله لي لا يكفر لقوله تعالى: لا بضُركم مَنْ غسل إذا المعديعم). وكذا إذا قال: آنا 
اخترت العافية وأراد به السكوت طايّا للسلامة مما يتوقع فبه الفتنة والآفة لا يكفرء ققد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأبت شا مْطاعًا وهرّى مُعْبِمَاء وإعجاب كل ذي رأي 
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برآيه فعلبك بخويصة نفسك» ودع مر المائة»”2. رأما إذا قال: ما لي بهذا الفضول 
واراد به أنه ليس من الواجبات المقررة في الأصول على وجه الفضول نيكفر بحلاف ما 
إذا أراد به أن هذا أمر يتعلق بالأمراء؛ أو بالقضاة ونحوهم من العلماء فإنه لا وجه 
لكغره 

وني الخلانة أو قال لآمري المعروف جتعم بالغرغاء أر بالشغب بخاف عليه الكفر 
أي إن أراد بنفس الامر بالمعروف أنه غرغاء وشغب بخلاف ما يترتب عليه من بلاء 
وتعب. رفي الفنارى الصغرى من قال! إنه مجوسي» أو بريء من الله إن كنث فعلك 
كذاء وهر يعلم أنه قد فعله كفر. قال الفضلي: وتبين امرأتهء ون قال: فهو يهردي؛ أو 
نصراني إن فعلت كذا وهو يعلم يفعله كفر أقول» والصحيح التفصيل الآني» وأما ما في 
الجواهر إن اعتقد أنه يكفر إن فعل كفر لأن الإقدام عليه يكون رضًا بالكفر فليس له تعلق 
بما تقدم لأنه مفررض فيما صدر عنه في الماضي والإقدام عليه لا يكون إلا في الحال 
والاستقبال. 


وفي القتاوی الصغرى من قال : بعلم الهاي فعلت كذاء وكان لم يفعل كفر؛ أي 
لانه كذب على الله تعالى» وقد قال الله :تعالن: 9ومَنْ أظَلَّمٌ ممن افنرى على اله 
كنبا)". ولو قال: الله يعلم أنه هكذا وهو يكذب كفر آفول» ولعلٌ الفرق بين المسألتين 
أن الأولى نسبة ني الفعل؛ والثانية التسبة في القول؛ وكذا لو قال: اله يعلم أنك أحب 
إل من والدي؛ وهو كاذب فيه كفر» ولا يمكن صدفه إلا إذا آراد به أنه أحبٌ إليه 
من بعض الوجوء؛ وني المحيط لو فاا قال: الله بعلم إني لم أزل أذكرك بدعاء الخبرء قال 
بعضهم: يكفر أي إن آراد به الدوام الحقبقي» فإنه لا يتصور وقوعه. فيكرن كاذبًا على 
الله تعالى بخلاف ما إذا أراد به المبالغة في الكثرة فرنه لا يكفر إلا إذا كان ذكره له نادرًا 
داخلاً في حة القلة. 


وإذا فال: هو يهرديء أو نصراتي» أو مجوسي» أو بريء من الإسلام وما أشبه 
ذلك إن فمل كذا على أمر في المستقبل فهر يمين عندناء والمألة معروفة قإن أتى 


(۷) ارج آبو باو 4۴4١‏ والترمني ٠٠٠٠١‏ رن ماجة 1014 من حلهث أبو ثعلية الخشني» 
وإسناده ضعيف» رلکن له شراهد برتقي بها وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب» وراه أيضا 
ابن جرير وابن أبي حاتم رالحاكم والبييقي في شعب الإيمان. رانظر مجمع الزوائد 187/897 

() المتكيرت: ٠14‏ والصفله: ۷. 
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بالشرط وعنده أنه يكفر کفر» وإن كان عنده أنه لا يكفر متى أتى بالشرط لا يكفر می 
أنى به» وعليه كقارة اليمين أي لا غير» ويكون قصده بذلك الكلام المبالغة عن امتناعه 
وتنبيحه لذلك المرامء رإن حلف بهذء الألفاظ على أمر في الماضي وعنده أنه لا يكفر 
كاذبًا لا كثار: عليه لأنه حموس أي يخمس صاحبه في التار لكونه كبيرة فهل يكفر فهر 
على ما ذكرناء أي كما حرّرنا في الماضي رالمستقبل إن كان عنده يكفر كفرء لأنه 
رضاء منه بالكفر رالرضاء بالكفر كفرء وعليه الفتوی» ولو قال بالل وبروحك أو برأسك 
قال بعض المشايخ: يكفر حيث عطف غير الله سبحانه عليه وشاركه في تعظيمه لديه. 
ولو قال: بالل وبتراب قدمك كفر عند الكل. أي لأن في الأزلين ما بُشجر بتعظيم الله 
سبحانه في الجملةء وفي الأخير ما يشير إلى إهانته تعالى حيث قال الرب الخالق بتراب 
قدم المخلوق وما للتراب ورت الأرباب. . . 

وقي المحيط : قال علي الرازي رجمه اله: أخاف على من بقول بحياتي رحياتك 
وما أشبه ذلك الكفر أي لظاهر فولب تقائى فلا نجعلوا للد الدادًا)'. أي شركاء في 
العبادة ولقوله عليه الصلاة رالسلام: من حلفا بغير الله فقد أشرك". ولكن لما كان 
الحالف أراد مجرد تعظيم نفسه أو نَم مخاطبه في الجملة لا على رجه المقابلة 
والمشاركة لم يجزم بکفره؛ ويدخل في وله وما أشبه ذلك لو حلف بالشبي أو بروج 
البيء أو حياة النبي؛ أو بالكعبة؛ أو الأمانة وأمثال ذلك رلولا أن العامة ينولونه ولإ 
يعلمونه لقلت أنه شرك خفيّ لأنه لا يمين أي منعفدة إلا بالله تعالى. فإذا حلف بغير الله 
تعالى نقد أشرك أي ظامرّاء أو شابه المشركين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بير الله صادمًا اشد وأنكر علي من أن 
أحلف بالله كاذيّاء أو قال: لأن أحلف بالله كاذيًا أحبَ إل من أن أحلف بغير الله صادقًا. 


قلت: وهذه الروابة صريحة في عدم كفر من حلف بغير الله كما لا يخفى. . . وفي 
الفتاوى الصغرى هن قال لآخر بالفارسية: أي بار خاي من عالمًا بالمعنى وقاصدًا به كفر . 

وقال أب القاسمء وفي الظهيرية وأكثر المشايخ على أنه يكفر مطلقًا علم المعنى أو 
لم يعلم قصده أو لح بقصد. فلت هذا مشكل لأنه إذا سمع كلمة عجيبة ولم يعلم 
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معناها واستعملها استعمال الأعجام في المخلوق وفق مقنضاها كيف يكفر مع أنه لم 
يقصد ما يقتي فحواها. 

ثم رايت في منهاج المصلين مسائل: منها أن الجامل إذا تكلم بكلمة الكفر ولم 
يدر أنها كفر قال بعضهم: لا يكرن كفرًا ويعذر بالجهل. وقال بعضهم: يصير كافرّاء 
ومنها أنه آنی بلغظة الكفر؛ وهو لم بعلم أنها كفر إلا أنه أنى بها على اختبار يكفر عند 
عانة العلماء خلاًا للبعض ولا يعذر بالجهل. ومنها أن من اعتقد الحرام حلالاً أو على 
القلب بكفر» أما لو قال لحرام: هذا حلال لترويج السلعةء أو بحكم الجهل لا يكون 
كفرًا أنتبى 

ونقل صاحب المضمرات عن الذخبرة أن في المسألة إذا كان وجوه توجب الت 
ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الذي بمتع التكفير تحسيئًا للظن 
بالمسلم. ثم إن كان نة القائل الوجه الذي يمع التكفير فهو مسلم» وإن كان نيت الرجه 
الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتئة ويُؤْمرٌ بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد 
النكاح بينه وبين امرأته. 


ومن قال: عبد الله ك عبد العرَيرٌ ك وما أشبَه ذلك آي مما أضيف فيه العيد إلى 
اسم من أسمائه بإلحاق الكاف في آخره عمدًا كفر» أي لأنه أتى بالعصغير الموضيع 
للتحقير والمتبادر أله راجع إلى المضاف إليه لكن إن أراد به تصغير المضاف لا يكفر لأنه 
ايصير معناء عبيد الله, وهذا إذا كان عالمّاء ولذا قال: وإن كان جاهلاً لا يدري ما يقرل 
ولم يقصد به الكفر لا يقال إنه كفر أي ويحمل إنه أدخل الكاف لغوا وسهرًا. سبل الإمام 
الفضلي عن الجوازات الني يتخذها الجهال للقادم فقال: كل ذلك لهو رلعب حرام 

امن ذبح شاة في وجه إنسان في وقت ال أر القدوم؛ وما أشبه ذلك من 
الجرازات. . . وفي المحيط: أو اتخذ جوازاث كقر أي إذا لم يس الله في فيحهاء أو 
شارك القادم في التسمبةء وأما بدون ذلك فلا يظهر وجه الكفر في هذه القضية؛ وفي 
الظهيرية: سلطان عطس فتال له رجل يرحمك اله ففال له آخر لا يقال للسلطان هكذا 
كفر الآخر أي إن أراد بقوله: لا يقال لا يجوز شرعًا بخلاف ما إذا اراد به أنه لا يقال 
ذلك عرنَّاء وكذا إذا قال رجل للسلطان: السلام عليك» فقال له آخر؛ هو لا يقال 
للسلطان. 


ثم فال لواحد من الجبابرة يا إل أو يا إّهي كفر. أقرل: وإنما قيّد بكونه من 
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الجبابرة لأنه يكفر مع أنه من أرباب الإكراء نخيّره بالأولى. رمن قال لمخلوق: يا قذوس 
أو الفيّرم أو الرحمن» أر قال: اسمًا من أسماء الخالق كفر. انتهى. وهو يميد آنه من قال 
المخلرق: يا عزيز ونحره بكفر ايضًا إلا إن أراد بهما المعنى اللوي لا الخصوص 
الاسمي والأحوط أن يقول: يا عبد العزيز ويا عبد الرحمن» رأما ما اشتهر من التسمية 
بعبد البي فظاهره كقر إلا إن أراد بالعبد المملرك 

رفي المحيط: ذكر في راقعات الناطفي إذا قال أهل الحرب لمسلم: اسجد للملك 
وإلا قعلناك فالأفضل أن لا جد لأن هذا كفر صررةء رالأفضل أن لا بأئي بما هو كفر 
صورة» وإن كان في حالة الإكراه يعني ولا سيما رفع الإكراء من العسكر لا من 
السلطان» وفيه خلاف مشهور سيأتي بيانه» ومّن سجد للسلطان بن العبادة أو لم تحضره 
فقد كقر. 

وفي الخلاصة ومن سجد لهم إنا آراكبه التعظيم إن كتعظيم الله سبحاته كفره وإن. 
أراد به التحبة اختار بعض العلماء أنها لااليكفر ٠‏ .) أقول وهذا هو الأظهر. 

وفي الظهيرية قال بعضهم:. يكفر مَظَلقًا هذا إذا سجد لأهل الإكراء أي لمن يتاتى 
مته الإكراه تی منه ذلك بان أكرخة عليه مكل الماك عند آبي حنيفة رحب الله. أو كل 
قادر على قنل الساجد إن امتنع عند أبي هرسف ومحمد رحمهما اله ما إذا سجد بغير 
الإكراه أي ولو أمر به على القرلين يكفر عندهم بلا خلاف 
الأرض فهو قريب من السجود إلا أن وضع الجيين أو الخد على الأرض 
أفحش وأفبح من تقبيل الأرض.. . أقول وضع الجبين أقبح من وضع الخد فينبغي أن لا 
يكفر إلا بوضع الجبين دون غيره لآن هذه سجدة مختضة باله قعالى» قال: وأما تقبيل 
اليد فإن كان المحيا منن يحقّ إكرامه شرعًا بأن كان ذا علم أي صاحب علم وعملء أو 
اث سعادة يُرجي له أن ينال الثواب كما فعله زيد بن ثابت بابن عباس 
رضي الله عنه. رأما إن فعل ذلك ,صاحب الدنيا يفسق أي إذا فمل ذلك لمجرد دنياء» أو 
لمتصبه وغناه بخلاف ما إذا فعل ذلك لإحسان سبق منهء أو أراد دنع ظلم عندء أو عن 
غيره فإنه لا يكفرء لكنه يفسقء وأصل ذلك حديث: "من تواضع لغني لأجل غناء ذهب 
لا دي . لأن آلة العبادة قلب ولسان وجوارح» وفي تعظيم الغنى لا بذ من استعمال 


وما 


شرف أي سيادة قا 


() هر بعص الآتي. 


N 


اللسان والجرارح» كذا قبل: وأقول لا ينصور التعظيم إلا من القنب فكأن القائل به أراد 
أن هذا إذا كان تعظيمه باللسان والأركان ظاهرًا ولا يكون بالجنان باطنًا وإلا فذهب ديته 
كله هذاء والحديث رراه البيهقي وغبره بأسائيد ضعيف 


وفي رواية للديلمي لعن الله فقيرًا تراضع 


ا 
و 


لغني من أجل ماله من فعل ذلك منهم فقد 
الا: قال محمد رحمه الله: إذا أكره على الكفر بتلف عضو وما 
أشبه ذلك آي من ضرب مؤلم» أو جراحة أن تلظ بالكفر وقليه مطمئن بالإيمان ولم 
يخطر بباله شيء سرى ما أكره عليه لا يحكم بكفره لقوله تعالي: «إلا من أفره وقلبه 
مُطْمئنَ بالإيمات6”''. وإن خطر بباله أن يخبر عن كفره في الماضضي كاذبّاء وقال: أردت 
ب فْظت جوابًا لكلامهم» وما أردت كفرًا مستقبلاً يحكم بکفره قضاء أي 
حكومة لا دياثة حتى يفرّن القاضي بينه وبين امرآنه لأنه عدل عن إنشاء ما أكره عليه» 
وحْكِن عن كفره في الماضي وهو غير الإنشاء» وهو غير مُكرّه عليه» رمن أقز بكفر في 
الماضي طائمّاء ثم قال أردت الكذب بكفر ولا يدق 1 اضي» لأن الظاهر هو الصدق 
حالة الطواعية ولكن يدين أي يقبل قوله| ديانة ولا يكفر لأنه اذعى محتمل لفظه 

ولو قالت زوجة أسير لعخلفين أنه ارت عن الإببلام وبانت منه فقال الأسير: 
أكرهني ملكهم بالقتل على الكفر باله نفملته مكرقاء فالقول لها ولا يصدق الأسير إلا 
. ولو قالث للقاضي: سمعت زوجي يقول المسيح ابن اله فقال: إنما قلت 
عن يقوله فإنه أقرّ أنه لم بتكلم إلا بهذه الكلمة بانت امرأته» ولو قال: إني قلت: 
يقولون المسيح ابن اللهء أو قال: فلت المسيح ابن الله قول النصارى» فلم تسمع بعض 
كلامي وكذبته. فالقول: قول الزوج مع یمینه» وكذا لو قال أظهرت ما سمعت وأبقيت ما 
بقي مرصولاً فالقول قوا . فال محمد رحمه الله: إن شهد الشهود أنهم سمعره يقول: 
المسيح ابن اله ولم يقل غير ذلك يغزق القاضي بينهما ولا يصدقه. 


ذعب ثلثا دی 


(1) أخرجه الديلمي في الفردوس 5444 من حديث أبي ذرء وذكره قي اللآلىء المصتوعة 1۸۳/١‏ 
وقال الشوكائي في الفواند المجموعة ني الأحاديث المرضوعة مس ۳۹ رواء الأزدي عن أبي فر 
مرفوغا وهر مرضوع ١1.ه.‏ 

() التساء: ٠۵۷‏ والتوية: 15 


فصل في المرض والموت والقيامة 
من قال؛ كان الله رلم يكن شيء أي معه» أر قبله وسيكون الله ولا يكون شيء کفر» 
اانه قول بمناء الجئة والنار آي رهما باقيتان لقوله تعالى في حفهما وأهلهما: (خالدينٌ نيها 


أبدا). رلا عبرة بقول الجهمية وخلافهم في هذه القضبة؛ ومّن قال لمن برأ من مرضه: 
نلان أرسل الحمار ثانياء ومن قال لمْن مات بذل روحه لك أو نال للمعمّر ما نفص من 
روحه ليزيد في روحك يخشى عليه الكفر؛ أي إن اعنقد وقوع ذلك لقوله تعالى 1 
بصمر من مقر ولا فص من نره إل ني ای50 ولقوله تعالى: ول بُوخر 

شتا إذا جاء أجلها4”"' وإلا نيكون کاب في تعالى» ولو قال: ا 
خطأ وجهل ومذهب غير أهل السداد قلت وكذا إذا قال زاد اله في عمرك وأطال الله 
عمرك وأبقاك الله ونحو ذلك قال وكذا إذا قال: : نقص من روحه» وزاد في روحك. 


ومن قال: فلان مردبجان توسيرد كمي لأنه خالف قوله تعالى: فل يتوئائكم 
مَلكُ المؤت الذي ول بكي“ والطآهر أن کون کنبا لا كنرًا. ثم اعلم أنه إلى هنا 
من كلام الجامع حيث ما نسبه إلى جد ثم قال على ما في سخة 

وفي فتاوى قاضيخان من قال فلات لآ يموت بتفسه يخشى علبه الكفر أي إن اراد أنه 
لا يموت إلا بالقتل ٠‏ وإلا فكل أحد لا يموت بنفسه؛ وإنما يموت بإمائة الله له وقبض ملك 
الموث لروحه؛ ومن قال أماته الله قبل موته كفر؛ أي إذا أراد إخبارًا يخلاف ما إذا قصد 
دعام. 


ومن قال: كان ينبغي المبت لله أو لا ينبغي لله كفرء أي إذا أراد أنه كان يلين 
وجود الميت؛ أر نفيه للهء ومن قال لمن مات ابنه: : كان يتبغي لله أو لا يتبغي لله أن 
يفبضه كفرء ومن قال؛ فلان أعطى روحه اليد أو لفلان أو أبقى روحه له؛ ومن قال 
لمبت: كان الله أحوج إليه متكم كفر أي: لأن الله هو الغني الحميد رالصمد المجيد لإ 
يحتاج إلى أحده وكل أحد محتاج إليه. 


ثم قال: واعلم أن من أنكر القيامة أر الجنة أو الثار أي وجودهما في الجملة 


40 فاطرة ١ل‏ 
(0) المتالقرن: .١١‏ 
© السينة: ١١‏ 
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الاختلاف المعتزل > أو الصراط؛ أو الحساب فيه 
أن المعتزلة ينكرون المسائل الغلائة» أو الصحائف المكتوية فيها أعمال الماد يكفر أي 
لشبوتها بالكتاب رالسْئة وإجماع الأمةء ولر ألكر البعث» فكذلك أي اتفاقًا. ومن قال 
لمظلرم: أين تجدني في ذلك الازدحام؛ أر في ازدحام القيامة يكفرء أي لأنه نقي قدرة 
الخالق على الجمع بينه ويين الخصم 

ومن قبل له: لو ما تعطني الحق اليرم لأعطيته يوم القبامة 
إلى يوم القيامة كفر لاله استبعد وقوعه وتحقّقه لا إن أراد طول 


في كولهما موجدنین الآنء أو ال 


راء فقال: ما يبقى 


بيله وبينه . 


ل 

ومن قال لمديونه: أعطٍ دراهمي في الدئيا فإنه لا درهم يوم القيامة يعني يؤخذ من 
حسناتك فقال زدني تأخذ في يوم القيامة؛ أو طلب في يوم القيامة» أو قا ا 
أعطيك كله أو جملة في القيامة كفر آي لأن ظاهره إنكاره يرم القيامةء أو نفي خرف 
العقوبة» أو استهزاء بما ثبت في الشئة من*أحتَ,الحسنة؛ قال : كذا أجاب الشيخ الإمام 
الفضلي وكثير من آصحابنا ‏ 


ومن قال : أعلي ا معا روو اق شد أو قال على العكس كفر آي لأله 
صريح في الاستهزاء. وفي الغتاوى الصغرى أو ناضَيَحَانَ من قال لدائن: العشرة أمطني 
أخرى تأخذ يوم القبامة عشرين كفرء ولو قال: ماذا لي والمحشر؛ أي قال: لا 
المحشرء أو قال: لا أخاف القيامة كفر. 


خا 


وني الحاوي من زعم أن الحيوانات سوى بني آدم لا حشر لها كفر أي 
القصاص بين البهائم بالأحاديث الثا ثم يقال لها كوني ترابًا فتصير ترا وعتد ذلك 
يقول الكافر يا ليتني كنت ترا وإن زعم ذلك أي ن نفي الحشر كفر أي للدلالة القاطعةء 
قال : ا ل ا خا اا من لديا قط أر من لذّاتهآ 
شيتاء قال أبو حامد؛ كفر أي لكونه خلق للعبادة والمعرفة ولم بعرف ذلك كما في قوله 
الجن والإنس إلا ليعبدرن4”'' أي لأجل العبادة والمعرفة ولاعتراضه 
جعله فقيرّاء ولنا فال 28 ا ار أن كا أو قال: 


(1) الفاريات: 01. 
(1) رواه أحمد بن منبع في مسنده كما في المطالب العالية (1/15 النسينة المسندة)ء وأبر نعي في 
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وني الجواهر: من قال لو أمرني الله أن أدخل الجنة مع فلان لا أدخلها كفر في 
الحال لأنه عزم على مخالفة الأمر في الاستقبال: ومخالفة الأمر بمعنى نفي قبوله كفر. 


ولي الخلاصة: أو فال إن أعطائي الله الجنة دونك أي دون فلان لا أريدها. أر قال: 
لا أريدها, مع فلانء أو قال: أريد اللقاء ولا أريد الجنة كفر أي للمعارضة في الإرادة 

وفي الظهبرية أو لا أدخلها دونك أو قال: لو أمرت أن أدخل الجنة مع فلان لا 
أدخلهاء أر قال: لو أعطاني الله الجنة لأجلك أو لأجل هذا العمل لا أريدها كفر 


وفي 
2 بكلمة مستكرّة فقال له آخر: أت شيء تصتع قد لزمك الكفرء وإن لم 
يكن كفر أي بتلك الكلمة فقال: آي شيء أصنع إذا لزمني الكفر كفر. وفيه بحث لا 
ومن قال: أنا بريء من الثراب"والعقاب» أو من الموت والثراب» فقد قبل: إنه 
يكفر أي بناء على إنكاره الأ المقطزع به من ثيوث الثواب والعقابء ووقوع الموت بلا 
ارتباب٠‏ والصحيح أنه لا بكفر لأن البراءة عنها كناية عن عدم الالتفات إليها. 
وفي الخلاصة: ومن قال لآخر: أذهب معك إلى حافر جهنم أر إلى بابهاء ولكن 
لا أدخل كفر. ويه نظر إذ معناه إني أرافقك في كل معصية إلا الكفر ولا محذور فيه إلا 
الفسق ويدل على ما قلناء قوله؛ ومن قال: إلى جهنم؛ أو طريق جهنم يكفر عثد 
البعض» إلا آله مع قوله لکن لا آدخلها كيف يكثر بلا حلاف وبدونه يكفر باختلاف 


وفي الفتاوى الصغرى: من قال حين اشتد مرضه أو اشتدّت علته ما شاء الله أبتني 


= الحلية ۰۴/۴ و۱۰۹ ر۲۵۳/۸ وتاريخ أصبهان 2141 والقضاعي في مسند الشهاب 525 كلهم 
من حديث يزيد الرقاشي عن أنسء ويزيد ضعيف» إلا أله عند أحمد بن منيعء من الحسن» أو 
عن أنس بالشك. 
ودرا الطبراني في الأرسط (۲۷۴ مجمع البحرين) من طريق عرو 
عيسى بن يونس» عن سليمان التيميء عن آلس؛ وعمرر بن عثمان ضعيف. 
وتمامه: «ركاد الحسد أن يغلب القدر». 
تم تخريج أحاديث الفقه الأكبر والتعليق عليه ولك الحمد واللة 


عثمان الكلابيء عن 


r 


ن مصيبات مختلفة يا ربَ أخذت مالي؛ أر أخذث كذا ركذا 
فماذا تفعل أيشاء أر قال: ما تريد أن تمعل» أو قال ماذا بقي أن تفعلى أو ما أشيه قلك 
من الألناظ فأجاب عبد الكريم بن محمد رحمه الله إنه يكفر ولا يصدق بقوله أخطات أي 
لأن ظاهر كلامه الاعتراض على فعله الماضي» والآني. 

وفي الجراهر مَن قال ماذا يقدر أن يفعل في غير السعير؛ أو فرق السعير كفرء أي 
لحصر قدرته في تعذبب السعير. ومَن قال: إذا أَعطِنَ عام فقيرًا درهمًا يضرب الطبل» 
أو يضرب الملائكة الطيل يوم القبامة» أو في السملوات كفرء أي لأنه اذعى علم الغيب 
وكذب على الملائكة ونسيهم إلى فعل اللغو 

وفي الظهبرية الساحر إذا علم أنه.سشسر,يقعل رلا يُستتاب ولا يقبل قول أ: 
السحر وآتوب بل إذا أقرٌ أله ساحر نق حل ادمه؛ ركذا إذا شهد الشهود بهء ولو قال: 
إني كنت ساحرّاء وقد تركته منذ زمان تالاخ قل منه؛ ولم يقثل وكذا لو ثبت ذلك 
بالشهرد ركذا الكاهن. قلت رفي كرئه كالتاحر:يقتل محل بحث 

رلو كان لمسلم أ أر أب في فليس له أن يقردهما إلى البيعة لأن ذمابهما إلى 
البيعة معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: وأما إيابهما منها إلى منزلهما فأمر 
نيباح فيجوز له أن يساعدهما ولعله آخر رجوعهما عن البيعة إلى المنزل بتوفيق الله النوية 


يتعوّذ المسلم من الكفر ويذكر هذا الدعاء صباحا ومساء فإنه سيب النجاة 
من الكفر: (اللّهِمْ إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيعا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا 
أعلم به 7 

وهذا خاتمة ما قصدناء وتعمة ما أردناه: ونسأل الله تعالى العاقية في الدنيا والآخرة» 
وأن يخثم لنا بالځسني» ٠‏ ويبلغنا المقام الأسنىء شتا بي هذا البحل وبرلا اللقاء 
الأعلى فإنه الناصر والمولى والحمد لله تعالى أولاً وآخرّاء والسلام على نيه محمد ظاهرًا 
وباطنًا آمين با رب العالمين» وبرحم الله تعالى عبدًا قال آمين. الهم اغفر وارحم لمؤلقه 
ولكاتبه» ولوالديه ولقارته ولسامعه يا أرحم الراحمين 


لدف شرح الفقه الأكبر/ م ١‏ 
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تسدنا 


متن الفقه الأكبر للإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 


أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن بقول آمنت بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى: والحساب والميزان» والحجنة 
والثار حق كله. 


والله تعالى واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم بولد ولم يكن له كفوًا أحد. لا يشبه شبئًا من الأشياء من 
خلقه ولا يشبهه 


والترزيق والإنشاء والإبداع والصتع وغير ذلك من قات الفعل 


لع يز ولا يال لعاف ب وصاة ب O‏ أب ول لم يزل عالمًا بعلمه 


في الأزل وفاعلاً بغمله. رالقمل صفة في 
الأزل والقاعل هو الله 0 والقعا ل صفة في الأزل والمفعول مخلوق» وفعل الله تعالى 
غير مخلوق وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة» فْمَن قال: إنها مخلوفة أو 
محدثة: أو وقفء أو شك فيها فهر كافر بالل ثعالى. 


والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكترب» وفي القلوب محقوظ رعلى الألسن 
مقروء» رعلى البي عليه الصلاة واللام منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة 
وقراءثتا له مخلوفة رالقرآن غير مخلوق 


رما ذكر الله تعالى في القرآن حكابة عن موسى وغيره م الأنبياء عليهم الصلاة 
رالسلام» وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارًا عتهم؛ وكلام الله 
تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله تعالى فهو 
قديم لا كلامهم 
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وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالی كما قال اله تعالى: 9وكَلم الله ُوسى 
لیما . وقد كان الله تعالى متكلْمًا ولم يكن کلم موسى عليه السلام وقد كان الله تعالى 
خالا في الأزل رلم بخلق:الخلق وليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

فلما كلّم اله مرسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وصفاته كلها بخلاف 
صفات المخلوقين بعلم لا كعلمن وبقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا 
ويتكلم لا ككلامنا. رنحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف 
والحروف مخلونة وكلام الله تعالى غير مخلوق. وهو شيء لا كالآشياء ومعنى الشيء 
إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض؛ ولا عد له ولا ضد له رلا نڌ له ولا مثل له. وله 
يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآث؛ فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر 
الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال: إن يده قذرته أو نعمته: لأن فيه 
إبطالء الصفة" وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا 
صفتان من صلفاته تعالى بلا كيف. 


وغضبه ورضاء 


خلق الله تعالى الأشياء لا من »)ركان الله تعالى عالمًا في الأزل بالأشياء قبل 
كونها وهر الذي قذر الأشياء رقظاهاء» ولا يبكرن في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا 
بمشيئته وعلمه وقضاته وقدره وكتبه“فيّ اللخ التتحفوظ ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم» 
والقضاء والفذر والمشينة صفانه في الأزلة بلا,كيف يعلم الله تعالى المعدوم في حال عدمه 
معدوئاء ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده؛ ويعلم الله تعالى الموجود قي حال وجوده 
أنه كيف يكون فناؤه» ويعلم الله تعالى القائم في حال قيامه قانمّاء وإذا 
ر علمه أو يحدث له علمء ولكن التغيّر 


قعد علمه قاعدًا في حال قعوده من غير أن 
والاختلاف يحدث في المخلوقين. 

خلق الله تعائى الخلن سليمًا من الكفر والإيمان» ثم خاطيهم وأمرهم ونهاهم فكفر 
من كفر بفعله رإنكاره وجحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه وآمن من آمن بفعله وإقراره 
ن الله تعالى إياء ونصرنه له 


ميته نز 


أخرج ذريّة آدم من صلبه على صور الذرّ فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان 
ونهاهم عن الكفر نأفزوا ل بالريربية: فكان ذلك منهم إيمانًا فهم برلدون على تلك 
الفطرة. ومن كفر بعد ذلك فقد بذل وغيره ومن آمن وصدق فقد لبت عليه وداوم. ولم 
يجبر أحذا من خلقه على الكثر ولا على الإيمان ولا خلفهم مؤمئًا ولا كافرّاء ولكن 
خلفهم أشخاضًا رالإيمان والكفر فمل العباد ويعلم الله تمالى من يكفر في حال كفره کافرا 
علمه وصفته. 


فرذا آمن بعد ذلك علمه مؤمتا في حال إيمانه وأحبه من غير أن ب 
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جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها 
وهي كلها ب يئته وعلمه وقضانه وقدره والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى 
وبمحبته وبرضاه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره والمعاصي كلها بعلمه وقضاله وتقديرء 


ومشيتته لا بمحبته ولا برضائه ولا بأمره. 


والانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم مُتْرْهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح 
وقد كانت منهم زلآت وخطاياء ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه رعبده ورسرله ونبيّه 


وصفيه ونقه ولم بعبد الصنم ولم بشرك بال تعالى طرفة هين قط ولم يرتكب صغيرة ولا 
كيرة نط 

وأفضل الناس بعد النبتين عليهم الصلاة والسلام أبر بكر الصديقء ثم عمر بن 
الخطاب الفاروق» ثم رين» ثم علي بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عابدين ثابتين على الحق ومع الح تولاهم جميعًا 

ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله إلا بخير. ولا نكفر مسلمًا بذئب من 
الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها ولا“نؤيل ْم اسم الإيمان ونسمّيه مؤمًا 
ويجوز أن يكون مؤمنًا فاسنًا غير كافر. 


شمان بن عفان ذر 1ا 


والمسح على الحقين سنق والترازي “في .لبالي_شهر,ومضان عة 

والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة. ولا نقرل؛ إن المؤمن لا تضرّء 
الذنوب ولا نقول إنه لا يدخل النار ولا نقول: إنه يخلد فيهاء وإن كان فاسقًا بعد أن 
يخرج من الدنيا مؤمئاء ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة و 
ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية عن العيوب المُفييدة والمعاني المبطلة 
ولم يبطلها بالكفر والرذة حنى رج من الدنيا مزمتا فإن الله تعالى لا بضبعهاء بل يقيلها 
منه ويه عليها. 

وما كان من السيعات دون انشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حنى مات مؤمئا 
انه في مشيعة الله تعالى إن شاء علبه بالنار» وإن شاء عفا عنه ولم يعذّبه بالنار أصلاً. 
والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه بيبطل أجره وكذلك العجب. 
والكرامات للأولياء حق» وأما التي تكون لأعدائه مثل إيليس 


مما رُوِي في الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسنیها آيات ولا كرامات» 
تعالى يقضي حاجات أعدائه استدراججا 


بعاتنا مغفورة كقول الم 


والآبات ثابتة للا: 


ررد ا 
رلكن نستيها قضاء حاجات لهم: وذلك لأن ا 
لهم وعقوبة لهم فيغتزون به ويزدادون طغيانًا وكغرًا وذلك كله جائز وممكن 


باينا 


وكان الله تعالى خالقًا قبل أن يخلق ررازقًا قبل أن يرزق. والله تعالى يُرى في 
الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية ولا يكرن بينه 
وبين خلقه مسافة. والإيمان هو الإقرار والتصديق. وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد 
ولا ينفص من جهة المؤمن به ويزيد وبنقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون 
مستوون ني الإبمان والتوحيد منفاضلون في الأعمال. والإسلام هو التسليم والاثقياد 
لأرامر الله نعالى فمن طريق اللغة فرق بين الإيمان والإسلام ولكن لا يكون إبمان بل 
إسلام: ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر مع البطن. 

رالدين اسم راقم على الإيمان رالإسلام والشرائع كلها. نعرف الله تعالى حق 
معرفته كما وصف الله نفسه في كتابه بجميع صفاته؛ ولیس يقدر أحد آن يعبد الله تعالى 
حق عبادته كما هو اهل لهء ولكنه يعبده بأمره كما أمر بكتابه وسْئة رسوله. ويستوي 
المؤمنون كلهم في المعرفة واأيقين والتوكل والمحبة والرضي والخوف رالرجاء والإيمان 
في ذلك ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله. والله تعالى متفل على عباده عاد 
فد يعطي من الثراب أضعاف ما يسترجبه العبد تفضّلاً منهء وقد بُعاقب على الذنب عدلاً 


منه وقد يعفو فضلاً مته . 


رشفاعة | عليهم العتلاة والسلام حق و: به الصلاة والسلام 
اللمؤمنين المذنبين ولأهل الكبائر نهم المستوجبين العقاب حق ثابت. ووزن الأعمال 
بالميزان يوم القيادة حق» وحوض النبي عليه انصلاة والسلام حقء والقصاص نيما بين 
الخصوم بالحسنات يرم القيامة حق وإن لم تكن لهم الحسنات فطرح السيئات عليهم حق 


رالجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدَا ولا تموت الحور ا 
عقاب الله تعالى وثوابه سرمذا. والله ثمالی يهدي من يشاء فضلاً منه 
عدلاً مئه وإضلاله خذلانه؛ وتفسير الخذلان أن لا يولق العبد إلى ما برضاه منه وهو 
عدل منه» وكذا عقوبة المخذول على المعصية 

ولا يجوز أن نقول: إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرًا وجبرّاء 
ولكن تقول العبد يدع الإيمان فحيشط يسلبه منه الشيطان 

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق» 
وضغطة القبر وعذابه حت كائن للكقار كلهم ولبعض غعاة المؤمنین. ركل شيء ذكره 
العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عرّ اسمه فجائز القول به سوى البد بالفارسية: 
بروى خداي عز وجل بلا تشبيه ولا كيفية. ولیس قرب الله ولا بعده 


ویجوز أن ينا 


لفقا 


من طربق طول المسائة رقصرهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان والمُطبع قريب منه بلا 
كيف» والعاصي بعيد عنه بلا كيف؛ والزب والبُئد والإقبال يقم على المُناجي, 


كلك جواره في الجنة والرقوف بين يديه بلا كيفية. والقرآن مُنل على رسول 
الل يفك وهر في المصاحف مكتوب وآيات القرآن في معنى الكلام كلها مسئوية في 
الفضيلة والعظمة؛ إلا أن لبعضها فضيلة الذكر» رفضيلة المذكور مثل آية الكرسي لأن 
المذكور فيها جلال الله تعالى وعظمته وصفاته قاجتمعت فيها نضيلتان فضيلة الذكر 
وفضيلة المذكور ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار» وليس للمذكور فيها 
نضل وهم الكفار» وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا تفارت 
بینهما. 


راسم وطامر رإبراهيم كانوا بني رسول اله اة رفاطمة ورقية وزيتب وأم كلثرم 
کن جميما بنات رسول اث م ورضي عنهن. 

وإذا أُشْكلُ على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فإنه ينبغي له أن يعتقد في 
الحال ما هر الصراب عند الله تعالى إلى أن يجرعالمًا فيسأله ولا يسعه الطلب ولا 
يعلر بالرقف فيه» ويكفر إن وقف. 


وخبر المعراج حق ومن رذه فهر مبتَدَمَ شنال وخررج الدجال وياجوج ومأجوج ٠‏ 
وطلوع الشمس من مغريهاء رنزرل ينق عليه :تلام من السماء؛ وسائر علامات يرم 
القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حت كائن» والله تعالى يهدي من بشاء إلى 
صراط مستفيم. 
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المراجع والمصادر 


.١‏ صحيح البخاري؛ بترتيم محمد نؤاد عبد الباق 


1 صحيح مسلم» بشرح النووي ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» طبع مكتبة الغزالي 
ومؤسسة مناهل العرفان. 


٣۔‏ سنن آبي داود» نحقيق كمال يوسف الحرت» طبع مؤسسة الكتب الثقافية. 


» طبع دار الكتب العلمية 


؛. سنن الترمذي» بعرقيم أحمد شاكر ثم فؤاد عبد الباقي ثم إبراهيم عطرة عرض. طبع 
دار إحياء التراث العربي. 


ه. سنن النسائي» جزء وصفحةء طبع دا الكت العلمية. 


ن ابن ماجة» بترقيم فؤاد عبد الباقي طبع دار الكتب العلمية 


۷ سن الدارمي» جزء وصفحة؛ طبع دار الفكر. 

4 مسند الإمام. أحمدء جزء وصفحة؛ طبع دار إحياء التراث العربي. 

4 سند الطلبالسي» بترقيم دار البازء طبع دار المعرقة 

٠‏ صحيح ابن حبان؛ بتحقي شعيب الأرناؤوط» طبع مؤسسة الرسالة. 
١‏ . مستدرك الحاكم» جزء وصفحةء طبع دار المعرفة. 

١١‏ سنن البيهقي» طبع دار الفكر. 

37 موطأ الإمام مالك» بترقيم فزاد عيد الباقي: طبع دار الكتب العلمية. 
4 مجمع الّوائدء طبع دار الكتاب العربي . 

5 سند الفردوس» للديلمي طبع دار الكتب العلمية. 


١‏ . مصلقف ابن أبي شيبة» طيع دار الفكر. 
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1١‏ مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق وترقهم حسين سليم أسدء طبع دار المامون 


للتراث 


8 السيرة التبوية: لابن هشام؛ طبع دار ابن كثير 
وهنالك مراجع ومصادر حديثية أخرى. 

المراجع اللغوية الممعمدة في هذا العمل: 

-١‏ القانوس المحبط »طبع مؤسسة الرسالة 

'- مختار الصحاحء للرازي» طبع دار الكتاب العربي. 

كتب الرجال المعتمدة 

١‏ الجرح والنعديل للرازيء طبع دار إحباء التراث العربي 

"- الكامل في الضعفاء؛ لابن عدي» طيع دار المعرفة. 

"- الضعفاء والمجروحين: لابن حبان» "طبع دار الوعي حلب 

- ميزان الاعندال» للذهبي: طبع| ذار/المعرقة 

5- تقريب التهذيب» لابن حجرء. طبع دآر الكتب العلمية 

-١‏ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقبق شعيب الأرناؤوط وعبد الله 

التركي» طبع مؤسسة الرسالة. 

1 شرح العقائد النسقبة» للسعد التفتازاني» تحقيق محمد عدثان درويش. 

؟- قلبيس إبليس: لابن الجوزي» طبع دار الكتب العلمية. 

-٤‏ الإبانة عن أصول الدبانة» لأبي الحسن الأشعري» ن 

٠‏ وصية الإمام الشافعي؛ طبع المكتب الإسلامي 

٦‏ الملل والنضّل. لاشهرستاني؛ طبع دار المعرفة. 
وغيرها من المصادر العقيدية 

كنب التراجم المعثمئة 

. سير أعلام النبلاء؛ للحانظ الذهبي: طبع دار إحياء التراث‎ ١ 


بشير عيون» طبع دار البيان. 


Ys 


٠‏ البداية والنهاية» لابن كثيرء طبع دار إحباه التراث. 
٣‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» طبع دار الكتب العلمية 
-٤‏ الفوائد البهية في تراجم الحتفية ؛ للعلامة اللكنوي» طبع كراتشي 
5 كشف الظتون. لحاجي خليفة» وذيل كشف الظتون؛ لإسماعيل باشا البغداديء وهدية 
العارفين؛ لإسماعيل باشا البغدادي أيضّاء طبع دار إحياء التراث 
١‏ تذكرة الحفاظ, للحافظ الذحبي» طبع دار إحياء التراك. 
۷ طبقات الشائعية؛ للبكي: طبع دار صادر 
وغير ذلك من المراجع والمصادر ‏ 
هذا وأسأل الله التداد وحن الختام. 
والله ولي التونين 
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الفهسرس 
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